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كلمة المشرف العام

الحمد لله الذي علم بالقلم،علم الإنسان ما لم يعلم،والصلاة والسلام على نبيه،معلم الأمم محمد صلى الله عليه وسلم .
وبعد،،،

      ممــا لا شــك فيــه أن البحــث العلمــي عمــاد تطــور الأمــم والشــعوب، وأســاس نهضتهــا وتقدمهــا، فبالعلــم  شــيدت 
حضــارات، وقامــت اكتشــافات، وتطــورت مجتمعــات، وانطلاقــاً مــن هــذا المبــدأ، ســعت الجامعــة بإصــدار مجلــة علميــة محكمــة 
تحمــل اسمهــا، وتحــوي رؤيتهــا، وتحمــل رســالتها وتحقــق أهدافهــا، وذلــك بنشــر بحــوث علميــة لمــن يهتمــون بالبحــث العلمــي 
في مؤسســات التعليــم العــالي، ومراكــز البحــوث، دعمــاً للعلــم والعلمــاء، وإســهاما في البنــاء المعرفي،وتراكــم الخــبرة البشــرية، 

بمــا يعــود علــى الفــرد والمجتمــع بالصــالح العــام.

      فالبحــث العلمــي يعــد واحــداً مــن معايــر الجــودة المهمــة، الــتي تقــاس علــى أساســها جــودة المؤسســات العلميــة وتميّزهــا 
الأكاديمــي، فالجامعــة واحــدة مــن هــذه المؤسســات الــتي تعــد بيتــاً مــن بيــوت الخــبرة العلميــة، وداراً للاستشــارات في شــى 

ضــروب العلــم، والمشــاريع العلميــة الكــبرى في جميــع مجــالات المعرفــة.

     ظلــت إدارة الجامعــة تســعى لتحقيــق هــذه الغايــة مــن خــلال تذليــل الصعــاب الــتي واجههــا هــذا المشــروع، بجــد واجتهــاد 
ومثابــرة إلى أن وصــل إلى هــذه النهايــة الســعيدة الــتي ظــل الأســاتذة يتطلعــون إليهــا منــذ زمــن بعيــد، وقــد تم كل ذلــك 

بفضــل الله ورعايتــه.

     عطفــاً علــى مــا تقــدم، فقــد رأت إدارة الجامعــة إكمــال مشــروع المجلــة العلميــة علــى أن تكــون إصدارتهــا الأولى عــبر 
الشــبكة العنكبوتيــة ) الانترنــت(. وهــا نحــن نقــدم لكــم هــذا العمــل ونســعد بتقــديم  رؤاكــم واقتراحاتكــم حولــه حــى يســتقيم 

ويصــل إلى مــا تتطلعــون إليــه. 

والحمد لله ربَّ العالمن.



كلمة هيئة التحرير

      بســم الله المبتــدأ وإليــه المنتهــى والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى بهديــه واتبــع 
ســنته إلى يــوم الديــن.

     تــزف إليكــم هيئــة تحريــر المجلــة العلميــة المحكمــة- جامعــة الســيد محمــد بــن علــي السنوســي- البشــرى بصــدور عددهــا 
الأول الــذي ســوف ينشــر إلكترونيــاً إن شــاء الله، نســأل الله أن ينــال رضاءكــم ويحظــى باهتمامكــم.

     في هــذا العــدد مجموعــة مــن الأبحــاث العلميــة في مجــالات مختلفــة، نقــرأ في القانــون والشــريعة الإســلامية مجموعــة مــن 
الأبحــاث العلميــة منهــا بحــث للأســتاذ ســالم ســعد حســن  بعنــوان: ) حكــم الإجهــاض في ميــزان الشــرع( يهــدف هــذا 
البحــث إلى إعــلام النــاس بالحكــم الشــرعي للإجهــاض، وتحذيــر الغافلــن المتهاونــن مــن مغبــة الإقــدام علــى مثــل هــذا الفعــل 

خــارج إطــار الكتــاب والســنة. 
     أمــا في تخصــص اللغــة العربيــة فنقــرأ بحثــاً للدكتــور محمــد عبــد الحميــد أبــو جــار الله بعنــوان ) الكشــف عــن كتــاب الوقــف 
لجامــع العلــوم لأبي الحســن علــي بــن الحســن الباقلــي(، تهــدف الدراســة لإثبــات نســبة كتــاب لمحققــه مــن خــلال صــورة عــن 
مخطــوط الكتــاب. كمــا توجــد مجموعــة مــن البحــوث العلميــة المحكمــة منهــا بحــث للدكتــور أنيــس السنوســي ميلــود محمــد 
بعنوان)الحــزن في الشــعر الليــي الحديــث(، تهــدف الدراســة لتوضيــح  الظــروف الــتي عاشــها الشــاعر في ليبيــا شــاع فيهــا الحــزن 

والألم والشــقاء والاضطهــاد، الــذي نتــج عــن الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة الفاســدة.
    كمــا نقــرأ عــدداً مــن الأبحــاث العلميــة في تخصــص التاريــخ والحضــارة لعــدد مــن الباحثــن منهــا  دراســة مترجمــة الدكتــور 
ســعد صــالح الــدلال بعنــوان ) ملامــح مــن تاريــخ العمــارة في برقــة أثنــاء العصــر الرومــاني(، تهــدف الورقــة للتعريــف بتاريــخ 

العمــارة في برقــة.
    أمــا في التربيــة نقــرأ للدكتــور فــرج هويــدي محمــد ورقــة بعنــوان ) إدارة الأزمــات التعليميــة( تهــدف الدراســة للإجابــة عــن 

مجموعــة مــن التســاؤلات تتعلــق بمفهــوم الأزمــة ومراحلهــا والاســتفادة مــن الاتجاهــات في التعامــل معهــا. 

ونسأل الله التوفيق والسداد.

.
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مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

حكم الإجهاض فى ميزان الشرع
إعداد / أ.سالم سعد حسين
جامعة عمر المختار

إنّ الحمد لله ... نحمده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شــرور أنفســنا وســيئات 
أعمالنــا، مــن يهــدِ الله، فــا مُضــلَّ لــه، ومــن يضلــل، فــا هــاديَ لــه، وأشــهدُ أنَّ لا إلــه إلا الله، وأشــهد 

أنَّ محمداً عبدهُ ورســوله  ... وبعد,,,

مــة عنــد الله ســبحانة وتعالــى ، حيــث خلــق الإنســان مــن  لا شــك أنَّ النفــس البشــرية مكرَّ  
مْنَــا بَنِــي آدَمَ  طيــن ثــمّ ســواه، ونفـــخ فيــه الــروح، وأكرمــه علــى الخلــق أجمعيــن، قــال تعالــى: ﴿َ لَقَــدْ كَرَّ
...﴾)ســورة الإســراء، الآيــة: 70(، وأوجــده فــي هــذه الحيــاة؛ ليــؤدي مــا أُمِــرَ بــه، وهــو توحيــد الله عــز 
نــسَ إِلاَّ لِيَعْبُــدُون ﴾  )ســورة الذاريــات، الآيــة:  وجــل  وعبادتــه، قــال تعالــى: ﴿ وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالْإِ
56(؛ أي ليوحــدون الله - تعالــى- وقــد مــرَّ الإنســان بعــد أن خلقــه الله  ســبحانة وتعالــى بأطــوار 
ومراحل مختلفة حتى أصبح إنســاناً كامل البنية، إذ كان جنيناً في بطن أمه، فمرّ بمراحل مختلفة 
إلــى أن خــرج إلــى هــذه الحيــاة، أول هــذه المراحــل مرحلــة النطفــة، ثــم العلقــة، ثــم المضغــة، ثــم مرحلــة 
ــن طِيــنٍ* ثُــمَّ جَعَلْنَــاهُ نُطْفَــةً فِــي قَــرَارٍ  نسَــانَ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ نفــخ الــروح، قــال تعالــى: ﴿ وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الْإِ
مَّكِيــنٍ* ثــُمَّ خَلَقْنَــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً فَخَلَقْنَــا الْعَلَقَــةَ مُضْغَــةً فَخَلَقْنَــا الْمُضْغَــةَ عِظَامــاً فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لَحْمــاً 
ثـُـمَّ أَنشَــأْنَاهُ خَلْقــاً آخَــرَ فَتَبَــارَكَ اللَُّ أَحْسَــنُ الْخَالِقِيــنَ ﴾ )ســورة المؤمنــون، الآيــة: 14-12(، وقــال 
ــهِ أربعيــن يومــاً ثــم يكــون فــي  رســول الله صلــى الله عليــة وســلم : “إنّ أحدكــم يُجْمَــع خَلْقُــهُ فــي بطــن أُمِّ
ذلــك علقــةً مثــل ذلــك ثــم يكــون فــي ذلــك مضغــةً مثــل ذلــك ثــم يُرْسَــلُ المَلَــكُ فينفُــخُ فيــه الــروح...”)1( 

  وقــد بنــى العلمــاء علــى هــذه المراحــل أحكامــاً تتعلــق بالإجهــاض، فمنهــم مــن جــوّز الإجهــاض فــي 
مرحلــة النطفــة، ومنهــم مــن منــع ذلــك بالكليــة، ومنهــم مــن وضــع ضوابــط لعمليــة الإجهــاض قبــل نفــخ 
الــروح، وأجمعــوا علــى تحريــم ذلــك بعــد نفخهــا مــا لــم يكــن لعــذر شــرعي يبيــح ذلــك، كتحقــق هــاك 
الأم إذا لــم يجهــض الجنيــن، ومــا هــذا الحــرص مــن أهــل العلــم علــى هــذا المخلــوق الــذي لــم يخــرج 
إلــى الحيــاة بعــد إلا لعظيــم قــدره عنــد ربــه، وأنــه نفــسٌ محترمــة ومصانــة مــن الاعتــداء عليهــا بــأي 

نــوع مــن أنــواع الاعتــداء.
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أهمية البحث:

تتمثــل أهميــة هــذا البحــث فــي كــون الإجهــاض إمــا لحمايــة نفــس بشــرية مــن الهــاك )الأم( فــي حالــة 
اليقيــن بــأن نفســها ســتؤول إلــى الهــاك إذا لــم يُجهــض جنينهــا، والجنيــن ليــس بمؤكــد ولادتــه حيــاً، 
زه العُلمــاء لحالــة الضــرورة التــي تبيــح ذلــك، أمــا الحالــة الثانيــة لإجهــاض  ومثــل هــذا الإجهــاض جــوَّ
فتتمثــل فــي قتــل نفــس دون وجــه حــق، وذلــك جنايــة، وهــذا ممــا لــم يجــوّزه العُلمــاء، وعليــه ســنقوم 

بدراســه هــذا الموضــوع بشــيء مــن التفصيــل.

أهداف البحث:

1 - إعام الناس بالحكم الشرعي في هذه المسألة، وأنه مستقى من الكتاب والسنة.

2 - تحذيــر الغافليــن المتهاونيــن مــن مغبــة الإقــدام علــى مثــل هــذا العمــل خــارج إطــار الكتــاب 
والســنة، ومــا يترتــب عليــه مــن آثــام وعواقــب لا تحمــد عقباهــا.

ثبــات  3 - بيــان حــرص هــذه الشــريعة الغــراء علــى مــا يحقــق مصالــح النــاس فــي الدنيــا والآخــرة، واإ
أنهــا شــريعة صالحــة لــكل زمــان ومــكان.

منهجية البحث:

تُعــد المنهجيــة المعتمــدة فــي هــذه الدراســة منهجيــة وصفيــة تحليليــة، تعتمــد علــى جمــع المعلومــات 
والحقائــق، علــى أن تواكــب هــذه الدراســة الوصفيــة محاولــة تفســير المعلومــات التــي تــمّ جمعهــا 

وشــرحها، وتحقيــق الهــدف المرجــو مــن هــذه الدراســة.
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المبحث الأول
مضمون الإجهاض ومحله

كلمــة الإجهــاض لهــا مفهومهــا عنــد علمــاء الفقــه الإســامي، والتــي تعــد جريمــة يعاقــب عليهــا فاعلهــا 
شــرعاً إذا كانــت عــن عمــد، ودون ضــرورة شــرعية تبيــح ذلــك الفعــل، ولإجهــاض محــلٌ يــرد عليــه 
متمثــاً فــي الجنيــن، فهــو محــل الإجهــاض، والمجنــي عليــه فــي هــذه الجريمــة، وبنــاءً علــى مــا تقــدم 

ســنتناول هــذا المبحــث فــي مطلبيــن.

المطلب الأول: مفهوم الإجهاض:
لإجهاض معانٍ عدة: سواء أكان ذلك في اللغة، أو في الاصطاح الشرعي.

الفرع الأول: معنى الإجهاض لغةً:

ــقْطُ، الــذي تــم خلقــه ونفــخ فيــه روحــه  الإجهــاض فــي اللغــة يطلــق علــى الجهِيــض، والجِهْــضُ الولــد السَّ
مــن غيــر أن يعيــش، ويُقــال للناقــة إذا أســقطت أو ألقــت ولدهــا أجهضــت، فهــي مُجْهَــضٌ، وجمعــه 

مَجَاهيــضُ)2( ، ويقــال: الإجهــاض بمعنــى الإزلاق، والإزالــة)3( . وقيــل فــي ذلــك:

يطرحـن بالمهـامه الأغفـال
    كـل جهيـض لثـقِ السـربال)4(

الفرع الثاني: الإجهاض اصطاحاً:

لإجهــاض معــانٍ فــي اصطــاح الفقهــاء؛ منهــا: الإجهــاض، والإســقاط، والإمــاص، والإزلاق. وقــد 
جــاء فــي المغنــي المحتــاج عنــد شــرحه لديــة الجنيــن مــا يوضــح معنــى إجهــاض الجنيــن بقولــه: “أن 
ينفصــل ميتــاً بجنايــة فــي حيــاة الأم أو موتهــا”)5( . وقــد عُــرِّف الإجهــاض فــي الحــاوي الكبيــر بـــ”أن 
تلقــي جنينهــا ميتــاً”)6( ؛ أي الأم، أمــا إذا ألقتــه حيــاً لــم يســم إجهاضــاً)7( . وذكــر الدكتــور عبــد الفتــاح 
محمــود أن ابــن عابديــن* عــرَّف الإجهــاض بأنــه: “إنــزال الجنيــن قبــل أن يســتكمل مــدة الحمــل”)8(** 

.

المطلب الثاني: محل الإجهاض:
شــأن هــذه المســألة فــي اعتبــار مــا اســتقر فــي الرحــم، هــل يُعــد جنينــاً أم لا؟ وهــذا مرتبــط بمراحــل نمــوه 

فــي بطــن أمــه إلــى حيــن خروجــه، وهــو مــا ســنبينه فــي هــذا المطلــب بتقســيمه إلــى فرعيــن:



13

المجلد الاول - العدد الاول - مارس 2016

الفرع الأول: مفهوم الجنين:

معنى الجنين لغة: أولًا: 

ــة، يُقــال: أجنــت المــرأة ولــداً، والجُنَّــة السُــترة، وأجنَّــه  الجنيــن الولــد مــا دام فــي بطــن أمــه، وجمعــه أجنِّ
أي ســتره، وكل مــا سُــتر عنــك فقــد جُــنَّ عنــك، وأجَــنَّ عنــه واســتجنَّ بمعنــى اســتتر)9( ، فكلهــا تنصــب 

علــى الســتر، ولعــل الجنيــن ســمي جنينــاً لاســتتاره فــي بطــن أمــه، أي فــي جوفهــا.

الجنين اصطاحاً: ثانياً: 

فقــد عــرَّف الفقهــاء الجنيــن إلــى بمعــانٍ عــدة، فــكان منهــم المضيــق، ومنهــم الموســع، وهــي علــى 
النحــو التالــي:

ــة، فــإذا  عــرَّف ابــن نجيــم* الجنيــن بقولــه: هــو “اســم للولــد فــي بطــن أمــه مــادام فيــه، والجمــع أجنّ
وُلــد سُــمى وليــداً ثــُمَّ رضيعــاً ...”)10( . وهــذا المعنــى قريــب جــداً مــن المعنــى اللغــوي للجنيــن. وجــاء 
فــي مختصــر المزنــي** بــأن الجنيــن هــو “أن يفــارق المضغــة والعلقــة، حتــى يتبيــن منــه شــيء مــن 
خلــق آدمــي أصبــع أو ظفــر أو عيــن أو مــا أشــبه ذلــك”)11( . وقــال ابــن عابديــن: الجنيــن “هــو الولــد 

مــادام فــي الرحــم”)12( .

ويظهــر مــن ذلــك أن الفقهــاء قــد تباينــوا فــي تحديــد معنــى الجنيــن، فمنهــم الموســع لهــذا المعنــى ومنهــم 
المضيــق، فنــرى مثــاً ابــن نجيــم يطلــق لفــظ الجنيــن علــى مــا كان فــي بطــن الأم، وهــذا التوســع فــي 
معنــى الجنيــن ذهــب إليــه ابــن عابديــن بقولــه: هــو الولــد مــا دام فــي الرحــم، بينمــا المزنــي اقتصــر 
معنــى الجنيــن عنــده علــى مــن فــارق المضغــة والعلقــة، وأن لــم يتبيــن مــن خلقتــه شــيءً مــن أصبــع، 

أو ظفــر، أو عيــن، أو غيــر ذلــك.

الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اعتبار فترة تكون الجنين:

انقسم الفقهاء إزاء المرحلة التي يتكون فيها الجنين إلى آراء عدة؛ يمكن إجمالها فيما يلي:

الرأي الأول:
أصحــاب هــذا الــرأي يعتبــرون مــا فــي بطــن الأم جنينــاً ولــو كان مضغــة أو علقــة ممــا يعلــم أنــه ولــد، 
وينســب هــذا القــول لإمــام مالــك)13( ؛ إذ قــال: إذا ألقــت الأم جنينــاً ولــو كان مضغــة، أو علقــة، أو 

دمــاً ففيــه الغــرة)14( .
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ن كان علقــةً أو مضغــةً، والعلقــة: هــي الــدم  وذُكــر فــي حاشــية الدســوقي أن الجنيــن يُعــد جنينــاً واإ
المجتمــع، بحيــث لــو صُــبَّ عليــه المــاء الحــار لا يــذوب)15( .

هَاتِكُــمْ ...﴾  ذْ أَنتــُمْ أَجِنَّــةٌ فِــي بُطُــونِ أُمَّ وجــاء فــي تفســير القرطبــي فــي قولــه تعالــى: ﴿ ... وَاإِ  
ــد مــا دام فــي البطــن)16( ، قــال مكحــول*  )ســورة النجــم، الآيــة: 32(؛ أي: جمــع جنيــن، وهــو الول
: “كنــا أجنــة فــي بطــون أمهاتنــا، فســقط منــا مــن ســقط وكنــا فيمــن بقــا ...”)17( ، وبهــذا فــإن فقهــاء 
المالكيــة يعتبــرون الولــد مــا دام فــي البطــن جنينــاً ولــو كان مضغــة أو علقــة، بــل ولــو كان دمــاً.

الرأي الثاني:
ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى أن مــا فــي بطــن الأم لا يعــد جنينــاً إلا إذا تبيــن مــن خلقــه شــيء: 
أصبــع، أو ظفــر، أو عيــن، أو مــا بــان مــن خلــق ابــن آدم، وأن يُفــارق المضغــة أو العلقــة)18( ، 
وينســب هــذا القــول لإمــام الشــافعي، إذ لا يعــد الجنيــن جنينــاً فــي مرحلــة المضغــة أو العلقــة، بعكــس 
المالكيــة، وذكــر هــذا القــول المزنــي فــي مختصــره، وجــاء فــي حاشــية الرملــي، والحــاوي الكبيــر 
مثلــه)19( ، أمــا بعــد نفــخ الــروح فيعتبــر مــا فــي بطــن الأم جنينــاً باتفــاق العلمــاء، إذ أجمعــوا ـ رحمهــم 
الله ـ علــى أنــه لا يجــوز أن تجهــض وتســقط الأجنــة بعــد نفــخ الــروح، وأنــه إذا نفخــت الــروح فــي 

الجنيــن، وأســقطت المــرأة ذلــك الجنيــن فإنهــا تعــد قاتلــة لــه؛ لأنــه نفــسٌ محترمــة)20( .
 

المبحث الثاني
آراء العلماء في الإجهاض وعقوبته شرعاً

ذهــب العلمــاء بشــأن الإجهــاض إلــى آراء عــدة، حيــث ينصــب الخــاف فــي المرحلــة التــي تســبق نفــخ 
الــروح، دونمــا الفتــرة التــي نفخــت فيهــا، وعليــه سنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن:

المطلب الأول
 آراء العلماء في الإجهاض قبل نفخ الروح وبعد النفخ:

الفرع الأول: آراء العلماء في الإجهاض قبل نفخ الروح:

اختلــف الفقهــاء فــي جــواز إســقاط الجنيــن قبــل نفــخ الــروح فيــه؛ فمنهــم مــن منعــه علــى الإطــاق وشــدد 
فيــه، ومنهــم مــن أبــاح ذلــك إذا كان لعــذر، ومنهــم مــن أباحــه إذا لــم يســتبين شــيء مــن خلقــة الجنيــن.

الرأي الأول:
وهــذا رأي المالكيــة وبعــض الحنفيــة، وبعــض أصحــاب الإمــام أحمــد)21( ؛ إذ يــرى المالكيــة عــدم 
جــواز إســقاط مــا فــي الرحــم ولــو قبــل الأربعيــن يومــاً، فقــد جــاء فــي الشــرح الكبيــر للدرديــر مــا نصــه: 
“لا يجــوز إخــراج المنــي المتكــون فــي الرحــم ولــو قبــل الأربعيــن يومــاً ...”)22( ، وعُلــق علــى ذلــك 



15

المجلد الاول - العدد الاول - مارس 2016

فــي حاشــية الدســوقي بالقــول: “هــذا هــو المعتمــد، وقيــل يكــره إخراجــه قبــل الأربعيــن”)23( . وقيــل فــي 
ذا قبــض الرحــم المنــي، فــا يجــوز التعــرض لــه، وأشــد مــن ذلــك إذا  الذخيــرة والقوانيــن الفقهيــة: “واإ
تخلــق، وأشــد منــه إذا نفــخ فيــه الــروح، فإنــه قتــل نفــس إجماعــاً”)24( ، أمــا إذا لــم يســتقر المنــي فــي 
الرحــم، وألقتــه المــرأة فــا شــيء فيــه عندهــم. يقــول القرطبــي* : “النطفــة ليســت بشــيء يقينــاً، ولا 
يتعلــق بهــا حكــم إذا ألقتهــا المــرأة، إذا لــم تجتمــع فــي الرحــم، فهــي كمــا لــو كانــت فــي صلــب الرجــل، 
فــإذا طرحتــه علقــة فقــد تحققنــا أن النطفــة قــد اســتقرت، واجتمعــت، واســتحالت إلــى أول أحــوال مــا 
يتحقــق بــه أنــه ولــد ...”)25( ، وبهــذا فــإن المالكيــة يقولــون بحرمــة الإجهــاض قبــل نفــخ الــروح، بــل 

حتــى قبــل الأربعيــن يومــاً؛ وممــا اســتدلوا بــه مــا يلــي:

بمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب رضــى الله عنــة أنــه استشــار فــي إمــاص المــرأة، فقــال  أولًا: 
المغيــرة بــن شــعبة: “شــهدت رســول الله صلــى الله عليــة وســلم قضــى فيــه بغــرةٍ عبــدٍ أو أمــةٍ، فقــال 

عمــر: ائتنــي بمــن يشــهد معــك، فشــهد معــه محمــد بــن مســلمة”)26( .

إن المحــرم لــو كســر بيــض الصيــد ضمنــه؛ لأنــه أصــل الصيــد، فلمــا كان يؤاخــذ بالجــزاء  ثانياً: 
لهــذا الفعــل، فــا أقــل مــن أن يلحــق المــرأة الإثــم إن هــي أســقطت مــا فيهــا بغيــر عــذر)27( .

الرأي الثاني:وينسب هذا الرأي للأحناف، ولهم في هذه المسألة قولان:

القــول بإباحــة إســقاط المــرأة للجنيــن قبــل الأربعــة أشــهر ولــو بــا إذن الــزوج. إذ جــاء فــي  الأول: 
الــدر المختــار: “وقالــوا يبــاح إســقاط الولــد قبــل أربعــة أشــهر، ولــو بــا إذن الــزوج”)28( . وجــاء فــي 

ــم يســتبن بعــض خلقــه”)29(. موضــع آخــر منــه: “ولا تأثــم مــا ل

القــول بالكراهــة إذا كان الإســقاط مــن دون عــذر شــرعي يبيــح ذلــك، فالمــاء بعــد مــا وقــع فــي  الثاني: 
الرحــم فمآلــه إلــى الحيــاة، فيكــون لــه حكــم الحيــاة، كمــا فــي بيــض صيــد الحــرم، فــإن المحــرم يضمنــه؛ 
لأنــه أصــل الصيــد. إذ جــاء فــي حاشــية ابــن عابديــن مــا نصــه: “لــو أرادت الإلقــاء قبــل مضــي زمــن 
ينفــخ فيــه الــروح، هــل يبــاح لهــا ذلــك أم لا؟ اختلفــوا فيــه، وكان الفقيــه علــي بــن موســى* يقــول: إنــه 
يكــره، فــإن المــاء بعـــد مــا وقــع فــي الرحــم مآلــه الحيــاة، فيكــون لــه حكـــم الحيــاة كمــا فــي بيضــة صيــد 
الحــرم ...”)30( . وجــاء فيــه أيضــاً: “وفــي كراهــة المخنيــة، ولا أقــول بالحــل إذ المحــرم لــو كســر بيــض 
الصيــد ضمنــه؛ لأنــه أصــل الصيــد، فلمــا كان يؤاخــذ بالجــزاء فــا أقــل مــن أن يلحقهــا إثــم هنــا إذا 
أســقطت بغيــر عــذر”)31( . وحمــل ابــن وهبــان** إباحــة الإســقاط علــى حالــة العــذر، أو أن المــرأة لا 

تأثــم إثــم القتــل)32( .
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الرأي الثالث:وهو رأي الشافعية، ولهم في هذه المسألة قولان:

القول بالحرمة بعد أن تستقر النطفة في الرحم، ولو كان ذلك قبل الأربعين يوماً. الأول: 

القول بالجواز ما دامت نطفة أو علقة)33( . الثاني: 

جــاء فــي تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب: “واختلفــوا فــي جــواز التســبب إلــى إلقــاء النطفــة بعــد 
اســتقرارها فــي الرحــم، فقــال أبــو إســحاق المــروزي* : يجــوز إلقــاء النطفــة والعلقــة ...، وفــي الإحيــاء 
مــا يــدل علــى تحريمــه، وهــو الأوجــه؛ لأنهــا بعــد الاســتقرار آيلــة إلــى التخلــق المهيــأ لنفــخ الــروح 

. )34(”...

وجــاء فــي نهايــة المحتــاج: “وقــال المحــب الطبــري** : اختلــف أهــل العلــم فــي النطفــة قبــل الأربعيــن 
علــى قوليــن، قيــل لا يثبــت لهــا حكــم الســقط والــوأد، وقيــل لهــا حرمــة ولا يبــاح إفســادها، ولا التســبب 
فــي إخراجهــا بعــد الاســتقرار فــي الرحــم بخــاف العــزل، فإنــه قبــل حصولهــا فيــه ...”)35( ، وقــال 
الزركشــي*** وفــي تعليــق بعــض الفضــاء: سُــئل عــن رجــل ســقى جاريتــه شــراباً؛ لتســقط جنينهــا، 
فقــال: مــا دامــت نطفــة أو علقــة فواســع لــه ذلــك إن شــاء الله تعالــى)36( ، ثــم قــال الزركشــي: “ويبعــد 
الحكــم بعــدم تحريمــه”)37( ، ثــم قــال الرملــي**** : “والراجــح تحريمــه بعــد نفــخ الــروح مطلقــاً، وجــوازه 

قبلــه”)38( .
الرأي الرابع:وينسب هذا الرأي للحنابلة، ولهم في ذلك قولان:

القــول بجــواز إلقــاء النطفــة قبــل الأربعيــن يومــاً؛ إذ ورد فــي الــروض المربــع: “ويبــاح للمــرأة  الأول: 
إلقــاء النطفــة قبــل أربعيــن يومــاً بــدواء مبــاح”)39( ، وجــاء أيضــاً فــي كشــف المخــدرات لشــرح أخصــر 
المختصــرات: جــواز شــرب الأنثــى الــدواء المبــاح؛ لإلقــاء نطفــة قبــل الأربعيــن يومــاً)40( ، وقيــل فــي 

الفــروع: وظاهــر كام صاحــب الفنــون: أنــه يجــوز إســقاطه قبــل أن ينفــخ فيــه الــروح)41( .

ومــا ذكــره ابــن قدامــه* مــن تفصيــل فــي وجــوب الغــرّة والكفــارة علــى الجانــي يــدل علــى الإباحــة فيمــا 
إذا أســقطت المــرأة علقــة أو مضغــة ليــس فيهــا صــورة آدمــي)42(، إذ يقــول: “فــإن أســقطت مــا ليــس 
ن ألقــت مضغــة فشــهد ثقــات مــن القوابــل  فيــه صــورة آدمــي فــا شــيء فيــه؛ لأنــا لا نعلــم أنــه جنيــن، واإ
ن شــهدت أنــه مبتــدأ خلــق آدمــي لــو بقــي تصــور، ففيــه وجهــان  أن فيــه صــورة خفيــة ففيــه غــرة، واإ
أصحهمــا لا شــيء فيــه؛ لأنــه لــم يتصــور، فلــم يجــب فيــه كالعلقــة؛ ولأن الأصــل بــراءة الذمــة فــا 
تشــغلها بالشــك، والثانــي فيــه غــرة؛ لأنــه مبتــدأ خلــق آدمــي أشــبه مــا لــو تصــور، وهــذا يبطــل بالنطفــة 

والعلقــة”)43( 

وهــو القــول بالتحريــم، إذ جــاء فــي كتــاب أحــكام النســاء نقــاً عــن الإنصــاف: أنــه يحــرم  الثاني: 
إســقاط النطفــة، وقيــل: الأحــوط ألا تســتعمل المــرأة دواءً يمنــع مــن نفــوذ المنــي فــي مجــاري الحبــل)44( 
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الــرأي المختار:الــرأي الــذي تطمئــن إليــه النفــس هــو رأي بعــض الشــافعية وبعــض المالكيــة ومــن 
وافقهــم، إذ يقولــون بحرمــة إســقاط النطفــة قبــل الأربعيــن يومــاً وكذلــك العلقــة والمضغــة، إذ جــاء فــي 
شــرح زاد المســتقنع مــا نصــه: “والشــافعية اســتدلوا بأدلــة صحيحــة قويــة، فــإن الأصــل فــي الأجســاد 
والأرواح أنــه لا يجــوز الإقــدام علــى العبــث بهــا أو تعريضهــا للتلــف أو تغييــر الخلقــة، وهــذا أصــل 
دلّــت عليــه نصــوص الكتــاب والســنة، فــإن الله  ســبحانة وتعالــى لمــا ذكــر قبائــح الشــيطان ذكــر 
ــرُنَّ خَلْــقَ اّللِ  منهــا: تغييــر الخلقــة، قــال تعالــى:    ﴿  وَلآمُرَنَّهُــمْ فَلَيُبَتِّكُــنَّ آذَانَ الَأنْعَــامِ وَلآمُرَنَّهُــمْ فَلَيُغَيِّ
...﴾ )ســورة النســاء، الآيــة: 119(، فأخبــر تبــارك وتعالــى أن ممــا يســوله الشــيطان لعصــاة بنــي 
آدم العبــث فــي خلقتــه، وقــد نــص النبــي صلــى الله عليــة وســلم فــي الحديــث الصحيــح ... أن مــا قبــل 
نفــخ الــروح مــن الخلقــة، ولــذا قــال: “إنــه يجمــع خلــق أحدكــم فــي بطــن أمــه أربعيــن ثــم يكــون علقــة 
مثــل ذلــك ثــم يكــون مضغــة مثــل ذلــك ثــم يبعــث الله إليــه الملــك فيؤمــر بأربــع كلمــات، فيقــول: اكتــب 
عمله، وأجله، ورزقه، وشــقي أم ســعيد ...”)45( ، ولذا قال تعالى: ﴿  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا 
الْعَلَقَــةَ مُضْغَــةً ...﴾ )ســورة المؤمنــون، الآيــة: 14(، فــدلّ علــى أنهــا مــن الخلقــة ... فالإقــدام علــى 
زهاقهــا حــرام؛ لأن الأصــل الشــرعي يقتضــي تحريمهــا، ولــم نجــد فــي كتــاب الله  إتــاف هــذه الخلقــة واإ
ولا ســنة النبــي صلــى الله عليــة وســلم تفريقــاً بيــن مــا قبــل نفــخ الــروح ومــا بعــد نفــخ الــروح ...، فالــذي 
تطمئــن إليــه النفــس مــن حيــث الأصــول الشــرعية والأدلــة أنــه ليــس هنــاك دليــل قــوي يــدل علــى جــواز 
الإقــدام علــى إســقاط الأجنــة قبــل التخلــق أو بعــد التخلــق، أو قبــل نفــخ الــروح أو بعــد نفــخ الــروح، 
وهــذا الأصــل تــدل عليــه أدلــة الكتــاب والســنة، وكــون النبــي صلــى الله عليــة وســلم يخبــر أن الــروح 

لا تنفــخ إلا بعــد المائــة والعشــرين يومــاً ليــس دليــل علــى جــواز إتــاف هــذه الخلقــة ...”)46( .

الفرع الثاني: آراء العلماء في الإجهاض بعد نفخ الروح:

ليك بعض أقوال الفقهاء في ذلك: اتفقت كلمة الفقهاء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، واإ

عند المالكية:
ذا قبــض الرحــم المنــي فــا يجــوز التعــرض لــه، وأشــد مــن ذلــك  جــاء فــي الذخيــرة والقوانيــن الفقهيــة: “واإ
إذا تخلــق، وأشــد منــه إذا نفــخ فيــه الــروح، فإنــه قتــل نفــس إجماعــاً”)47( . وقيــل فــي شــرح الدرديــر: 

ذا نفخــت فــي الجنيــن الــروح حــرم إجهاضــه إجماعــاً)48( . واإ

عند الأحناف:
جــاء فــي شــرح فتــح القديــر مــا نصــه: “وهــل يبــاح الإســقاط بعــد الحبــل؟ يبــاح مــا لــم يتخلــق شــيء 
منــه، ثــم فــي غيــر موضــع قالــوا: ولا يكــون ذلــك إلا بعــد مائــة وعشــرين يومــاً، وهــذا يقتضــي أنهــم 
أرادوا بالتخلــق نفــخ الــروح ...”)49( . وجــاء فــي حاشــية ابــن عابديــن: “لــو أرادت إلقــاء المــاء بعــد 
وصولــه إلــى الرحــم، قالــوا: إن مضــت مــدة ينفــخ فيــه الــروح لا يبــاح لهــا”)50( . وجــاء فــي موضــع 

آخــر منــه: “ولا يخفــى أنهــا تأثــم إثــم القتــل لــو اســتبان خلقــه ومــات بفعلهــا”)51( .
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عند الشافعية:
ذُكِــرَ فــي نهايــة المحتــاج مــا نصــه: “... أمــا حالــة نفــخ الــروح فمــا بعــده إلــى الوضــع فــا شــك فــي 
التحريــم”)52( . وجــاء فيــه أيضــاً: لــو كانــت النطفــة مــن زنــا وتركــت حتــى نفــخ فيهــا الــروح فــا شــك 

فــي التحريــم)53( .

عند الحنابلة:
قــال شــارح زاد المســتقنع: وقــد أجمــع العلمــاء ـ رحمهــم الله ـ علــى أنــه لا يجــوز أن تجهــض وتســقط 
الأجنــة بعــد أن ينفــخ فيهــا الــروح، وأنــه إذا نفخــت الــروح فــي الجنيــن وأســقطت المــرأة ذلــك الجنيــن 

فإنهــا تعــد قاتلــة لــه؛ لأنــه نفــسٌ محترمــة)54( .

خاصة القول:
ســقاط الأجنــة بعــد نفــخ الــروح،  قــد اتفــق العلمــاء ـ رحمهــم الله تعالــى ـ علــى عــدم جــواز إجهــاض واإ
وأنّــه إذا نفخــت الــروح فــي الجنيــن وأقدمــت المــرأة علــى إســقاطه، فإنهــا تعــد قاتلــة لنفــس محرمــة 

شــرعاً، إذ أنّ الإجهــاض بعــد نفــخ الــروح محــرم إجماعــاً.

الفرع الثالث: الفتاوى المعاصرة حول الإجهاض:

تعــد مســألة الإجهــاض مــن المســائل الشــرعية المهمــة التــي عنــى بهــا الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً، ومنهــا 
مــا جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســامي لرابطــة العالــم الإســامي فــي دورتــه الثانيــة عشــر والمنعقــدة 
بمكــة المكرمــة، بتاريــخ 1410هـــ1990-م بشــأن إســقاط الجنيــن المشــوه خِلْقيــاً مــا نصــه: “إذا كان 
الحمــل قــد بلــغ مائــة وعشــرين يومــاً لا يجــوز إســقاطه ولــو كان التشــخيص الطبــي يفيــد أنــه مشــوه 
الخِلقــة، إلا إذا أثبــت بتقريــر لجنــة طبيــة مــن الأطبــاء الثقــات المختصيــن أن بقــاء الحمــل فيــه خطــر 
مؤكــد علــى حيــاة الأم، فعندئــذ يجــوز إســقاطه، ســواء كان مشــوهاً أم لا؛ دفعــاً لأعظــم الضرريــن”)55( 

.

المطلب الثاني
 العقوبة أو الجزاء على الإجهاض:

للجنيــن حرمــة فــي بطــن أمــه، فــا يجــوز الاعتــداء عليــه؛ لأن مآلــه أن يولــد حيــاً، وقــد وضعــت 
الشــريعة الإســامية مــا يكفــل حمايتــه ويمنــع الاعتــداء عليــه، وبهــذا ســنبين بشــيء مــن الإيجــاز 
عقوبــة الإجهــاض فــي الشــريعة الإســامية والمتمثلــة فــي الغــرة والكفــارة فيمــن يــرى وجــوب الغُــرة 

والكفــارة معــاً.
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الفرع الأول: مفهوم الغُرة:

الغُرة لغةً: أولًا: 

الغُــرة بالضــم بيــاض فــي جبهــة الفــرس، والأغــر الأبيــض مــن كل شــيء، وغُــرة كل شــيء أولــه 
وأكرمــه، ورجــل أغــر الوجــه إذا كان أبيــض الوجــه، والغُــرة: العبــد والأمــة)56( .

الغُرة شرعاً: ثانياً: 

كمــا جــاء فــي الحديــث هــي “عبــد أو أمــة”)57( ، وقيمتهــا نصــف عشــر ديــة الرجــل، وهــي خمــس مــن 
الإبــل)58( ، ســواء كان الجنيــن ذكــراً أو أنثــى)59( .

الفرع الثاني: الغُرة عند الفقهاء، ومتى تجب؟ ومن يدفعها؟ ولمن تدفع؟

إذا تســببت الأم أو غيرهــا فــي إســقاط جنينهــا، فخــرج ميتــاً، ففيــه غُــرة، وهــذا ثابــت بالســنة النبويــة 
الصحيحــة، إذ جــاء فــي صحيــح مســلم: “عــن أبــي هريــرة رضــى الله عنــة أنــه قــال: قضــى رســول 
الله صلــى الله عليــة وســلم فــي جنيــن امــرأة مــن بنــي لَحْيَــان ســقط ميتــاً بغُــرة عبــدٍ أو أمــة ...”)60( .

وجــاء فــي صحيــح البخــاري: “عــن المغيــرة بــن شــعبة عــن عمــر رضــى الله عنــة أنــه استشــارهم فــي 
إمــاص المــرأة، فقــال المغيــرة: قضــى النبــي صلــى الله عليــة وســلم بالغُــرة عبــدٍ أو أمــة، فشــهد محمــد 

بــن مســلمة أنَّــه شــهد النبــي صلــى الله عليــة وســلم قضــى بــه”)61( .

ومع اتفاق العلماء على وجوب الغُرة في الجملة إلا أنهم اختلفوا في بعض الجزئيات)62( :

عند المالكية:
ن ألقتــه المــرأة علقــة، والعلقــة عندهــا هــي الــدم المجتمــع بحيــث  أنّ الغُــرة تجــب فــي إلقــاء الجنيــن واإ
إذا صــب عليــه المــاء الحــار لا يــذوب، أمــا لــو كان يــذوب إذا صــب عليــه المــاء فــا شــيء فيــه)63( .

الحنفية:
يــرون أن الغُــرة لا تجــب إلا بعــد نفــخ الــروح، وأن يســتبين بعــض خلــق الجنيــن، ولا يكــون ذلــك إلا 
بعــد مائــة وعشــرين يومــاً، ولابــد مــن وجــود الــرأس عندهــم، أمــا إذا ألقــت مضغــة ولــم يتبيــن شــيء 
مــن خلقــه، فشــهدت ثقــات مــن القوابــل أنــه مبــدأ خلــق آدمــي، ولــو بقــي لتصــور فــا غــرة فيــه وتجــب 

فيــه حُكُومــة)64( .
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الشافعية:
مذهبهــم قريــب مــن مذهــب الحنفيــة، إذ يقــول الإمــام الشــافعي: “وأقــل مــا يكــون بــه الســقط جنينــاً فيــه 
غُــرة أن يتبيــن مــن خلقــه شــيء يُفــارق المضغــة أو العلقــة، أصبــع، أو ظفــر، أو عيــن، أو مــا بــان 

مــن خلــق ابــن آدم، ســوى هــذا كلــه ففيــه غُــرة كاملــة ...”)65( .

الحنابلة:
ومذهبهــم قريــب مــن مذهــب الحنفيــة والشــافعية: يقــول ابــن قدامــه فــي المغنــي: “وكذلــك لــم يجــب 
ضمانــه إذا لــم يظهــر، فــإن أســقطت مــا ليــس فيــه صــورة آدمــي فــا شــيء فيــه؛ لأنــا لا نعلــم أنــه 
ن شــهدت أنــه  ن ألقــت مضغــة فشــهد ثقــات مــن القوابــل أن فيــه صــورة خفيــة ففيــه غُــرة، واإ جنيــن، واإ
مبتــدأ خلــق آدمــي لــو بقــي تصــور ففيــه وجهــان: أصحهمــا لا شــيء فيــه؛ لأنــه لــم يتصــور فلــم يجــب 

فيــه كالعلقــة؛ ولأن الأصــل بــراءة الذمــة فــا تشــغلها بالشــك ...”)66( .

الظاهرية:
يــرون أن الغُــرة تجــب إذا أســقطت المــرأة جنينهــا ســواء كان الإســقاط قبــل نفــخ الــروح، أو كان بعــد 
نفــخ الــروح ولــم تكــن تَعْمــد قتلــه، أمــا إذا كان الإســقاط بعــد نفــخ الــروح، وكانــت المــرأة قــد تعمــدت 
قتــل جنينهــا، أو تعمــد أجنبــي قتلــه فــي بطنهــا، فالقــود واجــب فــي ذلــك ولا غُــرة إلا أن يعفــى عنــه 
نمــا وجــب القــود؛ لأنــه  فتجــب الغــرة فقــط؛ لأنهــا ديــة، ولا تجــب الكفــارة فــي ذلــك؛ لأنــه قتــل عمــد، واإ

قاتــل نفــس مؤمنــة عمــداً، فهــو نفــس بنفــس)67( .

من يدفع الغرة؟
قــال المالكيــة الغــرة فــي مــال الجانــي ســواء كان القتــل عمــداً أو خطــأ، والجانــي مخيّــر بيــن دفــع 
عُشــر ديــة أم الجنيــن مــن الذهــب أو الــورق حــالًا، إلا أن تبلــغ ثلــث ديتــه، فعلــى العاقلــة، أو دفــع 

الغــرة عبــد أو وليــدة)68( .

وقــال الحنفيــة: إن الغــرة تجــب علــى عاقلــة الجانــي فــي ســنة، لمــا رُوي عــن محمــد ابــن الحســن* أنــه 
قــال: “بلغنــا أن رســول الله صلــى الله عليــة وســلم: قضــى بالغــرة علــى العاقلــة فــي ســنة)69( ، فــإن لــم 
يكــن للجانــي عاقلــة فالغــرة علــى بيــت مــال المســلمين إذا كان منتظمــاً، فــإن لــم يكــن منتظمــاً، فالغــرة 

فــي مــال الجانــي فــي ثــاث ســنين)70( .

وذهــب الشــافعية إلــى أن الغُــرة تجــب علــى عاقلــة الجانــي، وقيــل إن تعمــد الجنايــة علــى الجنيــن بــأن 
ــاً فعليــه الغُــرة، وهــذا مبنــي علــى تصــور العمــد فــي الجنايــة علــى الجنيــن،  قصدهــا بمــا يلقــي غالب
نمــا يكــون خطــأ أو شــبه عمــد، بــل قيــل إنــه لا يتصــور فيــه شــبه  والمذهــب أنــه لا يتصــور فيــه، واإ

العمــد أيضــاً وهــو قــوي)71( .
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ذا  وعنــد الحنابلــة الغُــرة تكــون علــى الجانــي؛ لأن العاقلــة لا تَحْمِــل مــا دون الثلــث عندهــم)72( ، واإ
اختلفــت قيمــة الإبــل؛ لأن الغُــرة قيمتهــا خمــس مــن الإبــل، ونصــف عشــر الديــة مــن غيرهــا، فإنهــا 
تقــوم بالإبــل؛ لأنهــا الأصــل، وهــذا أحــد القوليــن، أمــا القــول الآخــر فتقــوم بالذهــب أو الــورق، فتجعــل 

قيمتهــا خمســين دينــاراً أو ســتمائة درهــم ذكــراً كان الجنيــن أم أنثــى؛ لعمــوم الأخبــار)73( .

لمن تدفع الغُرة؟
تدفــع الغُــرة لورثــة الجنيــن، بتقديــر انفصالــه حيــاً ثــم موتــه؛ لأنهــا فــداء نفســه)74( ، ويرثــه كل مــن الأب 

والأم معــاً، أو أمــه إن لــم يكــن لــه أب مــع مــن يرثــه معهــا)75( .

الكفارة مع الغُرة:
عنــد المالكيــة تستحســن الكفــارة فــي قتــل الجنيــن؛ إذ جــاء فــي بدايــة المجتهــد: إن الإمــام مالــك 
استحســن فــي قتــل الجنيــن الكفــارة؛ لأن الكفــارة لا تجــب عنــده فــي العمــد، وتجــب فــي الخطــأ، ولمــا 
كان هــذا متــردداً عنــده بيــن العمــد والخطــأ استحســن فيــه الكفــارة ولــم يوجبهــا؛ ولأن ســقوط الجنيــن 

نمــا هــو عمــد فــي أمــة خطــأ فيــه)76( . عــن الضــرب ليــس عمــداً محضــاً واإ

وعنــد الحنفيــة فالكفــارة مندوبــة وليســت واجبــة فــي الجنيــن؛ إذ جــاء فــي الــدر المختــار: “ولا كفــارة فــي 
الجنيــن عندنــا وجوبــاً بــل ندبــاً”)77( .

وتجــب الكفــارة مــع الغُــرة عنــد الشــافعية والحنابلــة علــى مــن تســبب فــي إســقاط الجنيــن ميتــاً ســواء 
أكان بســبب فعــل الأم أو غيرهــا)78( ، قــال صاحــب الحــاوي الكبيــر فــي حديثــه عــن كفــارة الجنيــن: 
“... ودليلنــا أنهــا نفــس آدمــي ضمنــت بالجنايــة فوجــب أن تضمــن بالكفــارة كالحــي؛ ولأن الكفــارة 
أخــص وجوبــاً بالقتــل مــن الديــة ...؛ لأن مــن رمــى دار الحــرب بســهم فقتــل بــه مســلماً وجبــت 
عليــه الكفــارة ولــم تجــب عليــه الديــة، فلمــا وجــب فــي الجنيــن الديــة فأولــى أن تجــب فيــه الكفــارة”)79( 
، وقيــل فــي المغنــي: “كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم أوجــب علــى ضــارب بطــن المــرأة تلقــي 
جنينــاً الرقبــة مــع الغُــرة، وروي ذلــك عــن عمــر رضــي الله عنــه  ... ، ولنــا فــي ذلــك قــول الله تعالــى:              
ؤْمِنَــةٍ ...﴾ )ســورة النســاء، الآيــة: 92(، وقــال تعالــى:  ﴿ ... وَمَــن قَتَــلَ مُؤْمِنــاً خَطَئــاً فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُّ
ؤْمِنَــةً ...﴾  سَــلَّمَةٌ إِلَــى أهَْلِــهِ وَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُّ يثَــاقٌ فَدِيَــةٌ مُّ ن كَانَ مِــن قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ مِّ ﴿ ... وَاإِ
)ســورة النســاء، الآيــة: 92(؛ ولأنــه نفــس مضمــون بالديــة فوجبــت فيــه الرقبــة كالكبيــر وتــرك ذكــر 
الكفــارة لا يمنــع وجوبهــا، كقولــه صلــى الله عليــة وســلم فــي النفــس المؤمنــة مائــة مــن الإبــل، وذكــر 
الديــة فــي مواضــع ولــم يذكــر الكفــارة؛ ولأن النبــي صلــى الله عليــة وســلم قضــى بديــة المقتولــة علــى 
نمــا كان كذلــك؛ لأن الآيــة أغنــت عــن ذكــر  عاقلــة القاتلــة ولــم يذكــر كفــارة، وهــي واجبــة كــذا هاهنــا واإ

الكفــارة فــي موضــع آخــر فاكتفــى بهــا”)80(.
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الخاتمة

وبعــد أن  تــمَّ ـ بحمــد الله ســبحانه وتعالــى ـ الانتهــاء مــن دراســة الأحــكام المتعلقــة بالإجهــاض، ومــا 
اســتتبع ذلــك مــن بيــان آراء الفقهــاء بشــأن هــذه المســألة، فــا أظــن أن هــذه الدراســة قــد غطــت جميــع 
جوانــب هــذا الموضــوع، وحســبي منهــا أن تكــون قــد ألقــت الضــوء علــى بعــض المســائل المهمــة التــي 
كانــت تتطلــب دراســة بشــأنها، فعرفنــا فــي المبحــث الأول معنــى الإجهــاض ومحلــه، وآراء العلمــاء 
فيــه، وفــي المبحــث الثانــي اســتعرضنا آراء العلمــاء فــي الإجهــاض قبــل نفــخ الــروح، وبعــد النفــخ، 

وأبنّــا جــزاء الإجهــاض وعقوبتــه.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يأتي:

1 - إن التعاريــف التــي عرّفــت الإجهــاض كلهــا تــدور علــى محــور واحــد، وهــو خــروج الجنيــن بغيــر 
الطريقــة الطبيعيــة والمعتــادة لخروجــه.

2 - تبايــن أقــوال الفقهــاء عنــد تعريفهــم لمعنــى الجنيــن، فمنهــم الموســع لهــذا المعنــى، فيطلــق لفــظ 
الجنيــن علــى مــا كان فــي بطــن الأم، ومنهــم المضيــق، فاقتصــر معنــى الجنيــن علــى مــن فــارق العلقــة 

والمضغــة، وأن لــم يتبيــن مــن خلقتــه شــيء مــن أصبــع، أو ظفــر، أو عيــن، أو غيــر ذلــك.

3 - اختلفــت آراء الفقهــاء بشــأن جــواز إســقاط الجنيــن قبــل نفــخ الــروح، فمنهــم مــن قــال بعــدم جــواز 
إســقاط مــا فــي الرحــم ولــو قبــل الأربعيــن يومــاً، ومنهــم مــن فــرّق بيــن حالــة مــا إذا كان الإجهــاض 
لعُــذر مــن عدمــه، فكرهــوا الإســقاط إذا كان لغيــر عــذر شــرعي يبيــح ذلــك، وذهــب غيرهــم إلــى جــواز 
الإســقاط إذا كان قبــل الأربعــة أشــهر ولــم يَسْــتَبن بعــض خلقــه، وقــال آخــرون بجــواز إســقاط النطفــة 

والعلقــة، وذهــب غيرهــم إلــى تحريــم ذلــك.

ســقاط الأجنّــة بعــد نفــخ الــروح،  4 - اتفــق العلمــاء ـ رحمهــم الله تعالــى ـ علــى عــدم جــواز إجهــاض واإ
ن إجهاضــه بعــد نفــخ الــروح محــرم إجماعــاً. إذ يُعــد الجنيــن نفــس محترمــة ومصانــة شــرعاً، واإ

5 - اتفق الفقهاء على وجوب الغُرة في حق من أســقط جنيناً، غير أنهم اختلفوا في المرحلة التي 
تجــب فيهــا الغُــرة حســب المراحــل التــي يمــر بهــا الجنيــن، والتــي تــمّ التطــرق إليهــا فــي صلب البحث.
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التوصيات:

إذا كان الإجهاض أمر لابد منه، وذلك للضرورة الشرعية، فيجب مراعاة الآتي:

1 -أن تكون عملية الإجهاض وفق أحكام الشريعة الإسامية وضوابطها.

2 -أن تكــون هنــاك حالــة ضــرورة ملحــة، وعــذر شــرعي يبيــح ذلــك، كتحقــق هــاك الأم إذا لــم 
يجهــض الجنيــن، وأن يكــون ذلــك متيقنــاً.

3 -أن تقوم بعملية الإجهاض طبيبة مسلمة وأهل للثقة، وذو خبرة ومن أهل الاختصاص.

4 -أن تُجرى عملية الإجهاض في أحد المستشفيات العامة، وتحت رقابة الدولة.

5 -أن يكــون الإجهــاض بعلــم الــزوج إذا كان حيــاً، أو بعلــم محــارم المــرأة إذا كان الــزوج ميتــاً وقــت 
الإجهاض.

وأخيــراً أســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يتقبــل هــذا العمــل، وأن يجعلــه خالصــاً لوجهــه الكريــم، إنــه نعــم 
المولــى ونعــم النصيــر.

الباحث
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الهوامش:

1 - صحيــح مســلم، كتــاب القــدر، بــاب كيفيــة الخلــق الآدمــي فــي بطــن أُمّــه، وكتابــه ورزقــه وأجلــه 
وعملــه وشــقاوته وســعادته، رقــم2643، 4/2036.

2 - مختــار القامــوس، حــرف الجيــم، مشــتق مــن ج.هـــ.ض، ص119.، وكتــاب العيــن، مــادة 
جهــض، 3/383 ومــا بعدهــا.

3 - تاج العروس من جواهر القاموس، مادة جهض، 18/280.
4 - العين، )المصدر السابق(، مادة جهض، 3/384.

5 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين، 4/103.
6 - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، 13/419.

7 - )المصدر نفسه(، 13/419.
8 - الإجهاض من منظور إسامي، بحث مقارن، ص8 وما بعدها.

9 - مختــار الصحــاح، بــاب الجيــم، مشــتق مــن ج.ن.ن، ص48.، ومختــار القامــوس، )المصــدر 
الســابق(، حــرف الجيــم، مشــتق مــن ج.ن.ن، ص117.

10 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 8/389.
11 - مختصر المزني على الأم، 5/143.

12 - حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، 6/587.، وحاشية الطحطاوي 
على الدّر المختار، 4/285.

13 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 2/295.
14 - المدونة الكبرى، بتصرف، 16/399.

15 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بتصرف، 4/268.
16 - الجامع لأحكام القرآن، 17/110

17 - )المصدر نفسه(، 17/110.
18 - الأم، 6/107.

الرملــي، 4/91.، والحــاوي  الســابق(، 1/249.، وحاشــية  المزنــي، )المصــدر  19 - مختصــر 
.12/385 الســابق(،  )المصــدر  الكبيــر، 

20 - شرح زاد المستقنع، 13/243 نقاً عن المكتبة الشاملة.
21 - )المصدر نفسه(، 2/266 وما بعدها.

22 - الشرح الكبير، 2/266 وما بعدها.
23 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )المصدر السابق(، 2/267.

24 - الذخيرة، 4/419.، والقوانين الفقهية، 1/141.
25 - الجامع لأحكام القرآن، )المصدر السابق(، 12/8.

26 - سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب دية الجنين، رقم2640، 2/882.
27 - حاشية رد المحتار على الدر المختار، )المصدر السابق(، 3/176.

28 - الدر المختار، 3/176.
)المصدر نفسه(، 6/590.  -  29
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30 - حاشية رد المحتار على الدر المختار، )المصدر السابق(، 3/176.
31 - )المصدر نفسه(، 3/176.
32 - )المصدر نفسه(، 3/176.

33 - حكم الإجهاض في الشريعة الإسامية، ص256.
34 - تحفة الحبيب على شرح الخطيب، 4/83.
35 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 8/442.
36 - حاشية الجمل على شرح المنهج، 5/490.

37 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )المصدر السابق(، 8/442.
38 - )المصدر نفسه(، 8/443.

39 - الروض المربع شرح زاد المستقنع، 3/207.
40 - كشــف المخــدرات والريــاض الزاهــرات لشــرح أخصــر المختصــرات، 1/42، نقــاً عــن المكتبــة 

الشاملة.
41 -الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف على مذهب الإمام أحمد، بتصرف، 1/386.

42 - حكم الإجهاض في الشريعة الإسامية، )المصدر السابق(، ص257.
43 -المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، 8/318.

44 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف، )المصدر السابق(، 1/386.
45 - سنن ابن ماجه، باب في القدر، رقم76، )المصدر السابق(، 1/29.

46 - شرح زاد المستقنع، )المصدر السابق(، 13/243.
47 -الذخيرة، )المصدر السابق(، 4/419.، القوانين الفقهية، )المصدر السابق(، 1/141.

48 - الشرح الكبير للدردير، )المصدر السابق(، 2/267.
49 - شرح فتح القدير، 3/401.

50 - حاشية رد المحتار على الدر المختار، )المصدر السابق(، 6/374.
51 - )المصدر نفسه(، 6/591.

52 - نهاية المحتاج، )المصدر السابق(، 8/442.
53 - )المصدر نفسه(، 8/442.

54 -شرح زاد المستقنع، )المصدر السابق(، 13/243.
55 - موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسامي، ص700 وما بعدها.

56 - مختــار الصحــاح، )المصــدر الســابق(، بــاب الغيــن، مشــتق مــن غ.ر.ر، ص197.، ولســان 
العــرب، مــادة غــرر، 5/14 ومــا بعدهــا.

ــداً فَجَــزَآؤُهُ  تَعَمِّ 57 - صحيــح البخــاري، كتــاب الديــات وقــول الله تعالــى: ﴿ وَمَــن يَقْتـُـلْ مُؤْمِنــاً مُّ
ــمُ ...﴾، بــاب جنيــن المــرأة وأن العقــل علــى الوالــد وعصبــة الوالــد لا علــى الولــد، رقــم6511،  جَهَنَّ

.6/2532
58 - مسند أبي عوانه، كتاب الحدود، باب دية الجنين إذا سقط ميتاً ودية أمه إذا قتلت بحجر، 

وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيه بحكم الخطأ، 4/108.
59 - الجوهرة النيرة، 5/71.
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60 - صحيــح مســلم، كتــاب القســامة والمحاربيــن والقصــاص والديــات، بــاب ديــة الجنيــن ووجــوب 
الدية في قتل الخطأ وشــبه العمد على عاقلة الجاني، رقم1681، )المصدر الســابق(، 3/1309.

ــداً فَجَــزَآؤُهُ جَهَنَّــمُ  تَعَمِّ 61 - صحيــح البخــاري، كتــاب الديــات وقــول الله تعالــى: ) وَمَــن يَقْتــُلْ مُؤْمِنــاً مُّ
...( ، بــاب جنيــن المــرأة، رقــم6509، )المصــدر الســابق(، 6/2531.

62 - حكم الإجهاض في الشريعة الإسامية، )المصدر السابق(، ص258.
63 - حاشــية الدســوقي، )المصــدر الســابق(، 4/268.، وحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغيــر، 

10/109، نقــاً عــن المكتبــة الشــاملة.
64 - حاشية رد المحتار على الدر المختار، )المصدر السابق(، بتصرف، 6/590.

65 - الأم، )المصدر السابق(، 6/107.
66 - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، )المصدر السابق(، 8/318.

67 -المحلى، 11/31.
68 - حاشــية الدســوقي، )المصــدر الســابق(، 4/268.، والشــرح الكبيــر، )المصــدر الســابق(، 

4/268.، وحكــم الإجهــاض فــي الشــريعة الإســامية، )المصــدر الســابق(، ص260.
69 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 6/140.

70 - حاشية رد المحتار على الدر المختار، )المصدر السابق(، 6/590-645-646.
71 - مغني المحتاج، )المصدر السابق(، 4/105 وما بعدها.

72 - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، )المصدر السابق(، 8/296-301.
73 - كشف القناع على متن الإقناع، 6/23.

الأم، )المصــدر الســابق(، 6/107.، ونهايــة المحتــاج، )المصــدر الســابق(، 7/383.،   - 74
وتحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، 38/21، نقــاً عــن المكتبــة الشــاملة.

75 - الأم، )المصدر السابق(، 6/107 وما بعدها.
76 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )المصدر السابق(، 2/312-311.

77 -الدر المختار، )المصدر السابق(، 6/590.
78 - حكم الإجهاض في الشريعة الإسامية، )المصدر السابق(، ص262.

79 - الحاوي الكبير، )المصدر السابق(، 12/391.
80 - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، )المصدر السابق(، 8/326.
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قائمة المصادر والمراجع:

بعد القرآن الكريم برواية حفص:  

أولًا: كتب التفسير:

1 - الجامــع لأحــكام القــرآن، محمــد بــن أحمــد القرطبــي، دار الشــعب، القاهرة-مصــر، بــدون طبعــة، 
بــدون تاريخ.

ثانياً: كتب الأحاديث النبوية الشريفة:

2 - ســنن ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفكــر، 
بيروت-لبنــان، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.

3 - صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري، تحقيــق، مصطفــى ذيــب البغــا، دار ابــن 
الثالثــة، 1407هـــ1987-م. الطبعــة  اليمامة-البحريــن، وبيروت-لبنــان،  كثيــر، 

4 - صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التــراث 
تاريــخ. بــدون  بــدون طبعــة،  العربــي، بيروت-لبنــان، 

5 - مســند أبــي عوانــه، أبــو عوانــه يعقــوب الاســفرائني، دار المعرفــة، بيروت-لبنــان، بــدون طبعــة، 
بــدون تاريــخ.

كتب المعاجم وعلوم اللغة والمصطلحات: ثالثاً: 

مــن  تحقيــق: مجموعــة  الحســيني،  محمــد مرتضــي  القامــوس،  مــن جواهــر  العــروس  تــاج   -  6
تاريــخ. بــدون  طبعــة،  بــدون  الهدايــة،  دار  المحققيــن، 

براهيــم الســامرائي،  7 - كتــاب العيــن، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: مهــدي المخزومــي، واإ
دار ومكتبــة الهــال، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.

8 -لسان العرب، محمد بن منظور، دار صادر، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، بدون تاريخ.
9 - مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، تحقيــق: محمــود خاطــر، مكتبــة لبنــان ناشــرون، 

بيروت-لبنان، بدون طبعة، 1415هـ1995-م.
10 - مختار القاموس، الطاهر أحمد الزاوي، الدار العربية للكتاب، بدون طبعة، 1980م.
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كتب الفقه: رابعاً: 

كتب فقه المالكية: أ - 

11 - بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، محمــد بــن رشــد القرطبــي، دار الفكــر، بيروت-لبنــان، بــدون 
طبعــة، بــدون تاريــخ.

12 - حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، محمــد عرفــه الدســوقي، تحقيــق: محمــد عليــش، دار 
الفكــر، بيروت-لبنــان، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.

13 - حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغيــر، بــدون دار، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ، موقــع 
الرابــط: الدوليــة علــى  المعلومــات  الإســام، شــبكة 

http://www.al-islam.com
14 - الذخيــرة، أحمــد بــن إدريــس القرافــي، تحقيــق: محمــد حجــي، دار الغــرب، بيروت-لبنــان، 

بــدون طبعــة، 1994م.
15 - الشــرح الكبيــر، أحمــد الدرديــر، تحقيــق: محمــد عليــش، دار الفكــر، بيروت-لبنــان، بــدون 

طبعــة، بــدون تاريــخ.
16 - القوانين الفقهية، محمد بن أحمد الغرناطي، بدون دار، بدون طبعة، بدون تاريخ.

17 - المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر، بيروت-لبنان، بدون طبعة، بدون تاريخ.
ب-كتب فقه الحنفية:

18 - البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، زيــن الديــن بــن نجيــم، دار المعرفــة، بيروت-لبنــان، الطبعــة 
الثانيــة، بــدون تاريخ.

19 - تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق، عثمــان بــن علــي الزيلعــي، دار الكتــب الإســامية، 
1313هـــ. طبعــة،  بــدون  القاهرة-مصــر، 

20 - الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي الزبيدي، بدون دار، بدون طبعة، بدون تاريخ.
21 - حاشية الطحاوي على الدر المختار، الطحاوي، بدون دار، بدون طبعة، بدون تاريخ.

22 - حاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار، ابــن عابديــن، دار الفكــر، 
بيروت-لبنــان، بــدون طبعــة، 1421هـــ2000-م.

23 - الدر المختار، بدون مؤلف، دار الفكر، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، 1386هـ.
24 - شــرح فتح القدير، كمال الدين محمد السيواســي، دار الفكر، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، 

بــدون تاريخ.
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ج - كتب فقه الشافعية:

25 - الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، 1393هـ.
26 - تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب، ســليمان بــن محمــد البجيرمــي، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة الأولــى، 1417هـــ1996-م. بيروت-لبنــان، 
27 - تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، بــدون مؤلــف، بــدون دار، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ، 

موقــع الإســام، شــبكة المعلومــات الدوليــة علــى الرابــط:
Htt://www.al-islam.com

28 - حاشــية الجمل على شــرح المنهج، ســليمان الجمل، دار الفكر، بيروت-لبنان، بدون طبعة، 
بــدون تاريخ.

29 - حاشية الرملي، أبو العباس الرملي، بدون دار، بدون طبعة، بدون تاريخ.
30 - الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، علــي بــن محمــد المــاوردي، تحقيــق: علــي 

محمــد، وعــادل أحمــد، دار الكتــب العلميــة، بيروت-لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1419هـــ1999-م.
31 - مختصر المزني على الأم، إسماعيل المزني، بدون دار، بدون طبعة، بدون تاريخ.

32 - مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج علــى متــن منهــاج الطالبيــن، محمــد بــن 
الخطيــب الشــربيني، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيروت-لبنــان، بــدون طبعــة، 1352هـــ1933-م.

33 - نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج، محمــد بــن أبــي العبــاس، دار الفكــر، بيروت-لبنــان، 
بــدون طبعــة، 1404هـــ1984-م.

د - كتب فقه الحنابلة:

34 - الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد، علــي بــن ســليمان 
المــرداوي، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيروت-لبنــان، بــدون طبعــة، 

بــدون تاريــخ.
35 -الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، منصــور بــن يونــس البهوتــي، مكتبــة الريــاض الحديثــة، 

الرياض-الســعودية، بــدون طبعــة، 1390هـــ.
36 - شرح زاد المستقنع، الشنقيطي، بدون دار، بدون طبعة، بدون تاريخ.

37 - كشــف القنــاع علــى متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس البهوتــي، تحقيــق: هــال مصيلحــي، 
دار الفكــر، بيروت-لبنــان، بــدون طبعــة، 1402هـــ.

38 - كشــف المخدرات والرياض الزاهرات لشــرح أخصر المختصرات، أحمد بن عبد الله الحلبي، 
دار النبــاء، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.

39 - المغنــي فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــه المقدســي، دار الفكــر، 
بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1405هـ.
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هـ- كتب فقه الظاهرية:

40 - المحلــى، علــي بــن أحمــد بــن حــزم الظاهــري، تحقيــق: لجنــة إحيــاء التــراث العربــي، دار 
الآفــاق الجديــدة، بيروت-لبنــان، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.

كتب الفقه المعاصرة: خامساً: 

41 - حكــم الإجهــاض فــي الشــريعة الإســامية، الصديــق محمــد الأميــن، بــدون دار، بــدون طبعــة، 
بــدون تاريــخ.

الموسوعات العلمية: سادساً: 

42 - موســوعة القضايــا الفقهيــة المعاصــرة والاقتصــاد الإســامي، علــي أحمــد الســالوس، مكتبــة 
دار القــرآن، بلبيس-مصــر، ودار الثقافــة، الدوحة-قطــر، الطبعــة الثانيــة، 1426هـــ2005-م.

البحوث: سابعاً: 

43 - الإجهــاض مــن منظــور إســامي، بحــث مقــارن، عبــد الفتــاح محمــود، بــدون دار، الطبعــة 
الأولــى، 1416هـــ1995-م.
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آراء الفقهاء في لزوم الوقف وأهم الآثار المترتبة على ذلك

إعداد /د.إبراهيم مفتاح الصغير
الأكاديمية الليبية / فرع مصراتة

المقدمــة
 إن الحمــدلله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا مــن يهــده 
الله فــا فضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه وأشــهد أن لاإلــه إلا الله وحــده لاشــريك لــه وأشــهد أن 

محمــداً عبــده ورســوله وبعــد:

 فــإن نظــام الوقــف فــي الشــريعة الإســامية قــد تباينــت آراء الفقهــاء فــي أكثــر مســائلة، ابتــداء مــن 
تعريفــه وحتــى لزومــه أو عــدم لزومــه، ومــن أجــل ذلــك كان للبحــث فيــه مجــالًا فســيحاً للوقــوف علــى 

مســلك الفقهــاء وطريقتهــم فــي معالجــة قضايــاه.

 كمــا أن جــل أحــكام هــذا النظــام الإســامي إنمــا هــي اجتهاديــة تتجلــى فيهــا أصــول مذاهــب الفقهــاء 
وعمق تصورهم وســعة مداركهم.

ضافــة إلــى كل ذلــك فــإن نظــام الوقــف اليــوم ياقــي جــدلًا واســعاً داخــل نطــاق المجتمعــات   واإ
الإســامية بيــن مؤيــد ومعتــرض، حتــى أدى ذلــك ببعــض الــدول الإســامية إلــى إلغــاء بعــض أنواعــه، 
فــكل ذلــك تــرك مجــالًا كبيــراً للبحــث والنظــر، ولعــل مــن أهــم النقــاط التــي يمكــن أن تتنــاول فــي نظــام 
الوقــف فــي هــذه الآونــة، مســألة لزومــه ومســألة بيعــه والتصــرف فيــه، وقــد قمــت فــي هــذا البحــث 

بتســليط بعــض الأضــواء علــى هاتيــن المســألتين وتتبــع آراء الفقهــاء فيهمــا.

وقســمت البحــث إلــى مقدمــة والتمهيــد ومبحثيــن وخاتمــة، تكلمــت فــي المبحــث الأول علــى مســألة 
لــزوم الوقــف وآراء الفقهــاء فــي هــذه المســألة، مــع أدلــة كل منهــم وترجيــح الــرأي المســتند لأدلــة 

صحيحــة.

أمــا المبحــث الثانــي فقــد تناولــت فيــه أهــم الأثــار المترتبــة علــى لــزوم الوقــف، وهــي مســألة بيعــه 
والتــي يعبــر عنهــا الفقهــاء   “بالإبــدال والاســتبدال” واســتعرضت فــي هــذا المبحــث أهــم آراء الفقهــاء 

وأدلتهــم فــي هــذه المســألة. والخاتمــة بلــورت فيهــا النتائــج المســتخلصة مــن البحــث.
وقــد قمــت بعــزو الآيــات إلــى ســورها وتخريــج الأحاديــث – بقــدر الطاقــة –وفهرســت لمواضيــع 

البحــث.
ن تكــن الأخــرى فمــا ذاك بغريــب عمــن  فــإن كنــت أصبــت الحــق فذلــك فضــل الله وهومــا أرجــوه، واإ

لــم بلــغ أشــده بعــد، وعلــى الله قصــد الســبيل وهــو حســبي ونعــم الوكيــل.



33

المجلد الاول - العدد الاول - مارس 2016

التمهيد
 إن المتتبــع لنصــوص الشــريعة الغــراء يصــل إلــى نتيجــة ثابتــة، وهــي أن هــذه الشــريعة جــاءت 
لتحقيق مصلحة العباد في دينهم ودنياهم في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

فهــذه الشــريعة بُنيــت علــى أصــل عظيــم وهــو جلــب المصالــح للنــاس ودرء المفاســد عنهــم، وكمــا 
جــاءت بالضروريــات والحاجيــات، جــاءت بالتحســينات وهــي الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــادات، 

وتجنــب الأحــوال المدنســات التــي تأنفهــا العقــول الراجحــات.1

إلــى الله بنوافــل الخيــرات مــن الصدقــات والقربــات، ومــن هــذه  ومــن هــذه التحســينات التقــرب 
الصدقــات والقربــات) الوقــف(، الــذي حــث الشــارع الحكيــم عليــه ونــدب إليــه وهــو طريــق إلــى الخيــر 

والبــر.

وموضــوع هــذا البحــث يتعلــق بلــزوم الوقــف وعــدم لزومــه، وبعــض الآثــار المترتبــة عليــه، وعقــد هــذا 
التمهيد لبيان ماهية الوقف، وحكمه، وحكمة مشــروعيته، والأهداف التي يحققها.

الوقــف لغــة: جــاء فــي التعريفــات الوقــف: الحبــس 2، وفــي لســان العــرب، وقــف الأرض علــى 
المســاكين- وفــي الصحــاح للمســاكين- وقفــاً حبســها، ووقــف الدابــة والأرض وكل شــيء.3 

رادة اســم  * معنــى الوقــف فــي اللغــة هــو الحبــس، وأشــتهر إطــاق لفــظ المصــدر وهــو “ وقــف” واإ
المفعــول، فيُقــال هــذا العقــار وقــف أي موقــف، ويجمــع علــى أوقــاف صحــة الجمــع ووقــوف لأن 
المصــدر لا يثنــي ولا يجمــع، وقــد اتفــق الفقهــاء علــى اســتعمال كلمــة وقــف بمعنــى الحبــس طبقــاً 

للمعنــي اللغــوي. 4

 والوقــف فــي اصطــاح الفقهــاء يختلــف تعريفــه تبعــاً لاختــاف المذاهــب فيــه مــن حيــث اللــزوم 
وعــدم اللــزوم.

 فالفقهــاء عندمــا يُعرفــون الوقــف وينســبونه إلــى أئمــة المذاهــب؛ لعــل ممــا يتبــادر إلــى الدهــن 
أن تعاريفهــم منقولــة عــن هــؤلاء الأئمــة وصــادرة منهــم إلا أن الحقيقــة هــي غيــر ذلــك؛ إذ أن هــذه 
التعاريــف مــا هــي إلا تعاريــف للفقهــاء المتأخريــن صاغوهــا ووضعوهــا تخريجــاً علــى قواعــد المذاهــب 
التــي ينتســبون إليهــا، بحيــث ينطبــق كل تعريــف علــى قواعــد الإمــام المنســوبة إليــه انطباقــاً تامــاً. 5

فالأحنــاف يعرفــون الوقــف علــى رأي الإمــام أبــي حنيفــة بأنــه )) حبــس العيــن علــى حكــم ملــك 
الوقــف والمتصــدق بالمنفعــة (( .6

وعرفــوه علــى رأي الصاحبيــن، وعندهمــا هــو: )) حبســها – أي العيــن – علــى ملــك الله تعالــى 
وصــرف منفعتهــا علــى مــن أحــب ولــو غنيــاً (( .7
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وعرفــه المالكيــة كمــا نقــل ابــن عرفــه بأنــه: “إعطــاء منفعــة شــيء مــدة وجــوده لازمــاً بقــاؤه علــى 
ملــك معطيهــا ولــو تقديــراً” .8

وعرفــه الشــافعية بأنــه: )) حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع التصــرف علــى 
مصــرف مبــاح موجــود ((  .9

وعرفه الحنابلة بأنه: ))  تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (( .10
وهذه التعارف السابقة وردت عليها اعتراضات جعلتها غير جامعة ولا مانعة .11

 ومــن الممكــن اختيــار تعريــف للوقــف يكــون جامعــاً مانعــاً بأنــه “حبــس العيــن وجعــل غلتهــا أو 
منفعتهــا لمــن وقفــت عليــه”.11

حكــم الوقــف
الوقــف منــدوب إليــه، فهــو مــن أعظــم القربــات إذا اقتــرن عملــه بنيــة صالحــة ورغبــة فــي الأجــر مــن 
الله صادقــة قــال تعالــى:﴿ وافعلــوا الخيــر لعلكــم تفلحــون﴾ 12 وقــال: ﴿ لــن تنالــوا البــر حتــى تنفقــوا ممــا 
تحبــون﴾ .13 وقــال صلــى الله عليــه وســلم ـ :)) مــن أحتبــى فرســاً فــي ســبيل الله إيمانــاً بــالله وتصديقــاً 

بوعــده فــإن شــبعةُ وريــه وروثــه وبولــه فــي ميزانــه يــوم القيامــة(( .14

فالأحبــاس ســنة مــن عهــد رســول _ صلــى الله عليــه وســلم _ وأصحابــه _ رضــي الله عنهــم _ إلــى 
يومنــا هــذا.

فــي  ســعة  للمالكيــن  جعلــت  أنهــا  الإســامية  الشــريعة  ســماحة  مــن  الوقــف:  مشــروعية  حكمــه 
التصــرف فــي أموالهــم ليحققــوا مــا يرونــه مناســباً مــن أوجــه الانفــاق إضافــة إلــى مــا حددتــه مــن 
ذا كان الإســام لا يفــرض الوقــف باعتبــاره نوعــاً مــن أنــواع الإنفــاق المنــدوب  الصدقــة الواجبــة، واإ
إليــه إلا أنــه يستحســنه لحكمــة عظيمــة جعلتــه مشــروعاً شــأنه شــأن أنــواع البــر والخيــر لمــا فيــه مــن 
التعــاون علــى البــر والتقــوى الــذي حــث عليــه ســبحانه بقولــــه:﴿ وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى﴾ .15

وكذلــك مــن حكمــة مشــروعية الوقــف، مــا فيــه مــن صلــة بيــن جميــع المســلمين وخدمــة المصالــح 
العامــة كالمســاجد والمــدارس وســد حاجــة الفقــراء والضعفــاء والمعســرين لمــا قــد يعانونــه مــن غلبــة 

تكاليــف المعيشــة فيجــدون مــا يســد حاجتهــم ممــا يجعــل لهــم مــن أحبــاس موقوفــة عليهــم. 
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الأهداف التي يحققها الوقف:
      الوقــف باعتبــاره أحــد أعمــال البــر والخيــر فإنــه بذلــك يحقــق أهدافــا عظيمــة يمكــن تقســيمها 

إلــى نوعيــن:

1 – الأهداف العامة
المجتمــع ينقســم بالضــرورة إلــى قــوي وضعيــف، وفقيــر وغنــي، ولكــي تنتظــم الحيــاة علــى القــوي 
أن يرحــم الضعيــف، والغنــي أن يســاعد الفقيــر، وكل مــن تلــك الرحمــة والمســاعدة تكــون غابــاً بأوجــه 
النفقــة الماليــة أو مــا يــؤول إلــى الماليــة، وأوجــه الإنفــاق كثيــرة ومتنوعــة، وأفضلهــا مــا كان مضمــون 
البقــاء كالوقــف الــذي يحفــظ لكثيــر مــن الجهــات العامــة حياتهــا ويســاعدها كثيــرا علــى اســتمرارها 
ويضمــن لكثيــر منطبقــات الأمــة لقمــة العيــش عنــد انصــراف النــاس أو طغيــان الخطــر أو حالــة 
الطوارئ، فقال الدهلوي: ))فاستنبطه – أي الوقف – النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – لمصالح لا 
توجــد فــي ســائر الصدقــات، فــإن الإنســان ربمــا يصــرف فــي ســبيل الله مــالًا كثيــراً، ثــم يفنــي فيحتــاج 
أولائــك الفقــراء تــارة أخــرة ويجــيء أقــوام آخــرون مــن الفقــراء فيبقــون محروميــن فــا أحســن ولا أنفــع 
للعامــة مــن أن يكــون حبســاً للفقــراء وابــن الســبيل يصــرف عليهــم منافعــه ويبقــى أصلــه علــى ملــك 

الواقــف(( .16

 وأهــداف الوقــف العامــة ليســت قاصــرة علــى الفقــراء والمحتاجيــن ودور العبــادة، بــل تتعــدى ذلــك 
إلــى أهــداف اجتماعيــة واســعة كــدور العلــم والمعاهــد الدراســية وطلبــة العلــوم النافعــة، فاســتطاعت 
هــذه المؤسســات نشــر نورهــا علــى الأرض بســبب مــا خلفــه الوقــف مــن أمــوال وخيــرات صرفــت 
خدمــة لطلبــة تلــك المؤسســات العلميــة مــن منــارات وزوايــا صــار أثرهــا مشــاهداً فــي كثيــر مــن بقــاع 

المعمــورة.

2 – الأهداف الخاصة
   هــذه الأهــداف ترجــع للواقــف نفســه بســبب الدوافــع العديــدة التــي تدفعــه إلــى الوقــف، فالدافــع 
الدينــي حيــث نجــد اعتقــاد الواقــف يدفعــه للتصــرف بهــذا الشــكل رغبــة فــي الثــواب أو التكفيــر عــن 
الذنــوب ممــا يحقــق قــدراً مــن الراحــة النفســية والطمأنينــة مــن تصــور الحيــاة الأخرويــة، والدافــع 
الاجتماعــي يجعــل الواقــف يشــعر بالمســؤولية الإنســانية اتجــاه الجماعــة ممــا يجعلــه يرصــد شــيئاً مــن 
أموالــه لبعــض الجهــات الاجتماعيــة الخيريــة، فالوقــف مــن خــال تلــك الأهــداف ممــا يدقــع الحــي 
والميــت وهــذا مــا أشــار إليــه زيــد بــن ثابــت – رضــي الله عنــه – بقولــه: )) لــم نــر خيــراً للميــت ولا 
للحــي مــن هــذه الأحبــاس أمــا الميــت أُجــرِيَ أحرهــا عليــه وأمــا الحــي فتحبــس عليــه ولا توهــب ولا 

تــورث ولا يقــدر علــى اســتهاكها ((.
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المبحث الأول
آراء الفقهاء وأدلتهم في لزوم الوقف

توطئـة
 بعــد النظــر فــي تعريفــات الفقهــاء المختلفــة للوقــف وعــرض أهدافــه العامــة والخاصــة، يتضــح أن 
الفقهــاء متفقــون علــى مشــروعية الوقــف، وأنــه عندهــم بــاب مــن أبــواب الخيــر وفعــل البــر المقربــة لله 
تعالى، وأن الوقف مشــروع بكتاب الله وســنة رســوله – صلى الله عليه وســلم – وفعل الصحابة له، 
مــن أجــل هــذه المشــروعية نجدهــم يتفقــون علــى حكــم الوقــف أيضــا ويعطونــه حكــم النــدب، فالوقــف 

باتفــاق الفقهــاء منــدوب إليــه لمــا فيــه مــن آثــار دلــت عليهــا الأهــداف المرجــوة منــه.

ومــن خــال تعاريــف الفقهــاء المختلفــة للوقــف يمكــن اســتنتاج محــل تعــدد الآراء عندهــم، ومــن 
الممكــن طرحــه فــي شــكل ســؤال هــو، هــل الوقــف لازم أو غيــر لازم؟ بمعنــى إذا وقــف شــخص 
عقــاراً مثــاً فهــل يجــوز لــه أن يتصــرف فــي هــذا العقــار بالتصرفــات الناقلــة للملكيــة كالبيــع والهبــة 

أو لا يجــوز لــه ذلــك؟.

ذا كان العمــل بشــرط الواقــف الــذي جــاء فــي كتــاب وقفــه بتأقيتــه محــل اتفــاق بيــن العلمــاء. فــإذا  واإ
لــم يشــترط الواقــف التأقيــت أو جعلــه علــى التأبيــد فهــل الوقــف فــي هــذه الحالــة يكــون لازمــاً أم لا؟

ذا كان المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، وأبــو يوســف ومحمــد الشــيباني مــن الحنفيــة، يقولــون بــأن  واإ
الواقــف لا يملــك التصــرف بوقفــه بالتصرفــات الناقلــة للملكيــة تأسيســاً علــى لزومــه.  فــإن أبــا حنيفــة 
ومعــه بعــض فقهــاء مذهبــه كزفــر، يــرى جــواز تصــرف الواقــف مــن وقفــه بالتصرفــات الناقلــة للملكيــة 

إلا فــي ثــاث مســائل وهــي:-

إذا حكم به القاضي.. 1
إذا خرج الوقف مخرج الوصية.. 2
أو جعل الوقف مسجداً وأذن للناس بالصاة فيه. 17. 3

فإنــه يمكــن القــول فــي شــأن محــل تعــدد الآراء، أن الأئمــة اتفقــوا علــى لــزوم الوقــف فــي المســائل 
الثــاث التــي اســتثناها الإمــام أبــو حنيفــة وتباينــت آراءهــم فيمــا عــدا ذلــك.

ويمكن الوقوف في هذا المقام عند رأيين:

الأول : يقول بلزوم الوقف.
الثاني : يقول بعدم لزوم.

ذا ضمــت لهاتيــن النقطتيــن نقطــة الترجيــح بيــن الرأييــن أمكــن تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثاثــة  واإ
مطالــب.
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المطلب الأول
الرأي القائل بلزوم الوقف

مــن  الشــيباني  المالكيــة والشــافعية والحنابلــة وأبــو يوســف ومحمــد  هــم  الوقــف  بلــزوم  القائلــون 
المعقــول. المنقــول ومــن  بأدلــة مــن  الــرأي  الحنفيــة. واســتدل أصحــاب هــذا 

 أولًا من المنقول :
أ - عــن نافــع عــن ابــن عمــر – رضــي الله عنهمــا – قــال: )) أصــاب عمــر بخيبــر أرضــاً فأتــى 
لنبــي – صلــى الله عليــه وســلمك – فقــال:  أصبــت أرضــا لــم أصــب مــالا قــط أنفــس منــه فكيــف 
تأمرنــي قــال: إن شــئت جبســت أصلهــا وتصدقــت بــه” فتصــدق عمــر أنــه لا يبــاع أصلهــا ولا يوهــب 
ولا يــورث فــي الفقــراء والقربــى والرقــاب فــي ســبيل الله والضيــف وابــن الســبيل لا جنــاح علــى مــن 

وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف أو يطعــم صديقــاً غيــر متمــول فيــه (( .18

   وفي بعض الطرق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: )) تصدق بأصله لا يباع 
ولا يوهــب ولا يــورث ولكــن ينفــق ثمــرة (( .19

   وجــه الاســتدلال بهــذا الحيــث ورواياتــه التــي يفســر بعضهــا بعضــا، يــدل علــى أن الحبــس 
المشــروع هــو الــذي يمنــع مــن التصرفــات الناقلــة للملكيــة، ألا تــرى أن رســول الله – صلــى الله ليــه 
وســلم – قــد قــال لعمــر:” إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بثمرتهــا وفســر ذلــك التحبيــس فــي 
الروايــة الأخــرى بقولــه: )) غيــر أنــه لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورث ((  وقــد فهــم عمــر _ رضــي الله 
عنــه _ أن الحبــس الــذي أشــار إليــه الرســول – صلــى الله ليــه وســلم – يقضــي بــأن العيــن المحبوســة 
لا تبــاع ولا توهــب ولا تــورث، وجعلهــا شــرط فــي كتــاب وقفــه الــذي كتبــه فــي خافتــه وأشــهد عليــه 
جمعــا مــن الصحابــة الأكابــر، ألا تبــاع ولا توهــب ولا تــورث وجعــل منفعتهــا صدقــة علــى الفقــراء 
والمســاكين وابــن الســبيل وفــي ذوي القربــى والرقــاب والغــزاة والضيــف وفــي ســبيل الله، فمنــع بهــذا 
الشــرط التصرفــات الناقلــة للملكيــة فــي حياتــه وبعــد وفاتــه، والمنــع مــن التصرفــات يــدل علــى اللــزوم 

إذ لــو كان الوقــف غيــر لازم لأبيــح لــه التصــرف فيــه .20

   وقد ناقش الطحاوي الحنفي هذا الدليل بقوله: )) إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لما 
شــاوره عمــر – رضــي الله عنــه – فــي ذلــك قــال لــه:” حبــس أصلهــا وســبل الثمــرة، فيجــوز أن يكــون 
مــا أمــره بــه مــن ذلــك يخــرج بــه مــن ملكــه ويجــوز أن يكــون ذلــك لا يخرجهــا مــن ملكــه، ولكنهــا تكــون 

جاريــة علــى مــا أجراهــا عليــه مــن ذلــك مــا تركهــا ويكــون لــه فســخ ذلــك متــى شــاء (( .21

    وقــد رد ابــن حجــر العســقاني هــذه المناقشــة بقولــه: )) ولا يخفــى ضعــف هــذا التأويــل ولا يفهــم 
مــن قولــه:” وقفــت وحبســت “ إلا التأبيــد حتــى يصــرح بالشــرط عنــد مــن يذهــب إليــه وكأنــه لــم يقــف 

علــى الروايــة التــي فيهــا “ حبيــس مــا دامــت الســموات والأرض (( .22
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    ب – عــن أبــي هريــرة – رضــي عنــه – أن النبــي – صلــى الله عليــه وســلم – قــال: )) إذا 
مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن ثاثــة أشــياء، صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح 

يدعــو لــه (( .23

ووجــه الاســتدلال بهــذا الحديــث أن الجــري فــي قولــه: ” جاريــة ” يســتلزم عــدم جــواز النقــض مــن 
الغيــر .24

 وقــد فســر العلمــاء الصدقــة الجاريــة بالوقــف، ومعنــى كونهــا جاريــة أنهــا مســتمرة ودائمــة ولا يتحقــق 
ذلــك إلا بلــزوم الوقــف إذ لــو لــم يكــن لازمــا بحيــث يجــوز نقضــه والرجــوع فيــه لــكان صدقــة منقطعــة، 
وقــد وصفــه  –  صلــى الله علــي وســلم  –  فــي الحديــث بعــدم الانقطــاع حيــث قــال :  )) صدقــة 

جاريــة (( .25

2 – الإجماع.
 فالصحابــة _ رضــوان الله عليهــم _ لمــا كتــب عمــر كتــاب وقفــه فــي خافتــه وأشــهد عليــه واشــتهر 
ذلــك بيــن الصحابــة الأجــاء نراهــم قــد تابعــوه ولــم ينكــروا عليــه وأقبــل عــدد منهــم علــى وقــف بعــض 
أموالهــم علــى ســنته وطريقتــه، قــال الحميــدي: )) تصــدق أبــو بكــر بــداره بمكــة علــى ولــده، وعمــر 
بربعــه عنــد المــروة علــى ولــده، وعثمــان ]ببئــر[ رومــة، وتصــدق بأرضــه بينبــع، وتصــدق الزبيــر بــداره 
بمكــة وبــداره بمصــر وأموالــه بالمدينــة علــى ولــده وتصــدق ســعد بــداره بمصــر علــى ولــده، وعمــرو 
بــن العــاص بالرهــط وداره بمكــة علــى ولــده، وحكيــم بــن حــزام بــداره بمكــة والمدينــة علــى ولــده؛ فذلــك 

كلــه إلــى اليــوم، قــال ]الحميــدي[ ومــالا يحضرنــي ذكــره كثيــر يجــزي منــه أقــل ممــا ذكــرت (( .26

ويؤيــد ذلــك مــا روى عــن جابــر بــن عبــد الله أنــه قــال: ))مــا أعلــم أحــداً مــن المهاجريــن والأنصــار 
كان لــه مــال إلا حبــس مــن مالــه صدقــة مؤبــدة لا تشــترى أبــداً ولا توهــب ولا تــورث (( وكان كثيــر 
مــن الواقفيــن يكتبــون فــي كتــاب وقفهــم مصرحيــن فيــه بأنــه علــى ســنة كتــاب عمــر، ولــو كان الوقــف 
غيــر لازم لرجــع بعــض هــؤلاء الواقفيــن عنــه وقفــه بيانــاً لجــواز الرجــوع لكنــه لــم يحــدث، ولــو حــدث 
لنقــل إلينــا وقــد اســتمر عمــل الأمــة الإســامية مــن أيــام الصحابــة والتابعيــن ومــن بعدهــم علــى اعتبــار 

الوقــف لازمــاً؛ فــكان ذلــك إجماعــاً مــن أكابــر الصحابــة وســلف الأمــة علــى لــزوم الوقــف .27

فهذا إجماع من لدن الصحابة – رضوان الله عليهم – على لزوم الوقف ولا يجوز الرجوع فيه.

ثانياً : من المعقول :
اســتدل أصحــاب هــذا الــرأي بالمعقــول علــى النحــو التالــي: إن فكــرة حبــس الأعيــان مــن التصــرف 
التمليكــي والتصــرف بمنفعتهــا فيهــا أكبــر ضمــان للتمكــن مــن إقامــة دور العبــادة والعــاج والعلــم 
والبــر بالفقــراء ومعالجتهــم وتثقيفهــم والتعــاون علــى البــر والتقــوى وتوثيــق الصلــة بــذي القربــى ومــد 

يــد المعونــة الدائمــة لهــم.
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 فكــرة حبــس الأعيــان فيهــا مــن المصلحــة العامــة والخاصــة مــا يجعلهــا تتمشــى وتتفــق والمبــادئ 
العامــة للشــريعة الإســامية ولا يتحقــق ذلــك إلا إذا كان الوقــف لازمــا .28

هــذا مجمــل أدلــة الفريــق الأول القائليــن بلــزوم الوقــف يتضــح فيهــا قــوة الاســتدلال وذلــك لســامتها 
مــن المناقشــات التــي قــد تؤثــر فــي قــوة الدليــل وقــد تبطلــه فــي بعــض الأحيــان.

المطلب الثاني
الرأي القائل بعدم اللزوم

القائلــون بعــدم لــزوم الوقــف هــم الإمــام أبوحنيفــة وبعــض فقهــاء مذهبــه، واســتدل القائلــون بهــذا 
الــرأي بأدلــة مــن المنقــول منهــا:

1 – مــا روى عــن ابــن عبــاس– رضــي الله عنهمــا– أن النبــي– صلــى الله عليــه وســلم –  قــال :  
)) لا حبــس عــن فرائــض الله” 29 وفــي روايــة أن النبــي- صلــى الله عليــه وســلم- قــال لمــا نزلــت آيــة 

الفرائــض:” لا حبــس بعــد ســورة النســاء (( .30

 ووجــه الاســتدلال بهاتيــن الروايتيــن، أن القــول بلــزوم الوقــف يترتــب عليــه حبــس العيــن الموقوفــة 
عــن الورثــة ومنعهــم مــن أن يأخــذوا حقهــم الــذي فرضــه الله لهــم فيكــون فيــه حبــس عــن فرائــض الله، 
والحبــس عــن فرائــض الله منهــيٌ عنــه بالحديــث، فيكــون لــزوم الوقــف منهيــا عنــه، وأمــا القــول بعــدم 

اللــزوم فهــو يتفــق مــع آيــات المواريــث ولا حبــس فيــه فيكــون هــو  المشــروع. 31

 وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث بعدة مناقشات منها:

أ - إن فــي روايــات هــذا الحديــث ضعفــا، ففــي إســناده ابــن لهيعــة ولا يحتــج بمثلــه فــا يقــوى 
بــه عنــد الجمهــور. 32 لمعارضــه حديــث عمــر المســتدل 

وقــال الزيلعــي: )) إن حديــث ابــن عبــاس ضعيــف بعــض رجالــه مطعــون عليهــم ومــن ثــم لا يقــوى 
علــى معارضــة حديــث وقــف عمــر المشــهور والــدال علــى اللــزوم (( .33

ب  -  لـــو ســـلمت صحتـــه وقوتـــه فـــا يتنافـــى ذلـــك مـــع مشـــروعية الوقـــف للمـــراد بالحبـــس فيـــه 
هـــو منـــع المـــال عـــن الـــوارث بعـــد نـــزول آيـــات المواريـــث، وقـــد كانـــوا فـــي الجاهليـــة يورثـــون الرجـــال 
ــي  ــل فـ ــه العمـ ــن الحديـــث نفـــي مـــا كان عليـ ــود مـ ــار، فالمقصـ ـــاث والصغـ ــون الإن ــن ويمنعـ المحاربيـ
نمـــا حمـــل الحديـــث علـــى هـــذا   الجاهليـــة مـــن توريـــث الرجـــال المحــــاربين وحرمـــان الإنـــاث والصغـــار، واإ
المعنـــى جمعـــا بينـــه وبيـــن أدتلـــة مشـــروعية الوقـــف والجمـــع واجـــب متـــى كان ممكنـــا علـــى أن الوقــــف 
بصــــورته المشروعة لا حــــبس فيه عن الفرائض، لأن الوارث لم يـــــستحق المــــال بــــعد ولا يــــتعلق حــــقه 
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فــــي التركـــة إلا فـــي الحالتيـــن: الأولـــى : بعـــد الوفـــاة، والثانيـــة : حـــال مـــرض المـــوت.

ولأنــه لــو اعتبــر الوقــف حبســاً عــن فرائــض الله لكانــت الصدقــة والهبــة وغيرهــا مــن ســائر التبرعــات 
حبســاً عــن فرائــض الله فتكــون ممنوعــة، ولــم يقــل أحــد بذلــك .34

2 – مــا روى عــن شــريح القاضــي أنــه قــال: ))جــاء رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – ببيــع 
الحبــس وقــد كانــت الأمــوال تحبــس فــي الجاهليــة ويمنــع بيعهــا والتصــرف فيهــا فجــاء رســول الله – 

صلــى الله عليــه وســلم – بإجــازة بيعهــا (( .35

وجــه الاســتدلال لــو قلنــا بلــزوم الوقــف وعــدم جــوز بيعــه للــزم مــن ذلــك مشــروعية الحبــس التــي جــاء 
رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بإنهائها. 36

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي:
أن المــراد بالحبــس فــي الدليــل الســابق مــا كان يحبســه أهــل الجاهليــة الــذي أبطلــه القــرآن الكريــم 
بقولــه:  )) مَــا جَعَــلَ اّللُ مِــن بَحِيــرَةٍ وَلَا سَــآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَــةٍ وَلَا حَــامٍ وَلَـــكِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ يَفْتَــرُونَ عَلَــى 

اّللِ الْكَــذِبَ وَأَكْثَرُهُــمْ لَا يَعْقِلُــونَ ((.37

علــى أن الوقــف معنــاه الشــرعي يعتبــر تشــريعاً إســامياً لــم يكــن أهــل الجاهليــة يعرفونــه حتــى 
يدخــل فــي الحبــس الــذي جــاء الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- ببيعهــا، وقــد قــال الإمــام الشــافعي 
نمــا حبــس  – رحمــه الله- : ))لــم يحبــس أهــل الجاهليــة فيمــا عملــت دارا ولا أرضــا تبــررا بحبســها واإ

أهــل الإســام ((.

3 – مــا ذكــره الطحــاوى عــن عمــر – رضــي الله عنــه – وفيــه مــا يــدل علــى أنــه قــد كان لــه نقضــه، 
قــال الطحــاوى: حدثنــا يونــس قــال: أخبرنــا ابــن وهــب أن مالــكا أخبــره عــن زيــاد بــن ســعد عــن ابــن 
شــهاب أن عمــر بــن الخطــاب قــال: )) لــولا أنــى ذكــرت صدقتــي لرســول الله – صلــى الله عليــه 

وســلم – أو نحــو هــذا لرددتهــا ((.

ووجه الاســتدلال لمّا قال عمر – رضي الله عنه – هذا دل ذلك على أن نفس الإيقاف للأرض 
نمــا منعــه مــن الرجــوع فيهــا أن الرســول الله – صلــى الله عليــه  لــم يكــن يمنعــه مــن الرجــوع فيهــا واإ

وســلم- أمــره فيهــا بشــيء وفارقــه علــى الوفــاء بــه فكــره أن يرجــع عــن ذلــك .38

وقد نوقش هذا الاستدلال بعدة مناقشات منها:
أ – ذكــر الحافــظ بــن حجــر ردًا علــى مــا ذكــره الطحــاوى: )) ولا حجــة فيمــا ذكــره مــن وجهيــن: 
أحدهمــا: أنــه منقطــع لأن ابــن شــهاب لــم يــدرك عمــر، ثانيهمــا: أنــه يحتمــل مــا قدمتــه، ويحتمــل أن 
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يكــون عمــر كان يــرى صحــة الوقــف ولزومــه إلا إن شــرط الواقــف الرجــوع فلــه أن يرجــع (( .39

ــم يقــع الإجمــاع  ب – أنــه لا حجــة فــي أقــوال الصحابــة وأفعالهــم إلا إذا وقــع الإجمــاع منهــم ول
هنــا.40

4 – مــا روى أن عبــد الله بــن زيــد – صاحــب الأذان – جعــل حائطــه صدقــة وجعلــه إلــى رســول 
الله – صلــى الله عليــه وســلم – فجــاء أبــواه إلــى رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – فقــالا يــا 
رســول الله: )) لــم يكــن لنــا عيــش إلا هــذا الحائــط فــرده رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – ثــم 

ماتــا فورثهمــا (( .41

 ووجه الاستدلال أنه أخرج ماله على وجه القربة من ملكه فا يلزم بمجرد القول كالصدقة.

وقد نوقش هذا الاستدلال بمناقشات منها:
أ - أن هــذا الحديــث إن ثبــت، فليــس فيــه ذكــر الوقــف، والظاهــر أنــه جعلــه صدقــة غيــر موقــوف 
اســتناب فيهــا رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم- فــرأى والديــه أحــق النــاس بصرفهــا إليهمــا، ولهــذا 

لــم يردهــا عليــه إنمــا دفعهــا إليهمــا.

بهــذا  النيابــة عنهمــا فتصــرف  فيــه بحكــم  لهمــا وكان هــو يتصــرف  الحائــط كان  ويحتمــل أن 
التصــرف بغيــر إذنهمــا فلــم ينفــذاه وأتيــا النبــي – صلــى الله عليــه وســلم- فــرده إليهمــا والقيــاس علــى 
نمــا تفتقــر إلــى القبــض، والوقــف لا  الصدقــة لا يصــح لأنهــا تلــزم فــي الحيــاة بغيــر حكــم حاكــم واإ

يفتقــر إليــه فافترقــا .42

ب - قــال البيهقــي عنــد حديــث عبــد الله بــن زيــد الســابق: )) روي مــن أوجــه أخــر عــن عبــد الله بــن 
يزيــد كلهــن مراســيل، والحديــث وارد فيالصدقــة المنقطعــة، وكأنــه تصــدق بــه صدقــة تطــوع وجعــل 
مصرفهــا إلــى اختيــار رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – فتصــدق بهــا رســول الله – صلــى الله 

عليــه وســلم – علــى أبويــه (( .43
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المطلب الثالث
الترجيح من خلال عرض أدلة الفريقين

ومناقشتها والردود عليها

إن المتأمل في أدلة كل من الفريقين يتضح له ما يلي:
1 – الفريــق الأول : المتمثــل فــي المالكيــة والشــافعية والحنابلــة وأبــي يوســف ومحمــد مــن الحنفيــة 
قــد اســتولوا بأدلــة مــن المنقــول والمعقــول، وأن هــذه الأدلــة قــد ســلمت مــن المناقشــة ماعــدا الدليــل 

الأول مــن المنقــول فقــد نوقــش بوجــه رد عليــه.

 هــذا ويتضــح أن أدلــة الفريــق الأول التــي مــن المنقــول، كلهــا أدلــة صحيحــة لــم يتطــرق لهــا احتمــل 
التضعيــف بــأي وجــه مــن الوجــوه.

2 – الفريــق الثانــي : المتمثــل فــي الإمــام أبــي حنيفــة ومــن تبعــه مــن فقهــاء الحنيفــة كزفــر، قــد 
ــة قــد نوقشــت ومنهــا مــا نوقــش بعــدة مناقشــات، فمنهــا مــا  اســتولوا بأدلــة مــن المنقــول، وهــذه الأدل
ضعف من عدة وجوه ولم يكن هناك ردود على هذه المناقشــات حتى ترد لهذه الأدلة قوة دلالتها.

فلعــل الأرجــح مــن خــال هــذا العــرض، هــو رأى الفريــق الأول القائليــن بلــزوم الوقــف لســامة 
أدلتهــم وعــدم تعرضهــا للمناقشــات.

كمــا أن أدلــة الفريــق الثانــي لا تقــوى لمناهضــة أدلــة الفريــق الأول، خصوصــاً حديــث عمــر الــذي 
قــد ثبــت مــن طريــق صحيــح حتــى أن بعــض أصحــاب أبــي حنيفــة ورد عنــه أنــه قــال: لــو وصــل 
هــذا الحديــث إلــى مســامع أبــي حنيفــة لعمــل بــه وقــال بلــزوم الوقــف، ويؤيــد هــذا أن صاحبيــه أبــا 
يوســف ومحمــدا كانــا يذهبــان مذهبــه فــي عــدم اللــزوم إلــى أن ســنحت لــكل منهمــا الفرصــة بالالتقــاء 
مــع الإمــام مالــك فــي المدينــة المنــورة أثنــاء اداء فريضــة  الحــج، وتباحــث كل منهمــا معــه، فــي حكــم 
لــزوم الوقــف فلمــا بــان لهمــا أن الحــق مــع الإمــام مالــك – رضــي الله عنــه – رجعــا عــن قــول أبــي 

حنيفــة 44، كمــا ذكــر ذلــك الباجــي 45 ، وابــن نجيــم فــي البحــر الرائــق 46.
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المبحث الثاني
أهــــــــــــم الآثار المترتبة على القول بلزوم الوقف

توطئــة
عنــد تتبــع المبحــث الأول وعــرض آراء الفقهــاء فــي المســألة، وترجيــح رأى القائليــن بلــزوم الوقــف، 
تبيــن مــن خــال كل ذلــك، أن مــن آثــار القــول بلــزوم الوقــوف اســتحقاق الجهــة الموقــوف عليهــا 
لهــذه الغلــة اســتحقاقاً لازمــاً فــي حيــاة الواقــف وبعــد موتــه؛ فــا يجــوز للواقــف حــال حياتــه أن يرجــع 
عــن الوقــف كامــاً أو بعضــاً، ولا أن يغيــر مــن مصارفــه وشــروطه إلا إذا اشــترط لنفســه الحــق فــي 

التغييــر عنــد إنشــاء الوقــف؛ كمــا لا يجــوز لورثتــه مــن بعــده أن يرجعــوا فــي وقفــه أو يغيــروا فيــه.

وامــا أثــره عنــد القــول بعــدم لزومــه فهــو مجــرد التبــرع بالغلــة تبرعــاً غيــر لازم فيجــوز للواقــف أن 
ذا  يتصــرف فــي وقفــه بســائر أنــواع التصرفــات، ويعتبــر تصرفــه فيهــا رجوعــاً ضمينــا عــن الوقــف واإ
مــات الواقــف ورثــت عنــه كمــا يجــوز لــه أن يغيــر فــي مصارفــه وشــروطه وهــذا فــي غيــر المســائل 
التــي اســتثناها الإمــام أبــو حنيفــة – صاحــب هــذا الــرأي – الــذي قــال لــزوم الوقــف فيهــا، وقــد تقــدم 

بيانهــا.

أمــا التصرفــات الناقلــة للملكيــة كالبيــع والهبــة وغيرهمــا، وحريــة التصــرف فيهــا فهــي مــن الآثــار 
التــي تعــددت آراء الفقهــاء بشــأنها، وتبعــا إلــى هــذا التعــدد كثــرت تفاصيلهــا.

ولعــل مــن أهــم الآثــار التــي يمكــن للواقــف والقيــم علــى الوقــف أن يتصــرف فيهــا هــي مســألة بيــع 
الوقــف والتــي يعبــر عنهــا الفقهــاء” بالإبــدال والاســتبدال فــي الوقــف” ولذلــك فــإن هــذه المســألة ســتكون 

موضــوع هــذا المبحــث ويمكــن قســم هــذا  المبحــث إلــى ثاثــة مطالــب.

المطلــب الأول
مفهوم الإبدال والاستبدال عند الفقهاء

أطلــق الفقهــاء كلمــة الاســتبدال وأرادوا بــه بيــع الموقــوف عقــاراً كان أو منقــولا بالنقــد وشــراء عيــن 
بمــال البــدل لتكــون موقوفــة مــكان العيــن لتــي بيعــت والمقايضــة علــى عيــن الوقــف بعيــن أخــرى، 
ولكــن طــرأ عــرف آخــر للمؤلفيــن مــن زمــن بعيــد فأطلقــوا الاســتبدال علــى شــراء عيــن بمــال البــدل 

لتكــون وقفــاً، والإبــدال علــى بيــع الموقــوف بالنقــد والتبــادل أو البــدل علــى المقايضــة .47

هــذا مقصــد الفقهــاء مــن لفظتــي الإبــدال والاســتبدال، وعلــى  هــذا تكــون العيــن المبدلــة هــي المبيعــة 
مــن الوقــف، والمتبدلــة هــي المشــتراة، لتكــون وقفــاً بــدل العيــن المبيعــة، وهــذا المعنــى يكــون إذا جمــع 
الواقــف فــي كتــاب وقفــه بيــن اللفظتيــن، فــإذا ذكــر أحدهمــا فقــط، أريــد بــه معنــى المعارضــة المتضمــن 
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إخــراج العيــن الموقوفــة عــن جهــة وقفهــا فــي نظيــر عــوض يكــون وقفــا بدلهــا، وهــذا المعنــى يتضمــن 
ذا  مــا دل عليــه اللفظــان معــا عنــد اجتماعهمــا، فهمــا كلفظــي فقيــر ومســكين، إذا اجتماعــا افترقــا، واإ

افترقــا اجتمعــا. 48

ذا اقتصــر علــى  ذا جمــع الــواق بيــن اللفظتيــن، يقــول: علــى أن لــي حــق الإبــدال والاســتبدال واإ واإ
ذكــر أحدهمــا فقــط، يقــول: علــى أن لــي الإبــدال، مثــا أو: علــى أن لــي الاســتبدال .49

هــذا مفهــوم مصطلــح الإبــدال والاســتبدال ومــا يتعلــق بــه عنــد الفقهــاء ولا يخــرج مفهومــه عنكونــه 
مصطلحــاً لبيــع الوقــف أو اســتبداله بوقــف آخــر.

المطلب الثاني
آراء الفقهاء في الإبدال والاستبدال

تباينــت وجهــات نظــر الفقهــاء فــي هــذه المســألة، وتعــددت آراؤهــم فيهــا وأخــذ كل منهــم وجهــة بيــن 
مضيــق وموســع.

ومــع هــذا التبايــن فــي وجهــات النظــر وتعــدد الآراء، فالفقهــاء يتفقــون علــى نقطــة فــي هــذه المســألة 
وهــي إذا اشــترط الواقــف فــي كتــاب وقفــه أن لــه حــق الإبــدال والاســتبدال فــي وقفــه متــى شــاء، فإنهــم 

يقولــون بالإجمــاع أن لــه العمــل بهــذا الشــرط.

فيبقي محل تعدد الآراء وكثرت التفاصيل فيما عدا ذلك، وهو: إذا أطلق الواقف ولم يشترط.
     وهذه أهم آراء الفقهاء في هذه المسألة وأهم تفصياتهم:

1 - مذهب الحنفية 
 يعتبــر مذهــب الحنفيــة أكثــر توســعاً فــي هــذا البــاب، فأجــازوا اســتبدال   الوقــف فــي معظــم أحوالــه 
مــادام ذلــك يحقــق مصلحــة ســواء كان ذلــك مــن الواقــف نفســه أومــن غيــره أو مــن الحاكــم وســواء كان 

الموقــوف عامــراً أو غافــراً منقــولًا أو عقــاراً.

ن اتفقــوا  علــى أصــل الحكــم؛ بــل كان  إلا أن الحنفيــة ليســوا جميعــاً علــى ســواء فــي التطبيــق، واإ
لهــم شــيء مــن  النظــر المختلــف فــي  بعــض المســائل تبعــاً لاختافهــم فــي بعــض أصــول هــذه 

المســائل . 50

ومن الممكن تقسيم أقوال فقهاء الأحناف في هذه المسألة كما يلي:-

1 - المســجد: للمســجد بمجــرد القــول- علــى المفتــي بــه – صفــة الأبديــة، فــا تنســلخ عنــه صفــة 
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المســجد ولــو اســتغني عنــه، فلــو خــرب المســجد وليــس لــه مــا يعمــر بــه وقــد اســتغني النــاس عنــه لبنــاء 
مســجد آخــر يبقــي مســجداً عنــد أبــي حنيفــة ومحمــد الشــيباني أبــداً إلــى قيــام الســاعة.

 وبرأيهمــا يفتــي، فــا يعــود إلــى ملــك الواقــف وورثنــه، ولا يجــوز نقلــه ونقــل مالــه إلــى مســجد آخــر، 
ســواء أكانــوا يصلــون فيــه أم لا، ولا يحــل وضــع جــذوع علــى جــدار المســجد ولــو دفــع الأجــرة.

ويجــرى الخــاف المذكــور فــي بســط المســجد وحصــره وقناديلــه إذا اســتغني عنهــا، فينقــل عنــد أبــي 
يوســف إلــى مســجد آخــر، ويرجــع إلــى مالكــه عنــد محمــد 51.

2 - غير المسجد: ولاستبدال في ذلك عند الحنفية ثاث صور:

أ  - أن يشــترط الواقــف لنفســه أو لنفســه ولغيــره، بــأن شــرط الواقــف فــي وقفيتــه الاســتبدال بالوقــف 
أرضــاً أخــرى وشــرط بيعــه جــاز الاســتبدال علــى الصحيــح، ويشــترى بالثمــن أرضــاً أخــرى إذا شــاء 

فــإذا فعــل صــارت الأرض الثانيــة كالأولــى فــي شــروطها .52

ب  - ألا يشــترط الوقــف بــأن شــرط عدمــه أو ســكت عــن ذكــره لكــن صــار الوقــف بحيــث لا ينتفــع 
بــه بالكليــة، بــأن لا يحصــل منــه شــيء أصــاً أو لا يفــيء بمؤونتــه ففــي هــذه الصــورة جــوز جمهــور 
الحنفيــة الاســتبدال بالشــرط الــذي ذكــره ابــن عابديــن بقولــه:” فهــو أيضــاً جائــزاً علــى الأصــح إذا كان 

بــإذن القاضــي ورأيــه لمصلحــة فيــه” .53

ج - أن يســكت الواقــف عــن اشــتراط الاســتبدال والوقــف عامــر إلا أن بدلــه أفضــل منــه، وهــذا 
لا يجــوز اســتبداله علــى الأصــح المختــار، كمــا أشــار إلــى ذلــك ابــن عابديــن بقولــه:” والثالــث ألا 
يشــترط أيضــاً ولكــن فيــه نفــع فــي الجملــة وبدلــه خيــر منــه ريعــاً ونفعــاً وهــذا لا يجــوز اســتبداله علــى 

الأصــح المختــار” .54
 

وذهــب بعــض فقهــاء الحنفيــة إلــى جــواز الاســتبدال فــي هــذه الصــورة، بشــروط لا يجــوز الاســتبدال 
إلا بتوفرهــا ومنهــا مــا يلــي:

1 - ألا يكــون البيــع بغبــن فاحــش، البيــع بغبــن فاحــش تبــرع بجــزء مــن الوقــف، وهــو ممــا لا يجــوز 
لأحــد، ســواء مــن ذلــك القاضــي وغيــره، قــال ابــن الهمام:”ولــو بــاع الوقــف بغبــن فاحــش لا يجــوز 

البيــع” .55
2 - ألا يبيعــه المقيــم لمــن لا تقبــل شــهادته لــه، ولا لمــن لــه علــى القيــم ديــن، لأن البيــع لمــن لا 
تقبــل شــهادته لــه مدعــاة علــى الإتهــام، والبيــع لمــن لــه ديــن علــى القيــم فيــه احتمــال ضيــاع مــال البــدل 
بعجــز القيــم عنــد الســداد، فيضيــع الوقــف، قــال ابــن عابديــن:” وأفــاد فــي البحــر الرائــق زيــادة شــرط 

ســادس، وهــو أن لا بيعــه لمــن لا تقبــل شــهادته لــه ولا ممــن عليــه ديــن” .56
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3 - أن يكون البدل عقاراً وليس دراهم أو دنانير.
4 - أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به بالكلية أي يصبح عديم المنفعة.

5 - ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به  .57

وقــد نقــل صاحــب كتــاب الفقــه الإســامي وأدلتــه، أربعــة مســائل يجــوز فيهــا عنــد الحنفيــة اســتبدال 
العامــر مــن الأرض وهــي:

1 - لو شرطه الواقف.
ويشــترى  القيمــة  فيضمــن  بحــراً،  حتــى صــار  المــاء  عليــه  وأجــرى  إذا غصبــه غاصــب   -  2

بــدلًا. أرضــاً  بهــا  المســتولي 
3 - أن يجحده الغاضب ولا بينه وأراد دفع القيمة، فللمتولي أخذها ليشتري بها بدلًا.

4 - أن يرغــب إنســان فيــه ببــدل أكثــر غلــة وأحســن مكانــاً، فيجــوز علــى قــول أبــي يوســف وعليــه 
الفتــوى .58

 فيمــا يتعلــق بالنقطــة الثانيــة ممــا نقلــه صاحــب كتــاب الفقــه الإســامي وأدلتــه، فإنــه لا يمكــن 
القــول بــأن الأرض الموقوفــة عامــرة؛ بــل إن بقــاء المــاء فيهــا وكثرتــه يجعــل الأرض الموقوفــة غيــر 
صالحــة، أمــا أنــه يضمــن القيمــة ويشــتري المســتولي بهــا أرضــاً بــدلًا، دليــل علــى أن هــذه النقطــة لا 

تكــون فــي الأرض الموقوفــة العامــرة.

فمــن خــال مــا ســبق يتضــح بــأن الأحنــاف فــي اســتبدال الوقــف يجيزونــه فــي معظــم أحوالــه، وممــا 
يبــدو- والله أعلــم- أن الســبب فــي ذلــك، هــو تعــدد آراءهــم داخــل مذهبهــم فــي مســألة لــزوم الوقــف، 

التــي لــم تتعــدد آراء الفقهــاء فــي المذاهــب الأخــرى فيهــا، بــل كانــوا مجمعيــن علــى القــول باللــزوم.
ولعــل ممــا يوضــح ذلــك جليــاً هــو مــا ســيأتي مــن أقــوال المذاهــب الأخــرى فــي هــذه المســألة، 

المالكيــة. فقهــاء  وبخاصــة 

2 - مذهب المالكية: على الرغم من أن المالكية متشــددون من حيث المبدأ في منع الاســتبدال 
فــي الوقــف، إلا أنهــم يفرقــون بيــن الوقــف المنقــول والعقــار.

أولًا: استبدال الوقف المنقول:
الراويــة  وهــي  ذلــك مصلحــة،  إلــى  دعــت  إذا  المنقــول  الوقــف  اســتبدال  المالكيــة  فقهــاء  أجــاز 

59. مالــك  عــن  المشــهورة 

 جــاء فــي المدونــة مــا نصبــه: قلــت : أرأيــت مــا ضعــف مــن الــدواب المحبســة فــي ســبيل الله أو بلــى 
مــن الثيــاب كيــف يصنــع بهــا فــي قــول مالك؟)قــال( قــال مالــك: أمــا مــا ضعــف مــن الــدواب حتــى لا 
يكــون فيــه قــوة للغــزو فإنــه يبــاع ويشــترى بثمنــه غيــره مــن الخيــل فيجعــل فــي ســبيل الله .60 فيجــوز 
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بيــع مــا ضعــف مــن الــدواب الموقوفــة أو قــدم واســتهلك مــن المنقــولات كالكتــب والأثــاث والســيارات، 
يبــاع ويوضــع ثمنــه فــي جديــد مثلــه حســب الوقــف المبــاع، فــإن لــم يــف ثمــن القديــم بالجديــد يعــن 

لا تصــدق بالثمــن .61 بــه – إن وجــد مــن يعيــن – فــي شــراء وقــف مثلــه، واإ

 ونــص بعــض فقهــاء المالكيــة علــى أن الموقــوف إذا احتــاج إلــى نفقــة و كانــت النفقــة مــن بيــت 
المــال وليــس فيــه مــال فإنــه يبــاع، ويعــوض بــه مــا لا يحتــاج إلــى نفقــة 62، ومــع ذلــك روى ســحنون 
عــن غيــر ابــن القاســم خــاف هــذا الــرأي، حيــث قــال:” وقــد روى غيــره أن مــا جعــل فــي ســبيل الله 
مــن العبيــد والثيــاب لاتبــاع، قــال : ولــو بيعــت لبيــع الريــع المحبــس إذا خيــف عليــه الخــراب، وهــذه 
جــل الأحبــاس قــد خربــت فــا شــيء أدل علــى ســنتها منهــا ألا تــرى أنــه كان البيــع يجــوز فيهــا لمــا 

أغفلــه مــن مضــى ولكــن بقــاؤه خرابــاً دليــل علــى أن بيعــه غيــر مســتقيم” 63.

ثانياً: استبدال الوقف العقار:

 منــع المالكيــة بيــع الموقــوف إذا كان عقــاراً منعــا باتــاً إلا فــي حــالات تدعــو لهــا الضــرورة ولإيضــاح 
ذلــك لابــد مــن التفرقــة بيــن عقارين:

أ - المساجد: أجمع فقهاء المالكية على عدم جواز بيعها مطلقاً .64
ب -  ماعــدا المســاجد كالــدور والمحــات التجاريــة والأرضــي، وهــي إمــا أن تكــون قائمــة المنفعــة 

أو منقطعــة المنفعــة.

 فــإن كانــت قائمــة المنفعــة فالإجمــاع قائــم علــى عــدم جــواز بيعهــا 65 .  إلا أنهــم اســتثنوا مــن 
ذلــك حــالات ضروريــة كتوســيع مســجد أو مقبــرة أو طريــق عــام، فأجــازوا بيعــه ولــو بالإكــراه؛ لأن 
هــذا مــن المصالــح العامــة، فــإن هــذه الثاثــة يجــوز توســعة بعضهــا مــن بعــض أو مــن أرض أخــرى 
محبســة بجوارهــا؛ لأن مــا كان لله لا بــأس أن يســتعان ببعضــه فــي بعــض وقــد أدخــل فــي مســجد 
ذا بيــع الحبــس فــي حالــة  رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – حيــن وســع دوراً كانــت محبســة واإ
مــن هــذه الحــالات يشــترى بثمنــه عقــاراً آخــر يجعــل حبســاً مــكان الأول، حفاظــاً علــى بقــاء الحبــس 

ودوام نفقتــه مــا أمكــن.

ولا يؤخــذ شــيء مــن الحبــس إذا كان علــى نــاس معينيــن إلا بالثمــن؛ لأن مــا كان حقــاً لمعيــن لا 
ذا امتنــع عــن بيعــه أجبــر عليــه، فقــد كانــت للعبــاس دار أراد عمــر  يجــوز أخــذه منــه بــدون عــوض ، واإ
أن يشــتريها ويزيدهــا فــي مســجد رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – فأبــي العبــاس أن يبيعهــا، 
وتحاكمــا معــه إلــى أبــي بــن كعــب فقضــي علــى العبــاس بيعهــا، فوهبهــا العبــاس ولــم يأخــذ عوضــاً. 
ذا كان الحبــس علــى غيــر نــاس معينيــن، بــأن كان علــى المســجد فيجــوز أخــذه لتوســعة المســجد  واإ
أو الطريــق مــن غيــر عــوض، لأنــه لــم يتعلــق بــه حــق لمعيــن ومــا يحصــل لمحبســه مــن الأجــر 
بإدخالــه فــي المســجد أو الطريــق التــي ينتفــع بهــا المســلمون أعظــم مــن تحبيســه الأول، والإذن فــي 
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أخــذ أرض الحبــس للمســجد مقصــور علــى أخذهــا للمســجد ذاتــه – أي بيــت الصــاة ومــا يصلــى 
فيــه- لا لمحــل الوضــوء .66

أما إذا كان العقار منقطع، فللمالكية في حكم بيعه قولان:

 القول الأول: عدم جواز بيعه وهو قول الإمام جاء في الخرشي قال مالك:. 1
“لا يباع العقار المحبس ولو خرب، وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك” .67

 القــول الثانــي: فــرق أصحابــه بيــن العقــار المنقطــع المنفعــة الــذي لا يرجــى عــود منفعتــه إذا . 2
كان فــي المدينــة أو خارجهــا.

 فــإذا كان فــي المدينــة فــا يجــوز بيعــه أو إبدالــه، ويعللــون هــذا المنــع بــأن العقــار فــي المدينــة لا 
ن كان خــارج المدينــة فمــن المالكيــة مــن أجــاز بيعــه 68،  إلا أن جمهــور  ييــأس مــن إصاحــه، واإ
فقهــاء المالكيــة علــى المنــع معلليــن ذلــك بأنــه منــع ســدا للذريعــة المفضيــة إلــى بيــع الأحبــاس وأكل 

ثمنهــا 69.

 فممــا تقــدم يتبيــن أن المالكيــة أجــازوا الاســتبدال فــي العقــار وبيعــه عنــد الضــرورة العامــة واســتدل 
المالكيــة علــى مــا ذهبــوا إليــه بمــا يلــي:

مــا جــاء فــي بعــض طــرق حديــث ابــن عمــر –رضــي الله عنــه –فــي قصــة أبيــه حيــث قــال لــه  . 1
رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم –  ))تصــدق بأصلــه لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورث ولكــن 

ينفــق ثمــره (( .70

 إن جــل الأحبــاس القديمــة مــع خرابهــا لــم تبــع، جــاء فــي المدونــة: ))وهــذه جــل الأحبــاس قــد . 2
خربــت فــا شــيء أدل علــى ســنتها منهــا، ألا تــرى أنــه لــو كان البيــع يجــوز فيهــا لمــا أغفلــه 
مــن مضــى، ولكــن بقــاؤه خرابــاً دليــل أن بيعــه غيــر مســتقيم، وبحبســك حجــة فــي أمــر قــد كان 
متقدمــاً بــأن تأخــذ منــه مــا يجــرى منــه فالأحبــاس قديمــة ولــم تــزل، وجــل مــا يوجــد منهــا بالــذي 
بــه لــم يــزل يجــرى عليهــا، فهــو دليلهــا، فبقــاء هــذا خرابــاً، دليــل علــى أن البيــع فيهــا غيــر مســتقيم 
لأنــه لــو اســتقام لمــا أخطــأ مــن مضــى مــن صــدر هــذه الأمــة، ومــا جهلــه مــن لــم يعمــل بــه 

حتــى تركــت خرابــا (( .71

مذهــب الشــافعية: تشــدد الشــافعية أكثــر مــن غيرهــم فــي أمــر اســتبدال العيــن الموقوفــة، حتــى . 3
أو شــكوا أن يمنعــوه مطلقــاً، وذلــك لأنهــم يــرون فــي الاســتبدال ســبياً إلــى ضيــاع الوقــف أو 

التفريــط فيــه.
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وعلى الرغم من ذلك فإن لهم في ذلك رأيان- وذلك في الوقف المنقول وما في حكمه:-
الــرأي الأول: المنــع مــن البيــع، بــل تبقــى العيــن محبوســة علــى الإنتفــاع حتــى لــو أدى الإنتفــاع 

بهــا إلــى اســتهاكها.
الرأي الثاني: جواز البيع لتعذر الإنتفاع به .72

أمــا العقــار، فلــم تتعــرض كتــب الشــافعية لحكــم بيعــه، إلا أنــه يبقــي فــي المذهــب رجحــان المنــع 
مــن البيــع والاســتبدال.

ويستدل الشافعية على ذلك بما يلي:

مــا جــاء فــي بعــض طــرق حديــث ابــن عمــر- رضــي الله عنــه- فــي قصــة وقــف أبيــه، حيــث . 1
قــال لــه رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- : )) تصــدق بأصلــه لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورث 

ولكــن ينفــق ثمــره (( .73

النظــر، حيــث قالــوا إن مــا لا يجــوز بيعــه مــع بقــاء منافعــه لا يجــوز بيعــه مــع بقــاء تعطلهــا . 2
وخاصــة الأمــر، أن الوقــف إذا كان فيــه ريــع ولــو كان قليــاً لا يبــاع عنــد الشــافعية حتــى ولــو 

أذن بذلــك القضــاة علــى مذهبهــم، بــل إن عبــارة بعــض الكتــب تمنــع الاســتبدال مطلقــاً .74

مذهــب الحنابلــة: لــم يفــرق الحنابلــة بيــن عقــار ومنقــول فــي جــواز الاســتبدال وعدمــه، بــل . 3
إنهــم أخــذوا حكــم العقــار مــن المنقــول، فلمــا قــام الإجمــاع علــى أن الفــرس الحبيــس علــى الغــزو 
إذا كبــرت فلــم تصلــح للغــزو، وأمكــن الانتفــاع بهــا فــي شــيء آخــر، مثــل أن تــدور فــي الرحــى 
أو يحمــل عليهــا تــراب أو تكــون رغبــة فــي نتاجهــا يجــوز بيعهــا، فمــا المانــع مــن أن يقــاس عليهــا 

مــا يكــون فــي معناهــا مــن منقــول آخــر أو عقــار .75

 فــإذا خــرب الوقــف ولــم يــرد شــيئاً بيــع واشــترى بثمنــه مــا يــرد علــى أهــل الوقــف، وجعــل وقفــاً 
كالأول، وكذلــك الفــرس الحبيــس إذا لــم يصلــح للغــزو بيــع واشــتري بثمنــه مــا يصلــح للجهــاد. 76

 رأي الحنابلة في بيع المساجد: للحنابلة في بيع المساجد رأيان:

الأول: يجــوز بيــع المســجد إذا صــار غيــر صالــح للغايــة المقصــودة منــه، كأن تهــدم ولــم يمكــن 
إصاحــه، أو أنشــأ بجانبــه مســجد جديــد أو غيــر ذلــك.

قــال ابــن قدامــة:” إن الوقــف إذا خــرب وتعطلــت منافعــه كــدار انهدمــت وأرض خربــت وعــادت 
ــم تمكــن عمارتهــا أو مســجد انتقــل أهــل القريــة عنــه وصــار فــي موضــع لا يصلــى فيــه،  ــاً، ول موات
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أو ضــاق بأهلــه ولــم يمكــن توســيعه فــي موضعــه، أو تشــعب جميعــه فلــم تمكــن عمارتــه ولا عمــارة 
ن لــم يمكــن الإنتفــاع بشــيء منــه بيــع جميعــه”  بعضــه، إلا ببيــع جــاز بيــع بعضــه لتعمــر بــه بقيتــه، واإ

77.

الثاني: لا يجوز بيعه.78 واستدل الحنابلة على جواز بيع المساجد بما يلي:

مــا روى أن عمــر – رضــي الله عنــه- كتــب إلــى ســعد لمــا بلغــه أنــه قــد نقــب بيــت المــال الــذي . 1
بالكوفــة، أن أنقــل المســجد بالتماريــن وأجعــل بيــت المــال فــي قبلــة المســجد، فإنــه لــن يــزال فــي 

المســجد مصــل، وكان هــذا بمشــهد مــن الصحابــة، ولــم يظهــر خافــه، فــكان إجماعــاً .79

أن فــي الاســتبدال أو البيــع اســتبقاء للوقــف بمعنــاه عنــد تعــذر إبقائــه بصورتــه فوجــب ذلــك، قــال . 2
ابــن عقيــل: )) الوقــف مؤبــد فــإذا لــم يمكــن تأييــده علــى وجــه تخصيصــه، اســتبقينا الغــرض وهــو 
يصــال الإبــدال جــرى مجــرى الأعيــان، وجمودنــا علــى  الانتفــاع علــى الــدوام فــي عيــن أخــرى، واإ

العيــن مــع تعطيلهــا تضييــع للغــرض (( .80

والحنابلــة قيــدوا الاســتبدال، بــأن جعلــوا المــدار فيــه تحقيــق المصلحــة وتلبيــة داعيــة الضــرورة، ولــم 
يغفلــوا ، وهــذا منطقهــم مــن أن المصلحــة قــد تتحقــق بيــع بعــض الوقــف لإصــاح باقيــه فنصــوا علــى 

جــواز ذلــك .81

ذا بيــع الوقــف اشــترى بثمنــه مــا يــرد علــى أهــل الوقــف، ســواء أكان الوقــف المشــترى مــن جنــس  واإ
المبــاع أم مــن جنــس غيــره، لأن المقصــود المنفعــة لا الحبــس، ولكــن تكــون المنفعــة مصروفــة إلــى 
المصلحــة التــي كانــت الأولــى تصــرف فيهــا، لأنــه لا يجــوز تغييــر المصــرف مــع إمــكان المحافظــة 

عليــه، كمــا لا يجــوز تغييــر الوقــف بالبيــع مــع إمــكان الانتفــاع بــه .82
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المطلب الثالث
الترجيح من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم

بعــد عــرض آراء الفقهــاء والاطــاع علــى أدلتهــم فــي مســألة الإبــدال والاســتبدال و فــي إطــار 
الترجيــح مــن تلــك الآراء يمكــن تفصيــل الأمــر علــى النحــو الآتــي:

أولًا : العقار و ينقسم العقار إلى نوعين:

المساجد . 1
غير المساجد. 2

المســاجد يرجــح فــي هــذه النقطــة رأي القائليــن بعــدم جــواز بيعهــا ولــو خرجــت وانقطعــت منافعهــا . 1
ن تــرك وبنــى بجانبــه مســجد آخــر فإنــه  ولــم تعــد صالحــه للصــاة فيهــا؛ لأن المســجد حتــى واإ
قــد يســتغل فــي شــيء لله، فالكثيــر مــن المســاجد المتروكــة بســبب بنــاء مســاجد بجانبهــا اســتغلت 
مراكــز لتحفيــظ القــرآن الكريــم أو دوراً للعــاج، وخاصــة فــي بعــض المناطــق النائيــة، والقــول بعــدم 

جــواز بيــع المســاجد هــو رأى الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية.
غيــر المســاجد: كالأراضــي والــدور والمحــات التجاريــة وغيرهــا مــن العقــارات، فإنــه يمكــن . 2

تقســيمها إلــى نوعيــن:    

عقــار قائــم المنفعــة وتنفــق منافعــه فــي مصارفــه، وهــذا لا يجــوز التصــرف فيــه بالإبــدال . 1
والاســتبدال، وهــو رأى الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية، والتضيــق بعــدم جــواز البيــع فــي 
العقــار الــذي منفعتــه قائمــة لئــا يحصــل التاعــب بالأوقــاف فتضيــع منفعتهــا بإبدالهــا أو 
اســتبدالها وهــي قائمــة المنفعــة، وعــدم جــواز اســتبدال الوقــف الــذي هــو قائــم المنفعــة ليــس 
علــى إطاقــه؛ بــل يســتثني منــه الحــالات التــي اســتثناها المالكيــة وهــي حــالات الضــرورة 
ذا بيــع  كتوســيع مســجد أو مقبــرة أو طريــق عــام فيجــوز بيــع أحدهــا لتوســعه الآخــر، واإ
الحبــس فــي حالــة مــن هــذه الحــالات، يشــترى بثمنــه عقــاراً آخــر يجعــل حبســاً مــكان الأول 

حفاظــاً علــى بقــاء الحبــس ودوام نفقتــه مــا أمكــن .

عقــار غيــر قائــم المنفعــة، وهــو العقــار الــذي انقطعــت منفعتــه ولــم تعــد فيــه مصلحــة تعــود . 2
علــى مصارفــه ولــم يمكــن الإنفــاق عليــه لإصاحــه، فهــذا العقــار يجــوز التصــرف فيــه 
بالإبــدال والاســتبدال والتعويــض بمــال البــدل وفقــاً تنفــق منافعــه علــى مصارفــه كالعقــار 

المبــدل، وهــذا رأى الحنفيــة والحنابلــة ورأي عنــد المالكيــة.

 والقــول بعــد جــواز اســتبدال العقــار غيــر القائــم المنفعــة يــؤدى إلــى ضيــاع المنفعــة الحاصلــة 
منــه، فيبقــى خرابــاً دون الاســتفادة منــه، وهــذا يتنافــى مــع الغــرض الــذي مــن أجلــه وقــف فــكان مــن 
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المصلحــة أن يبــاع ويتصــرف فــي ثمنــه فــي وقــف آخــر حتــى تعــود منفعتــه.

وجــواز التصــرف فيــه بالإبــدال والاســتبدال يحــل كثيــراً مــن مشــاكل بعــض العقــارات الموقوفــة التــي 
أصبحــت خرابــا لا يمكــن الاســتفادة منهــا إلا بضمهــا إلــى غيرهــا أو اســتبدالها بأوقــاف أخــرى لهــا 

منافــع يمكــن الاســتفادة منهــا.

ثانياً : المنقول
المنقــولات الموقوفــة كالأثــاث والكتــب والســيارات وغيرهــا إذا وقفــت علــى جهــة معينــة إن كانــت 
قائمــة المنفعــة ومــا زالــت تســتغل فــي الجهــة الموقوفــة عليهــا فهــذه لا يجــوز التصــرف فيهــا بالإبــدال 
والاســتبدال، أمــا إذا لــم تعــد لهــا منفعــة واحتاجــت إلــى نفقــة مــن أجــل إصاحهــا ففــي هــذه الحالــة 
يجــوز التصــرف فيهــا بالإبــدال والاســتبدال، ويجعــل مــال البــدل فــي منقــولات مــن جنســها إن أمكــن، 
لا تصــرف فــي أوقــاف أخــرى حفاظــاً عــل مــال البــدل مــن الضيــاع، وهــذا رأى الحنفيــة والمالكيــة  واإ

والحنابلــة ورأي عنــد الشــافعية.

 وجــواز اســتبدال الوقــف، ســواء كان عقــاراً غيــر قائــم المنفعــة، أو أوقــاف منقولــة يجــب أن يكــون 
تحــت إذن الجهــة المختصــة بذلــك، والتــي يمثلهــا فــي وقتنــا وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية؛ 
فإليهــا يرجــع التصــرف فــي الأوقــاف بمــا يحقــق المصلحــة، وتحــت ضوابــط معينــة تقــوم تلــك الهيئــة 

علــى تحديدهــا.

وقــد صــدر القانــون رقــم) 124( لســنة 1972 ف بشــأن أحــكام الوقــف يحــدد للهيئــة العامــة 
للأوقــاف تصرفاتهــا فــي الأوقــاف ويتضــح ذلــك مــن خــال المــادة رقــم )14( وهــي : )) تغييــر 
مصــارف الوقــف وشــروطه والاســتبدال بــه ((  والمــادة رقــم) 15 ( وهــى: )) إبــداع أمــوال البــدل 

 .)) واســتغالها 
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الخاتمــة
بعــد هــذا العــرض لبعــض مســائل الوقــف مــن ماهيتــه وحكمــة مشــروعيته وأهدافــه وآراء الفقهــاء فــي 
لزومــه وأهــم الآثــار المترتبــة علــى القــول بلزومــه يمكــن أن نســتخلص بعــض النتائــج مــن هــذا البحــث 

لتكــون علــى النحــو الآتــي:-
إن أغلــب أحــكام نظــام الوقــف اجتهاديــة اســتنبطها الفقهــاء مــن الأدلــة حســب فهمهــم منهــا إذ أن . 1

معظمهــا لــم يكــن صريحــاً فــي إعطــاء الأحــكام فــي هــذا النظــام.
نظــراً لأن أغلــب أحــكام الوقــف اجتهاديــة فقــد أدى ذلــك إلــى تعــدد آراء الفقهــاء فــي أغلــب . 2

مســائله.
 في مســألة لزوم الوقف ياحظ أن تعدد آراء الفقهاء فيها ســببه تعارض الأدلة ولكنه تعارض . 3

يمكن معالجته مع كل دليل بما يناســبه.
في مســألة الابدال والاســتبدال نجد أن ســبب تعدد الآراء والتفصيات يرجع لاختاف وجهات . 4

النظــر فــي بعــض الأدلــة التــي لــم تكــن فــي أغلــب الأحيــان صريحــة لا بالإبــدال ولا بالاســتبدال.
بعــد عــرض آراء الفقهــاء فــي مســألة لــزوم الوقــف يتبيــن بوضــوح أن الاتجــاه الفقهــي الغالــب هــو . 5

القــول بلــزوم الوقــف.
فــي مســألة الإبــدال والاســتبدال ياحــظ أن أغلــب اتجــاه الفقهــاء هــو عــدم القــول بجــوار الإبــدال . 6

والاســتبدال فــي الوقــف إلا نطــاق ضيــق جــداً .

والأخــذ بهــذه الاتجــاه الغالــب فــي الفقهيــة الغالبــة فــي هاتيــن المســألتين هــو أســلم طريقــة لحفــظ الوقــف 
اهتمامــاً بــه وحرصــاً عليه.

ليــه  فهــذه تــكاد تكــون أهــم النتائــج المســتخلصة مــن هــذا البحــث ومــا توفيقــي إلا بــالله عليــه توكلــت واإ
أنيب.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه
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الهوامـــــش.
انظر الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي ج2، ص8. 1
التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ص 382.. 2
أما أوقف في جميع ما تقدم من الدواب والأرضيين وغيرها فهي رديئة، انظر لسان العرب لابن منظور ج6، ص477.. 3
دراسات في الشريعة الإسامية لعبد الجليل القرنشاوي، ص251.. 4
أحكام الوقف في الشريعة الإسامية للدكتور/ محمد عبيد الكبيسي ج1، ص 59.. 5
انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ج4، ص339.. 6
انظر م.ن.. 7
انظــر مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل لأبــي عبــدالله محمــد بــن محمــد المعــروف بالحطــاب وبهامشــه التــاج والإكليــل المختصــر . 8

للمــواق ج6، ص18.
انظــر مغنــى المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج شــرح الإمــام محمــد الشــربيني علــى متــن منهــاج الطالبيــن لإمــام النــووى ج 2، . 9

ص376.
انظر الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي ج2، ص 452.. 10
 أحكام الوقف في الشريعة الإسامية للدكتور / محمد الكبيسي ج1، ص58 إلى 68.. 11
 سورة الحج الآية 175.. 12
 سورة آل عمران الآية 91.. 13
 البخــاري مــع فتــح البــاري لابــن حجــر العســقاني الحديــث رقــم 2853 كتــاب الجهــاد والســير، بــاب مــن احتبــس فرســا فــي ســبيل الله . 14

ج 6، ص67.
 سورة المائدة الآية رقم 3.. 15
 حجة الله البالغة لإمام عب الرحيم الدههلوي، ج2،ص116.. 16
 انظر اللباب شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الميداني ج1، ص332.. 17
 البخاري مع فتح الباري لابن حجر العسقاني الحديث رقم)2773( كتاب الوصايا باب الوقف كيف يكتب؟ج5،ص460.. 18
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ص460.
 انظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، ج6، ص93، ودراسات في الشريعة الإسامية ص225 بتصرف.. 20
 انظر شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، ج4،96-97.. 21
 انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج5، ص472.. 22
الجامع الصحيح وصححه لأبي عيســى الترمذي باب 46 ما جاء مثل ابن آدم وأهله ولده وماله ج4، ص589 وصححه الألباني . 23

في إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيلن كتاب الوقف حديث رقم)1580( ج6،ص28.
 انظر نيل الأوطار ج6، ص23.. 24
 انظر دراسات في الشريعة ص256.. 25
السنن الكبرى للبيهقي كتاب الوقف باب الصدقات المحرمات ج6، ص161.. 26
 دراسات في الشريعة  الإسامية ص256.. 27
انظر الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسامية لعبد الودود محمد السريتي ص163-164.. 28
السنن الكبرى للبيقهي، كتاب الوقف، باب من قال لا حبس عن فرائض الله ج6،ص162.. 29
 م.ن.. 30
 انظر دراسات في الشريعة الاسامية، ص257. الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسامية ص161.. 31
 انظر نيل الأوطار ج6، ص23.. 32
 نصب الراية لأحاديث الهداية ج4، ص476. 33
 انظر الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الاسامية ص162.. 34
 السنن الكبرى للييهقي  كتاب الوقف باب من قال :لا حبس عن فرائض الله عز وجل ج6، ص163.. 35
 انظر دراسات في الشريعة الاسامية، ص257، والوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الاسامية ص162.. 36
 سورة المائدة الآية )105(. 37
شرح معاني الآثار – ج4، ص96.. 38
فتح الباري شرح صحيح البخاري ج5،472.. 39
نيل الأوطار، ج6،ص23.. 40
المستدرك على الصحيحين لإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيساوي كتاب الفرائض حديث رقم )348( ج4، ص387.. 41
 المغنى لان قدامة ، ج7، ص559.. 42
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دراسات في الشريعة الإسامية، ص305.. 48
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الموافقات في أصول الشريعة لإمام أبي إسحاق الشاطبي، تح، خالد عبدالفتاح الشبل، مؤسسة الكتاب الثقافية بيروت1997م.. 16
الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسامية.د .عبدالودود محمد السريتي، دار النهضة العربية، بيروت، 1997ف. 17
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعامة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، بات.. 18
 حاشية رد المحتار لابن عابدين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1996م.. 19
 حجة الله البالغة لإمام عبد الحكم الدهلوي، دار التراث، ط2، 1355ه.. 20
دراسات في الشريعة الإسامية لعبد الجليل القرنشاوي، منشورات جامعة قاريونس، ط2، 1995ف.. 21
 شرح معاني الآثار لإمام أبي جعفر الطحاوي، تح، محمد النجار، مطبعة الأنوار المحمدية، بات.. 22
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقاني، دار الريان للتراث، ط1، 1986ف.. 23
لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط1، 1997م.. 24
 مغنى المحتاج إلى المعرفة ألفاظ لإمام محمد الشربيني، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1956م.. 25
مواهب الجليل لشرح مختصر لإمام أبي عبدالله المغربي المعروف بالحطاب، ط2، 1978م.. 26
 نصب الراية لأحاديث الهداية لإمام جمال الدين الزيلعى، المكتبة الإسامية، بات.. 27
 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار لإمام محمد الشوكاني، دار الفكر العربي، بات.. 28
الجريدة الرسمية العدد )5( قانون رقم ) 124( لسنة 1972ف بشأن أحكام الوقف.. 29



57

المجلد الاول - العدد الاول - مارس 2016



58

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

الكشف عن كتاب الوقف  
لجامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الباقولي  543 هـ 

إعداد / د . محمد عبدالحميد جارالله 
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

المقــدمة
الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيد ولــد آدم، محمــد النبــي الأمــي الأميــن، وعلــى 

آلــه وأوليائــه، وأصحابــه وأصفيائــه الطيبيــن الطاهريــن، وبعــد: 

فقــد اطلعــت علــى كتــاب المكتفــي لأبــي عمــرو الدانــي )444 هـــ( فــي الوقــف والابتــداء عنــد بحثــي 
فــي رســالة الماجســتير، وأطروحــة الدكتــوراه )1( وكلتاهمــا ذات عاقــة بعلــم الوقــف القرآنــي فلفــت 
نظــري فــي مقدمــة محققــه الدكتــور المرعشــلي نســبة مخطــوط إلــى ابــن الجــزري )833 هـــ( ســماه: 
تعليــق علــى وصــف الاهتــداء للجعبــري )732 هـــ( ووصفــه بأنــه شــرح لكتــاب وصــف الاهتــداء 
وأنــه فــي المكتبــة الوطنيــة بتونــس تحــت رقــم )3983( ) 2( فعجبــت كيــف يكــون لابــن الجــزري ولــم 
يحقــق إلــى الآن ! فعزمــت علــى تحقيقــه وبقــي ذلــك فــي نفســي إلــى أن ســافر زميلــي وصديقــي 
الأســتاذ مصطفى السنوســي البرغثي - رحمه الله - إلى تونس الخضراء بتاريخ 17/11/2009م 
فأعطيته رقم المخطوط فأتاني مشــكوراً بنســخة مصورة عنه، فوجدتها واضحة الخط ســهلة المنال، 
ســالمة مــن التلــف والتلويــث، لا طمــس فيهــا إلا مــا نــدر، ولا نقــص، إلا مــا يظــن مــن وريقــات قــد 
تكــون للناســخ يشــير فيهــا إلــى عنــوان الكتــاب واســم مؤلفــه علــى جــرى العــادة ـ مكتوبــاً علــى ظاهرهــا 
)كتــاب فــي الوقــف والابتــداء( مــع شــطب واضــح وتعميــة لمــا يبــدو أنــه يشــير إلــى اســم المؤلــف، أو 
إلــى عنــوان آخــر للكتــاب، يعلــو ذلــك بيتــاً مــن حــرز الأمانــي ووجــه التهانــي فــي القــراءات لإمــام 

الشــاطبي )590 هـــ( هــو قولــه: 
              عليك بها ما عشت فيها منافساً     وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العا)3(

وفــي أعلــى يســار اللوحــة الأولــى مكتــوب بغيــر خــط الناســخ: هــذا كتــاب الاهتــداء فــي الوقــف 
والابتداء لابن الجزري  رضي الله عنة ونفع بعلمه آمين، ثم الشروع مباشرة دون تقديم ببسملة أو 
صــاة أو حمــد بمــا يأتــي: “ نملــي مــن هــذا الكتــاب مــا يجهــل مأخــذه، ولا يعــف بحفظــه ، والمراجعــة 

إليــه عنــد الحاجــة، والله أســأل التوفيــق”)4(.
وختــم الكتــاب بخــط الناســخ بمــا يأتــي” تــم الكتــاب المبــارك بحمــد الله تعالــى، وافــق الفــراغ مــن تعليقــه 
فــي ثانــي عشــر جمــادي الأول، ســنة ســتة ، وتســعين وســبعمائة مــن الهجــرة النبويــة، علــى صاحبهــا 
أفصل الصاة والسام، بقلم الفقير لله - تعالى- محمد على الوفائي) 5( الشافعي القادري..” ) 6(.

ومــا إن طالعــت المخطــوط حتــى علمــت بأنــه ليــس مــن تأليــف ابــن الجــزري، فمــا هــو بالاهتــداء، 
ولا هــو شــرح لوصــف الاهتــداء. 
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فأمــا الاهتــداء فقــد ذكــر ابــن الجــزري فــي أول الفصــل المتعلــق بالوقــف والابتــداء الــذي عقــده 
فــي كتــاب النشــر أنــه جعــل فــي أول الاهتــداء مقدمتيــن جمــع فيهمــا أنواعــاً مــن الفوائــد ثــم اســتوعب 
أوقــاف القــرآن ســورة، ســورة ثــم قــال: “وهــا أنــا أشــير إلــى زبــد مــا فــي الكتــاب المذكــور”)7( ثــم ذكــر 
أن ابــن طيفــور الســجاوندي )560 هـــ( قــد خــرج عــن حــد مــا اصطلحــه واختــاره مــن مصطلحــات 
الوقــف، وأنــه قــد نبــه علــى ذلــك فــي كتابــه الاهتــداء)8(، وليــس فــي المخطــوط شــيئاً مــن المقدمــات 

التــي ذكرهــا، ولا إلــى تعقــب الســجاوندي. 
أضــف إلــى ذلــك تبجيــل ابــن الجــزري لأبــي الفضــل الــرازي عبــد الرحمــن بــن أحمــد )454هـــ()9( 
فلــم يذكــره إلا بكنيتــه أو بوصفــه بالأســتاذ الإمــام الصالــح، أمــا صاحــب مخطوطنــا فكأنــه يتحيــن 
الســوانح لينقــض علــى أبــي الفضــل ناقــداً لــه نقــداً لاذعــاً أو معرضــاً بــه، فمــا ذكــر لــه محمــدة واحــدة، 
وقــد عقــدت فــي ذلــك مبحثــاً إنصافــاً لأبــي الفضــل، وانتصافــاً مــن أبــي الحســن - رحمــه الله - كل 
ذلــك مــع أســلوب ابــن الجــزري المعــروف فــي كتبــه يقطــع بــأن مخطوطنــا لا يمــت لابــن الجــزري 

بصلــة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. 

وأمــا وصــف الاهتــداء للجعبــري فــإن بيــن يــدي نســخته المصــورة عــن الاســكوريال، والجعبــري 
صاحــب مصطلــح خــاص بــه بديــع، وتعليــل للوقــوف مبتكــر لا يوجــد عنــد غيــره ولئــن طالــت بــي 
حيــاة لأحققنــه تحقيقــاً يليــق بإبــداع صاحبــه ـ لكــن مــا بيــن أيدينــا ليــس شــرحاً ولا تعليقــاً مــن ابــن 
الجــزري علــى كتــاب ابــن برهــان، ولا أدري مــا الــذي حمــل الدكتــور المرعشــلي إلــى القفــز للوصــول 
إلــى هــذه النتيجــة ! اللهــم إلا أن يكــون قــد طالــع أول لوحــة مــن المخطــوط فوجــد مــا ذكرنــاه ممــا 
كتــب أعاهــا وطالــع آخــره مــن عبــارة الناســخ “ وافــق الفــراغ مــن تعليقــه “، وعلــم أن لابــن الجــزري 
شــرحاً علــق فيــه علــى وصــف الجعبــري فقــال مــا قــال، غيــر أن لــه الفضــل فــي إرشــادي إلــى هــذا 

الكنــز الدفيــن، فجــزاه الله خيــراً. 

اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: 
صاحب التأليف: 

يقينــاً تحقــق أن الكتــاب ليــس اهتــداء ابــن الجــزري، ولا شــرحاً أو تعليقــاً لــه علــى وصــف الاهتــداء 
للجعبــري، فمــن هــو صاحبــه؟ ومــا هــو عنوانــه؟ وهــل إلــى معرفــة ذلــك مــن ســبيل؟ 

لــم يكــن مــن خيــار إلا التنقيــب بالمناقيــش بيــن الســطور لعلنــا نهــدي بأثــرة مــن دليــل كإحــالات إلــى 
كتــاب مــن تأليــف صاحبــه، أو ذكــر لآثــار مــن شــيوخه، أو طريقــة مميــزة لعرضــه وأســلوبه. 

فأمــا الإحــالات فقــد أحــال المؤلــف إلــى تصنيفيــن مــن تصنيفاتــه: الأولــى فــي قولــه: “وقــد شــرحناه 
بأتم من هذا في الكشــف”)10(، والثانية قوله: “ونأتيك بأتم من هذا في تفصيل ماءات التنزيل”)11(.

فبــدأت بالكشــف، ومــا هــي إلا نقــرة للولــوج إلــى شــبكة المعلومــات حتــى وقعــت علــى كشــف 
يضــاح المعضــات لجامــع العلــوم أبــي الحســن علــي بــن الحســين الباقولــي )543  المشــكات واإ
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هـــ( بتحقيــق الدكتــور محمــد أحمــد الدالــي، فمــا أن تصفحــت مقدمــة المحقــق واطلعــت علــى مباحثــه 
المتعلقــة بالمؤلــف وآثــاره وخصائــص أســلوبه حتــى تيقنــت أنــي عثــرت علــى ضالتــي فشــكراً للشــبكة 
وللدكتــور، ثــم ازداد يقينــي بعــد اطاعــي علــى كتابــه )الاســتدراك علــى أبــي علــي فــي الحجــة( 

بتحقيــق الدكتــور الدالــي أيضــاً. 

ولابــد مــن الإشــارة إلا أن الأســتاذ محمــد توفيــق حديــد قــد أعلــن فــي منتديــات عــدة أنــه صاحــب 
الســبق فــي تحقيــق نســبة المخطــوط إلــى جامــع العلــوم الباقولــي ، فجــزاه الله خيــراً.  

وأمــا الإحالــة الثانيــة فقــد حقــق الدكتــور الدالــي أيضــاً الكتــاب ونســبته إلــى جامــع العلــوم، بعنــوان 
)الإبانــة فــي تفصيــل مــاءات القــرآن( غيــر أنــي أميــل إلــى أن عنوانــه )تفصيــل مــاءات التنزيــل( 
كمــا هــو فــي الإحالــة؛ لأن جامــع العلــوم كثيــراً مــا يســتعمل )التنزيــل( مــن أســماء القــرآن الكريــم فــي 
كتبــه كمــا أثبتــه الدكتــور الدالــي نفســه فيمــا ينقلــه عنــه نحــو قولــه: “بــاب مــا جــاء فــي التنزيــل ....” 
و “شــاع فــي التنزيــل” ، و “لــم تــأت فــي التنزيــل”)12(، وكمــا هــو فــي تبويبــه لكتابــه المنســوب إلــى 
الزجــاج، وقــد حقــق الدالــي أيضــاً لــه: “مــا تلحــن فيــه العامــة مــن التنزيــل”، وفــي الإحالتيــن مــا يــدل 
دلالــة قطعيــة علــى نســبة المخطــوط لجامــع العلــوم غيــر أنــي ســأذكر بعــض مــا يؤيــد صحــة النســبة 

اســتناداً إلــى بعــض خصائــص أســلوبه وصفاتــه. 

أولًا: إغرابه في ذكر أسماء الرجال: 
حقــق الدكتــور الدالــي أن جامــع العلــوم كثيــراً مــا يغــرب فــي أســماء الرجــال فيعــدل عــن أســمائهم 
وألقابهــم وكناهــم المشــهورة إلــى ذكــر الاســم وحــده دون لقــب أو كنيــة،   قــال: “ مــن ذلــك أنــه ...، 
وقــد يذكــر أبــا حاتــم ســهل بــن محمــد السجســتاني باســمه )ســهل(،  وعلــي بــن حمــزة الكســائي بــــ 

)علــي(” )13(.

وينطبــق مــا قالــه الدكتــور علــي صاحــب الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا، فأمــا ) ســهلُ ( فقــد ذكــره عنــد 
قولــه تعالــى : } لَا ذَلُــولٌ {)14(، وقولــه تعالــى : } فَــاَ تَخْشَــوْهُمْ    وَاخْشَــوْنِي {)15( ، وأمــا )علــي( فقــد 

ذكــره عنــد قولــه تعالــى:}ذُقْ إِنّــكَ أَنــتَ الْعَزِيــزُ الْكَرِيــمُ{  )16( .

وكثيــراً مــا يكتفــي بوصــف أبــي علــي الفارســي بـــ )الفــارس(، أو )فارســهم( )17(، وهــو كذلــك فــي 
المخطــوط اللــوح 40 \ أ - ل \ 103 ، أ .  .

ثانياً: ثلبه لبعض أهل العلم )بين الباقولي والرازي(.
مــن ســمات الباقولــي - كمــا قــال الدكتــور الدالــي - أنــه: “حــاد الطبــع شــديد الإعجــاب بنفســه 
والاعتــداد بعلمــه، يــدل علــى ذلــك مــا تجــده مــن صلــف وثلــب لبعــض أهــل العلــم واســتهزاء بهــم”)18( 
فــإذا لــم يســلم منــه الفــراء والأخفــش وابــن جنــي وشــراح الحجــة)19( فــإن أبــا الفضــل الــرازي قــد نــال 
نصيبــه وافــراً مــن حــدة لســانه، فوصفــه بأنــه غيــر ذي تمييــز يميــز بــه بيــن الصحيــح مــن الســقيم، 
وأن كتابــه )جامــع الوقــوف(  لا يــكاد يكــون فيــه شــيء صحيــح إلا النــزر اليســير)20(، ولــم يذكــر لــه 
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فضيلــة مــع أنــه اقتــدى بــه فــي القــول بالمراقبــة بيــن الوقــوف، ونبــه علــى مواضعهــا فــي المخطــوط 
فــي أكثــر مــن موطــن ، قــال ابــن الجــزري: “أول مــن نبــه علــى المراقبــة فــي الوقــف الإمــام الأســتاذ 

أبــو الفضــل الــرازي، أخــذه مــن المراقبــة فــي العــروض”)21(.

ومــن إعجابــه بنفســه واعتــداده بعلمــه استرســاله فــي الشــرح فــي بعــض المواطــن ثــم يعقبهــا بقولــه: 
“ولــم يذكــر لــك الــرازي هــذا الإيضــاح”)22( و “لــم يوضــح لــك الــرازي مــا ذكرنــاه مــن الأوقــاف الخمســة 
على )حياة(” )23( ، و “ لم يذكر الرازي هذه العلة “)24( ، وهذا ونحوه إنما يريد به إدلالًا بعلمه أو 
تعريضــاً بالإمــام الــرازي، ولا ينقــص نحــو هــذا مــن قــدر أبــي الفضــل ولا فضــل كتابــه فأغلــب الكتــب 
لــى الاكتفــاء  المصنفــة فــي علــم الوقــف والابتــداء يجنــح مؤلفوهــا إلــى الشــرح والإيضــاح أحيانــاً واإ
بمجــرد ذكــر موضــع الوقــف أو وصفــه بالتمــام أو الكفايــة ونحــوه، ولــو كان ذلــك قدحــاً مــا ســلم منــه 
مؤلَّــف ولا مؤلِّــف حتــى الباقولــي ـ رحمــه الله ـ وأغــرب مــن ذلــك انتقــاده للــرازي إذا أســهب كقولــه: “ولا 

يلتفــت إلــى تطويــل الــرازي” .

ــابَ{)25( وقــف  ــواْ الْكِتَ ــنَ الّذِيــنَ أُوتُ وقــد يعــرض بقلــة ضبطــه كقولــه: “وزعــم الــرازي أن قولــه: } مّ
نافــع، فــإن صــح هــذا فهــو وقــف بيــان ...” )26(.

وربمــا انتقــده فــي عــدم التســوية بيــن الأشــباه والنظائــر قــال فــي قولــه تعالــى: }وَالّذِيــنَ يُتَوَفّــوْنَ مِنكُــمْ 
ــةَ أَشْــهُرٍ ..{ )27(: إن الوقــف )أزواجــاً(” علــى قيــاس قــول  ــهِنّ أَرْبَعَ ــذَرُونَ أَزْوَاجــاً يَتَرَبّصْــنَ بِأَنْفُسِ وَيَ
ســيبويه، ويكــون التقديــر: فيمــا يتلــى عليكــم للذيــن يتوفــون منكــم ويــذرون أزواجــاً، فيســتغنى عــن قــول 
الأخفــش مــن أن التقديــر: يتربصــن بعدهــم بقــول غيــره، فأزواجهــم يتربصــن، ولــم يذكــره الــرازي، وذكــر 
فــي الحــرف الثانــي: }وَالّذِيــنَ يُتَوَفّــوْنَ مِنكُــمْ وَيَــذَرُونَ أَزْوَاجــاً{)28(. عــن يعقــوب قــال: لإضمــاره قبلــه 
مــا يتــم بــه، ولا فــرق بينهمــا، ولا أدري لــم أعــرض عــن الأول وأثبــت الثانــي”)29(، والباقولــي ذو عقليــة 
فــذة اســتعمل القيــاس ليلحــق الشــبيه بشــبيهه والنظيــر بنظيــره، إذ خــرج الوقــف علــى الحــذف وقاســه 
فــي هــذا الموطــن علــى تقديــر ســيبويه فــي نحــو: قــال تعالــى: }وَالسّــارِقُ وَالسّــارِقَةُ{)30(، و}الزّانِيَــةُ 
وَالزّانِــي{)31( ولأن مــن مؤلفاتــه مــا عنــي فيــه بضــمّ الأشــباه إلــى الأشــباه والنظائــر إلــى النظائــر نحــو 
البيــان فــي شــواهد القــرآن، وكتابــه الجواهــر المنســوب إلــى الزجــاج )32(، غيــر أنــه أحيانــاً يفوتــه مــا 
ــرٌ لّكُــمْ { )33(، واإهمالــه } شَــرّ لّكُــمْ{)34( وهــو نظيــره، ولــو  يفــوت غيــره، نحــو ذكــره الوقــف علــى }خَيْ
تتبعــه متتبــع لعــاب عليــه مــا يعيبــه علــى الــرازي ـ رحمهمــا الله ـ وقــد ينتقــده علــى تعليــل يــراه هــو، وقــد 
لا يكــون مــراداً مــن الــرازي مــن ذلــك قولــه: “وذكــر الــرازي أنــه يقــف علــى قولــه }كِتَــابَ اّللِ عَلَيْكُــمْ{

)35( فيمــن قــرأ )وأحــل( بالفتــح دون )أحــل(، ويشــير إلــى أن )أحــل( بالضــم معطــوف علــى )حــرم(، 

ولا فــرق بيــن القراءتيــن عنــدي، لأن الفتــح مســند إلــى قولــه )كتــاب الله( فلفــظ )الله( عــز وجــل جــاء 
قبــل فســيند إليــه الفعــل”)36(.

والقــول مــا قــال مــن جهــة الإســناد لأن المحــرم والمحلــل هــو الله تعالــى و بنــي الفعــل للمجهــول 
عطفــاً أو عــدل بــه إلــى المعلــوم لدلالــة مــا قبلــه كمــا ذكــره، غيــر أن تعليــل الباقولــي لقــول الــرازي 
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يحتمــل غيــر الإشــارة إلــى عطــف المبنــي للمجهــول علــى مــا قبلــه، فقــد يكــون وقــف بيــان علــة العــدول 
إلــى صيغــة المعلــوم علــى تلــك القــراءة وينبــه عليهــا لطــول الفصــل، إذ هــو تقدمــة لأنــواع أنكحــة 
كانــوا يتحرجــون منهــا لأن قولــه تعالــى: }إلا مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ{ نــزل فــي ســبايا أو طــاس وبعضهــن 
متزوجــات” فتحــرج المســلمون مــن غشــيانهن”)37 ( هــذا فــي الــوطء. أمــا الأنكحــة فمنهــا نــكاح الإمــاء 
ومنهــا نــكاح المتعــة حــال إباحتــه) 38(، ولابــن عاشــور تعليــل للعــدول لطيــف، قــال: “وأســند التحليــل 
إلــى الله تعالــى إظهــاراً للمنة،ولذلــك خالــف طريقــة إســناد التحريــم إلــى المجهــول فــي قولــه } حُرّمَــتْ 

عَلَيْكُــمْ أُمّهَاتُكُــمْ { لأن التحريــم مشــقة فليــس المقــام مقــام منّــة”)39 (.

ومــن ذلــك أيضــاً منعــه الوقــف علــى }الْكَاذِبُــونَ{)40( وانتقــاده قــول الــرازي بالوقــف عليــه، قــال “لأن 
قولــه )مــن كفــر بــالله( بــدل، فــا يبتــدأ بــه عــن أبــي إســحاق، وشــهد بصحتــه فارســهم، ولــم يذكــر 
الــرازي فيــه شــيء، فــدل مــن قولــه أن الوقــف جائــز علــي فوله}الْكَاذِبُونَ{لأنــه لا يتكلــم علــى رؤوس 
الآي الجائــز فيهــا الوقــف، إلا مــا لا يجــوز، فأجــري هــذا مجــري مــا جــاز فيــه الوقــف، وهــو غيــر 
مرضــي، لأنــه يــؤدي إلــى   أن يبتــدي بقولــه )مــن كفــر بــالله( وقولــه تعالــى: }فَعَلَيْهِــمْ غَضَــبٌ{ خبــر 

قولــه تعالى:}وَلَـــَكِن مّــن شَــرَحَ بِالْكُفْــرِ صَــدْراً{ جــواب }مــنْ{ “)41(.

وســكوت الإمــام الــرازي يحتمــل غيــر مــا قــرره جامــع العلــوم مــن “إعــراب )مــن( بــدلًا وأن إعرابهــا 
مبتــدأ يقتضــي أن لا خبــر لــه، بــل هــو يــدل علــى أنــه يختــار غيــره كإعــراب الأخفــش إذ يعــرب )مــن( 
مبتــدأ وخبــره محــذوف دل عليــه }فَعَلَيْهِــمْ غَضَــبٌ{، وهــو الأولــى لدلالــة الســباق والســياق قــال” فأخبــر 
عنهــم بخبــر الواحــد إذ كان ذلــك يــدل علــى المعنــى، جعــل }فَعَلَيْهِــمْ { خبــراً  لقولــه }وَلَـــَكِن مّــن شَــرَحَ 
{  ثــم دخــل معــه } مّــن كَفَــرَ{)42(” ، فمــا قبلــه فــي الكافريــن الذيــن يفتــرون علــى الله الكــذب لا فــي 

مــن ارتــد فكفــر بعــد إيمــان، ولا مــن ارتــد فــي الظاهــر مكرهــا.

ومنــه قولــه “وظــن أن )إنــا( مفعــول )يعلــم( “)43( فــي قولــه تعالــى: } قَالُــواْ رَبّنَــا يَعْلَــمُ إِنّــآ إِلَيْكُــمْ 
لَمُرْسَــلُونَ {)44( إذ جعــل الباقولــي مفعولــه محذوفــاً والتقديــر ربنــا يعلــم لــو بعثنــا إليكــم، وجملــة } إِنّــآ 
إِلَيْكُــمْ {مســتأنفة تحقيقــاً للمعنــى الــذي ذكــروه)45( ، فالوقــف عنــده يــدل علــى الحــذف، غيــر أن إعــراب 
الجملــة ســادة مســد مفعولــي )يعلــم( ســائغ، وللــرازي أن يقــول بــه، وأغــرب ممــا مضــى حكمــه أن مــن 
لــم يقــرأ حجــة أبــي علــي لا يجــوز لــه أن يتكلــم فــي علــم الوقــف، فذكــر فــي قولــه تعالــى: } وَكَفَــىَ بِــالّلِ 
نَصِيــراً}45{ مّــنَ الّذِيــنَ هَــادُواْ يُحَرّفُــونَ ..{ )46( أن مــن علــق } مّــنَ الّذِيــنَ هَــادُواْ { بـــ } نَصِيــراً{ وهــو 
قــول أبــي علــي لــم يقــف علــى } نَصِيــراً{ ثــم  قــال: “ ولــم يكــن هــذا للــرازي وقــد ذكــره فــي الحجــة، فمــا 
ذا كان كمــا يقــول فــإن  ظنــك بمــن لــم يقــرأ الحجــة ويشــرع فــي هــذا العلــم الشــريف فــي الوقــوف”)47( ، واإ
مــن ألفــوا فــي علــم الوقــف والابتــداء قبــل تأليــف أبــي علــي للحجــة لــم يكــن لهــم ذلــك !! فكأنــه يــدل 

حاطتــه بمــا فــي الحجــة، فكيــف وقــد اســتدرك علــى أبــي علــي ..!  بعلمــه العميــق واإ

ولــم يــزل يتتبــع الإمــام الــرازي ويعــد لــه الســقطات ثــم ختــم ذلــك بــأن أجمــل بعضهــا فــي ســورة 
الفجــر عنــد قولــه تعالــى: } أَلَــمْ تَــرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبّــكَ بِعَــادٍ}6{ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَــادِ {)48( ، فانتقــد تطويلــه 
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فــي بيــان وقــف مــن يقــف علــى )إرم( قــال : “وهــذا التطويــل الــذي تــراه عــن صاحــب التصنيــف فــي 
قولــه )إرم( إنمــا هــو ليبيــن أن )إرم( لقــب زيــد لعلــةٍ)49( ، ولــولا أنــي أتجنــب التطويــل لأريتــك غفلــة 
هــذا الرجــل عــن كتــاب أبــي إســحاق)50(، كيــف وقــد أعلمتــك ســهوه فــي قولــه } مَــن كَفَــرَ بِــالّلِ {)51( ، 
وقولــه } وَالّــذِي قَــالَ لِوَالِدَيْــه {)52( ، وقولــه تعالــى } مّــنْ خَشِــيَ {)53( وقولــه تعالــى } لَا تَتّخِــذُواْ عَــدُوّي 
وَعَدُوّكُــمْ أَوْلِيَــآءَ {)54( ، وقولــه تعالــى: } الّذِيــنَ آمَنُــواْ قَــدْ أَنــزَلَ اّللُ إِلَيْكُــمْ ذِكْــراً {)55( ، } وَأَنّــهُ تَعَالَــىَ جَــدّ                    

رَبّنَــا {)56( ، فدونــك عــن التطويــل ] الــذي [ لا طائــل تحتــه”)57(.

فأمــا الوقــف علــى ) إرم ( فإنــه ممــا يســتحق أن يوقــف عنــده لتجليــة وجهــه وقــد اختــار الوقــف 
عليــه الإمــام نافــع وأبــو جعفــر الرؤاســي، ووصفــه الكســائي بأنــه وقــف جيــد، واســتنكره النحــاس)58(، 
ذا انتقــد الــرازي علــى تطويلــه فإنــه اختصــر فأخــل إذ لــم يبيــن العلــة، وعلتــه بيــان أن ) إرم ( اســم  واإ
لعــاد لا للمدينــة، وهــي عــاد الأولــى تمييــزاً لهــا مــن عــاد الثانيــة ، والســكت عليــه ســكتة لطيفــة أولــى 

مــن الوقــف لتعلــق مــا بعــده بمــا قبلــه. 

وأمــا غفلتــه عــن كتــاب أبــي إســحاق فهــي كغفلتــه عــن كتــاب أبــي علــي، لا يجــب عليــه علمــه 
بــكل مــا فيهمــا، بــل لا يضيــره أن لا يقرأهمــا البتــة، وأمــا آيــة النحــل فقــد مــر ذكــر مــا فيهــا، وأمــا آيــة 
الأحقــاف فقــد جانــب الباقولــي - رحمــه الله- فيهــا الصــواب، قال:”قولــه تعالــى: } وَالّــذِي قَــالَ لِوَالِدَيْــهِ 
{ زعــم الــرازي أنــه مبتــدأ، وليــس خبــره )أولئــك( لأن )أولئــك( جمــع، ولا يكــون خبــر المبتــدأ المفــرد، 
قــال: قولــه )أولئــك( جــواب قولهــم: ائتــوا بآبائنــا، أي أحيــوا لنــا قصيــاً وفانــاً وفانــاً، وقــال الله: } 
أُوْلَـــَئِكَ الّذِيــنَ حَــقّ عَلَيْهِــمُ الْقَــوْلُ فِــيَ أُمَــمٍ { ونســي الــرازي قولــه تعالــى: } ذَهَــبَ اّللُ بِنُورِهِــمْ وَتَرَكَهُــمْ {

)59( ولــو اقتصــر جامــع العلــوم علــى نقــد الــرازي فــي منــع مجــيء الخبرالمجمــوع لمبتــدأ مفــرد أو أن 

)مــن( تصلــح لهمــا معــاً لكفــاه مــا استشــهد بــه علــى الجــواز، غيــر أنــه لــم يوفــق حينمــا جــزم بــه فــي 
الآيــة لأن    } الّــذِي قَــالَ لِوَالِدَيْــهِ أُفّ.. { هــو أحــد ابنــي أبــي بكــر الصديــق - رضــي الله عنهــم- 
ــوْلُ { فــي حقهمــا ســائغاً،  ــمُ الْقَ ــنَ حَــقّ عَلَيْهِ وقــد أســلما وحســن إســامهما، فــا يكــون } أُوْلَـَــئِكَ الّذِي
نمــا فيمــن أشــير إليهــم بقولــه: } وَقَــدْ خَلَــتِ الْقُــرُونُ مِــن قَبْلِــي { وهــم أشــياخ قريــش الأوائــل وعلــى  واإ

ذلــك صــح مــا قالــه الــرازي ، فأيهمــا الــذي ســها ؟. 

وأمــا آيــة ســورة )ق( فلــم يــرد لهــا ذكــر فــي المخطــوط الــذي بيــن أيدينــا، فإمــا أن الناســخ أســقطه، أو 
أنــه أمــاه فــي إمائــه للكتــاب قبــل ذلــك، وقــد نبــه الدكتــور الدالــي إلــى أنــه أحيانــاً يحيــل إلــى أشــياء 

يظــن أنــه تكلــم عليهــا ولــم يفعــل)60(. 

قــال فــي الكشــف: “وزعــم الــرازي أنــك إذا قــدرت يــا مــن خشــى الرحمــن بالغيــب ادخلوهــا، كان جائــزاً 
قــدام علــى كتــاب الله تعالــى، لأنــه قــد حــذف حــرف النــداء  ] أي الوقــف علــى حفيــظ [ جهــل منــه واإ
مــن )مــن( و )مَــن( مثــل )هــذا( لأنــه مبهــم، وأنــت تقــول: يــا أيهــذا فتقــول أيضــاً : يأيهــا مــن ، وقــد 

قــال ] أي ســيبويه [ حــذف حــرف النــداء غيــر جائــز مــن هنــا “.)61( 
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والشــأن كذلــك فــي آيــة ســورة الجــن، وتأويلــه مــا ذكرنــاه مــن إمائــه كتبــه أكثــر مــن مــرة ولأنــه إمــاء 
بصيــر يعتمــد علــى ذاكرتــه فقــد يقــع منــه مــا ذكــر، ولــم يذكــر الــرازي باســمه كذلــك فــي آيــة الممتحنــة 
ولعلــه مــن أشــار إليــه بقولــه “ومــن قــال: إن قولــه } تُلْقُــونَ إِلَيْهِــمْ { فــي تقديــر: أتلقــون إليهــم، وحــذف 
الهمــزة فغيــره أولــى، وهــذا القائــل يقــف علــى} أَوْلِيَــآءَ { وكونــه حــالًا أحســن”)62( ، والمقــام مقــام توبيــخ 
يناســبه الاســتفهام، ويــدل عليــه } إِن كُنتــُمْ خَرَجْتــُمْ جِهَــاداً فِــي سَــبِيلِي وَابْتِغَــآءَ مَرْضَاتِــي تُسِــرّونَ إِلَيْهِــمْ 
ن جعلــه البصريــون شــاذاً فــإن شــواهده فــي القــراءات والشــعر أكثــر مــن  بِالْمَــوَدّةِ { وحــذف الهمــزة واإ
أن تحصــى، وللتنغيــم فــي هــذا المقــام مقــال، وقــد ذكــر حــذف الهمــزة فــي } تُلْقُــونَ { فــي البــاب الــذي 
أفــرده لذلــك فــي المنســوب إلــى الزجــاج)63(، وأمــا آيــة الطــاق فقــد ذكــر الوقــف علــى }الألبَــاب{)64( 
ثــم قال”ويضمــر: هــم الذيــن آمنــوا، ذكــره الــرازي، وذكــر أيضــاً أن قوله}الّذِيــنَ آمَنُــواْ{)65( مبتــدأ وخبــره 
}قَــدْ أَنــزَلَ اّللُ إِلَيْكُــمْ{)66(، وهــذا ضعيــف إذ لــم يقــل: إليهــم، ويكــون مــن بــاب: أنــا الــذي عرفتمونــي، 

قــال أبــو عثمــان: ولــولا أنــه مســموع لرددتــه لضعفــه “)67(.

ولا أدري أي ســهو ســها فيــه الــرازي فقــد حكــى الوجهيــن فــي إعــراب الآيــة أمــا الأول فلــم يعلــق 
الباقولــي عليــه، وأمــا الثانــي فلــم يــرده بحجــة قاطعــة فهــو وجــه يدعمــه الســماع، ولا عبــرة بتضعيــف 
المازنــي فقــد أقــر قبــل ذلــك بأنــه مســموع، ويســوغه قــرب النــداء قبلــه لأن أولــي الألبــاب هــم الذيــن 

آمنــوا. 

وعلــى كل حــال لا ســهو مــن الــرازي فــي شــيء ممــا قــال، بــل قــدم الوجــه الــذي يــراه الأولــى، لكنــه 
صــراع الأقــران، فغفــر الله لجامــع العلــوم، ورحــم الله الإمــام الــرازي. 

ثالثاً: مذهبه الفقهي: 
ذكــر الدكتــور الدالــي أن صاحــب كتــاب طبقــات أعــام الشــيعة جعــل جامــع العلــوم مــن أعــام 
الشــيعة، وأنــه لا حجــة لــه فيمــا صنــع، ثــم دلــل علــى أنــه ســني حنفــي المذهــب واستشــهد بــآراء لــه 

فقهيــة، وأن ابنــه وصــف بالحنفــي والابــن كأبيــه)68(.  

فأمــا إن الابــن كأبيــه فــا حجــة فيــه، إذ لا يلــزم أن يتوافقــا مذهبــاً، وأمــا أنــه غيــر شــيعي فنعــم، 
وممــا يؤيــد ذلــك فضــاً عــن الآراء الفقهيــة عــدم اجتنابــه ذكــر الشــيخين وأم المؤمنيــن رضــي الله عنهــا 
وعنهمــا ـ بلــه التبجيــل، قــال فــي قولــه تعالــى: }فَأَنــزَلَ اّللُ سَــكِينَتَهُ عَلَيْــهِ وَأَيّــدَهُ بِجُنُــودٍ لّــمْ تَرَوْهَــا{)69( 
“الهــاء الأولــى للصديــق، والثانيــة للرســول عليــه الســام”)70( وفــي تفســيره لقولــه تعالــى: }الْخَبِيثَــاتُ 
لِلْخَبِيثِيــنَ{)71( قــال: “فــإن أبــي بــن ســلول المنافــق خبيــث لا تخــرج مــن فيــه إلا كلمــة خبيثــة حتــى 
اتهــم عائشــة أم المؤمنيــن - رضــي الله عنهــا - ولعــن متهمهــا)72(، وقولــه “ وأم المؤمنيــن طيبــة “)73( 
وروي في أول سورة التحريم “ ... وأن أبا بكر وعمر بعدي خليفتان”)74(، وفي تفسير } إِنّ كِتَابَ 
ن أبــا بكــر وعمــر منهمــا، وأنعمــا ...” )76( وأمــا فيمــا أيدينــا فقــد  الأبْــرَارِ لَفِــي عِلّيّيــنَ {)75(  قــال “ واإ
ذكــر عمــر - عنــد تعليــل وقــوف أول ســورة المؤمنــون)77(، قــال: “لأنــه لمــا ســمع عمــر الآيــة مــن قولــه 
عــز مــن قائــل } وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإنْسَــانَ { إلــى قولــه } خَلْقــاً آخَــرَ { قــال: فتبــارك الله أحســن الخالقيــن، 
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فنــزل بــه جبريــل بعــد ذلــك “)78( ، ووقــر عائشــة فــي قصــة الإفــك بقولــه “ لأن الثمانــى عشــرة آيــة 
بــراءة فــي حقهــا رضــوان الله عليهــا وصلواتــه علــى بعلهــا “)79( كل ذلــك ينفــي شــيعيته، وفيمــا حققــه 
الدكتــور الدالــي مــا يثبــت حنفيتــه غيــر أن عقــل النحــوي كعقــل الفقيــه فلــم يقتصــر الباقولــي علــى ذكــر 
آراء الحنفيــة ولا علــى خــاف أصحــاب أبــي حنيفــة رحمهــم الله ـ لــه، بــل لــه دلاء يدلــي بهــا أحيانــاً، 
فقــد نقــل الدكتــور الدالــي أنــه يــري رأي الأحنــاف فــي أن المرفــق لا يدخــل فــي الغســل)80( وأشــار إلــى 
شــرح اللمــع مصــدراً وفيــه أنــه لا يــرى عــدم دخــول المرفــق فــي الغســل إلا زفــر وحــده)81(، والباقولــي 
علــى خافــه قــال: “ومعنــى قولــه } إِلَــى الْمَرَافِــقِ { أي   مــع المرافــق و } إلــى { بمعنــى )مــع( لأن 
المرفــق داخــل فــي الغســل، وقــال زفــر: المرفــق لا يدخــل فــي الغســل لأن مــا بعد}إلــى{ لا يدخــل فيمــا 
قبلهــا  كقولــه تعالــى: } ثــُمّ أَتِمّــواْ الصّيَــامَ إِلَــى الّليْــلِ {)82( فلــم يدخــل الليــل فــي الصــوم “)83( فعلــى ذلــك 
أصــل المذهــب دخــول المرفــق والكعــب فيمــا يغســل، قــال أبــو الحســن القــدوري: “ففــرض الطهــارة 
غســل الأعضــاء الثاثــة ومســح الــرأس، والكعبــان والمرفقــان يدخــان فــي فــرض الغســل “)84( ثــم 
أكــد الباقولــي ذلــك بقولــه “ والدليــل علــى أن غســل الرجــل واجــب دون مســحه أنــه مفيــد بقولــه )إلــى 

الكعبيــن ( “ )85(  فـــ ) إلــى ( بمعنــى ) مــع ( عنــده فــي الموضعيــن.

وعنــد تفســيره لقولــه تعالــى: } وَامْسَــحُواْ بِرُؤُوسِــكُمْ {)86( لــم يكتــف بســرد رأي الأحنــاف، بــل أبــدى 
رأيه وبأســلوب الفقيه، قال:”فظاهر النص يقتضي اســتيعاب الرأس في المســح، ولكن الســنة وردت 

بمســح ربعــه”)87( فخصــص عمــوم الآيــة بالســنة. 

قامــة الصفــة مقامــه فــي قولــه تعالــى: }وَمَــا مِنّــآ إِلّا لَــهُ مَقَــامٌ مّعْلُــومٌ{)88(،  وفــي حــذف الموصــوف واإ
قــال: “هــذه آيــة ينــازع أبــا علــي وغيــره مــن النحوييــن الفقهــاء فيهــا”)89( وذكــر أن الفقهــاء يقــدرون: ومــا 
مــن أحــد ومتعلــق الجــار بــدل مــن )أحــد( المحــذوف، وأمــا النحويــون فيعربــون مــا بعــد )إلا( فاعــاً، 
وتبنــى عليــه مســائل فــي الفقــه، ثــم انحــاز جامــع العلــوم للفقهــاء دون النحوييــن)90(، وفيمــا بيــن أيدينــا 
مــا يــدل علــى انتصــاره لــرأي الأحنــاف، ومــن ذلــك قولــه فــي الوقــف علــى )جنــاح( مــن قولــه تعالــى: 
}فَمَــنْ حَــجّ الْبَيْــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أَن يَطّــوّفَ بِهِمَــا{)91( وهــذا علــى قــول مــن قــال: إن 
الطــواف بينهمــا واجــب؛ لأنــه يقــول مبتدئــاً: عليــه أن يطــوف بهمــا، وهــذا قــول الشــافعي، فأمــا مــن 
قــال: إن الطــواف ليــس بفــرض بينهمــا فوقفــه )بهمــا( وهــو قــول أبــي حنيفــة، وهــو الصــواب؛ لأن 
نمــا يقــال: عليــك زيــداً فــي الإغــراء دون عليــه  عليــه زيــداً إنمــا يقــال فــي الشــاذ الــذي لا عبــرة بــه، واإ

وكتــاب الله لا يحمــل علــى الشــذوذ” )92(.

فقــد رجــح قــول أبــي حنيفــة، غيــر أن وصــف اســتعمال )عليــه( فــي إغــراء الغائــب بالشــذوذ فيــه 
نظــر. وممــا يــدل علــى اهتمامــه بالفقــه بيانــه لوقــوف البيــان فــي قولــه تعالــى: } حُرّمَــتْ عَلَيْكُــمْ...{

)93( فعلــل الوقــف علــى )وبنــات الأخــت( بقولــه: “ليفصــل بيــن النســب والســبب” ثــم علــل الوقــف علــى 

ذا طالعــت كتابــه  ) وأمهــات نســاءكم ( بأنــه للتفريــق بيــن تحريــم الأمهــات وتحريــم البنــات)94( ، واإ
المنســوب إلــى الزجــاج ســتجده فقهيــاً فــي مواطــن منــه منتصــراً علــى الشــوافع للأحنــاف)95(. 
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رابعاً: مذهبه النحوي: 
إلــى المدرســة البصريــة المتأخــرة نســب الباقولــي)96( فهــو “شــديد الإكبــاب علــى كتــاب ســيبويه، 
عظيــم العنايــة بــه، عظيــم الإجــال لأبــي علــي الفارســي، شــديد الاعتــداد به”)97(ينتصــر لهــم ولآرائهــم 
غيــر أنــه يخلــط بيــن مصطلــح البصرييــن ومصطلــح الكوفييــن، وقــد يوافــق المذهــب الكوفــي فــي 
بعــض مــا يذهــب إليــه، وقــد يخالــف أئمــة المذهبيــن وأكثــر النحوييــن، وربمــا انفــرد بــآراء اســتقل بهــا 

دون غيــره)98(. 

ومــا أراه بذلــك إلا مدرســة وحــده، نهجــه نهــج البغدادييــن ممــن لــم يلتزمــوا رأي المدرســة البصريــة 
ن كان بصــري الهــوى.  ولا الكوفيــة بــل فاضلــوا ففضلــوا متحرريــن مــن ربقــة التقليــد واإ

ومــن موافقتــه للمذهــب البصــري فــي مخطوطنــا رده لقــول الفــراء بعطــف }وَالْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ{ علــى } 
وَكُفْــرٌ بِــهِ {)99( لأن الضميــر المجــرور لا يعطــف عليــه الاســم الظاهــر إلا بإعــادة حــرف الجــر)100 

(، قــال: “ ولا أطيــل الــكام علــى الفــراء ولا لفســاد مقالتــه هنــا”)101(.

وفــي قولــه تعالــى: } قَــالَ بَــلْ فَعَلَــهُ كَبِيرُهُــمْ هَـــَذَا فَاسْــأَلُوهُمْ إِن كَانُــواْ يِنْطِقُــونَ {)102(  قــال : “ وقيــل: 
)فعلــه( وليــس بشــيء، لأن الفعــل بــا فاعــل، فــإن زعــم التقديــر: بــل فعلــه مــن فعلــه، فهــذا حــذف 
الفاعــل، والفاعــل لا يحــذف عندنــا، وعنــد الكســائي حيــث يجــوز حــذف الفاعــل فــي نحــو ضربنــي 
وضربــت قومــك، لــم يجــز هنــا، لأنــه لا فائــدة فــي قــول القائــل: فعلــه مــن فعلــه، لأن )فعــل( يــدل 
علــى الفاعــل، فــإن قــال: فقــد جــاء } فَغَشِــيَهُمْ مّــنَ الْيَــمّ مَــا غَشِــيَهُمْ {)103( ودل بقولــه } غَشِــيَهُمْ {علــى 
مايغشــاهم ، فذلــك لتعظيــم الشــأن، فــإن ارتكــب هــذا مرتكــب وأجيــز علــى مــا قدمنــا قيــل لــه مــا تصنــع 

بقولــه: } كَبِيرُهُــمْ هَـــَذَا { ومــا مرافعــه؟ “)104(.

فقولــه )والفاعــل لا يحــذف عندنــا( أراد بــه البصرييــن، وهــذا مــن أســلوبه فــي كتبــه)105(، غيــر أن 
للوقــف علــى )فعلــه( وجهــاً، فيعــرب )كبيرهــم( خبــراً مقدمــاً و )هــذا( مبتــدأ، وفــي المعاريــض مندوحــة 
عــن الكــذب، وبــه ينفــي عــن الخليــل - ـ فكأنــي بــه يشــير بإصبعــه ناحيــة كبيــر الأصنــام، ويســكت 
ســكته لطيفــة عنــد )فعلــه(، وعلــى ذلــك هــو وقــف بيــان ، والوصــل مقــدمٌ ليــس لأن الفعــل بــا فاعــل 
نمــا لأن المقــام مقــام إقامــة الحجــة عليهــم لإبطــال مــا يزعمــون ولا يقتضــي ذلــك أن يكــون كذبــاً .  واإ

خامساً: عنوان الكتاب: 
فيمــا مضــى مــا يقطــع بنســبة المخطــوط إلــى جامــع العلــوم غيــر أنــه لا ذكــر فيــه لعنــوان الكتــاب لا 
تصريحــاً ولا تلميحــاً إلا نصــه بتجنــب التطويــل ممــا يحتمــل أنــه الملخــص كمــا رجحــه الدكتــور الدالــي 
لإحــالات ذكرهــا فــي تفصيــل مــاءات التنزيــل ، وكشــف المشــكات عــن مســائل تتعلــق بالوقــف)106(، 
ســوف نعــرض لهــا، هــذا إن لــم يكــن الملخــص تلخيصــاً لكتــاب آخــر مــن كتبــه ككتابــه الــذي أشــار 
إليــه فــي خاتمــة الكشــف بقولــه: )) وســأجمع لــك كتابــاً فيــه الأقاويــل المجــردة فــي معنــى الآيــة دون 
إعرابهــا ومــا يتعلــق بالصناعــة منهــا إن شــاء الله تعالــى وحــده(( )107( فكأنــه الملخــص عــن الكشــف 
لا الوقــف؟ وجامــع العلــوم أوقــع قارئــي كتبــه فــي حيــرة لإغرابــه فــي ذكــره لأســماء كتبــه كمــا حقــق 
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الدكتــور الدالــي نفســه، ممــا يدعــو إلــى التأنــي فــي القطــع بأســماء بعضهــا، فكتابــه المنســوب إلــى 
الزجــاج مثــاً يصــدق عليــه وصــف الملخــص أيضــاً، وأحســب أن القطــع بكونــه الجواهــر، يحتــاج إلــى 
مزيــد نظــر وتحقيــق، لاســيما أن الباقولــي يكــرر مقالاتــه فــي كتبــه ويمليهــا مــرة بعــد مــرة، ألا تــراه يقــول 
فيــه لمــن يملــي عليــه: ))ولــولا أنــي خفــت أن تقــول بعــدي مــالا يحــل لــك فــي هــذا الكتــاب لســقت لــك 
جميــع مــا اختلفــوا فــي زيادتــه فــي التنزيــل فــي هــذا البــاب؛ لكــن ذكرتهــا فــي مواضــع ليكــون أحفــظ 
عنــدك(( )108( فهــذا دليــل علــى أنــه أراد الاختصــار لا الاســتقصاء؟ فضــاً عــن بقــاء احتمــال أن لا 
يكــون مــن ذكــروا الجواهــر باســم الجواهــر فــي شــرح جمــل عبــد القاهــر قــد وقعــوا فــي وهــم، أضــف 
إلــى ذلــك مــا ذكــره الأبيــاري مــن اضطــراب ناســخه فيمــا نقــل عنــه)109(، وأن الأســتاذ النفــاخ مــع مــا 
فيــه مــن إحــالات علــى البيــان ذكــر بأنــه البيــان فــي شــواهد القــرآن !! )110( فهــل الملخــص ملخــص 

للكشــف أم للجواهــر أم للوقــف؟ 

ونحــوه قــد يقــال عــن المســتدرك إذ يحتمــل الأول أنــه الاســتدراك علــى أبــي علــي، ويحتمــل أنــه 
مســتدرك علــى كتــاب آخــر مــن كتبــه، والتتمــة إكمــال لناقــص أو مســتدرك عليــه، وقــد يكــون الشــامل 
مجمــوع كتــاب وتتمتــه، أو مجمــاً وشــرحه، ويبقــى كل ذلــك احتمــالات قائمــة لا يقطــع ببعضهــا إلا 

بظهــور هــذه الكتــب. 

فــي  الاحتمــالات  بــاب  فتــح  إلــى  يفضــي  بعضهــا  وغيــاب  الكتــب  أســماء  فــي  الإغــراب  وهــذا 
الإحــالات كذلــك، ومــن ذلــك إحالــة الباقولــي علــى الكشــف فــي شــرح اللمــع خرجهــا الدكتــور الدالــي 
لمــا قطــع بأنــه ألــف اللمــع قبــل كشــف المشــكات علــى أنــه إمــاء لشــرح اللمــع أمــاه مــرة أخــرى بعــد 
تأليــف كشــف المشــكات فنبــه فــي الثانيــة أنــه ذكــره فــي الكشــف بأتــم ممــا ذكــره فــي شــرح اللمــع)111(، 
هــذا احتمــال، ويبقــى احتمــال لــم يشــر إليــه الدكتــور وهــو أن المقصــود مــن الكشــف، كشــف الحجــة 

لا كشــف المشــكات؟ 

ونعــود إلــى مــا بيــن أيدينــا لنطــرح هــذا الســؤال، أهــو الملخــص لخــص فيــه كتــاب الوقــف أم أن 
الملخــص هــو الوقــف؟ أم أن الوقــف إكمــال للملخــص؟ 

... احتمــالات قائمــة، وممــا يرجــح الأول أو الثالــث قولــه فــي المنســوب إلــى الزجــاج: )112( “ومنــه 
قولــه تعالــى: } إِنّمَــا نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ اّللِ {)113( أي: يقولــون } إِنّمَــا نُطْعِمُكُــمْ { إذ الآيتــان داخلتــان فــي 
القــول فــا وقــف علــى قولــه } وَلَا شُــكُوراً{)114( يــارازي مالــك وكتــاب الله(()115( ولا ذكــر فــي مخطوطنــا 
إلا للوقــف علــى } شُــكُوراً { ثــم علــى } قَمْطَرِيــراً {)116( دون ذكــر للــرازي، أو تعليــق علــى قولــه)117(، 
والشــاهد أنــه اختصــر فــي المخطــوط، فيحتمــل أنــه أســهب فــي كتــاب الوقــف، ويحتمــل أنــه لخــص 
أولًا ثــم بســط، ونحــوه أيضــاً إســهابه فــي بيــان الوقــف فــي قولــه تعالــى: } قَــالَ مُوسَــىَ أَتقُولُــونَ لِلْحَــقّ 
لَمّــا جَآءَكُــمْ أَسِــحْرٌ هَـــَذَا {)118( فجعلــه مــن حــذف المفعــول ثــم قــال: )) وقيــل التقديــر: أتقولــون للحــق 
لمــا جاءكــم هــذا ســحر؟ فحــذف الجملــة ثــم ابتــدأ: أســحر هــذا؟ فحســن الوقــف علــى )جاءكــم(، وقيــل 
هــو علــى التكريــر كقولــك: أتقــول أعنــدك مــال؟ فيكــون تأكيــداً لأنــك لــو قلــت: أعنــدك مــال؟ لكفــى، 
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وقيــل يجــوز أن يكــون حكايــة قولهــم علــى التعجــب فيكــون قولــه: )أســحر هــذا( مفعــول )أتقولــون( 
حكايــة بينهــم علــى التعجــب، وزعــم الــرازي } لَمّــا جَآءَكُــمْ { كأنــه ذهــب إلــى قــول قاســم)119(: أتقولــون 
للحق لما جاءكم هذا ســحر؟ فأضمر المفعول ثم اســتأنف فقال: )أســحر هذا( (( )120( ولم يتطرق 
إليــه بتاتــاً فــي المخطــوط مكتفيــاً بالوقــف علــى ))هــذا(( وعلــى ))الســاحرون(( ، وكأنــه يريــد ألا 
ن لــم  يعتــرف للــرازي بحســن اختيــاره، والشــاهد أن الاقتضــاب فــي المخطــوط، والإســهاب فــي غيــره واإ
يكــن مطــرداً يؤيــد القــول بــأن لــه كتابــاً كبيــراً وآخــر صغيــراً لخــص فيــه الأول أو العكــس إذ اقتضــب 

ثــم أســهب. 
وممــا يؤيــد ذلــك أيضــاً ذكــره لمســائل تتعلــق بالوقــف الصوتــي والصرفــي فــي بعــض كتبــه نحــو 
إجــراء الوصــل مجــرى الوقــف)121(، والوقــف بالإشــباع فــي بعــض القــراءات)122(، والوقــف علــى 
الفواصــل)123( ومســائل أخــر مــن النحــو كاكتســاء المضــاف بعــض أحــكام المضــاف إليــه نحــو قولــه: 
))فمــن ذلــك قولــه تعالــى: } فَاقِـــعٌ لّوْنُهَــا تَسُــرّ النّاظِرِيــنَ {)124( فمــن وقــف علــى } فَاقِـــعٌ { أنــث اللــون 
لأنــه اكتســي مــن المضــاف إليــه التأنيــث(( )125( ولا ذكــر لهــا هــا هنــا، كل ذلــك مــع مــا جــاء فــي 
كشــف المشــكات وتفصيــل مــاءات التنزيــل عــن الوقــف ولــم يــرد فــي المخطــوط)126( يــدل علــى أنــه 
لــه كتابيــن، كبيــر وصغيــر، والصغيــر قــد يكــون ملخصــاً للكبيــر وقــد يكــون أســبق تأليفــاً مــن الكبيــر، 
وممــا يؤيــد هــذا الأخيــر إســهابه فــي تأييــد وقــف أبــي حاتــم علــى } لّا ذَلُــولٌ {)127( وأن الــواو للحــال 
والاستشــهاد لهــا بــكام أبــي علــي الفارســي فــي كشــف المشــكات)128( ، وقــد رده فــي المخطــوط 
بقولــه: )) عــن ســهل وليــس بالوجــه (( ثــم فنــده ولــم يتطــرق لوجــه أن تكــون الــواو للحــال)129( ، ورد 
وقــف أبــي حاتــم هــو ظاهــر مــا فــي كتــب الوقــف الســابقة لجامــع العلــوم وتخريجــه علــى الوجــه الــذي 

ذكــره يليــق بــأن يكــون بعــد تبحــره، بلــه أن يكــون مــن تفــرده. 

وبقــى الفــرض الثانــي وهــو أن الملخــص والوقــف وصفــان لكتــاب واحــد، وهــو مــا رجحــه الدكتــور 
الدالــي، قــال فــي ســياق حديثــه عــن آثــار جامــع العلــوم: ))الملخــص، لــم يذكــره مــن ترجمــه وذكــره 
المؤلــف بهــذا الاســم فــي الإبانــة وكشــف المشــكات زيــادات مخطوطــة طنطــا وجميــع مــا أحــال 
عليــه فــي هــذه المواضــع مــن مســائل مبنــي علــي اختافهــم فــي مواضــع الوقــف والابتــداء فــي بعــض 
الآي فــكأن اســمه الكامــل: الملخــص فــي الوقــف والابتــداء، وقــد أحــال فــي موضــع واحــد فــي كشــف 
المشــكات علــى كتــاب لــه ذكــر فيــه مســألة مــن مســائل العربيــة قــال ) وقــد ذكرنــاه فــي الوقــف ( 
والراجــح عنــدي أنــه أراد كتابــه الملخــص فــي الوقــف والابتــداء، ولا يبعــد أن يكــون اســم الكتــاب 

الوقــف    والابتــداء (( )130(.

فأمــا إحالتــه فــي الكشــف فهــي عنــد قولــه تعالــى: }ثـُـمّ إِذَا دَعَاكُــمْ دَعْــوَةً مّــنَ الأرْضِ إِذَآ أَنتـُـمْ 
تَخْرُجُــونَ{)131( والمســألة هــي: أن مــا بعــد )إذا( لا يعمــل فيهــا قبلهــا، وأن } مّــنَ الأرْضِ { لا تتعلــق 
بـــ } تَخْرُجُــونَ{، ولــم يتطــرق إلــى الوقــف فــي الكشــف علــى } دَعْــوَةً {)132( وقــد ذكــر المســألة فــي 
ن أثبتــت أن لــه كتابــاً فــي الوقــف فإنهــا لا تقطــع  مخطوطنــا والوقــف فــي الآيــة)133( وهــذه الإحالــة واإ
اســم المخطــوط الــذي بيــن أيدينــا هــو الوقــف أو الملخــص، حتــى مــع مــا فــي الكشــف مــن إعــراب 
للآيــة الكريمــة يزيــد علــى الــذي هنــا بقليــل، و أمــا الإحالــة الأولــى فــي تفصيــل مــاءات التنزيــل التــي 
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ــنِ ..{ )134(  ــى الْمَلَكَيْ ــزِلَ عَلَ ــآ أُنْ ــرَ سُــلَيْمَانُ .. وَمَ ــا كَفَ ذكرهــا الدكتــور فهــي عنــد قولــه تعالــى: } وَمَ
قــال الباقولــي: ))ومــا يتعلــق باختــاف الأقاويــل فــي )مــا( مــن الوقــف قــد تقــدم مــن الملخــص(( )135(.

وتفصيــل الإقاويــل مــن جهــة الوقــف مــن الآيــة مفصــل فــي مخطوطنــا تفصيــاً)136( وهــو مــا ينصــر 
الــذي ذهــب إليــه الدكتــور الدالــي إلا أن يكــون الملخــص كتابــاً آخــر كــرر فيــه القــول كمــا هــو ديدنــه 

فــي تكريــره مقالاتــه فــي بعــض كتبــه. 

وأمــا الإحالــة الثانيــة فهــي قولــه: } مّــن كُلّ مَــا سَــأَلْتُمُوهُ {)137( موصولــة إذا قرأتــه بالإضافــة، فأمــا 
مــن نــون وقــرأ } وَآتَاكُــم مّــن كُلٍّ مَــا سَــأَلْتُمُوهُ { فقيــل هــو نفــي، والوجــه أن يكــون التقديــر، وآتاكــم مــن 
كل شــيء مــا ســألتموه ومــا لــم تســألوه ، فحــذف } مــا لــم  تســألوه { كقولــه: } سَــرَابِيلَ تَقِيكُــمُ الْحَــرّ {

)138( ولم يقل: وسرابيل تقيكم البرد، لأن فيما أبقى دلياً على ما ألقي، وقال: } وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ 

عَلَــى الْبِغَــآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنــاً {)139( والتقديــر إن أردن تحصنــاً أو لــم يــردن ، وكنــا قــد ذكرنــا ذاك 
فــي الملخــص (( )140(.

ولا ذكــر لهــذه القــراءة فــي مخطوطنــا ولا للحديــث عــن )مــا( ونصــه )) قولــه: } اّللُ الّــذِي خَلَــقَ 
ــقَ { فــي الصلــة (( ولــم يشــر فــي  السّــمَاوَاتِ {)141( وقفــه} سَــأَلْتُمُوهُ { لأن جميــع الأفعــال بعــد } خَلَ
ســورة النحــل إلا للوقــف علــى } بَأْسَــكُمْ { ولكنــه ذكــر آيــة النحــل فــي ســورة النحــل بمثــل مــا ذكــر 
فــي تفصيــل مــاءات التنزيــل)142(، ففهــم أنــه يقصــد الحــذف، فيحتمــل أنــه أراد فــي الإحالــة الإشــارة 
إلــى الحــذف لا إلــى الوقــف، وهــذا يــؤدي إلــى أن الملخــص ليــس مؤلفــاً فــي الوقــف بالضــرورة، وهــو 
احتمــال راجــح عنــدي، وقــد كــرر القــول عــن الحــذف فــي آيــة إبراهيــم فــي بــاب مــا ورد فــي التنزيــل 

مــن إضمــار الجمــل قــال: )) والتقديــر و مــا لــم تســألوه، فحــذف هــذه الجملــة (()143(.

ومثلــه قــد يقــال عــن الإحالــة الثالثــة، قــال: }أَنّمَــا نُمِدّهُــمْ بِــهِ{)144( موصولــة منصوبــة بـــ )أن( وخبره } 
نُسَــارِعُ لَهُــمْ فِــي الْخَيْــرَاتِ {)145( فحــذف )بــه( مــن الخبــر كمــا حــذف )منــه( فــي قولهــم: الســمن منــوان 
بدرهــم، وحــذف )لهــم( مــن قولــه: } الّذِيــنَ قَالُــواْ لِإخْوَانِهِــمْ وَقَعَــدُواْ لَــوْ أَطَاعُونَــا مَــا قُتِلُــوا قُــلْ فَــادْرَءُوا {

)146( أي قــل: لهــم فــادرءوا، فيمــن جعــل } الّذِيــنَ { مبتــدأ، وقــد تقــدم فــي الملخــص(( )147( وقــد تــردد 

الدكتــور الدالــي فــي فهــم كامــه فأخبــر أنــه ظاهــره أنــه يريــد مــا ذكــره فــي الملخــص مــن الوقــف علــى 
آيــة آل عمــران، ثــم قــال ولا يبعــد أن يريــد مــا ذكــره فــي الملخــص مــن الوقــف فــي هــذه الآيــة مــن 
هــذه الســورة، وافتــرض أنــه يقصــد منــع الوقــف علــى )بنيــن( وأنــه لا يبعــد أن بعضهــم أجــازه ومنهــم 

أبــو الفضــل الــرازي)148(. 

ن لــم يذكــر الــرازي فإنــه قــال بالوقــف علــى )) يشــعرون، دون بنيــن(()149( وفيــه  وفــي مخطوطنــا واإ
أيضــاً الوقــف علــى: )) )يكتمــون( فيمــن رفــع } الّذِيــنَ قَالُــواْ {بالابتــداء وجعــل خبــره } قُــلْ فَــادْرَءُوا { 
علــى تقديــر: قــل لهــم (( )150( وفــي المنســوب إلــى الزجــاج جعــل آيــة المؤمنــون فــي بــاب حــذف الجــار 
والمجــرور)151(، وأنــا أيضــاً متــردد فــي المقصــود مــن إحالتــه لأنهــا تحتمــل أنــه يريــد الوقــف، وأنــه يريــد 
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الحــذف، وذلــك يضعــف الاحتجــاج بالإحالــة فــي ترجيــح أن كتابــه فــي الوقــف هــو الملخــص، ولــم 
يبــق إلا إحالتــه علــى الملخــص فــي الكشــف علــى وفــق مــا فــي زيــادات مخطوطــة طنطــا كمــا ذكــره 
الدكتــور الدالــي فــي قولــه تعالــى: } الّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالَهُــمْ بِاللّيْــلِ وَالنّهَــارِ سِــرّاً وَعَاَنِيَــةً فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ 
عِنــدَ رَبّهِــمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ {)152( رداً علــى وقــف يقــول بــه الــرازي قــال فيهــا:)) وحــاد 
عــن الصــواب رازيكــم ... وأعجــب مــن هــذا إجازتــه الوقــف .. وقــد شــرحنا ذلــك فــي الملخــص(( )153(.

وليــس فــي مخطوطنــا ذكــر لأي وقــف فــي أثنــاء الآيــة لا عــن الإمــام الــرازي ولا عــن غيــره، غيــر 
أنــه ذكــر الوقــف علــى رأس الآيــة ونبــه علــى عــدم جــواز وصلهــا بمــا بعدهــا لأنهــا توهــم معنــى غيــر 
مــراد، ثــم عــدد نظائــر مــن ذلــك فــي القــرآن فيمــا عــرف بعــده بالوقــف الــازم، وبــه يكــون أســبق مــن 

ن لــم يضــع لــه مصطلحــاً)154(.  الســجاوندي فــي التنبيــه عليــه واإ

وتجــدر الإشــارة إلــى قــول الباقولــي فــي مقدمتــه: )) وتأمــل فيــه تتضــح لــك المقاطــع مــن المبــادئ 
(( فهــل لذلــك عاقــة بعنــوان الكتــاب !

ولقائــل أن يقــول : إن كتابــه موضــوع فــي الوقــف التــام، فأولــى بعنوانــه أن يكــون دالًا علــى التمــام 
، ولــك أيضــاً أن تتســاءل عــن عبــار ة الناســخ ))وافــق الفــراغ مــن تعليقــه(( و لمــا مضــى مــن تطــرق 
الاحتمــال فيمــا إليــه الباقولــي أحــال ســأعمل بقاعــدة: )إن الدليــل إذا تطــرق إليــه الاحتمــال ســقط بــه 
القطــع فــي الاســتدلال( وســأختار لــه الآن )كتــاب الوقــف( مــن دون الابتــداء، لأنــه ذكــره بهــذا الاســم، 
ولأنــه يميــل إلــى أن يتفــرد فيمــا يــرى ويكتــب، وكأنــي بــه يطمــح لأن تكــون الألــف والــام للغلبــة كمــا 

غلبــت فــي كتــاب ســيبويه، وهــو بــه مولــع، إلــى أن يظهــر فــي قابــل الأيــام مــا يبطلــه. 

تأكدنــا مــن أن صاحبنــا هــو جامــع العلــوم أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي الباقولــي 
الأصبهانــي الضريــر )543 هـــ( وقــد أشــكلت نســبة الباقولــي علــى كل مــن الدكتــور الدالــي والدكتــور 
محمــد خليــل، فقــالا بأنهمــا لــم يجــدا لهــذه النســبة ذكــراً، وتســاءل الدكتــور الدالــي”.. هــل كان جامــع 
العلــوم لأســرة تعــرف بصناعــة البواقيــل أو بيعهــا”)155(، وقــال الدكتــور محمــد خليــل، “فلعــل أبــاه أو 

عائلتــه شــهرت بصناعــة البواقــل، أي الكيــزان، فنســبت إلــى هــذه المهنــة”)156(.

ولــولا أن محققــي كشــف طنطــا نســباه إلــى )باقــول( وذكــرا أنهــا قريــة مــن أعمــال أصبهــان)157( 
لقلــت إنمــا نســب إلــى الباقــول لأنــه وعــاء جامــع للعلــم، لمــا لــه مــن مصنفــات فــي علــوم شــتى، غيــر 
ن لقــب بالفقيــه وبعمــاد المفســرين، لأن أغلــب مصنفاتــه المتعلقــة  أنــه للنحــو وعلــوم العربيــة أجمــع واإ
بعلــوم القــرآن الكريــم قــد نحــا فيهــا نحــو النحوييــن)158( مثــل: المنســوب إلــى الزجــاج، والبيــان فــي 
شــواهد القــرآن، وتفصيــل مــاءات التنزيــل، والكشــف، إلا أن يكشــف الزمــن عــن غيــر مــا عــرف مــن 

تصانيفــه.
ذلــك ولــم أقــف إلا علــى هــذه النســخة للمخطوطــة، فــإن وجــد فيمــا بعــد غيرهــا فقــد مهدنــا للســالكين 
درباً، وأعمل الآن على تحقيقها ، وقد علمت بعدما قطعت شــوطاً أن الدكتور الدالي يقوم بتحقيق 
ذات المخطــوط، ولــم تتــح لــي فرصــة التواصــل معــه، ولعــل فــي ذلــك خيــراً، إذ يمتــاز بمعرفتــه الدقيقــة 
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لجامــع العلــوم وآرائــه لمــا حقــق جملــة مــن كتبــه، ولــي فضــل مزيــة بمعرفــة علــم الوقــف والابتــداء 
لمــا كان مــدار دراســتي للماجســتير والدكتــوراه معــاً فلــكل مجتهــد نصيــب، وعلــى كل حــال لا يكتمــل 

تحقيــق علــى نســخة واحــدةٍ أبــداً .
وبالله التوفيق

الخلاصة 
تحقّــق يقينــاً مــن البحــث نســبة المخطــوط إلــى جامــع العلــوم الباقولــي بالأدلــة مــن الإحــالات فــي 
المخطــوط إلــى مصنفــات المؤلــف ، ثــم خصائــص أســلوبه وســماته  ، وقــد أشــير بوضــوح إلــى 
دعــوى الأســتاذ محمــد  توفيــق حديــد بأنــه صاحــب الســبق فــي تحقيــق نســبة المخطــوط إلــى مؤلفــه ، 
ولا ينــازع فــي دعــواه غيــر أننــي قــد ذكــرت فــي مقدمــة البحــث قصــة وصــول المخطــوط إلــيّ وتاريــخ 
ذلــك ، فــإن كان هــو الأول فلــه فضــل الســبق ، وكفانــا تأكيــد صحــة النســبة بالدلائــل والبينــات ، و 
إن كان غيــر ذلــك فللــه الحمــد والمنّــة وقــد أكــد البحــث كــون الباقولــي مــن أعــام الســنّة الأحنــاف لا 
أعــام الشــيعة ، وحــرّر أن نســبة لقبــه إلــى قريــة باقــول بأصفهــان أولــى مــن خــرص أنــه مــن عائلــة 

صانعــة للبواقيــل . 

ورجــح البحــث أن عنــوان الكتــاب هــو } كتــاب الوقــف { لا ملخــص الوقــف والابتــداء ، رجحانــاً 
مظنونــاً إلــى أن يأتــي مــن اليقيــن مــا يقوضــه .

وفيمــا بيــن الباقولــي والــرازي ظهــر جليــاً تحامــل أبــي الحســن علــي أبــي الفضــل رحمهمــا الله ، غيــر 
أن إرث جامــع العلــوم العلمــي مــوردٌ خصــب للباحثيــن والدارســين فهــو مدرســة وحــده ، نســأل الله أن 

يكشــف عــن بقيــة مؤلفاتــه والحمــدلله رب العالميــن .
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42( معاني الأخفش 237، 238.

43( ينظر المخطوط ل : 158 \ أ .
44( يس: 16 .

45( ينظر كشف طنطا: 2/ 68، والمنسوب إلى الزجاج: 2/ 435.
46( النساء: 45 - 46 . 

47( ينظر المخطوط ل  : 39 \ أ ، ب .
48( الفجر: 6 - 7  .

49( في الأصل لزيد بعلة. 
50( يحتمل أنه معاني القرآن واإعرابه، ويحتمل كتابه في الوقف والابتداء. 

51( النحل: 106 .
52( الأحقاف : 17 .
53( سورة ق : 33 .
54( الطاق: 10 .

55( الجن: 3 .
56( النساء: 24 .

57( ينظر المخطوط ل : 215 \ أ ، ب .
58( ينظر القطع والائتناف : 572. 

59( البقرة : 17 ، وينظر المخطوط ل : 178 ، 179. 
60( ينظر كشف الدالي: 66.
61( كشف طنطا: 2/ 792.
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62( ينظر المخطوط 200 \ أ ،  وكشف طنطا: 2/ 835.
63( المنسوب إلى الزجاج: 1/352، 353.

64( سورة: الطاق : 10 .
65( سورة الطاق: 10.
66( سورة الطاق: 10.

67( ينظر المخطوط ل :203 \ ب ، 204 \ أ .
68( ينظر كشف الدالي: 26-28. 

69( سورة التوبة : الآية: 40.  
70( كشف طنطا: 1/ 432. 
71( سورة النور:  الآية: 26. 

72( النور: 26. 
73( كشف طنطا: 2/ 565. 

74( نفسه 2/ 870.
75( المطففين: 18.

76( كشف طنطا: 2/ 890.
77( المؤمنون: 12-14 .

78( في الأصل )لأنه لما سمع عز من قائل الآية من قوله ( . 
79( ينظر المخطوط ل : 128 \ أ ، ب .                                                             
80( ينظر كشف الدالي، ص24.                                                                                
81( ينظر شرح اللمع، 229.                                                                                      
82( سورة البقرة : الآية 187.                                                                                       
83( كشف طنطا: 2/ 206.                                                                                           

                                              .1/7 الصنائــع:  بدائــع  وينظــر  الحنفــي11،  الفقــه  فــي  القــدوري  مختصــر   )84
                                                                             .207  /1 طنطــا:  كشــف   )85

86(  سورة المائدة : الآية 7.                                                                                  
87( كشف طنطا: 1/207.                                                                                     
88( سورة الصافات : الآية 164                                                                                      
89( كشف طنطا : 1 \ 427 .                                                                                
90( ينظر نفسه 1/ 427-428.                                                                                   
91( سورة البقرة :الآية 158.                                                                                 
92( ينظر المخطوط ل : 12 \ أ ، ب .                                                                         
93( سورة: النساء - الآية: 23                                                                                     
94( ينظر المخطوط ل : 37 \ أ .                                                                                    

95( ينظر المنسوب إلى الزجاج: 1/ 31، 1/35، 1/50، 1/79، 1/80، 1/153، -1/333 
                                             .819 ،3/818 ،2/693 ،2/558 ،452 ،2/451 ،336
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96( ينظر كشف الدالي: 31-28، وشرح اللمع: 29-40.                                                      
97( كشف الدالي: 29.                                                                                        
98( ينظر نفسه: 36-31، وشرح اللمع: 30.                                                         
99( سورة البقرة : الآية 217.                                                                                  
100( ينظر كشف طنطا: 1/ 89-90.                                                                    
101( ينظر المخطوط ل : 17 \ أ .                                                                             
102( سورة الأنبياء : الآية 63.                                                                                                                                    

103( سورة طه : الآية 78 .                                                             
104( ينظر المخطوط ل : 118 \ أ ، ب .                                                                         
105( ينظر شرح اللمع: 79-80 .                                                                     
106( ينظر الاستدراك: 27، 28، والإبانة: 32، 33.                                                       
107( ينظر كشف طنطا: 2/913.                                                                  
108( المنسوب إلى الزجاج: 1/140.                                                                    

109( نفســه: 3/ 1105، والباب الثالث والخمســون منه هو عين كام ابن جنى في الخصائص 
بلفظه، ولعل الناسخ أسقط في أوله: قال عثمان، ينظر المنسوب إلى الزجاج: 3/ 806، والخصائص                                                                                                              

110( ينظر المنسوب إلى الزجاج: 3/ 1100.                                                        
111( ينظر الإبانة: 29.                                                                               
112( نفسه : 29.                                                                                   
113( سورة الإنسان : الآية 9.                                                                              
114( سورة الإنسان :  الآية 9.                                                                                    

115( المنســوب إلــى الزجــاج:1/ 16، لــم يثبــت الأبيــاري عبــارة )يــا رازي مالــك وكتــاب الله( فــي 
المتــن ظنــاً منــه أنهــا مــن خطــأ الناســخ لأنــه اعتقــد أن الــرازي هــو صاحــب التفســير الكبيــر، ثــم 
اســتدرك فــي الدراســة بآخــر الكتــاب فأعادهــا للمتــن، لكنــه أخطــأ أيضــاً فــي الــرازي إذ جعلــه أبــا يحيــى 
عبــد الرحمــن بــن محمــد المتوفــي )291 هـــ( ينظــر: 3/ 1097، وقــد ذكرنــا ســابقاً أنــه أبــو الفضــل 

صاحــب جامــع الوقــوف المتوفــي )454 هـــ(.                                                                               
116( سورة الإنسان : الآية 10 .                                                                           

ن كانــا مــن قولهــم، فضــاً عــن  117( وجــه الوقــف علــى } شُــكُوراً{ ثــم علــى } قَمْطَرِيراً{التفصيــل واإ
أن } شُــكُوراً{ رأس آيــة .                                                                          

118( سورة يونس : الآية 77 .                                                         
119( لعله أبو القاسم بن شاذان ، وهذا من إغرابه في الأسماء رحمه الله .

120( المنســوب إلــى الزجــاج: 2/ 476، لعلــك لاحظــت أن مــا اعتمــده أولًا هــو عيــن رأي الــرازي، 
وكان الأولــى أن يعقــب بقولــه: وهــو اختيــار الــرازي بــدلًا عــن تكــراره !

121( ينظر المنسوب إلى الزجاج: 3/ -841 843.                                                                       
122( نفسه: 3/954.                                                                                             
123( الإبانة: 307.                                                                                            
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124( سورة البقرة : الآية 69.                                                        
125( المنسوب إلى الزجاج: 3/813.

126( ينظــر مثــاً قولــه تعالــى: }إِنّ السّــاعَةَ آتِيَــةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَــا{ ]ســورة: طــه -  الآيــة: 15[ فــي 
ــَهاً كَمَــا  ــآ إِلَـ المخطــوط وفــي كشــف طنطــا: 1/493، 494، والوقــف علــى قولــه تعالــى: }اجْعَــلْ لّنَ

لَهُــمْ آلِهَــةٌ{ ]ســورة: الأعــراف - الآيــة: 138[. فــي المخطــوط وفــي الإبانــة: 170.
127( سورة البقرة : الآية 71.

128( ينظر كشف طنطا: 1/ 32، 33.

129( ينظر المخطوط ل : 6 \ أ ، ب .
130( ينظر الإبانة: 32، والاستدراك: 27، 28.

131( سورة الروم : الآية  25.
132( ينظر كشف طنطا: 2/  640.

133( ينظر المخطوط ل : 148 \ ب .
134( سورة البقرة : الآية 102 .

135( الإبانة: 59.
136( ينظر المخطوط ل : 9 \ أ ، ب .

137( ســورة إبراهيــم :الآيــة 34 . وهــي قــراءة مرويــة عــن عيســى عــن نافــع . ينظــر منــازل القــرآن: 
ل،69 .ب.

138( سورة النحل : الآية 81 .
139( سورة النور :الآية 33 .
140( الإبانة: 236، 237.

141( سورة إبراهيم : الآية 32 .
142( ينظر المخطوط ل :  97 \ ب .
143( المنسوب إلى الزجاج: 1/ 38.

144(سورة: المؤمنون : الآية 55.
145( سورة المؤمنون : الآية: 56.

146( سورة: آل عمران - الآية: 168.
147( الإبانة: 345، 346.

148( ينظر نفسه: 33، 346، والاستدراك: 28.
149( ينظر المخطوط ل : 125 \ ب .

150( ينظر المخطوط ل : 32 \ أ .
151( ينظر المنسوب إلى الزجاج: 1/ 338.

152( سورة البقرة : الآية 274.
153( ينظر الإبانة: 33، والاستدراك: 28.

154( ينظر المخطوط ل : 22 \ أ.
155( كشف الدالي: 10.
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156( شرح اللمع: 5.
157( ينظر كشف طنطا: 2/ 921.

158( ينظــر آثــاره العلميــة فــي كشــف الدالــي -36 49، والاســتدراك: -14 29 وشــرح اللمــع: 
.5-7
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فهرس المصادر والمراجع

1 - القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
2 - الإبانــة فــي تفصيــل مــاءات القــرآن وتخريجهــا علــى الوجــوه التــي ذكرهــا أربــاب الصناعــة ، 

جامــع العلــوم علــى بــن الحســين الباقولــي 543 ، ت . د. محمــد أحمــد الدالــي 
3 - أحكام القرآن ، الإمام عماد الدين بن محمد ) الكيا الهراسي ( 504 هـ ، دار الكتب العلمية 

، لبنان ، 2001 .
4 - الإســتدراك لأبــي علــي فــي الحجــة ، جامــع العلــوم الباقــول ت الدكتــور محمــد أحمــد الدالــي ، 

مكتبــة البابطيــن المركزيــة للشــعر العربــي ، الكويــت ، الطبعــة الأولــى 2007 م 
5 - اعــراب القــرآن المنســوب إلــى الزجــاج ، تحقيــق إبراهيــم الأبيــاري ، دار الكتــاب العربــي  القاهــرة 

- دار الكتــاب اللبنانــي بيــروت ، الطبعــة الأولــى 1999 م .
6 - بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع ، أبوبكــر بــن مســعود الكاســاني 587 ، دار الفكــر الطبعــة 

الأولى 1996 م .
7 - تبصيــر الرحمــن وتيســير المنــان ، العاّمــة علــي بــن أحمــد بــن إبراهيــم الهنــدي 835 هـــ ،عالــم 

الكتــب بيــروت ، الطبعــة الثانيــة 1983 م .
8 - تفســير التحريــر والتنويــر ، العامــة محمــد الطاهــر بــن عاشــور ، الــدار التونســية للنشــر ، 

تونــس 1984 م .
9 - الخصائص ، ابن جني أبو الفتح عثمان 392 هـ ، ت محمد علي النجار ، المكتبة العلمية 

، بيروت .
10 - العجــاب فــي بيــان الأســباب ، ابــن حجــر العســقاني 852 هـــ ، ت أحمــد فريــد المزيــدى ، 

دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، الطبعــة الأولــى 2004 م 
11 - غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء ، ابــن الجــزري ابــو الخيــر محمــد بــن محمــد 833 هـــ ، ت 
الشــيخ جمــال الديــن محمــد شــرف والشــيخ مجــدي فتحــي الســيد ، دار الصحابــى للتــراث طنطــا ، 

الطبعــة الأولــى 2008 م .
12 - القطــع والائتنــاف ، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس ، ت أحمــد فريــد المزيــدي ،دار 

الكتــب العلميــة ، بيــروت ، الطبعــة الأولــى 2002 م .
13 - كتــاب شــرح اللمــع فــي النحــو ، جامــع العلــوم الباقولــي ، دارســة وتحقيــق د. محمــد خليــل مــراد 

دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، الطبعــة الأولــى .
يضــاح المعضــات جامــع العلــوم الباقولــي ت د. محمــد أحمــد الدالــي ،  14 - كشــف المشــكات واإ

مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق . 
يضــاح المعضــات فــي إعــراب القــرآن الكريــم وعلــل القــراءات ، جامــع  15 - كشــف المشــكات واإ
العلــوم الباقولــي ، ت د نصــر ســعيد بــن مقصــود والشــيخ عبــد الغفــور خليــل ، دار الصحابــة للتــراث 

طنطــا ، الطبعــة الأولــى 2007 م .
16 - مختصــر القــدوري فــي الفقــه الحقيقــي ، أبــو الحســن أحمــد بــن محمــد 428 هـــ ، ت الشــيخ 

كامــل محمــد محمــد عويضــة ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، الطبعــة الأولــى 1997 م .
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17 - معاني القرآن ، أبو الحســن ســعيد بن مســعدة 215 هـ ، قدم له وعلق عليه إبراهيم  شــمس 
الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 2002 م .

18 - المكتفــي فــي الوقــف والابتــداء ، ابــو عمــر وعثمــان بــن ســعيد الدانــي 444 هـــ ، ت يوســف 
عبدالرحمــن المرعشــلي ، مؤسســة الرســالة ، بيــروت ، الطبعــة الثانيــة 1987 م 

19 - منازل القرآن ، مخطوط لأحد تامذة أبي الفضل الرازي ، مكتبة الاسكندرية.
20 - كتــاب الوقــف لجامــع العلــوم أبــي الحســن علــي بــن الحســين الباقولــي) 543 هـــ (، المكتبــة 

الوطنيــة بتونــس تحــت رقــم ) 3983 ( .
20 - النشــر فــي القــراءات العشــر ، ابــن الجــزري ، قــدم لــه وعلــق عليــه الشــيخ جمــال الديــن محمــد 

شــرف دار الصحابــة للتــراث ، طنطــا ، الطبعــة الأولــى 2002 م .
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  ظاهرة إهمال العمل من طريق الحمل في الدرس النحوي 

إعداد / د. أمحمد فــرج علـــي
جامعة عمر المختار

المقدمة
   الحمد لله حمداً يُوافِي نِعَمَهُ ، ويَدفعُ نِقَمَهُ ، ويُكافِئُ مَزِيدَهُ ، اللهم لا أحصي عليك ثناءً ، فأنتَ كما أثنيتَ على 
نفسك ، أنتَ غني عني وما أنا بغني عنك ، أسألك الأجرَ في العمل ، والمغفرةَ إذا زلَّ القلم ، وصلِّ اللهم على معلم 

البشر ، والشفيع يوم المحشر ، سيدنا محمد ــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ وعلى آله وصحبه والتابعين . آمين .

  أما بعد :
كبار أمام هذا التراث الضخم الذي خلّفه لنا أسافنا ــــ رحمهم الله ــــ إذ جمعوا في بطون      فإننا نقف وقفة إجال واإ
ر أساليب نطقنا مركباً ذلولًا لإبانة عن أغراضنا ، والكشف  هذا التراث قواعد وأحكاماً تعد موازين للغة ، تجعلنا نسخِّ
عمَّا يجـــول في نفوســـنا ، ولعلنـــا لا نحيد عن الحقيقة إذا قلنا : إن مشكلتنا ليست في كمِّ النصوص اللغوية قِلَّةً وكثرةً 
، إنما مشكلتنا في استخاص حقائقها ، والنفاذ إلى أسرارها ، وعليه فإن البحث العلمي ـــ في نظر الباحث ـــ يستمد 
أهميته من ساسة أسلوبه ، وحسن اقتباساته ، وتحليل نصوصه ، ثم يأتي رأي الباحث معلَّاً ، ثم تأتي فوائد البحث  

التي تتضمنها نتائجه ، وأراني قد راعيت ذلك كله ما استطعت . 

      “الإهمال” ظاهرة من الظواهر اللغوية التي طالما استوقفتني وأنا أتصفح كتب النحو ، نراها متفرقة في أبوابه 
، ويتحتاج إلى عمل أكبر من هذا البحث ، وقد يصلح أن يكــــــون دراسة مفصلة لنيــــــل درجة علمية عالية أو دقيقة 
، ولكنني اقتصرت على ) إهمال العمل من طريق الحمل ( فكان بإذن الله عنواناً لهذا البحث المتواضع ، وحاولت 
جاهداً أن أحلل النصوص وأناقشها من خال فهم المقلِّ ، ثم أدلي برأي قد يُستحسن ، وقد يُــردُّ ، فــبعد جمعـــــي لمادة 
البحث ، والمقارنة بيــــن النصــــــــــوص اقتضت الخطة أن أقسمـــه علـــــــــــى مقدمــــة وخمسة مبـــــــــــاحث على النحو الآتي :

المبحث الأول : إهمال عمـــل ) لـــــــــيس ( بالحمــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــى ) ما ( .
المبحث الثانــــــــــي : إهمال عمل ) أَنْ ( بالحمل على ) ما ( المصدرية .
المبحث الثـــــــــالث : إهمال عمل ) لم ( بالحمل على ) ما ( النافيـــــــــــــــــة .
المبحث الرابــــــــــــع : إهمال عمل ) إِنْ ( الشرطيــــــــة بالحمل على ) لو ( .
المبحث الخامس : إهمال عمل ) متـى ( الجازمة بالحمل علــى ) إذا ( .

ل إليها البحث ، وحاش لله أن أنعت عملي بالكمال ، ولكن حسبي أنني بحثت ، وجمعت  ثم ختمت البحث بنتائج توصَّ
، واجتهدت قدر استطاعتي ، وآخر دعوانا أَنْ الحمد لله ربِّ العالمين .
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المبحث الأول : إهمال عمل ) ليس ( بالحمل على ) ما ( النافية

إهمال عمل ) ليس ( بالحمل على ) ما ( النافية

) ليــس ( فعــلٌ مــاضٍ جامــدٌ يفيــد نفــي الخبــر عــن الاســم ، وهــو مــن أخــوات ) كان ( ، و) كان ( 
وأخواتهــــــــا نواســــخ تدخل علــــــى الجملــــــة الاسميـــــة فتنســـــخ حكمها ، أي : تغيره بحكـــــم آخر ، ووزن 
) ليــس (: فِعَــلَ ، بالكســــــــــر ، ثــم التــُزم تخفيفــه ، ولــم نقــدره : فَعِــلَ ، بالفتـــــــح ؛ لأنــه لا يخفــف ، ولا 

فَعُــلَ ، بالضــــــم ؛ لأنــه لا يوجــد فــي يائــي العيــن إلا فــي ) هَيُــؤَ ()1( . 

ولــــ ) كان ( وأخواتهــا شــروط )2( حتــى تعمــل كوجــوب تقديمهــا علــى الاســم والخبــر ، واختلفــوا)3( فــي 
زه جمهــور البصرييــن ، ومنعــه بعــضُ البصرييــن والكوفيــون  جــواز تقديــم خبــر ) ليــس ( عليهــا ، فجــوَّ
، واختلــف النقــل عــن ســيبويه ، فنســب قــوم إليــه الجــواز ، وقــوم المنــع ، ولــم يــرد مــن لســان العــرب 
ز  ــــــن جــــوَّ م معمول خبرها عليها)4( ، وممَّ نما ورد من لسانهم ما ظاهــره  تقـــدُّ م خبرها عليها ، واإ تقـدُّ
ذلــــك أبــو علــي الفارســي ، وتلميــذه ابــن جنــي)5(، كمــا اختلفــوا)6( فــي ) ليــس ( أهــي حــرف أم فعــل ؟ 
فمذهــب الجمهــــــــــور أنهــا فعــل لا يتصــرف ، وذهــب ابــن الســراج  ، وأبــو علــي الفارســي فــي أحـــــــــد 
قوليـــــــــــــــه ، وابن شُقير إلى أنها حرف)7(، والمأخوذ  به هو رأي الجمهور ، وتزاد الـــــباء في خبـــــــــر 
) لـــــــــيس ( كثيــراً ،وفائــدة زيادتهــا رفــع توهُّــم أن الــكام موجــب لاحتمــال أن الســامع لــم يســمع النفــي 
أو الكــــام فيتوهمــه موجبــاً ، فــإذا جــيء باليــاء ارتفــع الوهــم ؛ ولهــذا لــم يدخــل فــي خبرهــا الموجــب)8( 

، فــا يجــــــــــوز : “ ليــس زيــدٌ إلا بقائــمٍ “ .

ذلــك إجمــال موجــز لأهــم أحــكام ) ليــس ( ، أمــا مــا يعنينــا فــي هــذا البحــث فهــو إهمــال عملهــا بالحمــل 
علــى ) ما ( النافية ؛ لكونها تشبهها من ثاثة أوجه)9( : 

1 ــ دخوَلهما على المبتدأ والخبر .
2 ــ كونهمــــــــــــــا للنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي .
3 ــ كون النفــــــــــي نفــــــــــي الحال .

وقيل)10(: )) ويقوِّي الشبه بينهما دخول الباء في خبريهما (( .
 قال سيبويهِ)11( : )) وقد زعم بعضهم أن ) ليس ( تُجعل كـ ) ما ( ، وذلك قليل لا يكاد يُعرف ، 
فهــذا يجــوز أن يكــون منــه : “ ليــس خَلَــقَ اُلله أشــعرَ منــه “ ، و “ ليــس قالهــا زيــدٌ “ (( ، ثــم استشــهد 

ســيبويه بقول حميد الأرقط)12( :
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سِهِمْ   *** وَلَيْسَ كُلَّ النَّوَى تُلْقِي المَسَاكِينُ فَأَصْبَحُوا والنَّوَى عَالِي مُعَرَّ

وقول هشام أخي ذي الرمة)13( :
اءِ مَبْــــــــــــــذُولُ فَاءُ لِدَائي لَوْ ظَفِرْتُ بِـــــهَا  *** وَلَيْسَ مِنْهَا شِفَاءُ الدَّ                هِي الشِّ

ثــم قــال ســيبويه : ))هــذا كلــه سُــمع مــن العــرب ، والوجــهُ والحــدُّ أن تحملــه علــى أنَّ فـــــــــــــــي ) ليــس( 
ــال : “  ــه : “ إنَّــه أَمَــةُ اِلله ذاهبــةٌ “ ، إلا أنهــم زعمــوا أن بعضهــم قــــ إضمــاراً ، وهــذا مبتــدأ ، كقولـــــــ

ليــس الطيــــــــــــــــــــــــــــبُ إلا المســكُ “ (( .

وتحلياً لكام سيبويه أراني أستشهــد بقول ابن يعيش)14( عند حديثه عن ضمير الشـــأن والقصــــــــــة 
: )) إذا كان مرفوعــاً متصــاً اســتكن فــي الفعــل واســتتر فيــه ، لأن ضميــر الفاعــل إذا كان واحــداً 
غائبــاً اســتكن فــي الفعــل نحــو : “ زيــدٌ قــام “ ؛ فلذلــك قالــوا : “ ليــس خَلَــقَ اُلله مثلَــهُ “ ، ففــي ) ليــس 
( ضمير منوي مستكن ؛ لأن ) ليس ( ، و ) خلق ( فعان ، والفعل لا يعمل في الفعل ، فابـــــد 
مــن اســم يرتفــع بــه ؛ فلذلــك  قيــل : فيــه ضميــر (( ، ويقــول ابــن مالــك)15( : )) وقــد أشــار ســيبويه 
إلــــى جــواز ذلــك فــي بعــض الــكام ، وأجــاز فــي قــول مــن قــال : “ ليــس خَلَــقَ اُلله أشــعرَ منــه “ كــون 
) ليــس ( فعـــــــــاً متحمــاً ضميــر الشــأن اســماً ، وكونهــا حرفــاً مهمــــــــاً (( ، فهــــــو يقصــد بقولـــــــــه : 
)) كــــــــونها حرفـــــــاً مهمــاً (( كونهــا حرفــاً كـــ ) مــا ( ، وعــن بيــت هشــام الســابق قــال السيرافـــــــــــــي)16( 
: )) الشــــــــــــاهد فيــه أنــه جعــل فــي ) ليــس ( ضميــر الأمــر والشــأن ، والجملــة التــي بعــده فــي موضــع 
خبــره ، و) شــفاء الــداء ( مبتــدأ ، و) مبــذول ( خبــره ، و) منهــا ( فــي صلــــــــة ) مبــذول ( ، أصلــه : 
وليــس شفــــــاء الــداء مـــــبذول منهــا ، ويجــوز أن يكـــــــون ) منـــــها ( منصـــــــوباً بإضمــــــار فعــــل ، كأنــــــه 

قــال : أعنــي منهــا ، أو أريــد منهــا ، والضميــر المؤنــث يعــود إلــى المــرأة (( .

إذن سيبويه خرَّج كل هذه الشواهد النثرية والشعرية على أَنَّ في ) ليس ( ضمــــــــــــيرَ شأنٍ ، وليست 
بمعنـى  ) مـا ( ، ولكـن عندمـا ذكـر القـول المشـهور “ ليـس الطيـبُ إلا المسـكُ “ لـم يتـأت لـه هـذا 
التقديـر ، إذ أن اسـمها موجـود ، وهـو ) الطيـب ( ، ولفظــــــة ) المسـك ( مرفوعــــــــــــــــة ، )) رفـع   
“المسـك” ، و”الطيب” جميعاً ، وأعرى ) ليس ( من مرفوع ومنصوب ؛ لوجـــــــــــود ) إلا ( الناقضة 
للنفـي كمـا أن حكـم ) مـا ( كذلـك (()17( ، فـا منـاص إذن مـن أن يُهمـلَ عمـل ) ليـس ( بالحمـل 
علـى ) مـا ( ، وقـد صـرَّح ابـن هشـام)18( بـأن تلـك لغـة بنـي تميـم فقـال : )) أنْ يقتـرن الخبـر بعدهـا 
بــ ) إلا ( نحـو : “ ليـس الطيـبُ إلا المسـكُ “ بالرفـع ، فـإن بنـي تميـم يرفعونـه حمـاً علـى ) مـا ( 
فـي الإهمـال عنـد انتقـاض النفـي ، كمـا حمـل أهـل الحجـاز ) مـا ( علـى ) ليـس ( فــــــــــــــــــي الإعمـال 

عنـد اسـتيفاء شـروطها (( .

وذكــرت بعــض)19( كتــب النحوتخريجــاتٍ علــى عــدة أوجــه لأبــي علــي الفارســي فــي قولنــا : “ ليــس 
الطيــبُ إلا المســكُ “ نذكرهــا باختصــار فــي الوجــوه الآتيــة :

الوجــه الأول : إن فــي ) ليــس ( ضميــر الشــأن ، و) الطيــب ( مبتــدأ ، و) المســك ( خبــره ، ورُدَّ 
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بأنــه لــو كان كذلــك لدخلــت ) إلا ( علـــــــــــــــى الجملــة فــكان يــــــــقال : “ ليــس إلا الطيــب المســك “ ، 
فأجـــــــــاب أبــو علــي عــن هــذا بــأن ) إلا ( دخلــت فـــــــي غيــر موضعهــا ، ونظيــر ذلــك قولــه تعالــى : 

﴿ إِنْ نَظُــنُّ إِلاَّ ظَنَّــاً ﴾ ســورة الجاثيــة )32(، وقــول الشــاعر)20( :

يْبُ إلاَّ اغْتِرَارَا يـــــــْبُ أَثْقَالَــهُ   ***  وَمَا اغْتَرَّهُ الشَّ أَحَلَّ لَــهُ الشَّ

أي : إنْ نحــن إلا نظــن ظنــاً ، ومــا اغتــره اغتــراراً إلا الشــيبُ ، لأن الاســتثناء المفــرغ لا يكــون فــي 
المفعــول المطلــق التوكيــدي ؛ لعــدم الفائــدة فيــه ، وأُجيــب بــأن المصــدر فــي الآيــة الكريمــة ، والبيــت 

لا اغتــراراً عظيمــاً . نوعــيٌّ علــى حــذف الصفــة ، أي : إلا ظنــاً ضعيفــاً ، واإ

الوجـــه الثانـــي : أن ) الطيـــب ( اسمـــــــها ، وأن خبرهـــا محـــــذوف ، أي : فـــي الوجـــود ، وأن           
) المســـك ( بـــدل مـــن اســـمها ، كأنـــه قيـــل : ليـــس الطيـــب فـــي الوجـــود إلا المســـك .

الوجه الثالث : أن يكون ) الطيب ( اسم ) ليس ( ، و) إلا المسك ( نعت له ، والخبر محذوف 
، كأنه قال : ليس الطيب الذي هو غير المســك طيباً في الوجود .

وعلَّــق أبــو حيــان)21( الأندلســي علــى هــذه التخريجــات  بقولــه : )) وقــد جهــل الفارســي هــذه اللغــة ، 
ل مــا حكــى ســيبويه بتأويــات مصادمــة للنــصِّ (( ، ولأبــي نــزار الملقــب بـ)ملــك النحــاة ( توجيــهٌ  فتــأوَّ
آخــرُ ، وهـــــــــــــو أُّن ) الطيــب ( اســمها ، و) المســك ( مبتــدأ حُــذف خبــره ، والجملــــــــــة خبــر ) ليــس 
( ، والتقديــر : إلا المســك أفخــرُهُ ، وينعــت المــرادي )22(هــذا التخريــج  بالغريــب ، ويتفــق)23( مــع ابــن 

هشــــــام)24( علــى أن الــذي يبطــل هــذه التأويــات نقْــلُ أبــي عمــرو أن ذلــك لغــة بنــي تميــم .

ويــرى الباحــث أُّن أســلوبهم فــي مثــل : “ ليــس الطيــبُ إلا المســكُ “ يُخــرَّج علــى أنــه لغــة مخصوصــة 
ببنــي تميــم ، وتُعــدُّ فيــه ) ليــس ( حرفــاً لا فعــاً ناقصــاً لســببين :

الأول : أُّنه أُثر سماعاً مثل هذا الأسلوب فا يمكن ردّهُ ، فسيبويه الذي نقل عنهم ذلك كـــــــــــــــــــــان 
يرحل إلى البوادي ليســمعَ عنهم با واســطةٍ ، يدلُّ على ذلك عباراتُهُ المتكررةُ في “ الكتاب  “مثل 
: )) وبعــض العــرب الموثــوق بهــم يقولــون (()25( ، و ))وســمعناهم ينشــدون (()26( ، و)) ســمعنا 
فصحـــــــــاء الـــــــعرب (()27( ،   و )) سمعــــــــنا أكــــــثر العـــــــرب يقولون (()28( ، و)) سمعـــــــناه هكذا من 
ــنا بــــــعض العــرب يقــول (()30( ، وغيرهــا ؛ ولــذا وجــب علــى النحــاة  الـــــــعرب (()29( ، و)) وسمعـــــــــــــ

تخريجــه ، أو تأويلــه .

الثانــي : أنــه ورد خــاف بيــن النحــاة ــــ كمــا أشــرنا ــــ فــي كــون ) ليــس ( فعــاً أم حرفــاً ، ولــولا الإطالــة 
فيمــا لا يخــص البحــث لأوردنــا هــذا الخــاف مفصــاً . والله أعلــم . 
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المبحث الثاني : إهمال عمل ) أَنْ ( بالحمل على ) ما ( المصدرية

إهمال عمل ) أَّن ( بالحمل على ) ما ( المصدرية

إذا ذُكــرتْ نواصــب الأفعــال فــأول مــا يذكــر منهــا ) أَنْ ( ؛ لأنهــا أُمُّ نواصــب الأفعــال ، فهــي تعمــل 
ظاهــرةً ومضمــرةً بخــاف بقيــة النواصــب فــا تعمــل إلا ظاهــرةً)31( ، ولأنهــا تُقــدر مــع بعــض مــا يظهــر 
أنــه ناصــب بنفســه كـ)حتــى( ، ولام )كــي( ، ولام الجحــود)32( ، وهــي ثنائيــة الوضــع ، فيقـــال فيهــا : 
حــرف مصــدري ، يــؤول مــع مدخولهــا بالمصــدر ، فلهــذا وقعــت مبتــدأً ، وخبــراً ، تنصــــــب المضــارع 
ــا بعدهــا عليهــا ؛ لأنهــا مــن قبيــل الموصــولات ، أي :  وتخلصــه لاســتقبال)33( ولا يتقــدم شــيء ممَّ
لا يجــوز أن تقــول : “ يعجبنــي زيــداً أنْ أضــربَ “ وأنــت تقصــد : أن أضــربَ زيــداً)34( ، ونُســب 
ذلــك إلــى المبــرد)35( ، وقــال ابــن كيســان)36( : ))أجــاز الكوفيــون ، والكســائي ، والفــراء ، وهشــــــــــــام ، 
وغيرهــم مــن الكوفيـــين تقديـــــم بعــض هــــــذا فــي أمــــــــاكن ، فأجــــازوا : “ طعامَــك أريــدُ أَنْ آكلَ “ ، ولا 

يجــوز ذلــك عنــد البصرييــن ((.

 وقــال المــرادي)37( : )) فــإذا قيــل : )أَنْ( المصدريــة فاللفــظ صالــــــــح لـــ)أن( الناصبــــــــــــة للفعــل ، 
ن كان فعــل ظــنٍّ  ولـــ)أَنْ( المخففــة ، والفــرق بينهمــا أن العامــل إن كان فعــل عِلْــمٍ فهــي مخففــة ، واإ
جــاز الأمــران ، وذلــك نحــو : ﴿وَحَسِــبُوا أَلاَّ تَكُــونَ فِتْنَــةٌ﴾ ســورة المائــدة )71( ، فمــن جعلهــا الأولــى 
ن كان غيــر ذلــك فهــي الناصبــة للمضــارع ((؛ )) لأن  نصـــــــب ، ومــن جعلهــا الثانيــة رفــع ، واإ
اً ، ويكــون يقينــاً (()38( ، إن وقعــت علــى فعــل  الظـــــــــــن فــي كام العــرب علــى معنييــن ، يكــون شــكَّ
مــاضٍ كانــت مصــدراً لمــا مضــى ، تقــول : “ ســرَّني أَنْ قمــتَ “ ، أي : ســرَّني قيامــك ، واعلــم أنهــا 
إذا وقعــت بعدهـــــــــــا الأفعــال المســتقبلة ، وكانــت بينهــا وبينهــا )لا( فــإن عملـــــــها علــى حالــه ، تقــول : 
“ أحــبُّ أَلاَّ تذهــبَ يــا فتــى “ ، فــإن أردت بهــا الثقيلــة لــم يجــز أن يليهــا الفعــل إلا أن تأتــي بعــوض 

ــا حذفــت مــن المضمــر والتثقيــل)39(. ممَّ

لــى الاســتقبال ،  أمــا عــن عملهــا فقــال قــوم : إنمــا عملــتْ بنقلهــا الفعــل نقليــن إلــى المصــدر ، واإ
وخطَّــأ أبوعلــي )40(الفارســي قــول مــن قــال : “ إنمــا عملــت تشــبيهاً بـــ)أَنْ( الناصبــة لاســم “)41(بقولــه 
: )) لأنــه لا يخلــو أن يكــون التشــبيه مــن طريــق اللفــظ ، أو مــن طريــق المعنــى ، أو لأنهــا تنقـــــــــل 
( ، ولا يجــوز أن يكــون تشــبيهاً مــن طريــق  الفعــل إلــى المصــدر ، أو لأنهــا تنصــب كمــا تنصــب )أَنَّ
اللفــظ مــن قِبَــلِ أن )أَنْ( الناصبــة للفعــل علــى حرفيــن ، والناصبــة لاســم علــى ثاثــة أحـــــرف ، ولا 
ــه  ــعل  ؛ لأنـــــ مــن طريــق المعنــى ؛ لأن تلــك تدخــل علــى الابتــداء والخبــر ، وهــذه تدخــل علــى الفــ
لــو كان كذلــك لوجــب أن تنصــب )مــا( ؛ لأنهــا تنقــل الفعــل إلــى المصــدر ، تقــول : “ يعجبنــي مــا 
( ؛ لأنــه لــو كان كذلــك لوجــب أن  تصنــع “ ، أي : صنيعُــك ، ولا لأنهــا تنصــب كمــا تنصــب )أَنَّ
ــا لــم تشــبهها مــن هــذه الوجــوه لــم تكــن مثلهــا ، وكان النصــب فيهــا  يكــون )إذن ، ولــن( كذلــك ، فلمَّ

مسموعــــــاً لا لعلــة (( .
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وحرصــاً مــن الباحــث علــى عــدم الإطنــاب اكتفــى بالحديــث عــن )أَنْ( الناصبــة وأحكامهــا بذلــك ، 
أمــا مــا يعنينــا هنــا فهــو إهمــال عمــل )أَنْ( ورفــع الخبــر بعدهــا ، فمســألة إهمــال عمــل )أَنْ( مســألة 
ن اتفقــــــــــــــوا علــــــــــــــى ثبــوت ســماعها ،  خافيــة)42( لــم يتفــق النحــــــــــاة علــــــــى حكمهــا وتقــــــــديرها واإ
ن  ون بإهمــال عمــل )أَنْ( الناصبــة حمــاً علــى )مــا( ، فكاهمــا حــرف مصـــــدري واإ فالبصريــون يقــرُّ
كان الأول عامــل والثانــي غيــر عامــل ؛ فلهــذا الشــبه حملــوا )أَنْ( فــي عــدم الإعمــال علـــــــــــى )مــا( 
ــه : )) هــذا مذهــــــــــــــب  أحيانــاً ، ونســب ابــن جنــي)43( هــذا الــراي إلــى البغدادييــن ، واســتبعده بقولـــــــ
البغدادييــن ، وفــي هــذا بُعْــدٌ ، وذلــك أنَّ )أَنْ( لا تقــع إذا وُصلــت حــالًا أبــداً ، إنمــا هـــــــي للمضـــــــي 
أو الاستقـــــــــبال نحـــــــو : “ ســرَّني أَنْ قــام زيــدٌ “ ، و “يســرُّني أَنْ يقــومَ غــداً “ ، ولا تقـــــــــــــــــــــــول : “  
يســرُّني أَنْ يقــومَ “ ، وهــو فــي حــال قيــام ، و)مــا( إذا وُصلــت بالفعــل فكانــت مصــدراً فهــي للحــال 
ــو قولــــــــك : “ مــا تقــوم حَسَــنٌ “ ، أي : قيامُــك الــذي أنــت عليــه حســنٌ ، فيبعــد تشــبيه  أبــداً ، نحــــــــ

واحــدة منهمــا بالأخــرى(( .

وعلــى أيــة حــال فالمجــوِّزون)44( الإهمــالَ بالحمــل علــى )مــا( يستشــهدون بقــراءة مجاهــد )45( لقولــه 
ــمُّ الرَّضَاعَــةَ﴾  ســورة البقــرة )233( ، وقــول الشــاعر)46( : ــنْ أَرَادَ أَنْ يُتِ تعالــى : ﴿ لِمَ

اَمَ وَأَلاَّ تُشْعِرَا أَحَــدَا أَنْ تَقْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا    ***    مِنِّي السَّ

ــا الكوفيــون فذهبــوا إلــى أن )أَنْ( فــي ذلــك  وهــذا ســماعٌ لا يُقــاس عليــه عنــد الكســائي ، والفــراء)47( ، أمَّ
كلــه مخففــة مــن الثقيلــة ، واســمها ضميــر الشــأن محــذوف ، وعلَّــق الدمامينــي )48(علــى الآيــة الكريمــة 
الســابقة بقولــه : )) وفيــه نظــر ؛ لاحتمــال أن يكــون المضــارع مســنداً إلــى ضميــر الغائبيــن عائـــــداً 
علــى )مَــنْ( رعايــةً لمعناهــا بعــد رعايــة لفظهــا ...أن بعضهــم ذهــب فــي الآيــة إلــى أن الأصـــــــل “ أَنْ 

يتمــوا “ بالجمــع ، أي : حذفــت الــواو اجتــُزئ عنهــا بالضمــة “ وهــو حســن .

ــا البيــت الســابق فقــد ســأل ابــن جنــي عنــه أســتاذه أبــا علــي الفارســي فقــال : )) هــي مخففــة  أمَّ
مــن الثقيلــة ، كأنــه قــال : “ أنكمــا تقــرآن “ إلا أنــه خفــف مــن غيــر تعويــض (() 49( ؛ لــذا نســـــــــــب 
بعضهــم)50( هــذا الــرأي وهــو أنهــا مخففــة مــن الثقيلــة فــي ذلــك كلــه لأبــي علــي الفارســــــي وابــن جنــــــي 
علــى جهــة الخصــوص ،ولــم يــرض البصريــون جعلهــا مخففــة مــن الثقيلــة كالكوفييــن ؛ لــــعدم وقوعهــا 

بعــد عِلْــمٍ أو ظــن)51(.

وينســب البغــدادي )52(إلــى الزمخشــري تخربجــاً ثالثــاً لــم أجــده فــي كتــب الزمخشــري التــي بيــن يــديّ 
فيقــول : )) الرفــــــعُ بــــــعد )أَنْ( لغــــــةٌ(( ، ويؤيـــــده ابــن مالــك)53( بقولــه :

وَبَعْضُهُم أهَْمَلَ )أَنْ( حَمْاًَ عَلَى   ***   )مَا( أُخْتَهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَاَ

فمــن صــدر هــذا البيــت نعــرف أن بعــض العــرب قــد أهملــــــوا عمــــل )أَنْ( الناصبـــــــة بغــضِّ النــــــظر 
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عــن التخريــج المفهــوم مــن عجــز البيــت .

ــن  ــد البصرييــــ ــا فــإنَّ المصــادر جميعهــا التــي وقعنــا عليهــا تقــول بإهمــال عمــل )أَنْ( عنـــ وكمــا رأين
بالحمــل علــى )مــا( ، وبأنهــا المخففــة مــــن الثقيلــة عـــــــــند الكــــــوفيين ، لــم يخالــــــف أحــــــد ذلــك إلا ابــن 
يعيــش)54(، حيــث عكــس المســألة فــرأى بــأن الإهمــال بالحمــل علــى )مــا( رأي الكوفييــن ، وبأنهــا 
المخففــة مــن الثقيلــة رأي البصرييــن ، ولا أعلــم مصــدره فــي ذلــك والإجمــاع منعقــدٌ علــــــــى خافــه ، 

فلعلــه وهــم فــي ذلــك .

ــا  ــه يبعدنـــ ويــرى الباحــث أَّن رأي الزمخشــري علــى أنهــا لغــة هــو أقــرب الآراء إلــى الصــواب ؛ لأنـــــ
ــل ، فــإذا ثبــت ورود ذلــك عــن العــرب ، بــل دعونــا نقــول عــن بعــض  عــن التقديــر ، والتأويــل ، والتمحُّ
ه ، ولا يجــب أن نقــدرَ شــيئاً غيــر موجــود حقيقــةً ، فلــم يبــق إلا أن نقــول : إنهــا  العــرب فــا يمكــن ردُّ

لغــة وكفــى ، وأرانــي أستشــهد بقــول ابــن مضــاء القرطبــي)55( :)) كــذا نطقــت العــرب (( .
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المبحث الثالث : إهمال عمل )لم( بالحمل على)ما(

إهمال عمل ) لم ( بالحمل على ) ما (

الأدوات الجازمة للمضارع تنقسم على قسمين)56( :
القســم الأول : مــا يجــزم فعــاً واحــداً ، وهــو : الــام الدالــة علــى الأمـــــــــر ، نحــو : “ ليقــم زيــدٌ “ ، 
أو علــى الدعــاء ، نحــو قولــه تعالــى : ﴿ لِيَقْــضِ عَلَيْنَــا رَبُّــكَ ﴾ ســورة الزخــرف )77( ، و)لا( الدالــة 
علــى النهــي ، نحــو قولــه تعالــى : ﴿ لَا تَحْــزَنْ إِنَّ اَلله مَعَنَــا ﴾ ســورة التوبــة )40( ، أو علــى الدعــاء 

ــا( ، وهمــا للنفــي . ، نحــو قولــه تعالــى : ﴿رَبَّنَــا لَا تُؤَاخِذْنَــا﴾  ســورة البقــرة )286( ، و)لــم( ، و)لمَّ

القســم الثانــي : مــا يجــزم فعليــن ، وهــو )إِنْ( ، وســــــــــوف نتحــــــــدث عنــه فــــــــي المبحــــــــث القــادم ــــ  
إنْ شــــــــــاء الله تعالــى ــــ ، و)مَــنْ( نحــو قولــه تعالــى : ﴿ مَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءاً يُجْــزَ بِــهِ ﴾ ســورة  النســاء 
)123( ، و)مــا( نحــو قولــه تعالــى : ﴿ وَمَــا تَفْعَلُــوا مِــنْ خَيْــرٍ يَعْلَمْــهُ اُلله ﴾  ســورة البقــرة )197( 
، و )مهمــا( نحــو قولــه تعالـــــــــــــــى : ﴿ وَقَالُــوا مَهــــــــــْمَا تَأْتِنَــا بِــهِ مِــــــــنْ آيَــةٍ لِتَسْــحَرَنَا بِهَــا فَمَــا نَحْــنُ لَــكَ 
( نحــو قولــه تعالــى : ﴿ أَيَّــاً مَــا تَدْعُــوا فَلَــهُ الَأسْــمَاءُ  بِمُؤْمِنِيْــنَ ﴾ ســورة الأعــراف )132( ، و)أيٌّ
الحُسْــنَى ﴾ ســورة الإســراء )110( ، و)متــى( نحــو : “ متــى تأتنــي تجدنــي فــي انتظـــــــارك “ ، و 
)أيــان( نحــــــــــــــــــــو : “ أيــان تفعــلْ أفعــلْ “ ، و )أينمــا( نحـــــــــــــو قولـــــــــــه تعالــــــــى : ﴿ أَيْنَمَــا تَكُونُــوا يَــأْتِ 
بِكُــمُ اُلله جَمِيعَــاً ﴾ ســورة البقــرة )148( ، و )إذمــا( نحــو : “ إذمــا تفعــلْ مــا تقــولُ تجــدْ غيــرك لــك 
طائعاً “ ، و )حيثما( نحو : “ حيثمــــــــــــا تَزُرْ بلدَنا تجــــــدْ كرماً “ ، و )أنَّى( نحــــــــــــــــــو : “ أنَّى تأتني 
أعُطِــك “ ، وهــذه الأدوات التــــــي تجــزم فعلـــــــــــــــــــــــين أسمــــــــــــــــاء كلهــا إلا )إِنْ( ، و)إذمــا( ، فإنهمــا 
نمــا عملــت هــذه الحــروف الجــزم فــي الأفعــال ؛ لأن الأفعــال  حرفــان كالتــي تجــزم فعــاً واحــداً ، )) واإ
ــا لــم تقــع بنفســها ولا مــع الحــرف موقــع الاســم أعُطيــت أضعــف الإعــراب ، وهــو الجــزم (()57( . لمَّ

ومــا يعنينــا فــي هــذا المبحــث الحــرف )لــم( ، فهــو حــرف نفــي ، قــال عنــه ســيبويهِ)58( : )) و)لــم( 
وهــي نفــيٌّ لقولــه : فَعَــلَ ((  ، وزاد الأســفراييني)59( فقــال : )) )لــم( لقلــب المضــارع ماضيــاً ونفيــه (( 

؛ ولــذا يعربــه المحدثــون فيقولــون : )) )لــم( حــرف نفــي ، وجــزم ، وقلــب (()60( .
   وعلــى أيــة حــال فالمشــهور أن )لــم( حــرف جــازم للفعــل المضــارع ، ولا نريــد أن نناقــش القــول)61( 
ــرَحَ  ــَمْ نَشْـــــــــ ــه تعالــى : ﴿ أَلـــــــــــــــــــــ بأنــه قــد ينصــب المضــارع كقــراءة أبــي جعفــر المنصــور)62( لقولـــــــــــ
نْ اختلــف العمــل مــن الجــزم إلــى  لَــــــــــــــكَ صَــدْرَكَ ﴾ ســورة الشــرح )1( ؛ لأنــه إعمــال لا إهمــال واإِ
النصــب ؛ ولأنهــا قــراءة شــاذة أصــاً ، أمــا مــا يحتــاج أن نناقشــه فهــــــــــو إهمــال عمــل )لــم( حمــاً لهــا 
علــى )مــا( ، قــال ابــن مالــك)63( : ثــم بيَّنــت أن )لــم( قــد تُهمــل فيليهــا الفعــل مرفوعــاً كقــول الشــاعر)64( 

:

لَيْفَاءِ لَمْ يُوفُونَ بِالجَارِ      لَوْلَا فَوَارِسُ مِنْ نُعْمٍ وَأُسْرَتُهُمْ    ***    يَوْمَ الصُّ
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وفي الكتاب نفســه يقـــــول)65( : )) وشــذَّ إهمال )لم( حماً على )ما( (( ، وفــــــــــــــــي كتابـــــــــــه “ شـــــرح 
نْ سبقـــــــــــــــــــــه ابــن  عمــدة الحافــظ وعــدة الافــظ “  يشبههـــــــــــــا)66( عنــد الإهمــــــال بالحمــــل علــى )لا( واإِ
جنــي)67( إليــه ، وهــذه الحــروف ـــــ كمــا نعــرف ـــــ كلهــا تشــترك فــي إفــادة النفــي ، فحملــت )لــم( علــى 
)مــا( ، وقيــل)68( : حملــت علــى )لا( ، وحملهــا علــى )مــا( أحســن ؛ لأن )مــا( يُنفــى بهــا الماضــي 

كثيــراً بخــاف )لا()69(.

وهنــاك رأي آخــر لابــن مالــك)70( ، وهــو أن هــذا الحمــل لغــة قــوم مــن العــرب ، ويجعــل ابــن جنــي 
)71(هــذا الحمــل نوعــاً مــن أنــواع الضــرورة ، بينمــا ينعتــه ابــن يعيــش)72( بالشــاذ ، وهنــاك فــرقٌ كبيــر 

بيــــــــــــــــــــن الضرورة الشعرية ، والشذوذ ، واللغة ؛ ولذا قال البغدادي)73( : )) وقـــــــــــــــــال ابن مـــــــــــــــالك 
: إن رُفــع المضــارعُ بعدهــا فلغــة لا ضــرورة ، كــذا فــي المغنــي (( ، يقصـــــد ) مغنــي اللبيــب ( لابــن 

هشــــــــــــــــــــــام كمــــــا نقلنــــــــــــــــــا عنــه قبــل قليــل .

    ويــرى الباحــث أَنْ تُــرد كل هــذه الآراء ؛ لأنــه لا يعتقــد وجــــــــود هــذا النــــــــوع مــن الإهمــــــــــــــــــــــــــــال 
أصــــــــــــاً ، فــا ضــرورةَ ، ولا شــذوذَ ، ولا لغــةَ ؛ لســببين رئيســين :

الأول : أَنَّ حمل )لم( على )لا( ، أو )ما( ســيخالف القاعدة النحوية المشــهورة : “ إن )لم( حرف 
جــازم .

الثانــي : أَنَّ مــا يُراعــى عنــد وضــع القواعــد ، أو الحكــم علــى اللغــة هــو ســماع الشــواهد ، ولا شــواهد 
فـــــي هــــــــذا الحمل عدا شاهـــــد واحــــــد ، وهذا الشــاهد الواحد مجهول القائل ، قال عنه الســيوطي)74( 
ــائل هــذا البيـــــــــــت (( ،  : )) لــم يســــــــــمَّ قائلُــهُ (( ، وقــال عنــه الشــنقيطي)75( : )) لــم أعثــــــر علــى قـــ

واختـُـــــلف فــي روايتــه كمــا أوضحنــا عنــد تخريجــه فــي الهامــش ، والله أعلــم .
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المبحث الرابع : إهمال عمل  )إِنْ( الشرطية بالحمل على )لو(

إهمال عمل )إِنْ( الشرطية بالحمل على )لو(

المشــهور عنــد النحــاة أَنَّ )إِنْ( الشــرطية حــرف شــرط جــازم يجــزم فعليــن ، الأول فعــل الشــرط ، 
والثاني جوابه وجزاؤه ، والأدوات الجازمة حروف ، وأسماء ، وظروف)76( ، وهي كلها مبنيـــــــــة)77( 
، ولكن )إِنْ( هي أُمُّ الباب ، يقول سيبويه )78(: )) وزعم الخليل أن )إِنْ( هي أُمُّ حروف الجــــــــــــزاء 
فــن فيكُــنَّ استفهامــــــــــــاً  ، فســألته : لِــمَ قلــتَ ذلــك ؟ فقــال : مــن قِبَــلِ أنــي أرى حــروف الجــزاء قــد يتصرَّ
ذمــا ، وحيثمــا ، ثــم يقــــــــــــــــــــــول  ، ومنهــا مــا يفارقــه )مــا( فــا يكــون فيــه الجــزاء (( يقصـــــــد : أينمــا ، واإ
:  )) وهــذه حــال واحــدة أبــــــــــــــداً لا تفــرق (( يقصــد )إِنْ( ، وقيــل)79( : )) لكونهــا حرفــاً والبواقــي 
اسمــــــــــــــــــاً ، والمعانــي تُســتفاد مــن الحــروف ، ولأنهــا تعــمُّ مــا يدخــل فــي حيِّــز الشــرط ، وغيرهــا يخــصُّ 
العقــــــاء ، أو غيــر العقــاء (( ، وقــد تدخــل )إِنْ( علــى فعليــن ماضييــن فيكــون الجــزم لمحلهمــا ، 
أو مضارعيــن فيظهــر الجــزم فيهمــا ، أو متخالفيــن فيكــون حكــم كلًّ منهمــا مــا ســبق ؛ ولــذا قــال ابــن 

مــــــــــــــــــــــالك)80( : 

وَمَاضِيَيْنِ أَوْ مُضَارِعَيْنِ   ***   تُلْفِيهِمَـــا أَوْ مُتَخَالِفَيْــنِ

ن دخلــت علــى جملتيــن إحداهمــا اســمية ، والأخــرى فعليــة ،      وقــال ابــن عصفــور)81( : )) واإ
جُعلــت الاســمية جوابــاً ، ولــم يكــن بُــدٌّ مــن دخــول الفــاء ، أو )إذن( عليهــا ، نحــو قولــك : “ إِنْ يقــمْ 

ــمٌ “ ، ولا يجــوز حــذف الفــاء إلا فــي ضــرورة (( . ــمٌ “ ، أو “ إذن عمــرٌو قائ ــدٌ فعمــرٌو قائ زي

وللجملة المعطوفة على الجملة الشرطية أحكامٌ)82( ، وكذا إذا اجتمع الشرط مع القسم)83( ، فمـــــــن 
أرادهــا رجــع إلــى مظانهــا فــي كتــب النحــو .

مــا ذكرنــاه معــروف مبســوط فــي بطــون كتـــــب النحــو واللغــة ، ولكــن أن يُلغــى عمـــــل )إِنْ( وهــــــــــــو 
ــام)84( :  الجــزم فيرفــع الفعــل بعدهــا فهــذا مــا نريــد أن نســلط عليــه النظــر والبحــث ، قــال ابــن هشـــــــ
) مــن مُلــح كامهــم تقــارض اللفظيــن فــي الأحــكام ، ولذلــك أمثلــة : ... والثالــث : إعطــاء )إِنْ( 
الشرطيــــــــــــــــة حكــم )لــو( فــي الإهمــال ، كمــا رُوِي فــي الحديــث)85( : } فَــإِنْ لَا تَــرَاهُ فَإِنَّــهُ يَــرَاكَ { 
، واإعطــاء  )لــو( حكــم )إِنْ( فــي الجــزم (( ، وزاد ابــن مالــك)86( فــي الحديــث الشــريف فقــــــــــــال :          
) وقــد تُهمــل )إِنْ( حمــاً عـــــــــــــــــلى )لــو( ، كقولــــــــــــــــــه : }  الإحْسَــانُ : أَنْ تَعْبُــدَ اَلله كَأَنَّــكَ تَــرَاهُ ، فَإِنْــكَ 

إِنْ لَا تَــرَاهُ فَإِنَّــهُ يَــرَاكَ { .(

كمــا استشــهد )87( المجــوِّزون بالحمــل بقــراءة طلحــة )88( قولــــــــــــه تعالــــــــــــى : ﴿فَــإِنْ مَــا تَرَيْــنَ مِــنَ 
البَشَـــــــــرِ أَحَــدَاً﴾  ســورة مريــم )26( ، وحكــم ابــن مالــك)89( ، والمــرادي)90( علــى ذلــك بالشــذوذ ، بينمــا 
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يــرى ابــن جنــي)91( أن تلــك لغــة مــن لغــات العــرب ، وفــي قــول)92( منســوب إليــه أيضــاً أنــه نعتهــا 
بالشــذوذ .

ويقول السيوطي)93( : )) ولا تُهمل )إِنْ( فيرفع ما بعدها ، وقيل : نعم ، حماً علـــــــــى )لو( ، قاله 
ــن المُدقــق فــي هــذا النــص يوقــن أن الســيوطي لا يؤيــد الحمــل ، وكأنــي بــه  ابــن مالــك (( ، والمتمعِّ

يريــد أن ينعــت ذلــك بالقلــة والشــذوذ ، ثــم يعــزوه لابــن مالــك .

ويبــدو أن الذيــن حملــوا )إِنْ( علــى )لــو( رأوا فيهــا مــن التشــابه مــا حملهــم علــى ذلــك ، فـ)لــو( مثــل 
ذا كان الدكتــور عبــاس حســن)95( يــرى أن )إِنْ(  )إِنْ( فــي أن شــرطها لا يكــون إلا فعــاً)94( ، واإ
الشــرطية التــي لا تجــزم هــي أضعــف الأنــواع ، وأقلهــا دورانــاً فــي فصيــح الــكام ، وأَنَّ مــن الواجــب 
إغفــال أكثــر حالاتهــا ، وعــــــــــــــدم اســتعمالها إلا فــي بعــض الصــور ، فــإن الباحــث يــراه رأيــاً موفقــاً ، 
ودقيقاً ، فهــــــــــو لم ينكر وروده ؛ لسماعــــــه ، تـــــــــــدلُّ على ذلك الشواهــــــــــد الماضيــــــــــة ، ولم يقــــــــــــرُّهُ 

فــي الاستعمــــــــال الــــــــدارج مــن أجــل ســامة القواعــد النحويــة مــن الخلــط .  
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المبحث الخامس : إهمال )متى( الجازمة بالحمل على )إذا( الشرطية

إهمال )متى( الجازمة بالحمل على )إذا( الشرطية

لـ)متــى( اســتعمالاتٌ كثيــرةٌ فــي ســياقات الــكام ، فتأتــي اســم اســتفهام كقولنــا : “ متــى الســفرُ ؟ “ ، 
ــه “ ، واســم وُضــع للدلالــة علــى الزمــان  وحــرف جــرًّ عنــد هُذيــل)96( كقولهــم : “ أخرجهــا متــى كُمِّ
ــين (  ــرط جــازم يجــزم فعلـــــــــــ متضمــن معنــى الشــرط ، وهــو مــا يُعــرف عنــد المحدثيــن بـــ) اســم شــــــ

وذلــك كــــــــــــــــقول الحطيئــة)97( : 

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ   ***   تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ

وهذا الاستعمال الأخير هو ما يعنينا في هذا البحث ، وقد سبـــــــــــــــــق أن عرضنا لأدوات  الشرط 
باختصار ، وذكرنا )متى( في القسم الثاني الذي يجزم فعلين ، ولا نريد أن نفصل في استعمالاته 
، وشواهده ، فهي مبسوطة في كتب النحو ؛ ولذا سنتحدث با مقدمات عن مسألة إهمال عملها 
بالحمل على )إذا( ، فنقول : إننا لم نجد مِنَ النحاة مَنْ عرض لهذا النوع من الإهمال إلا قلــة ، 
اً أو معنًى  ـــ إن شاء الله تعالى ـــ  ولعل من أبرزهم ابن مالك ، ففــــي كتابه  وسنوثق أقوالهم نصَّ
“ شواهد التوضيح  والتصحيح )98( “ يقول : )) ونظير حمل )متى( على )إذا( ، وحمل )إذا( 
علـــى )متى( حملهم )إِنْ( عـــــــــلى )لو( في رفع الفعـــــل بعــــــدها (( ، ولم يستشهد بشيء ، وكــــــــذا 
فعـــــــل في كتابه “ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد )99( “ ، أمَّا في كتابه “ شرح عمدة الحافظ وعدة 
نا عائشة)101( ـــ رضي اُلله عنها ـــ : } إِنَّ أبابكرٍ رجلٌ أَسِيفٌ ،  الافظ)100( “ فقد استشهد بقول أُمِّ
نه متى يقـــــــــــومُ مقامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ { ، أمَّا في كتابه)102( “ شرح التسهيل “ فنراه ينعت هذا  واإ

الحمل بالغرابة ، ثم يمثِّل بقول عائشة ـــ رضي اُلله عنها ـــ السابق .

ويقول أبو حيان)103( : )) ولاتُهمل حماً على )إذا( ، خافاً لزاعم ذلك (( ، وأظنه يقصد ابن مالك 
، ويقول ابن هشام)104( : )) واإهمال )متى( حكماً لها بحكم )إذا( كقولِ عائشةَ  ـــ رضـــــــــــي اُلله 

نَّهُ مَتَى يقومُ مقامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ { (( . عنــــــــها ـــ : } واإِ

أتوا  قاعدة  تثبيت  أرادوا  إذا  النحاة  أغلب  لأن  ؛  بـ)متى(  الجزم  عملُ  يُهملَ  ألاَّ  الباحث  ويرى 
بالشواهد القرآنية ، أو الشعرية ، وقد يُعقِّبــــــــــــــــــــــون ذلك بالحديث الشريف أو الأثر استئناساً ؛ لأن 
وا  الأحــــــــــاديث الشريفة والآثار قد تُروى بالمعنى ، وابن مالك ـــ كما نعرف ـــ من النحاة الذين اعتدُّ
بالحديث الشريف شاهداً موثوقاً تبنى عليه القاعدة النحوية ، ولا ضررَ ـــ برأي الباحث ـــ فـــــــــــي أن 
أُؤكد به قاعدةً نحويةً ، ولكن أن أغُير به قاعدةً ثابتةً بكثرة الشواهد فهذا لا يجوز ، ولعل فـــــــــــي 
الفعل بعدها حماً على )إذا( وهو غريب ((  تُهمل )متى( فيرفع  ابن مالك)105( : )) وقد  قول 
عــــــــــــــدم رضاه عن إهمال عـــمـــــــــــل )متى( ، فأرسل سجيَّتَكَ وانظر إلى الثقل على لسانك إذا قلت 
: “ متى تقومُ أقومُ “ أليـــــــــــس من التخفيف على لسانك أَنْ تقول : “ متى تقمْ أقمْ “ ؟ ولذا أَجدُني 
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أستشهــــــــدُ بقــــــــــــــــــول ابن الورَّاق)106( : )) فلِطُولِ ما يقتضيه الشرطُ ، والجزاءُ ، اُختِيرَ له الجزمُ ؛ 
لأنه حَـــــذْفٌ ، وتخفيفٌ (( ،واُلله أعلم .
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نتائج البحث

أستطيعُ أن أُلخصَ أهم نتائج هذا البحث المتواضع في النقاط الآتية :
1 ـــــ إهمــالُ عمــلِ )ليــس( لغــةٌ ثابتــةٌ وردت عــن بنــي تميــم ، فهــي مخصوصــة بهــم دون غيرهــم ، 

وتُعــدُّ فيهــا )ليــس( حرفــاً لا فعــاً ناقصــاً ، والمشــهور عنــد الجمهــور أنهــا عاملــة لا تُهمــلُ .
2 ـــ إهمالُ عملِ )أَنْ( المصدرية بالحملِ على )ما( المصدرية رأيٌّ بصريٌّ ، رفضه الكوفيــــــــــــــــــــــون 
ين بأنها المخففةُ من الثقيلةِ ، والزمخشريُّ يرى أنها لغةُ قومٍ ، وأخذ الباحثُ برأي الزمخشري محتجِّ

3 ـــــ  إهمــالُ عمــلِ )لــم( بالحمــلِ علــى )مــا( النافيــة جــاء فــي شــاهدٍ شــعريٍّ واحــدٍ ، وهــذا الشــاهدُ 
الوحيــدُ مجهــولُ القائــلِ ، كمــا أنهــم اختلفــوا فــي روايتــه ، كلُّ ذلــك جعــل الباحــثَ لا يعتقــدُ بوجــودِ 

هــذا الإهمــال أصــاً .
4 ـــ إهمالُ عملِ )إِنْ(الشرطية بالحمل علــــى )لو( يجبُ إغفالُهُ ، وعدمُ استعمالِهِ إلاَّ فـــــــــــــــي بعض 

الصور ، هذا رأيُّ الدكتور عباس حسن ، وأخذ به الباحثُ .
5 ـــــ إهمــالُ عمــلِ )متــى( بالحمــل علــى )إذا( الشــرطية أثبتــه بعــضُ النحــاةِ مستشــهدين بحديــثِ 
عائشــةَ ـــــ رضــي اُلله عنهــا ـــــ : } مَتَــى يقــومُ مقامَــكَ لَا يُسْــمِعُ النَّــاسَ { ، ولا يــرى الباحــث بهــذا 
الإهمــــــــــــــــــال ؛ لأن النحــاةَ يأتــون بالشــواهدِ القرآنيــةِ ، أو الشــعريةِ ، وقــد يُعقِّبــون بالحديــثِ الشــريفِ 
أو الأثــر استئناســاً ، ولكــن  أن تُغيــرَ بالحديــثِ الشــريفِ أو الأثــر قاعــدةٌ ثابتــةٌ بالشــواهدِ القرآنيــةِ ، 

والشــعريةِ ، والحديــثُ الشــريفُ والأثــر قــد يُرْويــان بالمعنــى ، فهــذا لا يجــوز ، واُلله أعلــمُ .
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4. ينظر : شرح ابن عقيل 1/ 278 .
5. ينظر : قطر الندى 82 .

6. ينظر : التبيين 308 .
7. ينظر : الجنى الداني 493 ـ 494 .

8. ينظر : المطالع السعيدة 213 .
9. نظم الفرائد 138 .
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11. الكتاب 1/ 147 .
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13. الكتــاب 1/ 147 ـ شــرح أبيــات ســيبويه ـ للســيرافي  1/ 421 ـ توجيــه اللمــع 141 ـ وبــا نســبة فــي : شــرح المفصــل 
. 338 /2

14. شرح المفصل 2/ 338 .
15. شرح التسهيل 1/ 363 .

16. شرح أبيات سيبويه 1/ 421 .
17. التبيين 311 .

18. مغني اللبيب 1/ 564 ـ وينظر : حاشية الدسوقي 2/ 199 . 
19. ينظر : مغني اللبيب 1/ 565 ـ الجنى الداني 496 .

20. البيت للأعشى في ديوانه 82 ـ خزانة الأدب 3/ 374 ـ وبا نسبة في : الجنى الداني 497 ـ مغني اللبيب 1/ 565 .
21. ارتشاف الضرب 3/ 1181 .

22. الجنى الداني 497 .
23. المصدر السابق 498 .
24. مغني اللبيب 1/ 566 .

. 345 /2 .25
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. 397 /4 .30
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32. ينظر : رصف المباني 112 .
33. ينظر :  شرح قواعد الإعراب 120 .
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5/ 87 ـ مغنــي اللبيــب 1/ 70 ـ شــرح شــواهد المغنــي 1/ 100 ـ خزانــة الأدب 8/ 420 .
47. ينظر : ارتشاف الضرب 4/ 1642 .

48. شرح مغني اللبيب 1/ 171 .
49. الخصائص 1/ 332 .

50. ينظر : خزانة الأدب 8/ 423 .
51. ينظر : حاشية الخضري 2/ 256 .

52. خزانة الأدب 8/ 423 .
53. شرح ابن عقيل 4/ 5 .
54. شرح المفصل 5/ 87.

55. الرد على النحاة 127 .
56. ينظر: شرح ابن عقيل 4/ 26 ـ 31 .

57. شرح اللمع 171 .

58. الكتاب 4/ 220 .
59. اللباب في علم الإعراب 161 .

60. المعجم الوافي في النحو العربي 285 .
61. ينظــر : مغنــي اللبيــب 1/ 529 ـ خرّجهــا ابــن مالــك علــى أنهــا لغــة ، وهــو محمــول عنــد العلمــاء علــى أن الفعــل مؤكــد 

بالنــون الخفيفــة ففتــح لهــا مــا قبلهــا ، ثــم حُذفــت ونُويــت ، فبقيــت الفتحــة ، ينظــر : شــرح الكافيــة الشــافية 2/ 142 .
نما ذكرته لك لتعرفه ، ينظر المحتسب 2/ 434 . 62. قال ابن مجاهد : وهذا غير جائز أصاً ، واإ

63. شرح الكافية الشافية 2/ 142 .
64. البيــت بــا نســبة فــي : الخصائــص 1/ 330 ـ شــرح التســهيل 1/ 33 ـ الجنــى الدانــي 266 ـ همــع الهوامــع 2/ 543 ـ 
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. 370 /1 .66
67. ينظر : شرح شواهد المغني 2/ 674 .
68. ينظر : ارتشاف الضرب 4/ 1861 .

69. ينظر : شرح قواعد الإعراب 170 .
70. شرح التسهيل 1/ 33 ـ وينظر : مغني اللبيب 1/ 528 ـ الجنى الداني 266 .

71. الخصائص 1/ 330 .
72. ـشرح المفصل 4/ 214 .

73. خزانة الأدب 9/ 3 .
74. شرح شواهد المغني 2/ 674 .

75. الدرر اللوامع 5/ 69 .
76. ينظر : شرح اللمع 173 .

77. ينظر : المحرر في النحو 3/ 1075 .
78. الكتاب 3/ 63 .

79. الإرشاد إلى علم الإعراب 209 .
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80. ينظر : شرح ابن طولون 2/ 235 .
81.المقرب 352 . 

82. ينظر مثاً : المحرر في النحو 3/ 1069 ـ شرح ابن عقيل 4/ 39 ـ 40 .
83. ينظر : اللباب في علم الإعراب 128 ـ شرح ابن طولون 2/ 243 .

84. مغني اللبيب 2/ 517 .
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الـــــــــــدين ت : 695ه ــــــــ تحقيــق : د/ يحيــى مــراد ــــــــ دار الحديــث ــــــــ القاهــرة ــــــــ 2004م .
4/ الإفصــاح فــي شــرح أبيــات مشــكلة الإعــراب ــــــــ لأبــي نصــر الحســن بــن أســد الفارقــي ت :  
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العصريــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع – 1987م. 
7/ التبيـيـــــــن عــن مذاهــــــــــب النحوييــــــن البصرييـــــــن والكوفييــــــن ــــــــ لمحــب الديــن عبــدالله بــن الحســين 
ــــــــ مكتبــة  العثيميــن  بــن ســليمان  ــــــــ تحقيــق : د/ عبدالرحمــن  العكبــري ت: 616ه  البقــاء  أبــي 

العبيكــــــان ــــــــ ط الأولــى ــــــــ 2000م .
ــد ــــــــ لأبــي عبــدالله جمــال الديــن محمــد بــن مالــك الأندلســـــــــــــي  8/ تســهيل الفوائــــــد وتكميــل المقاصــ
ت: 672ه ــــــــ تحقيــق : محمــد كامــل بــركات ــــــــ دار الكتــاب العربــي للطباعــة والنشــر ــــــــ 1967م .

9/ تفســير البحر المحيط ــــــ لمحمد بن يوســف الشــهير بأبي حيان الأندلســي ت: 745ه ــــــ دراســة 
وتحقيــق : الشــيخ عــادل أحمــد عبدالموجــود ــــــــ الشــيخ علــي محمــد معــوض ــــــــ دار الكتــب العلميــة ــــــــ 

بيــروت ــــــــ لبنــان ــــــــ ط الأولــى ــــــــ 2001م .
10/  توجيــه اللمــع  ــــــــ لأحمــد بــن الحســين المعــروف بابــن الخبــاز ت: 639ه ــــــــ تحقيــق : أ.د/ 

فائــز زكــي محمــد ديــاب ــــــــ دار الســام ــــــــ ط الأولــى ــــــــ 2002م .
11/ الجنـــــــى الدانـــــــي فــــــــي حــــــروف المعانــي ــــــــ صنعــة الحســن بــن قاســم المــرادي ت: 749ه ــــــــ 
تحقيــق : د/ فخــر الديــن قبــاوه ــــــــ أ/ محمــد نديــم فاضــل ــــــــ دار الكتــب العلميــة ــــــــ بيــروت ــــــــ لبنــان ــــــــ 

ط الأولــى ــــــــ 1992م .
12/ حاشــية الخضــري – لمحمــد الخضــري الشــافعي ت : 1287هـــ - تحقيــق / تركــي فرحــان 

المصطفــى – دار الكتــب العلميــة – بيــروت – لبنــان – ط الأولــى – 1998م. 
13/ حاشــية الدســوقي علــى مغنــي اللبيــب ــــــــ للشــيخ مصطفــى محمــد عرفــة الدســوقي ت: 1230ه 
ــــــ تحقيق : عبدالسام محمد أمين ــــــ دار الكتب العلمية ــــــ بيروت ــــــ لبنان ــــــ ط الأولى ــــــ 2000م 

.
الديــن  نــور  بــن عيســى  محمــد  بــن  لعلــي   – الأشمونــــــــــــــــــي  شــرح  علــى  الصبــــــان  14/ حاشــية 
 . التوفيقيــة  المكتبــة   – ســعد  عبدالــرؤوف  طــه   : تحقيــق   - 1206هـــ   : ت  الأشـمونــــــــــــــــــــــــي 

15/ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب – لعبد القادر عمر البغدادي ت : 1093هـ - تحقيق 
: عبدالسام محمد هارون – مطبعة المدني – ط الأولى – 1986م. 

16/ الخصائــص – لأبــي الفتــح عثمــان بــن جنــي ت : 392هـــ - تحقيــق : عبدالكريــم بــن محمــد 
– المكتبــة التوفيقيــة – القاهــرة . 

17/ الـــــدرر اللوامـــــــــــع علــى همــــــــع الهوامـــــــــع شــــــــــرح جمــــــــع الجوامــــــــــع – لأحمــــد بــن الأميـــــــــــن 
الشــــنقيطي ت : 1331هـــ - تحقيــق : د/ عبدالعــال ســالم مكــرم – عالــم الكتــب – 2001م. 
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18/ ديــوان الأعشــى ميمــون بــن قيــس ــــــــ تحقيــق : كامــل ســليمان ــــــــ دار الكتــاب اللبنانــي ــــــــ بيــروت 
لبنــان ــــــــ ط الأولــى .

19/ ديــوان الحطيئــة بروايــة وشــرح ابــن الســكيت ــــــــ تحقيــق : د/ نعمــان محمــد أميــن طــه ــــــــ مطبعــة 
المدنــي ــــــــ القاهــرة ــــــــ ط الأولــى 1987م .

20/ الــرد علــى النحـــــاة ــــــــ لأحمــد بــن عبدالرحمــن المعــروف بابــن مضــاء القرطبــي ت: 592ه ــــــــ 
تحقيــق : د/ محمــد إبراهيــم البنــا ــــــــ دار الاعتصــام ــــــــ ط الأولــى ــــــــ 1979م .

21/ رصــف المبانــي فــي شــرح حــروف المعانــي ــــــــ لأحمــد بــن عبدالنــور المالقــي ت: 702ه ــــــــ 
تحقيــق : أحمــد محمــد الخــراط ــــــــ مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق .

22/ ســر صناعــة الإعــراب – لأبــي الفتــح عثمــان بــن جنــي ت : 392 هـــ - قــدم لــه : د/ فتحــي 
عبدالرحمــن حجــازي ــــــــ حققــه وعلــق عليــه : أحمــد فريــد أحمــد ــــــــ المكتبــة التوفيقيــة .

23/ شــرح أبيــات ســيبويه  ــــــــ لأحمــد بــن محمــد أبــي جعفــر النحــاس ت: 338ه ــــــــ تحقيــق : د/ 
زهيــر غــازي زاهــد ــــــــ عالــم الكتــب ــــــــ ط الأولــى .

24/ شــرح أبيــات ســيبويه ــــــــ ليوســف بــن أبــي ســعيد الســيرافي ت: 385ه ــــــــ تحقيــق : د/ محمــد 
علــي ســلطاني ــــــــ دار العصمــاء ــــــــ دمشــق ــــــــ ط الأولــى ــــــــ 2001م .

25/ شــــــــرح الأشمونـــــــي لألفيـــــــة ابــن مالـــــــك – لأبــــــي الحســــــن علــــــي نــور الديــــــن بـــن محمــــــــــد 
للتــراث .  المكتبــة الأزهريــة  الأشـمـــــــــوني ت : 929هـــ - 

ــد المعـــــروف بناظــــــــــر  ــد بـــــن يـــــوســـــــــف بــن أحمــــــ 26/ شــــــــــرح التسهيـــــــــــل – لمحـــــب الديــــــن محمــــ
الجيــــــــــش ت : 778هـــ - تحقيــق أ. د/ علــي محمــد فاخــر وآخــرون – دار الســام – ط الأولــى – 

2007م. 
ــور  ــي بــن مؤمــن المعــروف بابــن عصفـــــــــــــ ــن علـ ــي الحســــــــ ــي ــــــــ لأبـ ــل الزجاجــــــــ ــرح جمـــــ 27/ شـــــــــ
الإشــبيلي ت: 669ه ــــــــ تحقيــق : فــوّاز الشّــعار ـــــــــ إشــراف : د/ إميــل بديــع يعقــوب ـــــــــ دار الكتــب 

العلميــة ـــــــــ بيــروت ــــــــ لبنــان ـــــــــ ط الأولــى ـــــــــ 1998م .
28/ شــرح شــواهد المغنــي ــــــــ لجــال الدبــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي ت : 911ه ــــــــ 

منشــورات دار مكتبــة الحيــاة ــــــــ بيــروت ـــــــ لبنــان ـ
29/  شرح ابن طـــولــــــون علـــــى ألفـــــية ابن مالك – لأبــــــي عبدالله شمــــــــس الدين محمد بـــــن علــــــــي 
ابــن طولــون ت : 953هـــ - تحقيــق : د / عبدالحميــد جاســم الكبيســي – دار الكتــب العلميــة – 

بيــروت – لبنــان – ط الأولــى – 2002م. 
30/ شــرح ألفيــة ابــن مالــك– لبهــاء الديــن عبــدالله بــن عقيــل ت : 769هـــ - تحقيــق : محمــد محــي 

الديــن عبدالحميــد – مطابــع المختــار الإســامي – ط العشــرون – 1980م. 
31/ شــــــــرح عمـــــــــدة الحـــــــافظ وعــدة الافـــــــــظ ــــــــ لجمـــــــال الديــن محمــــــــد بــن مــــــــالك ت : 672ه ــــــــ 

تحقيــــــــق :
: عدنان عبدالرحمن الدوري ــــــ با .

32/  شــرح قواعــد الإعــراب لابــن هشــام ــــــــ لمحمــد بــن مصطفــى القوجــي ت: 950ه ــــــــ تحقيــق : 
إســماعيل مــروة ــــــــ دار الفكــر ــــــــ دمشــق ــــــــ 1997م .

33/   شــرح كافيــة ابــن الحاجــب ــــــــ لرضــي الديــن محمــد بــن الحســن الأســتراباذي ت : 686ه 
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ــــــــ قــدّم لــه ووضــع حواشــيه : د/ إميــل بديــع يعقــوب ــــــــ دار الكتــب العلميــة ــــــــ بيــروت ــــــــ لبنــان ــــــــ ط 
الأولــى ــــــــ 1998م .

34/ شــرح الكافيــة الشــافية ــــــــ لأبــي عبــدالله جمــال الديــن محمــد بــن عبــدالله بــن مالــك ت : 672ه 
ــــــــ تحقيــق علــي محمــد معــوض ــــــــ عــادل أحمــد عبدالموجــود ــــــــ دار الكتــب العلميــة ــــــــ بيــروت ــــــــ لبنــان 

ــــــــ ط الأولــى ــــــــ ط الأولــى ــــــــ 2000م .
35/ شـــــــــرح اللمــــــــع فـــــــي النحــــــــو – للقاســـــــم بــن محمــــــد الواســطي الضريــر ت : 469هـــ - تحقيــــــــ

ــــــــــــــــــــــــق : د / رجــب عثمــان محمــد – الشــركة الدوليــة للطباعــة بمصــر – ط الأولــى – 2000م. 
اللبيـــــــــــــــب المسمـــــــى ) شـــــــرح المـــــــــزج ( لمحمــــــد بــن أبــي بكــر بــن عمـــر  36/ شــــــرح مغنــــــي 
الدمامينــــــــــــــــــــي ت : 828ه ـــــــــ تحقيــق : عبدالحافــظ حســن مصطفــى العســيلي ــــــــ مكتبــة الآداب ــــــــ 

ط الأولــى ــــــــ 2007م 
37/ شـــــــــــرح المفصـــــــل – لمـــوفــــــق الديــن أبـــــي البقــاء المعــــــروف بابــن يعــــــيش ت : 643هـــ- 
تحقيــــــــــــــــــــق : د / إميــل بديــع يعقــوب – دار الكتــب العلميــة – بيــروت – لبنــان – ط الأولــى – 

2001م. 
38/ شـــــــــــــرح ابــن الناظــــــم علــــــــى ألفيـــــة ابــن مالــك ــــــــ لأبــي عبــدالله بــدر الديــن محمــد المعــروف بابــن 
الناظــم ت : 686ه ــــــــ تحقيــق : محمــد باســــــل عيــون الســود ــــــــ دار الكتــــــــــــب العلميــة ــــــــ بيــروت ــــــــ 

لبنــان ــــــــ ط الأولــى ــــــــ 2000م .
39/ شــواهد التوضيــح والتصحيــح لمشــكات الجامــع الصحيــح ــــــــ لأبــي عبــدالله جمــال الديــن محمــد 
ابن عبدالله بن مالك ت : 672ه ــــــ تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ــــــ عالم الكتب ــــــ بيروت با .

40/ صحيــح البخــاري ــــــــ لإمــام أبــي عبــدالله محمــد بــن إســماعيل البخــاري ت : 256ه ــــــــ ضبطــه 
وخــرّج أحاديثــه ووضــع فهارســه : د/ مصطفــى ديــب البغــا ــــــــ دار ابــن كثيرــــــــ دمشـــــــــــــق ــــــــ بيــروت ـــــــ 

ط الخامســة ــــــ 1993م .
41/ صحيـــح مسلم بشرح أبي زكريا النووي ــــــ لمسلم بن الحجاج بن مسلم ت : 261ه ــــــ اعتنى 

بــه : أبــو الفضــل الدمياطــي ــــــــ دار البيــان العربــي .
42/ علــل النحــو ضرائــر الشــعر – لعلــي بــن مؤمــن أبــي الحســن المعــروف بابــن عصفــور ت : 
663هـــ - وضــع حواشــيه : خليــل عمــران المنصــور – دار الكتــب العلميــة – بيـــــروت – لبـــــــــنان – 

ط الأولــى – 1999م. 
43/ قطر الندى وبلّ الصدى ــــــ لعبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري ت : 761ه ــــــ تحقيق 

: محمد عبد المنعم خفاجي ــــــ مكتبة الإيمان ــــــ المنصورة .
44/ الكتاب – لعمرو بن عثمان أبي بشر المشهور بسيبويه ت : 180هـ - تحقيق : عبدالسام 

محمد هارون – دار الجيل – بيروت – ط الأولى . 
45/ اللبــاب فــي علــم الإعــراب ــــــــ لمحمــد بــن أحمــد تــاج الديــن الأســفراييني ت : 684ه ــــــــ تحقيــق 

: د/ شــوقي المعــرّي ــــــــ مكتبــة لبنــان ــــــــ ط الأولــى ــــــــ 1996م.
46/ المحتســـــــــــب فـــــــي تبيــــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا ــــــــ لأبــي الفتــــــــح عثمــــــــان بــن 
جنــي ت : 392ه ــــــــ تحقيــق : محمــد عبدالقــادر عطــا ــــــــ دار الكتــب العلميــة ــــــــ بيــروت لبنــان ــــــــ ط 

الأولــى ــــــــ 1998م .
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47/ المحرر في النحو ـــــــ لعمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمـــــــــــــــي ت : 702ه ــــــ تحقيــــــــــــــــــــــــق 
أ . د/ منصور علي محمد عبدالسميع ــــــ القاهرة ــــــ ط الأولى ــــــ 2005م .

48/ المطالــع الســعيدة ــــــــ لجــال الدبــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي ت : 911ه ــــــــ تحقيــق 
: د/ طاهــر ســليمان حمــوده ــــــــ الــدار المصريــة ــــــــ الإســكندرية .

49/ المعجــم الوافــي فــي النحــو العربــي ــــــــ صنّفــه : د/ علــي توفيــق الحمــد ــــــــ يوســف جميــل الزغبــي 
ــــــــ دار الآفــاق الجديــدة ــــــــ الــدار البيضــاء ـــــــ ط الأولــى ــــــــ 1992م .

50/ مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ــــــــ لجمــال الديــن عبــدالله بــن يوســف بــن أحمــد بــن هشــام 
الأنصــاري ت :761ه ــــــــ قــدّم لــه ووضــع حواشــيه وفهارســه : حســن حمــد ــــــــ أشــرف عليــه وراجعــه 

: د/ إميــل بديــع يعقــوب ــــــــ دار الكتــب العلميــة ــــــــ بيــروت ــــــــ لبنــان ــــــــ ط الأولــى ــــــــ 1998م .
51/ مفتــاح العلــوم – ليوســف بــن محمــد بــن علــي أبــي يعقــوب الســكاكي ت : 626هـــ - تحقيـــــــــق 

: د / عبدالحميــد هنــداوي – دار الكتــب العلميــة – بيــروت – لبنــان – ط الأولــى – 2000م. 
52/ المقتضــب – محمــد بــن يزيــد أبالعبــاس المبــرد ت : 285هـــ - تحقيــق : محمــد عبدالخالــق 

عضيمــة– عالــم الكتــب – بيــروت . 
53/ المقرب لأبي الحســن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الأشــبيلي ت : 669ه 
ــــــــ تحقيــــــــــــق : عــادل أحمــد عبــد الموجــود ــــــــ علــي محمـــــد معــوض ــــــــ دار الكتــب العلميــة ــــــــ بيــروت 

ــــــــ لبنــان ــــــــ ط الأولــى ــــــــ 1998م .
54/ النحو الوافي ــــــ لعباس حسن ــــــ دار المعارف ـــــ ط الثانية عشرة .

55/ نظــم الفرائــد وحصــر الشــرائد ــــــــ لمهــذب الديــن مهلــب بــن حســن بــن بــركات المهلبــي ت : 
583ه ــــــ تحقيق : د/ عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ــــــ مكتبة العبيكان ــــــ الرياض ــــــ ط الأولى 

ــــــــ 2000م .
56/ همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع – لعبــد الرحمــن جــال الديــن الســيوطي ت : 911هـــ 

- تحقيــق : د / عبدالحميــد هنــداوي – المكتبــة التوفيقيــة .  
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مصادر الفعل الثلاثي 
تعددها و اختلاف معانيها

إعداد / د.علي احمد النبوت

توطئة:
 علــوم اللغــة العربيــة شــتى، ولــكل موضوعاتــه ومســائله وأحكامــه وقضايــاه، ومــن تلــك العلــوم علــم 
الصــرف الــذي هــو مــدار بحثــي فــي هــذه الدراســة، ولا جــرم أنــه لبنــة الكلمــة والبنــاء الأول الــذي فــي 
اختالــه يــزل اللســان، وتســمج الألفــاظ، فيضطــرب المعنــى، فــا يُعــرف للكاتــب جهــة إلــي قصــد، ولا 

للقائــل ســبيل إلــي البيــان .

  فالصــرف للغــة أول لبناتهــا ، فهــو أساســها الأول الــذي يبنــي منــه الكلــم ، ومــا يعتريــه مــن مظاهــر، 
كالإبدال ، والإعام ، والإدغام .

 وقــد أشــار ابــن فــارس فــي كتابــه ) الصاحبــي ( إلــي شــيئين أراهمــا بســبب وثيــق إلــي هــذا البحــث 
همــا : أهميــة علــم الصــرف ، وقضيــة هــذا البحــث ، قــال : وأمــا التصريــف فــإن  مــن فاتــه علمــه 

فاتــه المعظــم ، لأنــا نقــول : “وجــد” وهــي كلمــة مبهمــة، فــإذا صرفنــا أفضحــت فقلنــا فــي المــال :

 وجدا وفي الضالة  وجدانا وفي الغضب موجدة وفي الحزن وجدا 

والنص نفسه اورده الثعالبي في )فقه اللغة وسر العربية (

 ولعلــم الصــرف مســائل شــتي ، غيــر أنــي فــي هــذا البحــث ســأفرد الحديــث عــن مســألة واحــدة منــه 
، ألا وهــي ) تعــدد مصــادر الفعــل الثاثــي واختــاف معانيهــا ( وقــد اقتصــرت هــذه الدراســة علــي 
المصــادر وحدهــا دون غيرهــا مــن أقســام الكلــم ، بــل علــي بعــض المصــادر دون بعــض ، لأن 

الإحاطــة بهــا كلهــا لايســعه بحــث بــل معجــم أو كتــاب لعلــه يبلــغ الأســباب أو بعضهــا .

  كمــا اقتصــرت الدراســة هــذه علــى معجــم واحــد مــن معجمــات العربيــة هــو معجــم لســان العــرب 
، لأنــه أكثــر المعجمــات دقــة وأكثرهــا مــادة ، ولاجــرم أن الدراســة المعجميــة تظــل ناقصــة مــا لــم 

تســتقص مــن المعجمــات مــا أمكــن فــا يحيــط باللغــة معجــم ، كمــا لايحيــط باللغــة إلا نبــي.
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ملخص البحث 
يعــرض البحــث لمســألة مجــيء الفعــل علــي صيغــة واحــدة ، ومجــيء مصــادره علــى صيــغ شــتى، 
حتــي ليظــن أنــه فقــط مــن قبيــل التعــدد لا غيــر ، لكــن الأمــر غيــر ذلــك فــإن لــكل صيغــة مصــدر 
دلالــة غيــر التــي فــي الأخــرى ، وعلــى هــذا قــد يكــون للفعــل ))الثاثــي(( الواحــد فــي العربيــة أكثــر 
مــن مصــدر ، ولــكل مصــدر بنــاء غيــر البنــاء الــذي لأخــر ، ودلالــة غيــر التــي فــي الأخــر ، ومثــل 
ذلــك كثيــر منــه  “خــارت تخــور ، خــورا وخــؤورا وخورانــا وفــي الإنســان إذا ضعــف خــار خــورا ، وفــي 
الثــور خــار خــوارا “ 4 ولاجــرم أن ذلــك مــن بــاب وحــدة الفعــل فــي العربيــة ، وتعــدد مصــادره ، ثــم 

اختــاف معانيهــا .

والبحــث – فــي حقيقتــه – وهــو ترجمــة لفكــرة عرضــت لــي وأنــا أتدبــر الكلــم فــي القــرآن الكريــم ، فقــد 
شــدني اختــاف البنيــة بيــن مصــادر المــادة الواحــدة نحــو : والشــكر والشــكور الكفــر والكفــور والكفــران 
ونحوهــا فــأردت أن أســتبين الفــرق بينهــا فتولــدت فكــرة البحــث ثــم دورتهــا زمنــا فــي الــرأس ، وعطفــت 

اتتبــع النظيــر فــي القــرآن حتــى اســتوى مــادة ، فجمعتهــا او بعضــا منهــا ثــم حبرتهــا فــي قرطــاس .

أمــا كيفيــة العــرض فلقــد اتيــت بالفعــل فــي صيغــة الماضــي عنوانــا وعتبــة ، ثــم جئــت بالمصــادر 
منــه ، ثــم أردفــت ذلــك بالفــرق بيــن معانيهــا مــن خــال ســياق الآيــات فــي القــرآن الكريــم ثــم عطفــت 
علــى ذلــك – كلمــا مســت الحاجــة – بــكام العــرب مــن الشــعر أو حديــث نبينــا محمــد عليــه أفضــل 

الصــاة وأزكــى التســليم .

أهمية البحث وأهدافه :
تكمــن أهميــة الابحــاث – عمومــا – فــي تحقيــق مبــادئ أهمهــا – فــي تقديــر – الجــدة ثــم التوســع 
والمغايــرة علــى ســبيل النقــد والتحليــل ، وذلــك تفاديــا للتكــرار ، واجتنابــا للمســلمات مــن قواعــد العلــوم .

وهــذا البحــث أقمــه علــى هذيــن المبدأيــن، فكفــل مــن أضعــه فــي حيــز المبــدأ الاول ونصيــب آخــر 
هــو بســبب إلــى حيــز النقــد والتحليــل.

فأمــا الاول ففــي العــرض والتقديــم فإنــي لــم أقــف – فيمــا قــرأت واطلعــت – علــى مــن تنــاول الموضــوع 
انطــاق مــن الفعــل الواحــد وتدرجــا بتعــدد المصــادر الدالــة عليــه.

وأمــا فــي حيــز مبــدأ التوســع علــى ســبيل النقــد ففــي مــا تنــاول أســتاذنا العانــة الدكتــور فاضــل 
الســامرائي فــي كتابــه مــن أســرار البيــان القرآنــي، ففــي مصــدر الفعــل شــكر قــال: “ورد مصــدر الفعــل 
شــكر فــي القــرآن الكريــم بصورتيــن وهمــا الشــكر والشــكور”5 غيــر أنــه رد معنــى )الشــكر( إلــى الشــكر 

بالعمــل، ورد معنــى الشــكور إلــى معنــى الشــكر بالعمــل والشــكر باللســان.6

غيــر أنــي أرى غيــر مــا رأى عالمنــا الجليــل، فســياق الآيــة التــي ورد فيهــا المصــدر )شــكرا( والــذي 
اســتدل بــه الدكتــور فاضــل وهــو قولــه تعالــى }اعْمَلُــوا آلَ دَاوُودَ شُــكْرًا {  ســبأ 13} هــو –فــي تقديــر- 
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بدلالــة الإيمــان والتوحيــد لا بدالــة الشــكر بالعمــل ، أي: اعملــو مؤمنيــن موحديــن، وممــا يعضــد مــن 
ذلــك ويبينــه وهــو اللفــظ فــي تصريفاتــه الأخــرى، كالفعــل واســم الفاعــل، فأمــا الفعــل فقولــه تعالــى:     
ــذَا مِــنْ فَضْــلِ رَبِّــي لِيَبْلُوَنِــي أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ  وَمَــنْ شَــكَرَ فَإِنَّمَــا يَشْــكُرُ لِنَفْسِــهِ  وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإِنَّ  } قَــالَ هَٰ

رَبِّــي غَنِــيٌّ كَرِيــمٌ {  ســورةالنمل40

اتَيْنَــا لُقْمَــانَ الْحِكْمَــةَ أَنِ اشْــكُرْ لِله وَمَــن يَشْــكُرْ فَإِنّمَــا يَشــكُرُ لِنَفْسِــهِ وَ مــنْ  وقولــه جــل شــأنه ) وَ لََقَــدْ ءَََ
كَفَــرَ فــإنَّ الله غَنِــيٌّ حَمِيــدٌ( )لقمــان:12(.

ــاتَ أَوْ  ــإِن مَّ سُــلُ ۚ أَفَ ــهِ الرُّ ــتْ مِــن قَبْلِ ــدْ خَلَ ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَ ــا مُحَمَّ وأمــا اســم الفاعــل فقولــه تعالــى } وَمَ
 } ــاكِرِينََ قُتِــلَ انقَلَبْتُــمْ عَلَــىٰ أعَْقَابِكُــمْ ۚ وَمَــن يَنقَلِــبْ عَلَــىٰ عَقِبَيْــهِ فَلَــن يَضُــرَّ اللََّ شَــيْئًا ۗ وَسَــيَجْزِي اللَُّ الشَّ

)144( ســورةآلعمران( 

{ )145( سورةآلعمران اكِرِينََ وقوله جل شأنه  } وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّ

وعلى ذلك يكون في البحث كفل من المغايرة على سبيل النقد والتحليل.

وأرى مــن تمــام البحــث ان أردف مــا ســبق بنبــذة موجــزة عــن )المصــدر،  والمصدرالثاثــي ( ثــم 
أعطــف بالدراســة التطبقيــة.

ماهية  المصدر في العربية : 
المصدر لغة من “صدر ومصدرا”7

وهو الموضوع الذي تصدر عنه الاحداث تقول: صدر عن دار صادر فان كذا وكذا.

وفــي )أســرار العربيــة ( هــو الموضــع الــذي تصــدر الإبــل8 بعــد ورودهــا، قــال تعالــي )حتــى يصــدر 
الرعــاء ( أي: “حتــى يصــدر الرعــاء إبلهــم”9

أما في الاصطاح فقد جاءت فيه تعريفات عدة منها:

أنــه “أصــل الكلمــة التــي تصــدر عنهــا صــوادر الأفعــال ... فيقــال ذهــب ذهابــا وســمع ســمعا وســماعا 
وحفــظ  حفظــا”10 وأنــه “اســم الحــدث الــذي تصــرف منــه الأفعــال نحــو الضــرب تصــرف منــه ضــرب 
يضــرب وســيضرب”11 وأنــه “اســم الحــدث الجــاري علــي الفعــل لبيــان مدلولــه”12 وأنــه “الاســم الــذي 

اشــتق منــه الفعــل وصــدر عنــه”13 وغيرهــا 

وللمصــدر ســمات فــي اللغــة منهــا أنــه يقــام مقــام الفاعــل والمفعــول ، جــاء فــي كتــاب ســيبويه” وقــد 
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يجــئ المصــدر علــى المفعــول ، وذلــك قولــك : لبــن حلــب إنمــا تريــد محلــوب . ويقــع علــي الفاعــل ، 
وذلــك قولــك يــوم غــم ورجــل نــوم، إنمــا تريــد النائــم والغــام ... “وقالــو: معشــر كــرم، فقالــوا هــذا كمــا 
يقولــون : وهــو رضــا ، إنمــا يريــدون المرضــي فجــاء للفاعــل كمــا جــاء للمفعــول “14 وفــي الصحابــي: 

ويقولــون قــوم عــدل ورضــى”15.

وفــي فقــه اللغــة وســر العربيــة للثعالبــي مانصه:”تقــول العــرب: رجــل عــدل، أي عــادل ورضــي،  أي 
مرضــي وبنــو فــان لنــا ســلم ، أي: مســالمون وحــرب، أي: محاربــون”16

و)عــدل( الواحــد والاثنــان والثاثــة  ولاذكروالأنثــي فيــه ســواء ، جــاء فــي النــوادر لأبــي زيــد : “رجــل 
عدل،وامــرأة عــدل، ورجــان عــدل، وامرأتــان عــدل، وقــوم عــدل”17

مصادر الثاثي: 
مصــادر الثاثــي كثيــرة وهــي عنــد “ الرضــي” ترتقــي إلــي اثنيــن وثاثيــن18 منهــا مــا هــو قياســي 
ومنهــا مــا هــو غيــر ذلــك ، وقــد جــاء فــي المزهــر للســيوطى “ومصــادر الثاثــي كلهــا تأتــي علــي فعــل 
وفعــل وفعلوفعــول وفعــال وفعالوفعالوفعالوفعــول وفعــل وفعلوفعلوفعلوفعــال وفعــان وفعيــل وفعــان 
وفعــان وفعالــة وفعالةوفعولــة وفعلــة وفعلةوفعيلــة، وقــد تأتــي المصــادر قليــا علــي فعلــي وفعلــي”19

“وللثاثي المجرد ثاثة أبنية فعل وفعل وفعل”20

قال سيده في المخصص:
“ففعــل عمــروا، وغيــر  المتعــدي قولــك جلــس زيــد وذهــب عمــرو وأمــا فعــل فنحــو علــم وجهــل وشــرب 
ــم زيــد الأمــر وشــرب  وفــزع وهلــع وجــزع ويكــون فيهــا المتعــدي وغيــر النتعــدي فالمتعــدي قولــك عل
عمــرو المــاء وغيــر المتعــدي قولــك فــزع زيــد وجــزع عبــد الله وأمــا فعــل فنحــو كــرم وظــرف ولا يكــون 

متعديــا البتــة لايجــئ منــه كــرم زيــد عمــروا”.21

 وقد اختلف بين الفعل والمصدر أيهما يشــتق من الآخر ، حيث ذهب الكوفيون إلى أن المصدر 
مشــتق مــن الفعــل وفــرع عنــه نحــو ضــرب ضربــا و قــام قيامــا  ، وذهــب البصريــون إلــى أن الفعــل 

مشــتق مــن المصــدر فــرع عنــه”22 .

وقــد عــرض الأنبــاري فــي الإنصــاف لأدلــة الفريقيــن و رجّــح رأي البصرييــن علــى الكوفييــن   
ــا بهــذه المســألة إلا أنــي رأيــت أن أســوقها عرضــا بمــا  ن كنــت – فــي هــذا البحــث – لســت معني واإ

تمــس بــه الحاجــة و تتطلبــه الفائــدة التقديــم .

الارتشــاف أن )لقيــة علــي القيــاس. يكــون للفعــل الثاثــي الوحــد فــي العربيــة أكثــر مــن مصــدر , ولــكل 
مصدربنــاء غيــر البنــاء الــذي للآخــر , ودلالــة غيــر التــي فــي الآخــر ، وذلــك مــن ســعة المفــردة فــي 

العربيــة و تعــدد دلالتهــا ، ومناســبتها للســياق ، وقدرتهــا علــى التنــوع .
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و ســأورد أمثلــة، منهــا علــى ســبيل الترتيــب فــي العــدد مــن الأكثــر فالأقــل فقــد تصــل بعــض مصــادر 
الثاثــي إلــى عشــرة وهــو علــى قــول الســيوطي حــرف واحــد فقــط قــال “ ليــس فــي كامهــم مصــدر 
علــى عشــرة ألفــاظ إلا مصــدر واحــد وهــو لقيــت  زيــداً لقــاء ولقــاءة ولقــى ولقيــا واقيــا ولقيانــا ولقيانــة”23 

وفــي شــرح الشــافية لاســترابازادي  أن “لقــاءة” شــاذ24 وفــي الارتشــاف أن )لقيــة( علــي القيــاس.

أمــا مجيئهــا علــي تســعة فهــو مطــرد مــن ذلــك مصــادر الفعــل “مكــث” فهــي مكثــا ومكثــا ومكثــا 
ومكوثا ومكثا ومكثانا ومكيثي ومكيثاء ومكثة”25 وكذلك مصادر الفعل : “حســب” فهي : الحســب 
والحســاب والحســبان والحســابة والحســبة والحســبان والمحســبة والحســب والحســابة، وهــي إن كانــت 

يشــبه بعضهــا بعضــا فــي بنيــة الفعــل وفــي عــدد الأحــرف فإنهــا تختلــف مــن حيــث المعنــى.
وتجــيء علــى ثمانيــة كمصــادر الفعــل “تــم” وهــي “تمــا وتمــا وتمــا وتمامــا وتمامــة وتتمــة وتمامــا وتمــة 

التمام”.26

وتجــيء علــى ســبعة كمصــادر الفعــل )وجــب( وهــي : ) الوجــوب ، والوجبــة،  والجبــة والوجــب، 
والوجوبــة، والوجيــب، الوجبــان(27 ولــكل معنــى .اختلــف فــي الوجبــان.

والســفالة  والســفال  والســفول  والســفل  الســفل   ( وهــي  ســفل  الفعــل  كمصــادر  ســتة  علــى  وتجــيء 
والســفالة(.28

وتجيء على أربعة كمصادر الفعل )حلم( وهى )الحلم والحلم والحلم والحلم(
وكذلك الفعل )كفر(: ومصادره ) الكفر ،والكفر، والكفور، والكفران(.30

وتجــيء علــي مصدريــن كمصــادر الفعــل )قبــل( : وهــي )القبــل والقبــول( 31 وكذلــك الفعــل )قضــى(: 
ومصدراه )القضي والقضاء(.32

ن كانــت تتفــق – عــددا وترتيبــا- مــن حيــث بنيــة الفعــل فإنهــا – علــي التحقيــق –  وهــذه المصــادر واإ
تختلــف مــن حيــث المعنــى.

أمــا مــا يجــيء علــى مصــدر واحــد فهــو ليــس مــن قضيــة البحــث، لأن البحــث إنمــا يعــرض لمســألة 
التعــدد واختــاف المعنــى.

كمــا أن مــن الأفعــال مــا لا مصــادر لهــا نحــو: “نعــم وبئــس وعســى وليــس”33 غيــر أن ذلــك يقابلــه 
أن مــن المصــادر مــا لا أفعــال لــه نحو:ويل،وويه،وويــح.34

أنشد ابن الأعرابي لعدي بن يزيد:
في كل يوم ما وكل لياه حتي يقول كل راء إذا راه يا ويحه من جمل ما أشقاه35
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وقد علل ابن جنى لورود هذه المصادر بغير أفعال لــ “ كراهة أن يكثر في كامهم ما يســتثقلون، 
ولاستغنائهم بالشيء عن الشيء حتى يكون المستغني عنه مسقطا”36

ويرجــع الدكتــور ) فاضــل الســامرائي( تعــدد المصــادر فــي العربيــة إلــي ســببين همــا: اختــاف لغــات 
العــرب واختــاف المعنــى.37

وفــي حيــز اختــاف المعنــى اختــاف الحــركات بيــن صيغتــي الفعــل مــع اتفاقهمــا فــي الأحــرف بنــاء 
وترتيبــا فتختلــف بذلــك معانيهمــا كل عــن الآخــر، ومثــل ذلــك: حســب يحســب فــالأول بمعنيــى عــد 

يعــد والثانــي بمعنــى ظــن يظــن وســيجيء بيــان ذلــك لاحقــا.

والعربيــة لســان دال مبيــن ومعنــى ذلــك أن مــا مــن حــرف يجــاور حرفــا إلا ولــه مــن تلــك المجــاورة 
بيــان، ومــا مــن حركــة تختلــف فــي موضعهــا، إلا ولهــا مــن ذلــك الاختــاف دلالــة، فإنــك تجــد الفعــل 
الواحــد وقــد تســاوت أحرفــه ترتيبــا بيــد أنــه باختــاف حركــة أحــد أحرفــه تتبــدل صيغتــه فيختلــف 

المعنــى ويختلــف بذلــك مصــدر كل فعــل ويتعــدد.

و فيمــا  يلــي طائفــة مــن أمثلــة ذلــك مــا أثبــت بــه القــول توخيــت فــي عرضهــا العــدد فبــدأت بالأكثــر ثــم 
تدرجــت بالأقــل ، كمــا أنــي أوردت منهــا مــا اكتملــت فيــه شــواهده مــن القــرآن أو الحديــث أو الشــعر 

أو ثاثتهــا و أعرضــت عمــا لــم أعثــر لــه عــن شــاهد يعضــد منــه .

الفعل )حسب( : 
الحســبة ( و  الحســابة و  الحســبان و  الحســاب و  الحســب و  تســعة كالآتــي (  منــه  والمصــادر 

.   38) الحســب والحســابة   ( ( و  )الحســبان والمحســبة 

ن كانــت يشــبع بعضهــا بعضــا فــي بنيــة الفعــل و فــي عــدد الأحــرف فإنها-علــى التحقيــق  و هــي  واإ
– تختلــف مــن حيــث المعنــى ، فالمجموعــة الأولــى هــي بمعنــى واحــد و المصــدران الثانيــان همــا 
بمعنــى واحــد غيــر معنــى المصــادر الخمســة التــي ســبقتها   والمصــدران الأخــران همــا بمعنــى واحــد 

غيــر معنــى المصــادر الأخــرى جميعيهــا 

والفعــل الماضــي منهــا جميعــا )حســب( غيــر ان لــكل منهــا صيغــة خاصــة تختلــف عــن صيغــة الأخــر 
ن اتفقــت فــي الأحــرف ، فحســب بصيغــة ومعنــى، وحســب بصيغــة أخــرى ومعنــي  فــي الحــركات واإ

أخــر، وســأفضل القــول علــى المصــادر أكثــر.

أولا: ) الحســب والحســاب والحســبان والحســابة والحســبة( وهــي جميعهــا بمعنــى العــد. تقــول: حســب 
يحســب حســبا وحســابا وحســبانا وحســابة وحســبة بمعنــى )عــد( بالفتــح فــي الماضــي والكســر فــي 

المضــارع.
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جــاء فــي لســان العــرب: الحســاب والحســابة عــدك الشــيء “وحســب الشــئ حســبا وحســابا وحســابة 
عــدة”39 

فأما )الحِساب( فلقوله تعالى: )يرزق من يشآء بغير حساب( ) البقرة: 212(.

وقوله جل شأنه: )عطآءً حساباً ( )النباء:36(.

مْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ{ )5( سورةالرحمن وأما )الحُسبان( فلقوله تعالى: }الشَّ

وأمــا )الحِســابة(. فــإن شــاهده مــا جــاء فــي معجــم لســان العــرب، عــن ابــن الأعرابــي لنظــور بــن مرثــد 
الأســدي قــال:

يا جمل أسقيت با حسابه                سقيا مليك حسن الربابه قتلتني بالدل والخابه40

وأما )الحِسْبة( فشاهده فيها ما ورد في معجم لسان العرب عن النابغة قوله:
فكلمت مائة فيها حمامتها          وأسرعت حسبة في ذلك العدد 41

ثانيا ) الحسبان والمحسبة( وكاهما بمعنى الظن والاعتقاد.
تقــول: حســب يحســب حســبانا ومحســبة إذا ظــن واعتقــد. بالكســر فــي الماضــي والفتــح فــي المضــارع 

. واختلــف فــي المحســبة 42

وقــد وردت فــي القــرآن الكريــم أفعــال مــن مصــدر )الحســبان( بمعنــى الاعتقــاد منهــا ماهــو فــي 
الماضي، قال تعالى: )  أحَسِب الناسُ أنْ يُتْركُوا أن يَقُولُوا ءَامنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُون( ) العنكبوت :2( 
وقــال جــل شــأنه : ) أمْ حَسِــبَ الذيــن اجترحُــوا الســيّئَاتِ أنْ نجعلهــم كاللذيــن ءامنــواْ( )الجاثيــة:21(

وقال عز من قائل: ) وَ حَسِبُوا أنْ لا تَكُونَ فِتْنةٌ فَعَمُوا وَصَمُّواْ( )المائده:71(

ومنهــا ماهــو فــي المضــارع ، قــال تعالــي: }يَحْسَــبُأَنَّمَالَهُأَخْلَدَهُ{ )3( ســورةالهمزة وقــال جــل شــأنه : ) 
وتحســبهم أيقاضــاًُ وهــم رقــود ( ) الكهــف:18( قــال عــز مــن قائــل )  الذيــن ضــل ســعيهم فــي الحيــاة 

الدنيــا وهــم  يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا( ) الكهــف:104(.

ثالثا: ) الحسب والحسابة( وكاهما بمعنى الأصالة في الكرم.
تقول: حسب يحسب حسبا وحسابة إذا كرم أصله. .

وتقول: حسب الرجل إذا أنتمى إلي أصل كريم، ومنه الحسب في النسب.43
الفعل )وجب(:
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معنــى،  ولــكل   44) والوجيــب  الوجبــة  والوجــوب،  والجبــة،  والوجبــة،  )الوجــوب،  منهــا  والمصــادر 
الوجبــان. فــي  واختلــف 

فأمــا )الوجــوب( فلــه معنيــان: اللــزوم مطلقــا والمــوت، تقــول وجــب الشــيء يجــب وجوبــا أي لــزم فهــو 
واجــب، وتقــول : ووجــب الرجــل وجوبــا إذا مــات فهــو واجــب.

قال قيس بن الخطيم:

أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم        عن السلم حتى كان أول واجب 45 أي أول ميت.

وروي “ أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( جــاء يعــود عبــد الله بــن ثابــت فوجــده قــد غلــب فاســترجع 
وقــال : غلبنــا عليــك يــا أبــا الربيــع فصــاح النســاء وبكيــن فجعــل ابــن عتيــك يســكتهن فقــال رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم: دعهــن فــإذا وجــب فــا تبكيــن فقــال مــا الوجــوب؟ قــال إذا مــات”46

واما )الوجبة( فبمعني السقوط، تقول: وجب الحائط يجب وجبة إذا سقط. قال تعالى: 
ِ عَلَيْهَــا صَــوَافَّ  فَــإِذَا وَجَبَــتْ  ِ لَكُــمْ فِيهَــا خَيْــرٌ ۖ فَاذْكُــرُوا اسْــمَ اللَّ ــن شَــعَائِرِ اللَّ }وَالْبُــدْنَ جَعَلْنَاهَــا لَكُــم مِّ
رْنَاهَا لَكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ{ )36( سورةالحـــج  لِــكَ سَــخَّ جُنُوبُهَــا فَكُلُــوا مِنْهَــا وَأَطْعِمُــوا الْقَانِــعَ وَالْمُعْتَــرَّ  كَذَٰ

أي ســقطت جنوبهــا علــي الأرض.

وأمــا )الجبــة( فخــاض بالبيــوع فقــط: وجــب البيــع جبــة. . إذا لــزم وفــي الحديــث: “إذا كان البيــع عــن 
خيــار فقــد وجــب”47

وأما )الوجب( فخاص بغياب الشمس، تقول: وجبت الشمس وجبا إذا غابت 48.

وأمــا )الوجيــب والوجبــان( فخــاض بخفقــان القلــب ، تقــول : وجــب القلــب يجــب وجيبــا ووجبانــا إذا 
خفــق واضطــرب .49

وأمــا )الوجوبــة( قيــل الجبــن وقيــل اللــؤم لأنــه ســقوط فــي المــرءة، وجــب الرجــل يجــب وجوبــة إذا جبــن 
أو لــؤم، والوجــب فــي اللغــة الجبــان .50

الفعل )سفل(
والمصادر منه ) السفل والسفل والسفول والسفال والسفالة والسفالة(

فاما ) السفل ( بضم السين فهو نقيض العلو.
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وأمــا )الســفل( بكســر الســين فهــو نقيــض العلــو ، وهــو خــاص بالظــرف ومنــه أســفل الشــيء وأعــاه 
تقــول: ســفل يســفل ســفا ، إذا هبــط.

ومنه السفلى نقيض العليا، وسفلة البعير قوائمه لأنها أسفل.
ــمَّ رَدَدْنَــاهُ أَسْــفَلَ سَــافِلِينَ {  قــال تعالــى: )والركــب أســفل منكــم( ) الانفــال: 42( وقــال عــز وجــل } ثُ

)5( ســورةالتين
وأما )السفول ( فهو نقيض العلو وهو خاص بالمرتبة.

تَيْــنِ وَلَتَعْلُــنّ  وفــي العلــو قــال تعالــى(  وَقَضَيْنَــا إِلَــى بَنِــي إِسْــرَائِيلَ فِــي الكِتَــابِ لتَفُسِــدُنّ فِــي الأرْضِ مَرَّ
عُلُــوا كبيــراً( )الإســراء( 

ومنه السفلة نقيض العلية تقول: علية القوم وسفلتهم.
وأما )السفال( فهو خاص بالمكان وهو نقيض العاء يقال أمرهم في سفال وفي عا.51

وامــا )الســفالة( بالفتــح النذالــة فهــى نقيــض الشــرف ، ســفل يســفل ســفالة، بالضــم فــي الفعــل والفتــح 
فــي المصــدر. إذا كان نــذلا، ومنــه الســافل النــذل والوضيــع . قــال ابــن الســكيت” هــم الســفلة الأراذل 

النــاس” 52

وامــا )الســفالة( فهــو المــكان المنخفــض نقيــض العــاوة بمعنــى المــكان المرتفــع، يقــال: قعــد ســفالة 
الريــح وعاوتهــا فالعــاوة مــن حيــث تهــب والســفالة مــا كان بــإزاء ذلــك، وقيــل ســفالة كل شــيء 
وعاوتــه أســفله وأعــاه وقيــل كــن فــي عــاوة الريــح وســفالة الريــح فأمــا عاوتهــا فــأن تكــون فــوق 

الصيــد وأمــا ســفالتها فــأن تكــون تحــت الصيــد لا تســتقبل الريــح”53

وناحظ اتحاد الحروف بين كل مصدر وآخر.

الفعل )حلم(:
والمصادر منه ) الحلم والحلم و الحلم و الحلم (

ــم  البعيــر حلمــا فهــو  ــم الدابــة، تقــول: حل فأمــا )الحلــم( بفتــح الأول والثانــي فمعنــاه الحلــب مــن حل
ــم. ــم ، أي كثــر عليــه الحل حل

والحلمة رأس الثدي، وحلمتا الثديين طرفهما. وبعير حلم قد أفسده الحلم من كثرتها عليه.
أمــا )الحلــم( بضــم الأول والثانــي، فهــو البلــوغ والاحتــام، تقــول حلــم يحلــم حلمــا إذا بلــغ قــال تعالــى:    
ــتَأذنُوا كَمَــا اسْــتَأَذَنَ الّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ ( )النــور:59( ومنــه قولهــم  )وَ إِذَا بَلَــغَ الَأطْفَــالُ مِنْكُــمُ الحُلُــمَ فَليَسْْ

“حلمالرجــل بالمــرأة إذا حلــم فــي نومــه أنــه يباشــرها”54
أمــا )الحلــم( بضــم فســكون فمعنــاة مــا يعتــري النائــم، وجمعــه علــي احــام، تقــول : حلــم يحلــم حلمــا 
إذا رأي فــي المنــام ، قــال تعالــى )قَالُــوا أَضْغَــاثُ أَحْــاَمٍ ۖ وَمَــا نَحْــنُ بِتَأْوِيــلِ الْأَحْــاَمِ بِعَالِمِيــنَ (             

) يوســف:44(
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وفي الحديث “الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان”55
وأما )الحلم( بكسر فتسكين. . فمعانه الأناة مقيض السفه، تقول: حلم يحلم حلما صار حليما.56

وفــي حديــث النبــي _صلــى الله عليــه وســلم_ فــي صــاة الجماعــة: “ليلينــي منكــم أولــوأ الأحــام 
والنهــى57” أي ذوو الألبــاب والعقــول، حلــم بالكســر وكأنــه مــن الحلــم والأنــاة والتثبيــت فــي الأمــور.

الفعل )كـفََرَ (:
ومصــادره ) الكَفــر , والكُفْــر , و الكــُـفور , والكُـــفران( ولــكل معنــى غيــر الــذي فــي غيــر فأمــا )الكـــَفْر( 
بفتــح الأول و ســكون الثانــي فهــو الســتر و التغطيــة ، تقــول : كفــر يكفــر كفــراً ، إذا ســتر  شــيئاً و 

غطــاه , وكل مــن ســتر شــيئا فقــد كفــره. 
 

و جاء في ) الصاحبي ( أن العرب “كانت لا تعرف من الكفر إلى الغطاء والستر “59    
رَّاعُ , تقــول العــرب للــزراع كافــر لأنــه يكفــر البــذر  و الكافــر الــزراع لســتره البــذر بالتــراب والكـــُفَّارُ الــزُّ

المبــذور بتــراب الأرض”60

ومنه قوله تعالى ) كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ( ) الحديد20(.

وجــاء فــي لســان العــرب “ يقــال إنمــا ســمي الكافــر كافــراً لأن لكفــر غطــى قلبــه كلــه .....والكَـــفْرُ 
والتُّــرابُ ، والكــَـفْرُ والقبْــرُ .61

وجــاء فيــه أيضــاً “يقــال لابــس الســاح كافــر وهــو الــذي غطّــاهُ الســاح 62  ويقــال “مُكفّرِيــنَ فــي 
الســاح 63

وأمــا الكُفْــرُ بضــم الأول وســكون الثانــي , فهــو نقيــض الإيمــان تقــول : كفــر يكفــر كفــرا إذا خــرج مــن 
الإيمــان بــالله.

فأمــا شــاهده فــي الماضــي فقولــه تعالــى : )وَ مَــنْ كَفَــرَ فَأُمَتِّعُــهُ قَلِيــاً ثــُمَّ أَضْطَــرُّهُ إِِلَــى عَــذَابِ النّــارِ( 
البقــرة 126 وقولــه جــل شــأنه (لَقَــدْ كَفَــرَ الــّـذِينَ قالُــواْ إنّ الله هُــوَ المَســيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ  ( المائــدة17.

أمــا شــاهده فــي المضــارع  فقولــه تعالــى : ) فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بِــالِله ( البقــرة256 
ــهِ وَ رُسُــلِهِ وَاليَــوْمِ الآخِــرِ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلًا بَعِيــداً (  وقولــه تعالــى )َ ومَــنْ يَكْفُــرْ بِــالِله وَمَائِكَتِــهِ وكُتبُِ

النســاء136 .

وأمــا شــاهده فــي المصــدر فقولــه عظمــت كلمتــه ) وَمَــنْ يَتَبَــدّلِ الكُفــر بالإيمــان فقــد ضــل ســواء    
وا الله شَــيْئاً  الســبيل ( ) البقــرة( 108 و قولــه جــل شــأنه )إنّ الــّـذِينَ اشْــتَرَوُا الكُفْــرَ بِالإيمَــانِِ لَــنْ يَِضُــرُّ
خْوَانَكُــمْ أَولِيَــاءَ  (   آل عمــران 177 وقولــه عــز مــن قائــل ) يَــا أَيُّهَــا الّذِيــنَ ءَامَنُــوا لَا تَتّخِــذُواْ آبَاءَكُــمْ وَاإِ

إِنِ اسْــتَحبُّوا الكُفْــرَ عَلَــى الإيمَــانِ ( ) التوبــه:23(
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وأما ) الكُفُور ( بمعنى العناد، تقول : كفر يكفر كفورا إذا عاند.
وقد وردت في ثاثة مواطن من القرآن .

قــال تعالــى: )و لقــدْ صرّفْنَــا لِلْنــاسِ  فِــي هَــذَا القُــرْءَانِ  مِــن كُلّ مَثَــلٍ فَأبــى أَكْثَــرُ النّــاسِ إلّا كُفُــوراً  ( 
)الإسراء:89(.

وقــال جــل شــأنه : )أًوَلَــمْ يَــرَوْا أَنَّ اَلله الّــذِي خَلَــقَ السّــمَاوَاتِ و الَأرْضَ قَــادِرٌ عَلَــى أَن يَخْلُــقَ مِثْلَهُــم 
وَ جَعَــلَ لَهُــم أجــاً لا ريْــبَ فِيــهِ فَأَبَــى أَكْثــرُ النّــاسِ إلّا كُفُــوراً ( )الإســراء:99(.

وقال جل شأنه )و لَقَدْ صَرّفناهُ بينهُم ليذّكَرُوا فأبى أكْثَر النّاسِ إلّا كُفُوراً ( )الفرقان :50(

وأمــا )الكفــران( فبمعنــى الجحــود، تقــول: كفــر يكفــر كفرنــا إذا جحــد . وتقــول كفــر نعمــة الله يكفرهــا 
كفرانــا جحدهــا ، وكافــره حقــه جحــده ورجــل مكفــر مجحــود النعمــة مــع إحســانه ورجــل كافــر جاحــد 

لأنعــم الله.64

ــهِ ( )البقــرة :89(. أي  ــرُوا بِ ــوا كَفَ ــا عَرفُ ــمْ مَ ــا جَاءَهُ أمــا بدلاتــه فــي الفعــل فلقولــه جــل شــأنه : )فلمّ
جحــدوه.

وبما أن الآية نزلت في اليهود فإنه الكفر ههنا هو كفر جحود ، لأنهم يعلمون الحق ويجحدونه.
وقــد روي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال “مــن رغــب عــن أبيــه فقــد كفــر”65  وفــي روايــة 

أخــرى : “مــن رغــب عــن أبيــه فهــو كافــر”66

وقــد ورد الفعــل فــي القــرآن بصيغــة فعــول وبمعنــى الجحــود، قــال تعالــى )وَ إن تَعُــدّوا نِعْمــةَ اِلله لَا 
ــومٌ كفــارٌ ( )إبراهيــم:34(. تُحصُوهــا إنّ الانســانَ لظل

ووردت بصيغــة اســم الفاعــل فــي حالــة الجمــع، قــال تعالــى)ودّ كثيــرٌ مِــنْ أهــلِ الكِتــابِ لــوْ يًرُدّونكــم 
مِــن بَعْــدِ إيمَانكُــم كفّــاراً حســداً مِــنْ عِنْــد أَنْفُسِــهِمْ مِــن بعهــد مــا تبيّــن لًهُــمُ الحــقُّ (   ) البقــرة:109(.

وبما أن هذه الآية أيضا نزلت في اليهود فإن الكفر ههنا هو كفر جحود.

وأمــا بصيغتــه فــي المصــدر فقــد ورد بمعنــى الجحــود فــي موطــن واحــد مــن القــرآن ، قــال تعالــى( 
)فًمــن يَعْمَــل مِــنً الصّالحــاتِ و هُــو مؤْمِــنٌ فــاً كُفْــرانَ لِسَــعيهِ  ( الأنبيــاء:94(.    
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ومنــه قولــة اّلل عليــة وســلم : “ فرأَيــت أَكثــر أهلهــا النســاء لكفْرهــن قيــل أَيَكْفُــرْنَ بــالّل ؟ قــال لا ولكــن 
يَكْفُــرْنَ الإحســان ويَكْفُــرْنَ العَشــير 67 “ أَي يجحــدن إِحســان أَزواجهــن .

وبمــا أن مــدار البحــث فــي تعــدد المصــادر ففميــن بــي أن أســوق مــا للفعــل )صــدر( مــن مصــادر ، 
ختــاف فــي المعنــي . ولقــد وجــدت فيهــا مــا فــي غيرهــا مــن تعــدد فــي الصيــغ ، واإ

الفعل )صدر( :
والمصادر منه ) الصدَر والصدْر والصدور والمصدر (.

فأمــا )الصــدْر( فمعنــاه الخــروج والطلــوع والبــروز ، تقــول : صَــدَرَ عنــه يَصــدْرُ صَــدْراً إذا خــروج 
وطلــع وبــرز منــه بــروز الصــدر .

قال تعالي : ))يومئذ يَصْدُرُ الناس أَشتاتاً ] الزلزلة :6[ أَي يخرجون من الأجداث .
وفي الحديث “ يَهْلكُونَ مَهْلَكاً واحداً ويَصْدُرُون مَصادِر شتَّي “ .68

يعنــي أنــه يُخْسَــفُ بهــم جميعهــم فَيْلكــون بأَسْــرِهم خيارهــم وشِــرارهم ثــم يَصْــدُرون بعــد الهَلَكَــة مَصــادِرَ 
قــة علــى قْــدر أعَمالهــم ونِيَّاتِهــم ففريــقٌ فــي الجنــة وفريــق فــي الســعير.69 متفرِّ

ــدَر ( فمعنهمــا الرجــوع ، تقــول : صــدًرَ يصُــدُر صــدورا وصــدَرا إذا رجــع ،  أمــا ) الصــدور والصَّ
قــال تعالــي : ) حتــي يُصْــدُرَ(  ]القصــص : 23[ أَي: حتــي يرجعــوا مــن سَــقْيهم . وفــي الحديــث “ 

ــدَر “ 70 يعنــي بمكــة بعــد أَن يقضــي نُسُــكَه . لِلْمُهاجِــرِ إِقامَــةُ ثــاث بعــد الصَّ

ــدَر اليــوم الرابــع مــن أيــام النحــر؛ لَأن النــاس يَصْــدُرون فيــه عــن مكــة إِلــى أَماكنهــم ، يقــال :  والصَّ
صَــدَرَ القــوم عــن المــكان أَي رَجَعُــوا عنــه ، وصَــدَرُوا إِلــى المــكان صــاروا إِليــه .71

أما )المصدر( فأحسبة المنهل ، تقول : صدر يَصدَر مصدرا كنهل منها .

الفعل )مال( :-
والمصادر منه ) المَيْلُ والمَيَلُ والمِيول والمَيَانَ (

فأمّا ) المَيْلُ والميان ( : فهما بمعني العدول إلى الشئ إتباعا لهوى النفس.

جــاء فــي لســان العــرب : “ الميْــل والمَيْــانَ العُــدول إِلــى الشــئ والِإقبــالُ عليــه ، تقــول : مــالَ يَمِيــلُ 
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مَيْــاً وميِــان فهــو مائــل 72 قــال تعالــي : ) فَــا تَمِيلُــوا كُلَّ الْمَيْــل ( ]النســاء : 129[ .
وجاء في لسان العرب : المائل الرزائغ عن الحق . ومنه المائات “ . 73

وفي تقديري أن الميان هو للقلب خاصة كالهيَجان والخفَقان . أما المْيل فهو للعموم .

وفــي حديــث أبــي هريــرة عــن النبــي قــال : صِنْــانِ مــن أهَــل النــار أَرهُمــا بعــدُ قــومٌ معهــم سِــياطٌ كأَذْنــابِ 
البَقــر يضربــون النــاس بهــا ونســاءٌ كاسِــياتٌ عارِيــاتٌ مُمِــاتٌ رُؤسُــهنَّ كأّسْــنِمة البُخْــتِ المائِلــة لا 

يَدْخُلْــن الجنــة ولا يَجِــدْن ريحَهــا “ . 74

أمــا )المَيَــل( بالتحريــك : فمعنــاه الاعوجــاج فــي الخِلْقــة والبنــاء ، مَيــل يميــل ميَــا فهــو أَمْيَــل ورجــل 
أَمْيَــل العاتِــق “ أي فــي عُنُقــه مَيَــل ، ومَيــل سَــنام البعيــر مَيَــاً ، وفــي الحائــط مَيَــلٌ . 75 أمــا )المُيــول( 
فهــو للشــمس خاصــة ، تقــول : مالــت الشــمسُ تميــل مُيــولًا : ضَيَّقَــت للغــروب وقيــل : مالــت زاغَــتْ 

عــن الكَبِــد . 76

نستنتج من هذا أن المَيْلُ بالتسكين معنوي ، وأن الميَل بالتحريك مادي ، وأما الميول فهو خاص 
لغروب للشمس .

الفعل )شَكَر( :
كر والشُكور والشُكران (. والمصادر منه )الشُّ

ــكر فإنــي أرده إلــى الفعــل شَــكَرَ بمعنــى آمــن نقيــض الكفــر وهــو مــا يحكيــه ســياق الآيــات ،  فأمــا الشُّ
قــال تعالــى : )  قَــالَ هَــذَا مِــنْ فَضْــلِ رَبِّــي لِيَبْلُوَنِــي أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ وَمَــنْ شَــكَرَ فَإِنَّمَــا يَشْــكُرُ لِنَفْسِــهِ 

وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإِنَّ رَبِّــي غَنِــيٌّ كَرِيــمٌ  ( ]النمــل : 40[.

          ) ــاكِرِينَ  الشَّ وسَــيَجْرِي اللََّ  شَــيْئا  يَضُــرَّ اللََّ  فَلَــنْ  عَقِبَيْــهْ  عَلَــى  يَنْقَلــبْ  وَمَــنْ   (: شــأنه  جــل  وقــال 
.]  144  : عمــران  ]أل 

نْيَــا نُؤتِــهِ مِنْهَــا وَمَــنْ يُــرِدْ ثَــوَابَ الْآخِــرَةِ نُؤْتِــهِ مِنْهَــا وَسَــنَجْزِي  وقــال جــل شــأنه :) وَمَــنْ يُــرِدْ ثَــوَابِ الدٌّ
ــاهَا حَمَلَــتْ حَمَــاً خَفَيِفَــاً فَمَــرَّتْ  ــا تَغَشَّ ــاكِرِينَ ( . ]آل عمــران : 145[ . وقــال جــل شــأنه : ) فَلَمَّ الشَّ
ــا آتَاهُمَــا صَالِحًــا جَعَــا  ــاكِرِينَ فَلَمَّ ــا أَثْقَلَــتْ دَعَــوَا اللََّ رَبَّهُمَــا لَئِــنْ آتَيْتَنَــا صَاِلحًــا لَنَكُونَــنَّ مِــنَ الشَّ بِــهِ فَلَمَّ
ــا يُشْــكُونَ  ( . ]الأعــراف 190-189[ وقــال جــل شــأنه : )  لَــهُ شُــرَكَاَءَ فِيمَــا آتَاهُمَــا فَتَعَالَــي اللَُّ عَمَّ

ذْ تَــأَذَّنَ رَبُّكُــمْ لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لأزِيدَنَّكُــمْ وَلَئِــنْ كَفَرْتــُمْ إِنَّ عَذَابِــي لَشَــدِيدٌ ( . ]إبراهيــم :7[ . واإِ

ــا كَفُــورًا إِنَّــا أعَْتَدْنَــا لِلْكَافِرِيــنَ سَاَســيلَ وَأغَْــالا  مَّ ــبِيلَ إِمــا شَــاكِرًا وَاإِ وقــال جــل شــأنه) إَنَّــا هّدَيْنَــاهُ السَّ
وَسَــعِيرًا ( .]الإنســان : 2-4[ .
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أما )الشُــكور والشُــكران( فبمعني الاعتراف بالفضل والإقرار بالنعمة ، نقيض الكُفور والكُفران جاء 
ــكْرانُ خاف الكُفْران “ . 77 في اللســان “ والشُّ

رَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا  ( ]الفرقان : 62[ . قال تعالي : ) لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّ
وقال جل شأنه : ) لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ( ]الإنسان : 9[ .

 وقــد ورد الفعــل شــكر بصيغــة المضــارع والأمــر واســم الفاعــل وجميعهــا بمعنــى الإقــرار بالنعمــة ، 
ومصدرهــا الشُــكور .

وقــال جــل شــأنه : ) وَقَــالَ رَبِّ أَوْزِعْنِــي أَنْ أَشْــكُرَ نِعْمَتَــكَ الَّتِــي أَنْعَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِــدَيَّ ( ]النمــل 
.] 19 :

هُ وَبَلَــغَ أَرْبَعِيــنَ سَــنَةً قَــالَ رَبِّ أَوْزِعْنِــي أَنْ أَشْــكُرَ نِعْمَتَــكَ الَّتِــي  وقــال جــل شــأنه ) حَتَّــى إِذَا بَلَــغَ أَشُــدَّ
ــدَيَّ ) ]الأحقــاف : 15[ . أَنْعَمْــتَ عَلَــى وَالِ

ــهُ وَهْنٌــا عَلَــى وَهْــنِ وَفِصَاُلــهُ فِــي عَامَيْــنِ أَنِ  يْنَــا الْإّنْسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ حَمَلَتْــهُ أُمُّ وقــال جــل شــأنه : ) وَوَصَّ
اشْــكُرْ لِــي وَلِوَالدَيْــكَ إِلَــيَّ الْمَصِيِــر ( ]لقمــان : 14 [ .

ِ حَنِيفًــا وَلَــمْ يَــكُ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ شَــاكِراً لأنْعُمِــهِ اجْتَبــاهُ  ــةً قَانِتًــا للَّ وقــال جــل شــأنه : ) إنَّ إِبْرَاهِيــمَ كَانَ أُمَّ
وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم ( ]النحل : 120-121 [ .

الفعل )قَضى( :
والمصادر منه ) القَضْي والقَضاء (.

فأمّــا )القَضْــي( فمعانيــه : الختــم والمــوت والهــاك ، تقــول : قضــي يقضــي عليــه قضْيــا إذا أمــات 
وأهلــك وقــد وقُضِــيَ عليــه إذا هلــك . 78

قال تعالى ) قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ( ]الزمر . 42[ وعند ابن فارس هو بمعنى ختم . 79

وقال جل شأنه : ) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْه الْمَوْتَ ( . سبأ : 14 . قال تعالي : “ بمعنى ختم “ 80 .

وقال تعالي : ) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَمَ لا يُقْضَى عَلَيْهَمْ فَيَمُوتُوا ( ]فاطر : 36 [ .

وقال جل شأنه : ) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ( ]الزخرف : 77[.
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ومنه ضَرَبَه فَقَضى عليه أَي قتله ، والقاضِيةُ المَنِيَّة ، والقاضيةُ المَوت .
وأمّــا )القَضــاء( فهــو الحكــم والفصــل والأمــر والنفــاذ ، والخلــق ، والعمــل أو الصنــع والوحــي أو 

الإعــام ، والتمــام ، والأداء . كل ذلــك اســتنباطا مــن مواضعــه فــي القــرآن الكريــم .

يقال قَضَى يَقْضِي قَضاء فهو قاضِ إِذا حكم بين الناس ، وفصل بين متخاصمين .

وقال تعالى : ) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ( ]يونس : 93[ أي يحكم ويفصل .
وقال جل شأنه : ) وقَضَى ربُّك أَن لا تعبدوا إِلاَّ إِياه ( ]الإسراء : 23[ أي أَمر ربك . 81

وقال جل شأنه : ) وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَُّ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا ( ]الأفعال : 42[ أي ليُنفذ .

وقال جل شأنه :) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات ( ]فصلت : 12[ أَي خلقهن .

تَيْــن ( ]الإســراء :  وقولــه تعالــي : ) وَقَضَيْنَــا إِلــى بَنِــي إِسْــرَائِيلَ فِــي الْكِتَــابِ لَتُفْسِــدُنَّ فِــي الأرْضِ مَرَّ
4[ أي أوحينــا إليهــم وعنــد ابــن فــارس ةالثعالبــي هــي بمعنــي أعلمناهــم . 82

وقَضى عليه عَهْداً أَوصاه وأَنفذه ومعناه الوصية .

قال تعالي : ) ثُمَّ اقْضُوا إِليَّ وَلا تُنْظِرُون ( ]يونس : 71[ .

وهــو عنــد ابــن فــارس بمعنــى العمــل 83 وعنــد الزمخشــري هــو بمعنــى الأداء قــال “ أي : أدّوا إلــيَّ 
قطعــة وتصحيحــه “.84

وقال تعالى : ) فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاض( ]طه :72[ .

هو عند ابن فارس وعند الثعالبي بمعني صنع 85 أي اصنع ما أنت صانع.

وقوله تعالى : ) ولا تَعْجَلْ بالقُرآن من قبل أَن يُقضَى إليك وَحْيُه ( ]طه : 114[ .

أَي من قبل أَن يتم ، وقولك : “ قَضَيْتُ دَيْني “ أي أديت ديني .

الفعل )راح(:
وْح(. والمصادر منه )الرِّيْح والرَّ

يْــح( فهــو مصــدر راح يــراح بمعنــى اشــتد وقــوي ، ويــوم راح ذو ريــح شــديد . 86 قــال تعالــي  فأمــا )الرِّ
: ) وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ( ]الأنفال : 46 [ أي : قوتكم وبأسكم .



118

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

يــب والراحــة ، تقــول : راحَ يَــرَاحُ رَوْحــاً إذا بَــرَدَ وطالــبَ  وأمــا )الــرّوْح( فهــو بمعنــى البــرد والرحمــة والطِّ
وقــد يأتــي بمعنــى الســرور والفــرح . 87

قال تعالي ) فرَوْح وريحان ( ]الواقعة : 89[ قيل الرحمة والرزق.88

وقال جل شأنه : ) لا تَيْأَسُوا من رَوْح الله ( ]يوسف : 87[ أَي من رحمة الله .

وقيــل : “ يــومٌ رائــحٌ وليلــة رائحــةٌ طيبــةُ الريــح “ ويقــال : “ رَاحَ يومُنــا يَــرَاحُ رَوْحــاً إِذا طابَــت رِيحــهُ 
ــحٌ “ . ويــوم رَيِّ

وقال جرير : 
قا              صَباً راحةٌ أَو ذو حَبِيَّيْنِ رائحُ .90 محا طَلَاً بين المُنِيفَةِ والنِّ
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خاتمة البحث ونتائجه
هــذه خاتمــة هــذا البحــث غيــر غيــر أنهــا ليســت خاتمــة البحــث فــي الــدرس كلــه ، فــا جــرم أَّن البحــث 
فــي المحيــط العربيــة الزاخــر بكنــوز اللســان والبيــان ، كالبحــث فــي أســرار المحيــط الزاخــر باللؤلــؤ 
والمرجــان ، فــا تــكاد تجــد معلومــة فــي حيــز المعانــي أو فــي حيــز الألفــاظ إلا وتجــد نفســك فــي حيــز 
غيــر ذات الحيــز مشــدودا بيــن مــا أنــت تفتــش عنــه ولمَــا تجــده ، ومــا يعترضــك مــن دقائــق وأســرار .

غير أنه لا بد لكل بدء من خاتمة ، وخاتمة هذه الدراسة أوجزها في النتائج الأتية :

1 - المصدر في العربية وحدة قائمة بذاتها في حيز المعاني كما هو في حيز الأوزان .
2 - ما من حرف يختلف بين مصدر وآخر إلا وهو يفرق بينهما في المعني ، وما من

 حركة تختلف بين مصدر وآخر إلا وهي تفرق بينهما في الدلالة.
3 - لــكل صيغــة مــن صيــغ المصــادر معنــى خــاص بهــا ، ودلالــة ليســت فــي غيرهــا لا يشــاركها 

ن شــاكلتها فــي الأحــرف والبنــاء . فيهــا غيرهــا مــن صيــغ المصــادر الأخــري ؛ واإ
4 - ليســت العبــرة فــي حكايــة الفعــل بانتظــام الأحــرف بيــن الفعــل والفعــل ؛ بــل فــي اختــاف 
الحــركات الواقعــة علــى الأحــرف ) الفتحــة والكســرة والضمــة ( كــــ حســب يحســيب وحســيب يحسَــب 

، وقــد مــر بيانــه فــي البحــث .
5 - للحــركات أهميــة كبــرى فــي تشــكيل بنيــة الكلمــة العربيــة عمومــاً فهــي تمثــل جانبــاً كبيــراً لا 
اســتغناء عنــه فــي الفــرق بيــن المعنــى وغيــره ؛ لــذا عدّهــا المشــتعلون بعلــم الأصــوات الحديــث أساســا 

مهمــا فــي التطــور الصوتــي للمفــردات .
6 - الأتفــاق فــي بنيــة الأفعــال )الثاثيــة( لاســيما وهــي فــي الماضــي ثــم الاختــاف جزئيــاً فــي 

المضــارع ثــم الاختــاف كليــا فــي المصــادر ؛ مــا يوحــي بأصالــة الفعــل .
7 - التنــوع فــي اللفــظ علــي ســبيل الثــروة اللفظيــة ، والتعــدد فــي الصيــغ علــى ســبيل الاتســاع كل 

أولئــك ولــن تجــد لــه فــي غيــر العربيــة نظيــرا .
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الفقــه ) الرســالة : 42 ( وأورده ابــن فــارس فــي الصاحبــي : 26 . والســيوطي فــي مزهــرة . 1/53.

4 الصاحبي : 311 .
5 من أسرار البيان القرآني : 15 .

6 نفسه : 65.
      وللفعــل )شــكر( مصــدر ثالــث هــو الشُــكْران . )ســيبوبه . 4/8 ( و )ارتشــاف الضــرب . 

.)2/483
7 لسان العرب . مادة . )صدر( .

8 ألأسرار العربية : 1/161 .
9 لسان العرب . مادة . )صدر( .

10 نفسه.
11 المخصص . 4/278.

12 شرح الرضي علي الكافية ، 3/399 ؛ والموشح على كافية ابن الحاجب . 2/525.
13 التعريفات . 1/277.

14 كتاب سيبويه . 4/44.
15 الصاحبي : 351.

16 فقه اللغة وسر العربية .2/575.
17 النوادر في اللغة : 145.

18 شرح الرضي علي الكافية . 3/401.
19 المُزهر. 2/100.

20 شرح الشافية 1/67.
21 المخصص . 4/276
22 الإنصاف . 1/235.

23 المزهر . 2/88.
24 شرح شافية ابن الحاجب . 1/178.

25 المزهر . 2/88.
26 نفسه .

27 كتاب سيبويه 4/14 ؛ وارتشاف الضرب . 2/485 ؛ ولسان العرب . مادة )وجب ( .
28 لسان العرب . مادة )سفل(.

29 نفسه . مادة )كفر( .
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30 نفسه . مادة )شكر( .
31 نفسه . مادة )قبل(.

32 نفسه . مادة )قضي( .
33 الإنصاف . 1/236.

34 المنصف : 512 ؛ والإنصاف . 1/241.
35 الخصائص . 1/268.

36 المنصف : 512.
37 معاني الأبنية في العربية : 17-18.

38 لسان العرب . مادة )حسب(.
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41 ديوان النابغة الذبياني : 85 ؛ وشرح المعلقات العشر : 330.
42 لسان العرب . مادة )حسب(.

43 نفسه.
44 كتاب سيبوية . 4/14 ؛ وارتشاف الضرب . 2/485 ؛ ولسان العرب . مادة )وجب( .

م بنــي  45 ديــوان قيــس بــن الخطيــم : 43 .  يصــف حربــا وقعــت بيــن الأوْسِ والخــزرج وأن مُقــدَّ
لَ قتيــل . ــلْمِ حتــى كان أَوَّ ــجَّ فــي المُحاربــة ونَهَــي بنــي عَــوْفِ عــن السِّ عَــوْفِ أميرهــم لَ

46 موطــأ الإمــام مالــك ؛ رقــم : )554( وســنن أبــي داود ؛ رقــم : )3111( وســنن النســائي ؛ رقــم 
: )1846( و )3194( و )3195( وقــال عنــه : “ صحيــح “ .

47 ســنن النســائي ، رقــم : )4467( وقــال عنــه : “صحيــح “ . وســنن النســائي الكبــري . رقــم : 
. )6059(

48 لسان العرب . مادة )وجب( .
49 نفسه .
50 نفسه .

51 نفسه . مادة )سفل(.
52 نفسه .
53 نفسه .

54 نفسه . مادة )حلم(.
55 موطــأ الإمــام مالــك : رقــم )1716( ؛ وصحيــح البخــاري ، رقــم : )3118( و )5415( ؛ 

وصحيــح مســلم رقــم : )1-2261(.
56 لسان العرب . مادة )حلم(.

57 ســنن أبــي داود . رقــم : )674(؛ وســنن الترمــذي . رقــم : )228( ؛ وســنن النســائي . رقــم : 
.)812(

58 لسان العرب . مادة )حلم(.
59 الصاحبي : 84.
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60 لسان العرب . مادة )ستر( .
61 نفسه . مادة )كفر( .

62 نفسه .
63 الألفاظ الكتابية : 164 .

64 لسان العرب . مادة )كفر( .
65 صحيح ابن حبان . رقم : )1466( وقال عنه : “ إسناده صحيح”.

66 صحيح البخاري . رقم : )6386(.
67 صحيــح البخــاري . رقــم : )29 ، 421 ، 715 ، 1004 ، 3030 ، 4901 ( ؛ وســنن 

النســائي ؛ رقــم : ) 1493(.
68 صحيــح مســلم ، رقــم : )2884-8( ؛ ومســند أحمــد ابــن حنبــل ؛ رقــم : )24782( ؛ وقــال 

عنــه : إســناده صحيــح ، رجالــه ثقــات رجــال الصحيــح .
69 لسان العرب . مادة )صدر(.

70صحيح مسلم ، رقم : )1352-441(؛ وسنن البهيقي الكبري رقم : )5237(.
71لسان العرب . مادة )صدر(.

72 نفسه . مادة )ميل(.
73 نفسه .

74 صحيــح مســلم . رقــم : )2128-125( ، )2128-52(. ومســند أحمــد بــن حنبــل رقــم : 
)8650(.وقــال عنــه : “صحيــح “.

75 لسان العرب . مادة )ميل(.
76 نفسه.

77 نفسه . مادة )شكر(.
78 نفسه . مادة )قضي( .

79 الصاحبي : 327.
80 فقه اللغة وسر العربية . 2/640.

81 الصاحبي : 327 .
82 الصاحبي :328 ؛ والثعالبي ؛ فقه اللغة وسر العربية . 2/640.

83 الصاحبي : 328.
84 الكشاف . 2/360.

85 الصاحبي : 328 ؛ والثعالبي ؛ فقه اللغة وسر العربية . 2/640.
86 لسان العرب . مادة )روح(.

87 نفسه .

88 نفسه .

89 نفسه .
90 ديوان جرير . 1/265.
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مصــــــــادر البــــــــحث : 
  القرآن الكريم . 1
  ارتشــاف الضــرب مــن كام العــرب . تأليــف : أبــو حيــان الأندلســي تحقيــق : رجــب عثمــان . 2

محمــد . مكتبــة الخانجــي ، ط : 1 ، ت ط : 1998.
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  الألفــاظ الكتابيــة . تأليــف . عبــد الرحمــن بــن عيســي بــن حمــاد الهمذانــي . تحقيــق : إيميــل . 4

يعقــوب . دار الكتــب العلميــة . بيــروت . ط : 1 ت ط : 1991.
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  التعريفــات . تأليــف : علــي محمــد بــن علــي الجرجانــي . تحقيــق : إبراهيــم الأبيــاري . دار . 6

الكتــاب العربــي . بيــروت . الطبعــة الأولــي . 1405 .
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  ديــوان جريــر بشــرح محمــد بــن حبيــب . تحقيــق : نعمــان محمــد أميــن طــه . دار المعــارف . 8
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سكانها بين النحاة والقراء ظاهرة اختلاس الحركات واإ
دراسة تحليلية

إعداد / د.رفاعي طه أحمد
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

ملخص البحث
 لقــد كانــت عاقــة القــراء بالنحــاة عاقــة قويــة وقــد يكــون مــن الصعوبــة أن نجــد فروقــا وفواصــل  
تفصــل بيــن النحوييــن والقــراء، أو ســمات يتميــز بهــا فريــق عــن الآخــر ، فمــن القــراء جماعــة مــن 
النحوييــن : كالكســائي وأبــي عمــرو بــن العــاء وغيرهــم . ولكــن مــا قــام بــه القــراء مــن تســكين لأواخــر 
الكلمــات الصحيحــة فــي بعــض القــراءات القرآنيــة، أدى إلــى خــاف بيــن القــراء والنحــاة الذيــن 
ينظــرون إلــى ذلــك أنــه محاولــة مــن القــراء بالمســاس بظاهــرة الإعــراب التــي تعــد العامــة  الإعرابيــة 
أصــا مــن أصولــه فاختلــف النحــاة فــي النظــرة إلــى هــذا الظاهــرة مــا بيــن مجيــز لهــا ومنكــر، وتأويلهــا 

بأنهــا نــوع مــن الاختــاس وليــس الإســكان .

المقدمة
 تنــاول هــذا البحــث الخــاف بيــن النحــاة والقــراء حــول ظاهــرة إســكان حركــة الإعــراب المتحركــة، 
فقــد قــرأ بعــض القــراء بإســكان أواخــر الكلمــات المتحركــة ممــا أدى إلــى خــاف بينهــم وبيــن جمهــور 
النحــاة الذيــن لــم يجيــزوا إســكان المتحــرك فــي أواخــر الكلمــات وذهبــوا إلــى أنــه نــوع مــن اختــاس 
الحركــة لا إســكانها ، وهــا أنــا أعــرض بالبحــث لهاتيــن الظاهرتيــن موضحــا الاختــاس ومعنــاه فــي 
اللغــة والاصطــاح وآراء العلمــاء  فيــه ،كمــا ذكــرت الســكون ومعنــاه فــي اللغــة والاصطــاح وقيمتــه 
اللغويــة ووظيفتــه النحويــة والدافــع إلــى الإســكان وتعرضــت لموقــف النحــاة والقــراء مــن ظاهرتــي 
الاختــاس والإســكان  فعرضــت موقــف النحــاة مــن الظاهرتيــن ثــم موقــف القــراء ،وبعدهــا ذكــرت 
بعضــا مــن صــور الاختــاس فــي القــرآن الكريــم ، ثــم ختمــت بحثــي بخاتمــة فيهــا أهــم مــا توصــل إليــه 

البحــث مــن نتائــج .

ظاهرة الاختاس في اللغة:  
  الاختاس لغة : الأخذ في نُهْرة ومخاتلة, وخلست الشيء واختلسته إذا استلبته )1(.

الاختــاس اصطاحــا : خطــف الحركــة والإســراع بهــا إســراعا يحكــم الســامع لــه أن الحركــة قــد ذهبــت 
وهــي كاملــة فــي الــوزن )2(.

وبيّــن الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين أن الحركــة فــي الاختــاس تكــون أقصــر زمنــا, وتــكاد تفقــد 
الجهــر مثلمــا يحــدث فــي الأســرار أو الوشوشــة )3(.

وفي الاختاس تقصر الحركة حتى تبلغ ثلثيها )4(, وتسمى الحركة المجهولة)5(.
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نمــا هــو خفوتهــا فهــو يشــبه الــروم إلا أن الــروم يكــون فــي  ــــ والاختــاس لا يعنــي انعــدام الحركــة واإ
الوقــف والاختــاس فــي درج الــكام وفــي الوقــف )6(.

-وذهب الدمياطي إلى إطاق الاختاس على الروم )7(.
ــــ وذهــب الجمهــور إلــى أن الــروم يشــمل الحــركات الثــاث خافــا للفــراء الــذي اســتثنى الفتحــة؛ 
معلــا ذلــك بــأن الفتــح لا جــزء له؛لخفته،وجــزؤه كله،إلــي جانــب أنــه لــم يســمع روم المفتــوح )8(.وذكــر 

الأزهــري أن القــراء الســبعة موافقــون لمذهــب الفــراء )9(.

ويقــول ســيبويه : ) وأمــا الذيــن لا يتممــون فيختلســون اختاســا, وذلــك قولــك يضربهــا ومــن مأمنــك 
.يســرعون اللفــظ ومــن ثــم قــال أبــو عمــرو : ) إِلَــى بَارِئِكُمْ()10(يدلــك علــى أنهــا متحركــة قولهــم :مــن 

مأمنك,فيبينــون النــون فلــو كانــت ســاكنة لــم تحقــق النــون )11(.

وجعــل الاختــاس فــي المضمــوم والمكســور دون المنصــوب لخفــة الفتحــة علــى أختيهــا وهــو تعليــل 
صوتــي ؛ وذلــك لأن الفتحــة أخــف الحــركات .

وقــد يتجــوزون فيســمون الاختــاس إشــماما, قــال الأزهــري :) روي عــن أبــي عمــرو أنــه كان يشــمّ 
بْــر (  )) العصــر :3 (( جــره خفيفــة ولا يشــبع ... البــاء مــن ) الصَّ

وقال أبو منصور :) كأن هذا من اختاس أبي عمرو ......( )12(.

يَ(( ) يونس :35 (. وقال ابن خالويه في قوله تعالى :))أَمَّن لاَّ يَهِدِّ

فأمــا مــا رواه اليزيــدي عــن أبــي عمــرو أنــه كان يســكن الهــاء ويشــمها شــيئا مــن الفتــح, فإنــه وهــم فــي 
الترجمــة, لأن الســكون ضــد الحركــة,ولا يجتمــع الشــيء وضــده, ولكنــه مــن إخفــاء الفتحــة واختاســها 

لا مــن الإســكان )13(.

ظاهرة الإسكان في اللغة :
    تنــاول علمــاء العربيــة الســكون وعرضــوا الكثيــر مــن مشــكاته علــى مختلــف المســتويات اللغويــة 
وقــد اهتمــوا بــه فــي الخــط والكتابــة فوضعــوا لــه عامــة مميــزة أصبحــت فــي عــرف الناطقيــن جــزءا 

مــن النظــام الكتابــي للغتهــم .
السكون لغة : ضد الحركة ، يقال سكن الشيء يسكن سكونا إذا ذهبت حركته)14(

 الســكون فــي الاصطــاح : فيعرفــه الجرجانــي بأنــه عــدم الحركــة عمــا مــن شــأنه أن يتحــرك ، فعــدم 
الحركــة عمــا ليــس مــن شــأنه الحركــة لا يســمى ســكونا ، فالموصــوف بهــذا لا يكــون متحــركا ولا 

ســاكنا)15( .
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     أمــا أبــو البقـــاء الكفــوي فيعرفــه بأنــه عبــارة عــن خلــو العضــو مــن الحــركات ، ولا يحــدث بغيــر 
الحــرف صــوت فينجــزم عنــد ذلــك أي ينقطــع ، فلذلــك ســمي جزمــا اعتبــارا بانجــزام الصــوت وهــو 

انقطاعــه ، وســكونا باعتبــار العضــو الســاكن)16( .

 قيمته اللغوية :
تتضح قيمته اللغوية فيما يلي :

 أن الســكون ـ وهو ذهاب الحركة ـ إمكانية من إمكانيات أربع تعرض  للحروف أو الأصوات . 1
الصامتــة ، وهــذه الإمكانيــة لهــا قيمــة صوتيــة علــى المســتوى الوظيفــي ؛ إذ هــي تميــز الحــرف 
الخالــي مــن الإمكانيــات الثــاث الأخــرى ، وهــذا التميــز ذو أهميــة خاصــة لأنــه يشــير إلــى 
صوتيــة رابعــة موجــودة بالفعــل ، وهــي ـ لا شــك ـ فــي حاجــة إلــى اصطــاح خــاص بهــا  يكــون 

اســما لهــا ودليــا عليهــا .
كمــا أن الخلــو مــن الحركــة لــه وظيفــة فــي التركيــب المقطعــي فهــو يميــز نهايــة المقطــع المنتهــي . 2

بحــرف خــال مــن الحــركات عــن المقطــع المنتهــي بحركــة ، أي تميــز المقطــع المغلــق عــن 
المقطــع المفتــوح .

للســكون ـ أيضــا ـ دور كبيــر فــي تشــكيل أنمــاط التفعيــات العروضيــة المختلفــة وأنمــاط وحداتهــا . 3
المكونــة لهــا ، فهــي وظيفــة موســيقية .

الســكون لــه وظيفــة موســيقية فــي نهايــة الكلمــة أو الجملــة فــي بعــض المقامــات اللغويــة ، وقــد . 4
لاحــظ العلمــاء العــرب هــذه الوظيفــة وأدركــوا  قيمتهـــا وبنـــوا عليهـــا قواعــد نحويــة معينــة فــي بــاب 
خــاص ســموه )بــاب الوقــف( ، كمــا أن لــه قيمــة وظيفيــة تتعلــق بالتركيــب المقطعــي ، فالســكون 
فــي حــال الوقــف يعــد واحــدا مــن ســياقين اثنيــن يســمحان بوقــوع نمــط مقطعــي معيــن لا يجــوز 

حدوثــه فــي غيرهمــا فــي اللغــة العربيــة هــو )ص ح ح ص( .
هنــاك تبــادل فــي الموقــع بيــن الخلــو مــن الحركــة والفتــح فــي بعــض الســياقات الصوتيــة فــي صيــغ . 5

صرفيــة خاصــة كتلــك التــي نــص علمــاء  العربيــة عليهــا ممــا كانــت عينهــا صوتــا مــن الأصــوات 
التــي نعتوهــا بالأصــوات الحلقيــة نحــو : نَهْــر ونهَــر .

وظائفه النحوية   :  
ويتضح ذلك فيما يأتي :

أ ـ حالــة الجــزم فــي الفعــل المضــارع الصحيــح الآخــر ، حــو : لــم يضــربْ ، فهــو  إذن مورفيــم الجــزم 
، أو وحــدة صرفيــة ذات قيمــة إعرابيــة تقــارن  بوظيفتــي الفتحــة والضمــة فــي إعــراب المضــارع فــي 

حالتــي النصــب  والرفــع .

ب ـ فعــل الأمــر للمفــرد المذكــر الــذي يتصــل بشــيء مــن الضمائــر نحــو : اضــربْ  ، فهــو ذو دلالــة 
نحويــة تقــارن بدلالــة المثنــى فــي نحــو : اضربــا ، وبدلالــة الجمــع فــي نحــو : اضربـــوا ، وبدلالــة 

المؤنــث المخاطــب فــي نحــو : اضربــي .
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ج ـ أن الســكون دليــل إعرابــي فــي حــال الوقــف ، كالوقــف بالســكون .و ـ الســكون إمكانيــة مــن 
إمكانيــات البنــاء فــي اللغــة العربيــة حيــث تجــيء  كلمــات لازمــة للســكون فــي مقابــل أخــرى لازمــة 

لحركــة مــن الحــركات الثــاث.
   

  كل هذه الأمور تدفعنا إلى القول بأن السكون ذات قيمة معينة على المستوى الصرفي والنحوي 
ذا جــاز لنــا أن نطلــق عليــه الحركــة الصفــر عنــد النظــر الصوتــي للغــة العربيــة فإنــه يســوغ لنــا  ، واإ
هنــا أن نطلــق عليــه مصطلــح المورفيــم الصفــر مراعيــن فــي ذلــك حقيقتــه الماديــة ، وهــو أنــه ليــس 

صيغــة مــن حيــث النطــق .

     فالســكون إذن عنصــر لغــوي لا ينبغــي إغفالــه علــى الرغــم مــن عــدم تحققــه فــي النطــق المــادي 
وخلــوه مــن أي أثــر ســمعي .

نسبة ظاهرة الإسكان :
     إســكان المتحــرك تخفيفــا ظاهــرة لغويــة شــاعت فــي لغــة بعــض القبائــل البدويــة فقــد عزيــت إلــى 
بكــر بــن وائــل وأنــاس كثيــر مــن تميــم، قــال ســيبويه : “وهــي لغــة بكــر بــن وائــل وأنــاس كثيــر مــن 
تميــم”)17( وأســد)18( ، قــال الرضــي : وجميــع هــذه التفريعــات فــي كام بنــي تميــم، وأمــا أهــل الحجــاز 

فــا يغيــرون البنــاء ولا يفرعــون”)19( . 

الدافع إلى الإسكان :
     يــكاد يجمــع علمــاء العربيــة علــى أن الإســكان مــن مســالك التخفيــف ، فــإذا كانــت الكلمــة ثقيلــة 
بتوالــي المتحــركات أو كثــرة الحــروف لجئــوا إلــى الإســكان تخفيفــا ، وقــد وردت لهــم فــي ذلــك عبــارات 
كثيــرة ، وقــد صنــع ســيبويه لذلــك بابــا قــال فيــه :”هــذا بــاب مــا يســكن اســتخفافا وهــو فــي الأصــل 

متحــرك”)20( ، وذكــر فيــه حــالات مــن التســكين .

     قــال ابــن الســراج :” والثانــي : مــا يســكن لغيــر جــزم واإعــراب وهــو علــى ثاثــة أضــرب إســكان 
ســكان لاســتثقال”)21(. ســكان لإدغــام واإ لوقــف واإ

     قال العكبري :” السكون أسهل على المتكلم من الحركة”)22(.

     قــال الزجاجــي ـ عــن ليــس ـ:”وأمــا ســكون ثانيــة فــإن مــن العــرب مــن يفــر مــن الضــم والكســر 
إلــى الســكون تخفيفــا”)23(.   

     قــال ابــن هشــام :” فصــل : وأنــواع البنــاء أربعــة : أحدهــا : الســكون ، وهــو الأصــل ، ويســمى 
أيضــا وقفــا ، ولخفتــه دخــل فــي الكلــم الثــاث نحــو  : هَــلْ ، وقُــمْ ، وكَــمْ”)24( .
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     قال ابن عقيل :” والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة”)25( .
     ويشــرح ابــن جنــي كيــف يفيــد التســكين التخفيــف حيــث يقــول:” إن عيــن الثاثــي إذا كانــت 
متحركــة والفــاء قبلهــا كذلــك فتوالــت الحركتــان حــدث هنــاك لتواليهمــا ضــرب مــن المــال لهمــا 
فاســتروح حينئــذ إلــى الســكون فصــار مــا فــي الثنائــي مــن ســرعة الانتقــاض ـ معيفــا مأبيــا ـ فــي الثاثــي 

خفيفــا مرضيــا”)26( .

     ويبيــن ابــن الأنبــاري أن الوقــف بالســكون يكــون للتخفيــف ويبيــن العلــة بقوله”:فــإن قيــل : فلــم 
خصــوا الوقــف بهــذه الوجــوه الخمســة؟ قيــل : أمــا الســكون   فــلأن راحــة المتكلــم ينبغــي أن تكــون عنــد 

الفــراغ مــن الكلمــة والوقــف عليهــا والراحــة بالســكون لا بالحركــة”)27( .

     ويبين ابن الســراج أنواع الســكون الذي يلحق الكلمة وأســبابه فيقول :”والثاني : ما يســكن لغير 
ســكان لاســتثقال ،  ســكان لإدغــام ، واإ جــزم واإعــراب ، وهــو علــى ثاثــة أضــرب : إســكان لوقــف ، واإ
أمــا الوقــف فــكل حــرف يوقــف عليــه فحقــه الســكون كمــا أن كل حــرف يبتــدأ بــه فهــو متحــرك ، ....، 
وأمــا الإدغــام فنحــو قولــك : جعــل لــك ، فمــن العــرب مــن يســتثقل اجتمــاع كثــرة المتحــركات فيدغــم 

، .... ، وأمــا إســكان الاســتثقال فنحــو مــا حكــوا فــي شــعر امــرئ القيــس فــي قولــه:
فاليوم أشربْ غير مستحقب     إثما من الله ولا واغل)28(

كان الأصــل  أشــرب فأســكن البــاء كمــا تســكنها فــي :عضُــد ، فتقــول : عضــد ؛ لاســتثقال فشــبه 
المنفصــل والإعــراب بمــا هــو مــن نفــس الكلمــة”)29(.

نمــا حركــت العيــن مــن       والعكبــري يجعــل الثقيــل أولــى بالتســكين لحاجتــه إلــى التخفيــف يقــول : “واإ
فعلــة إذا كانــت اســما فــي الجمــع نحــو : جَفْنــة وجَفَنــات ، ولــم تحــرك فــي الصفــة نحــو : صَعْبــات 
ليفــرق بيــن الاســم والصفــة وكان إبقــاء الصفــة علــى الســكون أولــى لأن الصفــة أثقــل مــن الاســم 
لــى الفاعــل المضمــر والمظهــر ولكونهــا مشــتقة مــن الفعــل الــذي هــو  لاحتياجهــا إلــى الموصــوف واإ

ثقيــل”)30( .

     بإســكان المتحــرك يتحقــق مبــدأ الاســتخفاف الــذي انتهجتــه العــرب فــي لغتهــا ومعظــم لهجاتهــا 
فــي أبنيتهــا ، لأن الحــرف الخالــي مــن الحركــة أيســر نطقــا منــه معهــا حتــى لــو كانــت الحركــة هــي 
ــرف عــن العربيــة مــن إيثــار المقاطــع الســاكنة  الفتحــة ، كمــا أن إســكان المتحــرك يتفــق مــع مــا عـ

وكراهــة توالــي المتحــركات.

ــ بين الاختاس والإسكان :
حيــث  يمتنــع  جعلــه  قربــا  منــه  قريــب  فهــو  ســكونا،  يكــون  أن  يبلــغ  لا  كان  ن  واإ والاختــاس  ـ 
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الحركتيــن                                       قبــل  مــا  ســكن  إذا  الاختــاس  امتنــاع  وعلــة   (( المهــدوي:   قــال    . الســكون  يمتنــع 
) الضمــة و الكســرة ( نحــو : )) مــا خَلْقُكُــمْ ولا بَعْثُكُــمْ (( ) لقمــان: 28(أنــه لــو اختلــس بعــد الســاكن 

مُقــرَّب مــن الســاكن . بيــن الســاكنين, لأن الحــرف المختلــس الحركــة  لأشــبه الجمــع 

فــإذا كان الحــرف الــذي يســتحقّ الاختــاس فــي أول الكلمــة لــم يجــز اختــاس حركتــه أيضــا, نحــو:   
ــيِّئاتِ (( )غافــر :9(، لأن الاختــاس يقــرب مــن الســاكن, فــإذا كان الحــرف الــذي  )) وَقِهِــمُ السِّ
تختلــس حركتــه فــي أول الــكام لــم يجــز كــون الاختــاس فيه,لئــا يبتــدأ بمــا قــرب مــن الســاكن، وذلــك 

يمتنــع كمــا يمتنــع الابتــداء بالســاكن .( )31(.

حتــى إن ســيبويه ردّ قــول مــن روى عــن أبــي عمــرو الإســكان فــي )) بارِئِكُــمْ ((  ) البقــرة :54 ( 
ونحــوه، بأنــه ظــن الاختــاس إســكانا، لقربــه منــه قــال المهــدوي : ) )) بارِئِكُــمْ (( علــة إســكان الهمــزة 

ذكرهــا اليزيــدي عــن أبــي عمــرو، قــال : العــرب تســتغني بإحــدى الحركتيــن عــن الأخــرى ...
نمــا كان يختلــس الحركــة، فيظــن مــن  قــال ســيبويه : لــم يكــن أبــو عمــرو يســكن شــيئا مــن هــذا, واإ

ســمعه يختلــس أنــه أســكن )32( .

وليــس قــول ســيبويه ممــا يعــارض بــه روايــة مــن روى الإســكان لثبــوت الروايــة, ولأنــه مســتعمل فــي 
كام العــرب .(( ) 33(.

نما تختلس الحركة لأحد شيئين : ــ واإ

الأول  : للدلالة على أنها عارضة غير لازمة .
والآخر  :لكراهة تتابعها في الكلمة الواحدة .

وا (( ) النساء: 154 (، قال مكي : فمن الأول  قوله تعالى : )) لا تَعدُّ
)) قــرأ قالــون باختــاس حركــة العيــن، لأنهــا حركــة عارضــة عليهــا,لأن أصلهــا: تَعْتــدُوا, فأصلهــا 
ــدال بعــد أن ألقيــت حركتهــا علــى العيــن، فاختلــس حركــة العيــن  الســكون, ثــم أدغمــت التــاء فــي ال
ليخبــر أنهــا حركــة غيــر لازمــة، ولــم يمكنــه أن يســكن العيــن، لئــا يلتقــي ســاكنان : العيــن وأول 
المُدْغم،وكــره تمكيــن الحركــة، إذ ليســت بأصــل فيهــا، وحســن ذلــك للتشــديد الــذي فــي   الكلمــة 

ولطولهــا (() 34( .

ومن الآخر قوله تعالى : ))نُطْعِمُكُمْ (( ) الإنسان :9(، 

 قــال الأزهــري: القــراءة: )) نطعِمُكــم (( بضــم الميــم، ومــا روي عــن أبــي عمــرو فهــو مــن اختيــاره 
الاختــاس عنــد تتابــع الحــركات .()35(.
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ــــ والاختــاس أحســن  وأجــود فــي العربيــة مــن الإســكان،لأنه يجمــع التخفيــف والدلالــة علــى الإعــراب، 
وا ((ة) النســاء :154()36( )37(. ولأنــه يؤمــن معــه اجتمــاع الســاكنين فــي نحــو : )) لاتَعْــدُّ

ــــ ونطــق الحــركات مختلســة يحتــاج إلــى لطافــة يجفــو عنهــا كثيــر مــن ألســنة الحضرييــن،ولا تتأتــى لهــم 
إلا بالدربــة والمــران. قــال الأزهــري : ) ...لأن العربــي يختلــس الحــركات اختاســا خفيــاً، إذا ســمعه 

الحضــري ظنــه جزمــا، وذلــك لظــن منــه وَهَــم ( )38(.

ــوا إلــى بارِئِكُــمْ (( ) البقــرة :54 ( وترجيحــه قــراءة الاختــاس  وقــال فــي قــراءة أبــي عمــرو : ))فَتُوبُ
علــى الإســكان :) وليــس كل لســان يَطُــوع مــا )39( كان يَطُــوع لــه لســانُ أبــي عمــرو، لأن صيغــة 

لســانه صــارت كصيغــة ألســنة العــرب الذيــن شــاهدهم وألــفِ عادتهــم ( )40(.

موقف النحاة والقراء من ظاهرتي الاختاس والإسكان :
 أولا : موقف جمهور النحويين :

      تنــاول هــذه الظاهــرة بشــيء مــن التفصيــل ثاثــة مــن أشــهر النحــاة، وذهبــوا إلــى جــواز 
إســكان المتحــرك فــي لام الكلمــة فــي الشــعر واختــاس حركتهــا فــي النثــر وهــؤلاء هــم :ســيبويه                

)ت 180 هـــ ( وأبــو علــي الفارســي )ت 377 هـــ( وابــن جنــي ) 392 هـــ( .

1 - موقــف ســيبويه )ت 180هـــ( : الاختــاس كمــا بيّــن ســيبويه معنــاه عــدم تحقيــق نطــق الحركــة 
بتمامهــا أي عــدم إظهارهــا كاملــة النطــق ،وذلــك بالإســراع فــي نطقهــا علــى أن يبقــى جــزء مــن الحركــة 
أثنــاء النطــق يــؤدي إلــى عــدم إخفائهــا تمامــا فــي الــكام، وبذلــك يكــون الصــوت المختلــس فــي هــذه 
الحالــة أضعــف مــن المشــبع وأخفــى، ولكنــه بزنــة المتحــرك ،ويؤكــد ســيبويه علــى هــذا الاحتــراز 
فيقــول : ) ويدلــك علــى أنهــا متحركــة قولهــم : مــن مأمنــك فيبينــون النــون فلــو كانــت ســاكنة لــم            

تحقــق النــون ( )41(.

فلــو لــم تكــن النــون متحركــة لاختفــت مــن الــكام بســبب إســكانها ولكــن وجــود جــزء قليــل مــن الحركــة 
) أي اختاســها ( أدّى إلــى الإبقــاء عليهــا .

وجعــل ســيبويه اختــاس الحركــة فــي النثــر مقصــورا علــى الضمــة والكســرة أمــا الفتحــة فــا اختــاس 
فيهــا نظــرا لخفتهــا )42( .

ويذهب ســيبويه إلى جواز إســكان المضموم والمكســور في لام الكلمة في الشــعر قياســا على جواز 
إســكانهما في عين الكلمة لأنهم شــبهوا ذلك بكســرة )فخِذْ ( حيث حذفوا فقالوا :

)فَخْذٌ، وبضمّه عَضُدٍ حيث حذفوا فقالوا : عَضْدٌ( )43( أما الفتحة فلم يجئ التخفيف فيها  
) لأن الذين يقولون كَبْدٌ وفَخْذٌ لا يقولون في جَمَل :جَمْلٌ ( )44( .
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ومن شواهد سيبويه على جواز إسكان المضموم والمجرور في الشعر قول الشاعر :

      رُحْتِ وفي رِجْلَيْكِ ما فيهما                 وَقَد بَدَا هَنْك من المِئْزَرِ )45( بإسكان )هنْك(.
وقول الآخر :

م                بالدوِ أمْثَالَ السَفينِ العُوَمِ )46(بإسكان )صاحبْ(    إذا اعْوَجَجْنَ قُلْتُ صاحِبْ قَوِّ

إذن موقــف ســيبويه يتضــح فــي أنــه أخــذ باختــاس حركــة لام الكلمــة فــي النثــر وقبــل بإســكانها فــي 
الشــعر كمــا أجــاز إســكان عيــن الكلمــة فــي الشــعر وفــي النثــر لأنــه اختــار لغــة أهــل الحجــاز وبنــي 
حكمــه عليهــا وهــم يشــبعون الحركــة فــي آخــر الكلمــة فيقولــون : ))يعلمَهــم ( )) ويلعنهُــم(( مثقلــة بينمــا 

يســكن التميميــون فيقولــون يُعلِمْهــم ويلعنْهــم )47(.

2 - موقف أبي على الفارسي ) ت 377 هـ (:
 تبــع أبــو علــي الفارســي ســيبويه فيمــا ذهــب إليــه فأجــاز الإســكان فــي الشــعر والاختــاس فــي الآيــات 
الكريمــة مشــككا فــي روايــة الإســكان قائــا :وقــال ســيبويه : كان أبــو عمــرو يختلــس الحركــة مــن 
بارئكــم ويأمركــم ) البقــرة :67 ( ومــا أشــبه ذلــك ممــا تتوالــى فيــه الحــركات فيــرى مــن يســمعه أنــه قــد 

أســكن ولــم يكــن يســكن أي أن الــراوي لــم يتحقــق مــن النطــق ولــم يضبــط النقــل )48( .

وناحظ أن أبا علي أوضح أن الإسكان يقع على نوعين :
الأول : إســكان مــا كانــت حركتــه حركــة بنــاء والمقصــود بــه إســكان عيــن الكلمــة ســواء وقــع ذلــك فــي 
كلمــة مفــردة نحــو : فَخِــذٍ )فَعِــلٍ( وسَــبُعٍ ) فَعُــل( و) إِبِــل ( ) فِعِــل ( وضُــرِب ) فُعِــل ( وعَلِــمَ )  فَعِــل (

ــم أو وقــع فــي كلمتيــن  بْــل وضُــرْب و عَلْ وهــذه إذا خففــت تصبــح فــي حــال الوقــف : سَــبْع وفخْــذ واإ
فيســكن علــى تشــبيه المنفصــل بالمتصــل كمــا جــاء ذلــك فــي مواضــع مــن كامهــم نحــو لإمالــة 

والإدغــام كمــا فــي قــول الشــاعر :

  قال سُلَيْمى اشْتَرْ لنا سَوِيقاً )49( لأن ) تَرِلَ ( على وزن ) فَعِلَ( فهي تشبه عَلِمَ.

وهــذا الضــرب مــن الإســكان لا خــاف فــي تجويــزه بيــن النحوييــن ســواء وقــع فــي النثــر أم فــي الشــعر 
. )50(

الثانــي : مــا كانــت حركتــه حركــة إعــراب وهــي حركــة لام الكلمــة فقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلــى عــدم 
جــواز إســكانها فــي الشــعر وفــي النثــر لأنهــا علــم علــى الإعــراب وذهــب ســيبويه إلــى جــواز ذلــك فــي 

الشــعر واستشــهد بعــدة شــواهد منهــا قــول جريــر :

        سيروا بني العَمِ فالأهوازُ مَنْزِلُكٌمْ
                                                     ونَهْرُ تيرى ولا تَعْرِفْكُمُ العَرَبُ )51(
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بإسكان الفاء في ) تعرفْكم ( وهو فعل مضارع مرفوع 
وقول وضَاح اليمن :

                  إنما شِعْري شَهْدٌ                      قد خُلِطْ  بالجُلْجُان )52(

بإسكان الطاء في الفعل الماضي ) خلط ( وهو مبني على الفتح .

وأيَد أبو على الفارسي رأي سيبويه في هذه المسألة ودلَل على ذلك بما يأتي :

1( إن حــركات الإعــراب قــد جــرى حذفهــا فــي مواضــع أخــرى لعلــل معينــة فقــد تــم حذفهــا مــن آخــر 
الكلمــات فــي الوقــف كمــا تــم حذفهــا مــن آخــر الأســماء المعتلــة كالقاضــي والراعــي ومــن آخــر الفعــل 
المضــارع نحــو: يرمــي ويســمو ،وطالمــا أن حذفهــا فــي هــذه المواضــع أصبــح مقبــولا ؛نتيجــة هــذه 
العــوارض التــي تعــرض لهــذه الكلمــات ،فعلــى هــذا الأســاس يمكــن حــذف حــركات الإعــراب لعــوارض 
تعــرض لهــا فــي الشــعر، ويكــون مذهــب ســيبويه مقبــولا حيــث قــال أبــو علــى :)فلــو كانــت حركــة 
الإعــراب لا يجــوز حذفهــا مــن حيــث كانــت دلالــة الإعــراب، لــم يجــز حذفهــا فــي هــذه المواضــع، فــإذا 
جــاز حذفهــا فــي هــذه المواضــع لعــوارض تعــرض، جــاز حذفهــا أيضــا فيمــا ذهــب إليــه ســيبويه وهــو 
التشــبيه بحركــة البنــاء والجامــع بينهمــا أنهمــا جميعــاً زائدتــان، وأنهــا قــد تســقط فــي الوقــف والاعتــال 

كمــا تســقط التــي للبنــاء للتخفيــف )53(.

كمــا قــال أبــو علــي: ) ألا تــرى أن تحريــك العيــن بالكســر فــي نحــو ضُــرِبَ يــدل علــى معنــى وقــد 
جــاز إســكانها فكذلــك يجــوز إســكان حركــة الإعــراب ( )54(.

ن كانــت تــدل علــى  مــن ذلــك يتضــح أن أبــا علــى جــوز حــذف حركــة الإعــراب ) لام الكلمــة ( واإ
المعنــى قياســا علــى حــذف حركــة عيــن الكلمــة .

ـ موقف ابن جني )ت392هـ (:

  نهــج ابــن جنــي نهــج أســتاذه أبــى علــى الفارســي قــي الأخــذ بــرأي ســيبويه فــي جــواز إســكان لام 
الكلمــة فــي الشــعر واختاســها فــي النثــر. وارجــع ذلــك إلــى ثقــل توالــي الحــركات مــع الضــم والكســر 
والميــل إلــى التخفيــف بإســكان حركــة الإعــراب قياســا علــى إســكان حركــة البنــاء, ولأن التخفيــف لغــة 
منســوبة الــى تميــم حيــث يقــول : ) أهــل الحجــاز يقولــون يُعَلّمُهُــمْ ويَلْعَنُهُــمْ مثقلــة ولغــة تميــم يُعَلّمْهــمُ 

ويَلْعَنْهــم واستشــهد بعــدد مــن الشــواهد الشــعرية منهــا :

                   فاليومَ اشْرَبْ غيرَ مُسْتحقبٍ
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وقول الشاعر :     قالت سُلَيْمى اشْتَرْ لنا سويقا 

وقــول شــاعر آخــر : فاحْــذَرْ ولا تكثــرْ كربــاً أعْوَجَــا )55( وقــد بيــن أن إســكان أشــربْ، واشــترْ، وتكثــرْ، 
مــن قبيــل إجــراء المنفصــل مجــرى المتصــل .

مــن خــال ذلــك يتضــح أن ابــن جنــي جــوز الإســكان فــي الشــعر مؤيــدا لــرأي ســيبويه باختــاس 
الحركــة فــي النظــم علــى روايــة القــراء بالإســكان قائــا :وكذلــك قولــه عــز وجــل )) فتُوبُــوا إلــى بارئكُــمْ(( 
مختلســا غيــر ممكــن كســر الهمــزة حتــى دعــا ذلــك مــن لطــف عليــه تحصيــل اللفــظ إلــى أن ادّعــى 
أن أبــا عمــرو كان يســكن الهمــزة، والــذي  رواه صاحــب الكتــاب اختــاس هــذه الحركــة,لا حذفهــا 
البتــة ،وهــو أضبــط لهــذا الأمــر مــن غيــره مــن القــراء الذيــن رووه ســاكنا ولــم يــؤت القــوم فــي ذلــك مــن 

ضعــف أمانــة لكــن أتــوا مــن ضعــف درايــة )56(.

ثانيا : النحاة المانعون لظاهرة الإسكان:
المبــرد ) ت285 (  ذهــب المبــرد إلــى عــدم جــواز إســكان لام الكلمــة فــي الشــعر والنثــر, ويــرى أن 
حــذف حركــة الإعــراب لحــن ولا وجــه لــه فــي العربيــة؛ لأن عامــة الإعــراب قــد وضعــت للتفريــق 
بيــن المعانــي، ولا يمكــن الاســتغناء عنهــا. وهــو بذلــك اختلــف مــع ســيبويه الــذي أجــاز الإســكان فــي 
الشــعر والاختــاس فــي النثــر، وردّ المبــرد شــواهد ســيبويه وأنشــدها بروايــات أخــرى منهــا قــول امــرئ  

القيــس :
                 فاليوم اشربْ غيرَ مستحقب                     إنما مِنَ اِلله ولا واغلِ

رواه المبرد ) فاليوم واشْربْ ( أو ) فاليوم أُسْقى ( )57(
وقول الشاعر : 

مِ                إذا اعوَجَجْنَ قُلْتُ صاحِبْ قومِ               بالدَوِ أمثالَ السَفين العُوِّ
رواه المبّرد : ) قلت صاح قوّمِ( )58(

وقــد اعتــرض ابــن جنــي علــى رأي المبــرد قائــاً: ) وأمــا دفــع أبــي العبــاس ذلــك فمدفــوع وغيــر ذي 
مرجــوع إليــه وقــد قــال أبــو علــى فــي ذلــك فــي عــدة أماكــن مــن كامــه، وقلنــا نحــن معــه مــا أيــده وشــد 
منــه ( )59( كمــا دافــع ابــن جنــى عــن ســيبويه موضحــا أنــه قــد روى الأبيــات كمــا ســمعها مــن العــرب 
قائــا : ) وأمــا اعتــراض أبــى العبــاس هنــا علــى الكتــاب فإنمــا هــو علــى  العــرب لا علــى صاحــب 
الكتــاب لأنــه حــكاه كمــا ســمعه، ولا يمكــن فــي الــوزن أيضــا غيــره، وقــول أبــى العبــاس إنمــا الروايــة 
ذا بلــغ  )فاليــومَ فاشْــربْ ( فكأنــه قــال لســيبويه كذبــت علــى العــرب ولــم تســمع مــا حكيتــه عنهــم ،واإ

الأمــر هــذا الحــد مــن الســرف فقــد ســقطت كلفــة القــول معــه ()60(

- الزجاج ) ت 311هـ(:
تأثــر بــرأي شــيخه المبــرد ) ت 285 ( وأيــده فــي إنشــاده لأبيــات ســيبويه علــى الاســتقامة بــدون 
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إســكان, وأنشــد مــا رواه ســيبويه بالإســكان

                    قول الشاعر : إذا اعوججْنَ قلت صاحِبْ قوّمِ
وقول الآخر : فاليومَ أشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقبَ         إثْماً من اِلله ولا واغِلِ

وعلــق قائــا : ) فالــكام الصحيــح أن نقــول :” يــا صاحــبُ” أو “يــا صاحــبِ أقبــلْ” ولا وجــه لإســكان 
وكذلك “فاليومَ أشــربْ”)61(

ثالثا :رأي المجيزين من النحاة المتأخرين :

1. موقف ابن مالك ) ت 672هـ (
يوضــح الســيوطي موقــف ابــن مالــك قائــا : “ كان قــوم مــن النحــاة المتقدميــن يعيبــون علــى عاصــم، 
وحمــزة ،وابــن عامــر ،قــراءات بعيــدة فــي العربيــة وينســبونهم إلــى اللحــن، وهــم مخطئــون فــي ذلــك فــإن 
قراءاتهــم ثابتــة بالأســانيد المتواتــرة الصحيحــة التــي لا مطعــن فيهــا، وثبــوت ذلــك دليــل علــى جــوازه 
فــي العربيــة، وقــد ردّ المتأخــرون ـ ومنهمــا ابــن مالــك ـ مَــنْ عــاب عليهــم ذلــك بأبلــغ رد، واختــار جــواز 

ن منعــه الأكثــرون مســتدلا بــه “)62( . مــا ورد بــه قراءاتهــم فــي العربيــة واإ

2. موقف أبي حيان الأندلسي : 
أوضــح أبــو حيــان موقفــه مــن هــذه الظاهــرة قائــا :” ومنــع المبــرد التســكين فــي حركــة الإعــراب، 
وزعــم أن قــراءة أبــي عمــرو لحــن, ومــا ذهــب إليــه ليــس بشــيء, لأن أبــا عمــرو لــم يقــرأ إلا بأثــر عــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ،ولغــة العــرب توافقــه علــى ذلــك، فإنــكار المبــرد لذلــك منكــر “)63(.

مــن خــال ذلــك يتضــح موقفــه بجــواز وقــوع ظاهــرة الإســكان فــي النثــر والشــعر واســتند علــى أن 
لغــة العــرب تتفــق مــع مــا جــاء فــي القــراءات القرآنيــة مــن إســكان، حيــث إن هــذه الظاهــرة تنتســب ـ 
كمــا روى أبــو عمــرو ـ إلــى تميــم الذيــن يميلــون فــي كامهــم إلــى التخفيــف مــن ثقــل توالــي الحــركات 

ويلجــأون إلــى التســكين )64(.

رابعاً: موقف القراء من ظاهرتي الاختاس والإسكان:
     اختلف رأي القراء كثيراً عن رأي النحاة حول ظاهرتي الاختاس والإسكان لأن القراء  القراءة 
عندهــم ســنة متبعــة ولا مجــال لديهــم لــرأي واجتهــاد، ذلــك مــا درج عليــه الصحابــة والتابعــون وأئمــة 
القــراء ، وأكــده ابــن الجــزري بقولــه :روينــا عــن عمــر بــن الخطــاب وزيــد بــن ثابــت رضــي الله عنهمــا 
مــن الصحابــة وعــن ابــن المنكــدر ، وعــروة بــن الزبيــر ، وعمــر بــن عبــد العزيــز ، وعامــر الشــعبي 
مــن التابعيــن أنهــم قالــوا : القــراءة ســنة يأخذهــا الآخــر عــن الأول فاقــرأوا كمــا علمتمــوه، ولذلــك كان 
كثيــر مــن أئمــة القــراءة كنافــع ، وأبــي عمــرو يقــول :” لــولا أنــه ليــس لــي أن اقــرأ إلا بمــا قــرأت لقــرأت 

حــرف كــذا كــذا وحــرف كــذا كــذا”)65( .
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والقراء يستندون في حكمهم على صحة القراءة إلى ثاثة اعتبارات :
أولًا: موافقة العربية ولو بوجه.

ثانياً: موافقة المصاحف العثمانية في الرسم ولو احتمالًا.
ثالثــا: صحــة ســندها بــأن يرويهــا العــدل الضابــط عــن مثلــه حتــى تنتهــي إلــى رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم.

ناحــظ أن القــراء جعلــوا موافقــة القــراءة لأحــكام النحــو ولــو بوجــه شــرطا فــي قبولهــا ولــو لــم يكــن 
شــائعا بينهــم كانــت صحيحــة أيضــاً؛ لأن أئمــة القــراء لا تعمــل فــي شــيء مــن حــروف القــرآن علــى 
الأفشــى فــي اللغــة والأقيــس فــي العربيــة بــل علــى الأثبــت فــي الأثــر والأصــح فــي النقــل والروايــة ، إذا 
ثبــت عنهــم لــم يردهــا قيــاس العربيــة ولا فشــو اللغــة ؛ لأن القــراءة ســنة متبعــة يلــزم قبولهــا والمصيــر 

إليهــا .)66(

لأجــل ذلــك تمســك القــراء بروايــة الإســكان فــي كثيــر مــن آيــات القــرآن الكريــم ، وممــا يعــزز موقفهــم 
مــن تلــك الروايــة موافقتهــا لقواعــد النحــاة مــن الوجــه الــذي يجيــز تخفيــف المتحــرك بالضمــة أو الكســرة 
، وورود بعــض النظائــر لهــا فــي العربيــة . وهــذا مــا اســتند إليــه ابــن الجــزري فــي دفاعــه عنهــا 
فــي وجــه المبــرد الــذي منعهــا وعدهــا لحنــاً وخروجــا عــن أحــكام النحــو  بحجــة أنهــا تلغــي الحركــة 
الإعرابيــة التــي وضعــت للتفريــق بيــن المعانــي فــردّ عليــه ابــن الجــزري بــأن الإســكان لــه وجــه فــي 
جــراء المنفصــل مــن الــكام مجــرى المتصــل مــن كلمــة نحــو:  العربيــة غيــر منكــر وهــو التخفيــف واإ
إبــل وعنــق ، وقــد أجــازه شــيخ النحــاة ســيبويه فــي الشــعر وتبعــه فــي مذهبــه جمهــور النحوييــن كمــا 
أن لــه نظائــر فــي لغــة تميــم وأســد ، وفــي أشــعار العــرب ، ثــم إن إجمــاع العلمــاء علــى جــواز إســكان 

حركــة الإعــراب فــي الإدغــام يعتبــر دليــاً علــى جــواز الإســكان هنــا . )67(

وممــا يعــزز موقــف القــراء مــن ظاهــرة الإســكان أيضــا أن لهــا نظائــر فــي العربيــة وردت فــي أشــعارهم 
وكذلــك فــي لغــة أقــوام مــن العــرب هــم بنــو أســد وتميــم.

مــن خــال مــا ســبق مــن عــرض لآراء النحــاة والقــراء حــول ظاهرتــي الاختــاس والإســكان ، نجــد أن 
جمهــور النحــاة تأولــوا ظاهــرة الإســكان علــى أســاس اختــاس الحركــة فيهــا كــي تنســجم مــع قواعدهــم 
التــي ارتضوهــا ولا تخــرج عنهــا . وجمهــور القــراء تمســكوا بإســكان الحركــة وقــرأ بهــا بعــض أئمتهــم 
مــن الســبعة وغيرهــم لاعتقادهــم بتوفــر شــروط القــراءة الصحيحــة فيــه ، دون أن يبالــوا بإنــكار كثيــر 
مــن علمــاء النحــو لمذهبهــم ، الأمــر الــذي لا يســاعد علــى الخــروج بــرأي متفــق عليــه فــي هاتيــن 

الظاهرتيــن.

ــ من صور الاختاس في القرآن الكريم :
ــــ منهــا “بارئكُــمْ” فــي الحرفيــن فــي قولــه تعالــى ))فَتُوبُــواْ إِلَــى بَارِئِكُــمْ فَاقْتُلُــواْ أَنفُسَــكُمْ ذَلِكُــمْ خَيْــرٌ لَّكُــمْ 

عِنــدَ بَارِئِكُــمْ(( ) البقــرة :54 (
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قــرأ أبــو عمــرو باختــاس الحركــة فيهــا دون غيــره ،والباقــون يشــبعون الحركــة، وكذلــك نــص عليــه 
ســيبويه عــن أبــى عمــرو فقــال : “ فأمــا الذيــن لا يشــبعون فيختلســون اختاســا، وذلــك مثــل :يضربهــا 
ومــن مأمنــك، يســرعون اللفــظ، مــن ثــم قــرأ أبــو عمــرو )) إلــى بارئِكُــمْ (( ويدلــك علــى أنهــا متحركــة 
قولهــم : مــن مأمنــك، يبينــون النــون، فلــو كانــت ســاكنة لــم تبيــن النــون “قــال أبــو جعفــر : واختــار 
ابــن مجاهــد مــا حكــى ســيبويه عــن أبــي عمــرو وقــال : هــو أشــبه بمذهبــه وهــو كمــا قــال، فقــرأت مــن 
طريقــه علــى أبــي رحمــه الله ـ لأبــي شــعيب مــن طريــق الأهــوازي، وهــو اختيــار أبــي رضــي الله عنــه 
ـ الــذي يأخــذه لأبــي عمــرو فــي روايــة أبــي عمــرو وأبــي شــعيب عــن الشــذائي، قــال : وآخــذ علــى 

المبتــدئ لأبــي شــعيب بالإســكان وبــه جــاءت النصــوص عــن اليزيــدي )68( .

ــمْ ويُشْــعرُكُمْ (( فــي قولــه تعالــى : )) إِنَّ اّللَ  ــمْ ويَنْصُرُكُ ــمْ ويأمُرُهُ ــمْ وتَأْمُرُهُ ــــ منهــا الأفعــال )) يَأمُرُكُ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً(( ) البقرة : 67 ( وقوله تعالى : ))أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْاَمُهُم بِهَذَا(( )الطور :32 
( و ))يَأْمُرُهُــم بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَاهُــمْ عَــنِ الْمُنكَــرِ(( ) الأعــراف : 157 ( وقولــه تعالــى : )) فَمَــن ذَا 
ــن بَعْــدِهِ(( ) آل عمــران : 160 ( وقولــه تعالــى ))وَمَــا يُشْــعِرُكُمْ أَنَّهَــا إِذَا جَــاءتْ لَا  الَّــذِي يَنصُرُكُــم مِّ

يُؤْمِنُــونَ(( ) الأنعــام :109 ( .

ذكــر ابــن الجــزري )ت 833هـــ ( روايتيــن عــن أبــي محمــد اليزيــدي ) ت 202 هـــ ( الأولــى أن 
أبــا عمــرو بــن العــاء) 1540 هـــ ( قــرأ هــذه الأفعــال بإســكان حركــة الــراء فيهــا واشــتهرت هــذه 
الروايــة عــن طريــق السوســي )ت 261 هـــ ( والثانيــة : أن أبــا عمــرو بــن العــاء قــرأ هــذه الأفعــال 
باختــاس حركــة الــراء فيهــا, واشــتهرت هــذه الروايــة عــن طريــق الــدّوري وهــي اختيــار ابــن مجاهــد              
)ت 324 هـ ( )69(  وقرأ بإسكان لام الفعل من كل هذه الأفعال محمد بن محيصن )ت 123هـ( 
أحــد أئمــة القــراء فــي مكــة )70( . ومنهــا “ يُعلّمُهُــم”و “ يلعَنُهُــم” وذلــك فــي قولــه تعالــى )) ويُعَلّمُهُــم 
عِنُــونَ(( )البقــرة:159( وقولــه(( :وَيُعَلِّمُكُــمُ الْكِتَــابَ  الكِتــابَ(( ) البقــرة :129 ( وقولــه ))وَيَلْعَنُهُــمُ الاَّ

وَالْحِكْمَــةَ(( )البقــرة :151(

قــال اليزيــدي )ت202 هـــ( عــن أبــي عمــرو بــن العــاء “ إنــه كان يســكن الــام مــن الفعــل فــي جميعــه 
“ )71( وقد ورد عنه أنه كان يشــمها شــيئا من الضم )72( .

ــنْ إِن  هِ إِلَيْــكَ وَمِنْهُــم مَّ ــــ ومنهــا )) يــؤدّه (( فــي قولــه ))وَمِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ مَــنْ إِن تَأْمَنْــهُ بِقِنطَــارٍ يُــؤَدِّ
هِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً(( ) آل عمران : 75 ( قرأ الجمهور يؤده بكسر  تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّ
الهــاء ووصلهــا بيــاء وقــرأ قالــون باختــاس الحركــة, وقــرأ أبــو عمــرو وأبــو بكــر وحمــزة والأعمــش 
بالســكون، قــال أبــو إســحاق: وهــذا الإســكان الــذي روي عــن هــؤلاء غلــط بيّــن؛ لأن الهــاء لا ينبغــي 
ذا لــم تجــزم فــا يجــوز أن تســكن فــي الوصــل، وأمــا أبــو عمــرو فــأراه كان يختلــس الكســرة  أن تجــزم واإ
فغلــط عليــه فــي ))بَارِئِكُــمْ(( )البقــرة : 10( وقــد حكــى عــن ســيبويه وهــو لمثــل هــذا أضبــط أنــه 

اســتثقالا للضمــة وقــال :” وربمــا كان العمــل خَلْســا فظُــنّ ســكونا “)73(
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ـ ومنهــا “ أرنــا “و “ وأرنــي”  فــي قولــه ))وَأَرِنَــا مَنَاسِــكَنَا(( ) البقــرة :128 ( و “ أَرِنِــي كَيْــفَ تُحْيِـــي 
الْمَوْتَــى”) البقــرة :260 ( وقولــه “ أَرِنَــا اّللِ جَهْــرَةً “ ) النســاء : 153 ( وقولــه “ أَرِنِــي أَنظُــرْ إِلَيْــكَ “ 

نَــا “ ) فصلــت :29 (  ) الأعــراف : 143( و “ أَرِنَــا الَّذَيْــنِ أَضَاَّ
قــرأ ابــن كثيــر وأبــو شــعيب إلا مــن طريــق الأهــوازي، بإســكان الــراء فيهــن وتابعهمــا علــى الإســكان 

فــي فصلــت ابــن عامــر وأبــو بكــر 

وقــرأت فــي روايــة أبــي عمــر عــن اليزيــدي باختــاس كســرتها فيهــن وكذلــك قــرأت مــن طريــق الأهوازي 
لأبــي شــعيب، والباقــون بإشــباعها وقــال لــي أبــو الحســن بــن شــريح : مــن كســر واختلــس رقــق الــراء, 

ومــن أســكن فخمهــا ) 74(.

ــا هِــيَ  “ ) البقــرة :271 ( وقولــه “إِنَّ اّللَ  ــاتِ فَنِعِمَّ دَقَ ــدُواْ الصَّ ــا(( فــي قولــه “ إِن تُبْ ـ ومنهــا ))فَنِعِمَّ
ــهِ “ ) النســاء :58 (. ــم بِ ــا يَعِظُكُ نِعِمَّ

شــباع كســرة العيــن وقــرأ قالــون وأبــو عمــرو وأبــو بكــر  قــرأ ابــن كثيــر وورش وحفــص بكســر النــون، واإ
بكســر النــون واختــاس حركــة العيــن وورد النــص عنهــم بالإســكان, وفيــه الجمــع بيــن ســاكنين وهــو 
غيــر جائــز عنــد البصرييــن، ويجــوز عنــد الكوفييــن، وعليــه شــدد حمــزة الطــاء مــن “اسْــطَاعُوا “         

) الكهــف : 97 ( والباقــون بفتــح النــون وكســر العيــن )75(.

ــبْتِ(( ) النســاء: 154( قــرأ ورش بإشــباع  ـ ومنهــا “ تَعْــدُواْ “ فــي قولــه تعالــى : ))لَا تَعْــدُواْ فِــي السَّ
حركــة العيــن، وتشــديد الــدال, وقــرأ قالــون باختــاس حركــة العيــن وتشــديد الــدال , والنــص عنــه 
يَ “  بالإســكان وفيــه الجمــع بيــن ســاكنين والباقــون بإســكان العيــن وتخفيــف الــدال )76( ومنهــا “يَهِــدِّ

يَ(( ) يونــس : 35 ( . ــن لاَّ يَهِــدِّ فــي قولــه تعالــى : ))أَمَّ

قرأ ابن كثير وورش وابن عامر بفتح الياء والهاء وتشديد الدال.

وقــرأ قالــون وأبــو عمــرو كذلــك إلا أنهمــا اختلســا حركــة الهــاء والنــص عــن قالــون بالإســكان، وقــال 
اليزيــدي عــن أبــي عمــرو : كان يشــم الهــاء شــيئا مــن الفتــح . قــال الأهــوازي : وجــدت الحــذاق مــن 
يَ(( بالإشــارة إلــى فتــح الهــاء .وقــال الشــذائي : قــال  أهــل الأداء عــن أبــي عمــرو يأخــذون فــي ))يَهِــدِّ
ابــن مجاهــد : قــل مــن رأيــت يضبــط هذا,يعنــي الاختــاس والإخفــاء قــال : وســألت متقدمــا منهــم 
يَ(( فلفــظ لــي بــه ثــاث مــرات، كل واحــدة تخالــف أختهــا .وقــال ابــن رومــي عــن  مشــهورا عــن ))يَهِــدِّ
العبــاس : أنــه قــرأه علــى أبــي عمــرو خمســين مــرة فيقــول مــرة : قاربــت، ومــرة : لــم تصنــع شــيئا .قــرأ 
أبوبكــر بكســر اليــاء والهــاء، وحفــص بكســر الهــاء حســب وحمــزة والكســائي بإســكان الهــاء والتخفيــف 

.)77(
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ومنهــا “ يَخِصّمُــونَ” فــي قولــه تعالــى : )) وهَــمْ يَخِصّمُــونَ(( )يــس: 49 ( قــرأ الحرميــان وأبــو عمــرو 
وهشــام بفتــح الخــاء وتشــديد الصــاد .

أبــي عمــرو  واختلــس فتحــة الخــاء قالــون وأبوعمرو,والنــص عــن قالــون بالإســكان والنــص عــن 
الخــاء وتخفيــف الصــاد . بإســكان 

والباقــون وهــم عاصــم، وابــن ذكــوان ، والكســائي ـ بكســر الخــاء، وتشــديد الصــاد . وعبــر كثيــر مــن 
أهــل الأداء فــي )) نعمــا ،وتعــدو ،ويهــدي، ويخصمــون (( بإخفــاء الحركــة فــي مذهــب أبــي عمــرو 

وقالــون، ومرادهــم بــه الاختــاس )78( . 

ـ ومنهــا )) السّــيّئ (( فــي قولــه تعالــى : “ ومَكْــرَ السّــيّئ” )فاطــر :43( قــرأه حمــزة بإســكان الهمــزة 
فــي الوصــل، وهــذا علــى أنــه اســتثقل حركــة الإعــراب فســكنها, كمــا تســكن حركــة البنــاء فــي : إبــل 
ســكانها فــي الوقــف ولــك أن تــروم الحركــة )79(. وقــال  ونحوهــا وقــرأ الباقــون بخفضهــا فــي الوصــل واإ

الفــراء : “ وقــد جزمهــا الأعمــش وحمــزة لكثــرة الحــركات “ )80( .

ـ ومنهــا “ وَتَعِيَهَــا~” فــي قولــه تعالــى ))لِنَجْعَلَهَــا لَكُــمْ تَذْكِــرَةً وَتَعِيَهَــا أُذُنٌ وَاعِيَــةٌ(( )الحاقــة :12( روى 
الحلوانــي عــن خلــف، وخــاد عــن ســليم، وابــن ســعدان وأبــو الأقفــال عبــد الله بــن يزيــد عــن ســليم عــن 
حمــزة باختــاس كســرة العيــن فيهــا .وروي أبــو ربيعــة والخزاعــي وابــن الصبــاح عــن قنبــل ))وَتَعِيَهَــا(( 

ســاكنة العيــن .والباقــون بإشــباع كســرة العيــن )81( .
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الخاتمة
توصل البحث إلى عدة نتائج كان من أهمها :

1 - ظاهرة تسكين أواخر المتحرك تنسب إلى بعض القبائل العربية كتميم وأسد .
2 - دافــع النحــاة عــن الحركــة الإعرابيــة وقالــوا إن الاختــاس أحســن وأجــود فــي العربيــة مــن 
التســكين لأنــه يجمــع التخفيــف والدلالــة علــى الإعــراب ، ولأنــه يــكاد يؤمــن معــه اجتمــاع الســاكنين .

3 - جعــل ســيبويه الاختــاس فــي المضمــوم والمكســور دون المنصــوب لخفــة الفتحــة علــى أختيهــا 
وهــو تعليــل صوتــي ؛ وذلــك لأن الفتحــة أخــف الحــركات .

4 - اختلــف النحــاة فــي تناولهــم لظاهــرة تســكين أواخــر المتحــرك بيــن مجيــز لهــا فــي الشــعر ومنكــر 
لهــا فــي النثــر ،وبيــن مــن أولهــا باختــاس الحركــة لا إلغائهــا فــي النثــر وجوازهــا فــي الشــعر، وبيــن 

منكــر لوقوعهــا فــي النثــر والشــعر لأن الحركــة دالــة علــى المعنــى  ولا يمكــن الاســتغناء عنهــا 
5 - تمســك جمهــور القــراء بقــراءة الإســكان طالمــا توافــق شــروط القــراءة الصحيحــة عندهــم  دون 

الالتفــات لاعتراضــات النحــاة  .
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الهوامش:
1( ينظر لسان العرب مادة ) خلس ( 6 \ 65 

2( ابراز المعاني ص 42، التمهيد في علم التجويد ص 59 .
3( ينظــر : أثــر القــراءات فــي الأصــوات والنحــو العربــي :370 ،وينظــر اللغــة العربيــة معناهــا 

71: ومبناهــا 
4( ينظر : إبراز المعاني : 326 
5( ينظر : التفسير الكبير 1\ 47 

6( المقتضب : 1\ 243                    
7( ينظر إتحاف فضاء البشر 1\126

8( ينظر شرح الشافية 2 \275 
9( ينظر شرح التصرريح 2\ 341

10( البقرة : 54 
11( الكتاب 4 \202

12( المعاني : 3 \ 161
13( الموضح : 3 \ 1268 ـ 1269

14( لسان العرب مادة )سكن(
15( التعريفات للجرجاني :120

16( الكليات :571،572
17( الكتاب :4/113

18( البحر المحيط 1/366
19( شرح الرضي على الشافية :1/40

20( الكتاب:4/113
21( الأصول :2/364

22( اللباب في علل الإعراب : 1/56
23( الامات :25

24( أوضح المسالك :1/37
25( شرح ابن عقيل :1/40

26( الخصائص:1/56
27( أسرار العربية:  1/354

28( ديوان امرئ القيس :122،و الكتاب :4/204
29( الأصول : 2/364

30( اللباب في علل الإعراب :2/187
31( الهداية :1 \168.

32( انظــر الكتــاب :4 \ 202، وليــس فيــه هــذا النــص, وهــو فــي كتــاب الســبعة فــي القــراءات : ابــن 
مجاهد، ص 155ــ 156؛ وانظر الخصائص: 1\72.
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33( الهداية :1\165ـ 166، وانظر المعاني :1\150 ـ 151،والحجة: 77ـ 78.
34( الكشف: 1\401ـ 402,، والموضح: 3\1268ـ 1269.

35( المعانــي: 3\111، وانظــر إعــراب الســبع: 1\279، 2\424؛والحجــة : 97؛ واإعــراب الشــواذ: 
.263\1

36( قراءة قالون بخلف عنه ، وأبي جعفر .
37( انظر الهداية: 2\260, واإعراب الشواذ: 2\ 662.

38( المعاني: 1\263ـ 263.
39( كذا، ولعلها:لما، لقوله بعد: )يطوع له (، على أنه يستعمل لازما ومتعديا .

40( المعاني: 1\151.
41( الكتاب 4\202 

42( نفسه 4\202
43( نفسه 4\203 
44( نفسه 4\204

45( ينظر المحتسب 1\ 109 
46( ينظر الكتاب :4/203،و الخصائص: 1/74، والمحتسب :1/110 

47( المحتسب :1/109 
48( الحجة للقراء السبعة 2\76ـ 78

49( ينظر : البحر المحيط:1/391، والمحتسب: -1/360 361
50( الحجة للقراء السبعة 2\79

51( ينظر : الكتاب : 4/203 ،و الخصائص: 1/74
52( ينظر : الكتاب : 4/203،وضرائر الشعر :87
53( الحجة للقراء السبعة 2\82 ، و النشر :2/212

54( الحجة للقراء للسبعة 2\83
55( ينظر الخصائص 3\95 ـ 96

56( الخصائص 1\72 ـ 73 
57( المحتسب, لابن جنى 1\ 110

58( نفسه 1\110 ـ 111
59( الخصائص: 2\344
60( المحتسب 1\110 

61( معاني القرآن واإعرابه ، للزجاج 4\275
62( الاقتراح في علم أصول النحو::37 

63( البحر المحيط,لأبي حيان الأندلسي 1\365.
64( البحر المحيط 1\365

65( النشر, لابن الجزري 2\160 
66( نفسه 2\160
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67( نفسه 2\161 
68( النشر لابن الجزري :2/160 

69( نفسه 2/160 
70( نفسه 2/161

71( السبعة في القراءات، لابن مجاهد ص157
72( نفسه : 156

73( المحتسب : 1/204 
74( الإقناع في القراءات السبع ،لابن الباذش :239

75( نفسه :239
76( نفسه :239

77( نفسه : 239، والحجة : 1/179، والموضح :3/1268-1269 
78( الإقناع : 240

79( الإقناع :240، البحر المحيط 7/ 305
80( معاني القرآن :2/371

81( الإقناع :241
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المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم
2. إبــراز المعانــي فــي حــرز الأمانــي فــي القــراءات الســبع ، لإمــام الشــاطبي ، تحقيــق إبراهيــم عطــوة 

عــوض ، مطبعــة مصطفــى البابلــي الحلبــي .
3. اتحــاف فضــاء البشــر بالقــراءات الأربعــة عشــر ، للشــيخ أحمــد بــن محمــد البنــا ، تحقيــق د. 

شــعبان محمــد إســماعيل ، عالــم الكتــب ، بيــروت .
4. أثــر القــراءات فــي الأصــوات والنحــو العربــي ، لعبــد الصبــور شــاهين ، مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة 

، ط1 1987م .
5. إعراب القراءات  الشواذ ، تحقيق محمد السيد أحمد ، عالم الكتب ، بيروت ،ط1 19996م.

6. أســرار العربيــة، لأبــي بكــر الأنبــاري )ت 557هـــ( ، تحقيــق :محمــد حســين شــمس الديــن ، 
منشــورات محمــد علــي بيضــون ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، ط1 1418هـــ .

7. الأصــول فــي النحــو ، لأبــي بكــر بــن ســهل الســراج، تحقيــق د. عبــد الحســن الفتلــي ، مؤسســة 
الرســالة ، طبعــة 1985م.

8. الاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو ، للســيوطي ، تصحيــح أحمــد ســليم الحمصــي، جــردس بــرس 
، طرابلــس ، ط1 1988م. 

9. أوضــح المســالك ، لابــن هشــام ، تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد ،الريــاض ، ط6 
. 1974م 

10. البحــر المحيــط ، لأبــي حيــان الأندلســي ، تحقيــق الســيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخريــن 
، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ،ط1 2001م .

11. التعريفات ، للشريف الجرجاني ، تحقيق عبد المنعم الحفني ، دار الرشاد ، ب ط .
12. تفســير الفخــر الــرازي المشــتهر بالتفســير الكبيــر ، لإمــام محمــد الــرازي ، دار الفكــر للطباعــة 

والنشــر ، ط1 1981م .
13. التمهيــد فــي علــم التجويــد ، لابــن الجــزري، تحقيــق د. علــى حســين ، مكتبــة المعــارف ، 

الريــاض ، ط1 1405هـــ .
14. الحجة في القراءات السبع  ، لابن خالويه ، تحقيق أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية 

، بيروت ، ط1 1999م. 
15. الحجــة للقــراء الســبعة ، لأبــي علــى الفارســي ، تحقيــق بــدر الديــن قهوجــي ، دار المأمــون 

للتــراث ، ط1 1984م . 
16. الخصائــص ، لابــن جنــي ، تحقيــق محمــد علــى النجــار ، دار الكتــب المصريــة ، القاهــرة ، 

ط2 1952 م .
17. ديوان امرئ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف ، مصر 1964م .

18. الســبعة فــي القــراءات ، لابــن مجاهــد ، تحقيــق شــوقي ضيــف ، دار المعــارف بمصــر ، ط3 
1400هـــ .

19. شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك ، تحقيــق  محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد ، دار الفكــر 
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للطباعة والنشر ، ط20 1980 م . 
20. شــرح شــافية ابــن الحاجــب ، لاســتراباذي ، تحقيــق محمــد نــور الحســن و محمــد الزفــزاف 

ومحمــد محيــى الديــن عبــد الحميــد ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، لبنــان ، 1402هـــ . 
21. كتــاب الإقنــاع فــي القــراءات العشــر ، لأبــي جعفــر أحمــد بــن البــاذش )ت 540هـــ( ، تحقيــق 

د. عبــد المجيــد قطامــش، دار الفكــر العربــي ، دمشــق ، ط1 1403هـــ .
22. كتاب السبعة ، لابن مجاهد ، تحقيق شوقي ضيف ، دار المعارف ،ط2

23. الكتاب ، لسيبويه ، طبعة بولاق ، 1317هـ .
24. كتاب الامات ، لأبي القاسم الزجاجي ، تحقيق مازن مبارك ، دار الفكر العربي ، دمشق .

25. الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحجمهــا ، لمكــي بــن أبــي طالــب القيســي ، تحقيــق 
د . محمــد محيــي الديــن رمضــان ، مؤسســة الرســالة ، بيــروت ، ط5 1997م . 

26. الكليــات ، معجــم المصطلحــات والفــروق اللغويــة ، لأبــي البقــاء أيــوب الحســيني الكفــوي ، 
مؤسســة الرســالة ، بيــروت ،ط1 1992م .

27. اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب ، لأبــي البقــاء العكبــري ، تحقيــق : د . عبــد الإلــه النبهــان 
، دار الفكــر ، دمشــق ، ط1 1995 م .

28. لسان العرب ، لابن منظور ، دار المعارف 
29. اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط2 1979م 
30. المحتســب فــي تبييــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا ، لابــن جنــي ، تحقيــق علــى 

النجــدي ناصــف ، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية ، القاهــرة 1999م .
31. معانــي القــرآن ، لأبــي زكريــا الفــراء ، تحقيــق محمــد علــى النجــار ، دار الكتــب العلميــة ، 

بيــروت ، ط1 1999م .
32. معانــي القــرآن واإعرابــه ، للزجــاج ، تحقيــق عبــد الجليــل شــلبي ، عالــم الكتــب ، بيــروت ، ط1 

1988م .
للشــؤون  المجلــس الأعلــى   ، الخالــق عضيمــة  تحقيــق محمــد عبــد  للمبــرد ،   ، المقتضــب   .33

. ، ط2 1399هـــ  القاهــرة  الإســامية، 
34. الموضــح فــي وجــوه القــراءات وعللهــا ، لأبــي مريــم ، تحقيــق د. عمــر حمــدان ، الجمعيــة 

الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم ، جــدة ، ط1 1993م .
35. النشــر فــي القــراءات العشــر ، لابــن الجــزري ، قــدم لــه علــى محمــد الصبــاغ ، وخــرج آياتــه 

زكريــا عميــرات ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، ط1 1988م .
36. هدايــة العارفيــن ، لإســماعيل باشــا البغــدادي ، منشــورات المكتبــة الإســامية، طهــران ، ط3 

1976م .
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  الحزن في الشعر الليبي الحديث
إعداد / د. أنيس السنوسي ميلود محمد
جامعة عمر المختار

المُلخـــص:
نتيجــة لاحتــدام الصــراع بيــن القــدرة والأمــل ، وبيــن الواقــع والمثــال ، واســتحالة الفصــل بينهمــا ، 
اتخــذ الشــعراء الليبيــون مواقــف متعــددة ، تُبرهــن علــى عمــق إحساســهم إزاء ظاهــرة الحــزن، وتوضــح 
مــدى قدرتهــم الفكريــة ، ووســائلهم التعبيريــة فــي شــعرهم ، فمــن هــذه المواقــف : موقــف الشــكوى 

والتبــرم مــن ســطوة الألــم واعتبــار الشــعر وســيلة لذلــك 

وبــدأ الشــعراء فــي ليبيــا يدركــون أنّ معاناتهــم الشــخصية لا تنفصــل عــن معانــاة الآخريــن، فمــا كان 
ينعكــس علــى نفوســهم مــن شــعور بالحــزن والغربــة والضيــاع أحيانــاً ليــس ســوى صــدى للواقــع المريــر 
الــذي يشــاركهم فيــه مواطنوهــم، ومــن هنــا فــإن الشّــاعر الليبــي لــم يكــن منغلقــاً علــى ذاتــه يجتــر أحزانــه 

والآمــة، فقــد بــدأت رؤيتــه تتســع لتشــمل المعذبيــن والمحروميــن. 

تقديم :
امتــلأ الشــعر العربــي منــذ عصــوره الكاســيكية الأولــى بأشــعار الحــزن ، فاعتبــرت موضوعــاً مــن 

الموضوعــات الشــعرية فيمــا عُــرف بالرثــاء .

الحــزن إحساســاً  الفتــرة الرومانســية أن يجعــل مــن  الحديــث خــال  العربــي  الشــاعر  واســتطاع 
مصاحبــاً فــي أغلــب موضوعاتــه الشــعرية؛لاهتمامه أكثــر بالتجربــة الذاتيــة فشــاع فــي شــعرهم رنــات 
الأســى  والحســرة والأنيــن والشــكوى ، ولكــن اســتخدام الرومانســيين لهــذه النغمــات الحزينــة لــم يكــن 
نمــا ســيطر علــى  يمثــل موقفــاً خاصــاً أو رؤيــة لهــا أبعادهــا، بمــا تملكــه مــن شــمولية كونيــة مثــاً، واإ
اســتخدام الرومانســيين في أعمالهم طابع الإحســاس المتناثر المبعثر والهموم الخاصة والرؤيا ذات 

الوجــه الواحــد فــي محدوديتهــا .

وشــيوع  الحــزن فــي القصيــدة العربيــة الحديثــة ،هــي لإحســاس الشــاعر العربــي بمحنــة الــذات 
الإنســانية فــي العصــر الحاضــر التــي قامــت علــى مشــاعر مــن الغربــة والضيــاع والتمــزق )1(.

وهذه الظاهرة تُشـكل جانباً مهماً في التكوين الشـعري المعاصر، وبخاصةٍ بعد الأزمات المتتالية 
التـي حلـت بالوطـن العربـي ، وبالرغـم مـن قـدم هـذه الظاهـرة ))فـإن الشـاعر القديـم كان يقـف برؤيتـه 
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– في الغالب – في حدود الوجه الواحد.. أما الشـاعر المعاصر فتوسـع في مجال رؤيته واكتسـب 
نمـا تتمـازج  نوعـاً مـن الشـمول ، فلـم تُعـد أشـكال الحيـاة ألوانـاً مختلفـة يسـتقل بعضهـا عـن بعـض ، واإ
فيهـا الألـوان لكـي تضـع الصـورة العامـة، ومـن ثـم لـم يُعـد يـرى الجانـب الناصـع وحـده ، أو الجانـب 
نمـا يـرى الجانبيـن ممتزجيـن(( )2(، نتيجـة التطـور الثقافـي والفنـي ، وبخاصـة بعـد أن  القاتـم وحـده، واإ
اتسعت دائرة النقد الأدبي التي وثقت الصلة بين الشاعر وطريقة التعبير الشعري ، فتجاوز النظرة 
التقليديـة التـي كانـت تنحصـر فـي صـور المـدح، والهجـاء ، والفخـر، ومـا إلـى ذلـك مـن أغـراض، 
إلـى مـزج هـذه الصـور ليشـكل منهـا عمـاً شـعرياً مكتمـل العناصـر ، وأهـم مـا يميـز هـذه الرؤيـة أنهـا 
نمـا تجـاوزت الحـدود الجغرافيـة والثقافيـة ))فالـذات أتاحـت لهـا  لـم تكتـفِ بالتعبيـر عـن الفـرد لذاتـه، واإ
الظـروف أن تتطـور، وكان عليهـا عندئـذ أن توجـه نفسـها أولًا، وأن تواجـه العالـم الخارجـي ثانيـاً ... 
وحاول الشعراء المعاصرون أن يكونوا مخلصين لذواتهم ، وعند ذاك اهتز أمامهم النظام الخارجي 

واهتـزت القيـم والمعاييـر التقليديـة ، ومـن ثـم تولـدت مشـاعر الغربـة والضيـاع(()3(.

ولقـد طغـى الشـعور بالأسـى والحـزن فـي نفـوس الشـعراء الرومانسـيين ، وانتابهـم إحسـاس بالألـم 
والكآبـة ، وهـو مـا اصطلـح علـى تسـميته بــ )مـرض العصـر( الـذي هـو كمـا يقـول محمـد منـدور : 
))حالـة نفسـية تتولـد مـن عجـز الفـرد عـن التوفيـق بيـن القـدرة والأمـل اللذيـن يتعارضـان فيشـقى الفـرد 
بهـذا التعـارض ... فـإن هـذا الشـقاء يصبـح ضـرورة يعبـرون عنهـا بمـرض العصـر ويتخـذون الشـعر 

وسـيلة لشـكواهم والأنيـن منـه ، أو التمـرد عليـه(()4(.

ونتيجـة لاحتـدام الصـراع بيـن القـدرة والأمـل ، وبيـن الواقـع والمثـال ، واسـتحالة الفصـل بينهمـا 
، اتخـذ الشـعراء الليبيـون مواقـف متعـددة ، تبرهـن علـى عمـق إحساسـهم إزاء )مـرض العصـر(، 
وتوضح مدى قدرتهم الفكرية ، ووسائلهم التعبيرية في شعرهم، فمن هذه المواقف : موقف الشكوى 

والتبـرم مـن سـطوة الألـم، واعتبـار الشـعر وسـيلة لذلـك .

وهـذه الدراسـة معنيـة بدراسـة الحـزن فـي الشـعر الليبـي الحديث،خـال فتـرة أوائـل الخمسـينيات مـن 
القـرن الماضـي إلـى نهايـة السـتينيات، أي فتـرة الاسـتقال مـن الاسـتعمار الايطالـي.

ولقـد عـاش أغلـب الشـعراء الليبييـن فـي تلـك الفتـرة حالـة مـن الحـزن والألـم والبـؤس والاضطهـاد، 
بسـبب الظـروف الاجتماعيـة، والسياسـية، والاقتصاديـة.

فالشـاعر علـي الرقيعـي * مثـاً ، قـدم صـورة عـن حالـة البـؤس والحرمـان، التـي عاشـها وتجـرع 
مرارتها، في وطنه الذي لم يجد فيه مأوى، غير الدروب الموحشـة التي جعلته في صراع، يتأرجح 

بيـن الضيـاع والأمـل ، فقـال فـي قصيدتـه )غربـة( :
* ولــد الشــاعر علــي محمــد الرقيعــي فــى مدينــة طرابلــس ســنة 1934م وتوفــي ســنة 1966م. وعاصــر أهــوال الحــرب العالميــة الثانيــة 
فارتســمت فــى مخيلتــه كثيــر مــن الصــور عــن الدمــار والخــراب، وعــاش طفولــة بائســة عانــى فيهــا الحرمــان والقســوة، وكان عصاميــاً علــى 
الرغــم مــن فقــره، وعالــج فــى شــعره الواقــع الــذي يعيــش فيه،مــن خــال تعبيــره عــن قضايــا وطنــه وأمتــه، وواقعــه الاجتماعي،وأهــم دواويــن 

الشــاعر: الحنيــن الظامــئ ، وأشــواق صغيــرة ،والليــل والســنون الملعونــة. 
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أصارع في خضم العمر با مجداف 
با مرفأ 

عليه أنظم الأشعار ، وأرقد عنده أدفأ
عليه ألتقي بيدين تبتنيان لي مأوى 

عليه أنام 
لعلّي التقي بطيوف أحبابي ولو مرّة 

وأشعر أنني إنسان )5(

وعلــي الرقيعــي أكثــر الشــعراء الليبييــن وصفــاً، لمعانــاة المتســولين وأحزانهــم والجيــاع فــي الحــواري 
والأزقــة وفــى الأكــواخ والكهــوف وفــى العــراء، يرســم شــخوصهم ويصــف أســمالهم الباليــة، ويســتمع 
إلــى آهاتهــم وتضرعاتهــم، ويعايــش الظــروف القاســية التــي كانــوا يتحركــون فــي أجوائهــا، فقاســى 
معهــم قســوة الطبيعــة: الظــام، والعواصــف، والجليــد، واستشــعر إحساســهم بالذلــة والمهانــة وشــعورهم 

بالخجــل وهــم يلتمســونِ كســرة الخبــز مــن أجــل البقــاء، يقــول علــي الرقيعــي:

في ظلمة الأيام والليل المدمدم والرعود
وضراوة البرد المُجلجل بالعواصف والجليد

تمضي جموع البائسين
في ذلة المحروم تستجدي وفى سؤلٍ مهين

كتلٌ يجلدها الآسي
وتسير عبر الحي إن جاء المساء

مثل الكاب .... يسوقها للخبز حرمان لعين )6(

إنَّ الفقــر يُنســي الإنســان الشــعور بالكرامــة، فيتذلــل كالكلــب حقيــراً تافهــاً أمــام مــن يجــود عليــه 
بكســرة خبــز تحفــظ رمقــه، والرقيعــي وهــو ينقــل هــذه الصّــورة بأمانــة يجعلهــا أكثــر قــوة فــي إبــراز 
الواقــع، عمــا هــو عليــه فــي الحقيقــة، وتبــدو الصــورة أكثــر وضوحــاً، حيــن يلتقــط مــن بيــن نماذجهــا 

أنموذجــاً منفــرداً تتجســد فيــه معانــاة العــذاب والألــم، يقــول:

يا للصغير
الجوع يلهبه بسوط الهم والحزن المرير

وأسى ضرير
وتؤج فى أعماقه الآلام أعنان الصراع

أبداً يتوق إلى الغذاء مع الجياع
هل من يجيب

العابرين با أمل)7(



152

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نّمـا يقدمهـا بوصفهـا النمـاذج  لا اعتقـد أنَّ الرقيعـي يختـار نماذجـه المعذبـة لاسـتدرار العطـف، واإ
الجديـرة برعايـة المجتمـع وعنايتـه، ولأن إهمالهـا يعنـي انعـدام الرؤيـة الصحيحـة فيـه. وأيـن العدالـة 

الاجتماعيـة؛ حيـن يتخلـى المجتمـع عـن رعايـة الضّعفـاء مـن شـيوخ وأرامـل وأطفـال. 

إن الإحسـاس بمأسـاة الآخرين وأحزانهم هو الذي جعل الشّـعراء يسـتنطقون هذه النماذج البشـرية 
بمـا يـدور فـي نفوسـها بعـد مـا كانـوا يصورونهـا مـن الخـارج وهـي فـي مسـيرتها الصّامتـة، فأصبحـت 

تحتـج وتطـرح الأسـئلة حـول وضعهـا ومصيرهـا:
أين المسير ؟

يا ربّ هل عدم العزاء
يا ربّ ما هذا المصير )8(

ويقـدم علـي الرقيعـي نموذجـاً آخـر لحـالات العـذاب والحـزن اليومي،وهـذه المـرة شـيخ مسـن أعمـى 
يعـود كوخـه ـــــ مسـاءً ـــــ صفـر اليديـن ،بعـد يـوم طويـل مـن عنـاء التجـول فـي مختلـف الـدروب ،يعـود 

وحيـداً حزينـاً مهموماً،فـا يجـد لـه عـزاء سـوى الدمـوع.

وعصا الضرير
تنساب تضرب في متاهات المسير

وتقود صاحبها إلى المأوى... إلى الكوخ الحقير 
صفر اليدين

وبا مؤن
للكهف للقبر المهين

قبر الحياة
تهمي به الذكرى اللعينة والنواح
شيخ تعذبه المرارة في الهجوع

غصصاً تنهمر الدموع
وتسير دافقة إلى النهر العظيم

نهر الدموع)9(

عندمــا يتحــول شــعب مــا إلــى منتــج للدمــوع، فمعنــى ذلــك أنَّ الحيــاة قــد بلغــت درجــة كبيــرة مــن 
القســوة، وأنَّ العاقــات الاجتماعيــة قــد وصلــت إلــى درجــة أكبــر مــن الظلــم.
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وبعــض هــذه النمــاذج بــدأت تــدرك أنّهــا أحــقّ مــن غيرهــا فــي ثــروة بادهــا، يأتــي هــذا الموقــف علــى 
لســان الأطفــال المشــردين فــي مدينــة بنغــازي، مــن أبنــاء المنتجيــن الكادحيــن، ومــن أبنــاء المجاهديــن 

الشّــهداء، يقــول خالــد زغبيــة*:
الليل

الليل في بنغازي يزخر بالجموع التائهين
بجموع أبناء الشّوارع حائرين

متناثرين
في كل منعطف وصوب

حول الموائد في المقاهي وفى الدروب
همهم أبداً صراخ، ونحيب

نحن يا عمي، جياع 
مالنا في الكوخ راع

نحن أبناء الأحلى، شادوا القصور
نحن أبناء الأبُاة الكادحين

الألى بذلوا الدّماء
ذوداً عن الوطن المهين

وصيانة للعرض ، والشّرف الطعين
نحن أبناء الألى خاضوا المعارك 
وتجرعوا ويات هاتيك الخطوب
فتناثرت أشاؤهم تحت المشانق

والسياط
وتساقطوا شهداء حق، خالدين )10(

إنَّــه وجــه آخــر لامتــداد الفقــر والحاجة،حيــث تتصــدع العاقــات العائلية،ويصبــح الأطفــال عرضــة 
للضياع والتشــرد؛إنهم أطفال الشــوارع الذين يشــكلون نشــازاً في كل الفضاءات الاجتماعية من أزقة 

ومقاهٍ،تقذفهــم المدينــة بصخبهــا وعنفهــا إلــى الهامــش إلــى ركــن الإقصــاء. 

بــدأ شــعراؤنا يدركــون أنّ معاناتهــم الشــخصية لا تنفصــل عــن معانــاة الآخريــن، فمــا كان ينعكــس 
علــى نفوســهم مــن شــعور بالحــزن والغربــة والضيــاع أحيانــاً، ليــس ســوى صــدى للواقــع المريــر الــذي 
يشــاركهم فيــه مواطنوهــم، ومــن هنــا فــإن الشّــاعر الليبــي لــم يكــن منغلقــاً علــى ذاتــه يجتــر أحزانــه 

وآلامــه، فقــد بــدأت رؤيتــه تتســع لتشــمل المعذبيــن والمحروميــن. 

*ولــد الشــاعر خالــد علــي زغبيــة بمدينــة بنغــازي عــام 1933 م،وبــدأ كتابــة الشــعر فــي مطلــع عــام 1954م، ونشــر قصائــده فــى أغلــب 
الصحــف الليبيــة، وبعــض الصحــف العربيــة. وحصــل علــى الليســانس فــي الآداب مــن الجامعــة الليبيــة بنغــازي عــام 1961م، وحُوكــم خــال 
العهــد الملكــي علــى نشــر قصيدتــه “بادنــا” وذلــك بتهمــة التحريــض علــى الثــورة.وكان للشــاعر خالــد زغبيــة ثقافــة ثوريــة تنكــر القهــر، وتثــور 
علــى البــؤس والظلــم، ويعكــس هــذه التجربــة فــي أبياتــه الشــعرية  وأهــم دواويــن الشاعر:الســور الكبيــر،و أغنيــة الميــاد، و غــداً سُــيقبل الربيــع. 
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ويقــدم حســن صالــح * مشــهداً لحيــاة الحــزن والبــؤس والشــقاء، يتمثــل فــى شــابة ناهــد متســولة 
فــى أحــد الأســواق، تقتحــم صدرهــا الناهــد نظــرات المترفيــن، وتعــود فــى المســاء إلــى حيهــا الفقيــر 
حيــث يتزاحــم الأمــوات والأحيــاء والجــرذان والمتشــردون، وحيــث السُــعال والوجــوه الصُفــر، وأنــات 

المتوجعيــن، وضجــة الأطفــال التائهيــن .

إنَّه منفى الفقراء فا صديق لهؤلاء البؤســاء ســوى الليل القاســي الذي يحتضن الآمهم وتأوهاتهم، 
ويرعــى أحــام الأطفــال النائميــن، بينمــا علــى بُعــد تتــلألأ أضــواء مدينــة الأثريــاء غارقــة فــي اللهــو 
والعبــث، وحيــث يســتمتع المترفــون بمباهــج الحيــاة، وهــي صــورة تفضــح التّناقــض الطبقــي العجيــب 

الــذي يعيشــه المجتمــع الليبــي آنــذاك،  يقــول حســن صالــح:

 ومع المساء المكفهر تجمعين
بعض الذي جاءت به أيدي الرجال المترفين

من الماليم الحقيرة، والقروش الزائفات، وترجعين
لمدينة الأموات، والبسطاء، والشّعب الحزين
-عبر الأزقة- والسّعال وضجة المتوجعين

وتفوح رائحة الغسيل من الأزقّة والدّجون
وتطوف أشباح النّساء الأمهات
بأوجه صفراء تعلوها الغضون

وكشعر أمك وهي خلف القدر دامعة العيون
يأتي الدجى القاسي فيحتضن التأوه والأنين

ويلف أحام الصغار
وتلوح أضواء المدينة في قصور المترفين

ممزوجة بصدى الغناء وقهقهات العابثين  )11(

ــا  ــبعة دواويـــن كلهـ ــدم سـ ــذي قـ ــاعر علـــي الفزانـــي * الـ ــد الشـ ــة الحـــزن عنـ ــد اكتملـــت رؤيـ ــا قـ وربمـ
ــة البـــؤس  ــبب حالـ ــه بسـ ــاء جيلـ ــه، وبأبنـ ــة أحاطـــت بـ ــارب ذاتيـ ــاش تجـ ــد عـ ــة ، فقـ ــذه الرؤيـ تبحـــث هـ
والاضطهـــاد والنكســـات المتواليـــة ، ومـــن أول تفاعلـــه مـــع الحيـــاة كانـــت بدايتـــه مـــع رحلـــة الضيـــاع، 
التـــي نشـــأت عـــن واقعـــه وتأثـــره بمــــــــــــا قـــرأه فـــي شعـــــر معاصـــــريه، وترســــــخت بعـــد أن اصطـــدم بواقـــع 

جعلـــه يركــــــــب
* ولــد الشــاعر حســن محمــد صالــح عــام 1934 م بقريــة قمينــس “جنوبــي بنغــازي – ليبيــا” تــدرج الشــاعر فــى مراحــل تعليمــة حتــى التحــق 

بكليــة الاقتصــاد والتجــارة بجامعــة بنغــازي ، وتوفــي عــام 1991 م.
كانــت طفولــة الشــاعر مليئــة بالحــزن والألــم نتيجــة لحيــاة الفقــر والعــوز التــي عاشــها، وتتجلــى شــاعرية حســن صالــح فــى التصويــر الرائــع 

لواقــع الحيــاة، وانطبــع شــعره:بالقلق، والضيــاع، والرتابــة المملــة، والفــراغ المرير.وأهــم دواويــن شــعره : بعــد الحــرب ، وأغنيــة العاشــق.  
* ولــد علــي عبــد الســام الفزانــي عــام 1936م بمدينــة صرمــان غــرب ليبيا،وتوفــي عام1971م،واشــتغل بالتمريــض، وصــور الآم النــاس 

وأحزانهــم، وتــردي الواقــع الاجتماعــي، فتفجــر الشــعر لــدى الشــاعر مُعبــراً عــن ســخطه وعــدم رضــاه، وتميــز شــعره بالغمــوض.
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زورق الأحزان ليواجه هذه الحياة في مثل قوله من قصيدة )منديل وداع ممزق( :

يا صاحبي ... بالأمس كنتُ يافعا صغيرا!
 أحبُ وجه جارتي التي لها ظفائر القمر 

وكانت الطفولة ...
مراتع حبيبة جميلة 

والناّي . لم تكن نغومه كئيبة الإيقاع 
ورحلتي قصيرة .. ولم يشب مصيرها الضّياع !

واليوم ... ما أنا ؟ ... أنا 
ممزق ومتعب الجفون والضمير 

محطم كموجة مع المسا تبعثرت على الصخور !
لا حبّ لي ! 
لا شوق لي 

سوى الحروف في حقائبي وحفنة من العذاب والألم )12(

ويــزداد حزنــه كلمــا ألمــت بــه أحــزان جديــدة ، فــي الوقــت نفســه فــإن نضجــه الفنــي عمــق مــن هــذه 
الرؤيــة التــي أزاحــت الســتار عــن شــاعرية أصيلــة توفــق بيــن الرؤيــة الفكريــة ، والاســتخدام الجمالــي 

للتعبيــر عنهــا ، فــي مثــل قولــه مــن قصيدتــه )حانــة القلــق( :

 أحذيتـي تمزقــت    زجاجتي أحضنها كمرضعة 
 أثداؤها تنز بالصديد        بالسمـــوم مترعــة 

والشارع المضاء يلعق السكون     يمتصنا معه )13(

ويقول أيضاً:
  أنا على الطريق حفنة من السأم 

  يجهضني المساء 
  من حانة لحانة أنا شرير !

 الشرق في مامحي حكاية قديمة 
  وشهرزاد والخليفة الرشيد با حريم)14(.

فالأحذيــة التــي يرتديهــا تمزقــت بســبب حالــة البــؤس والضيــاع ، وحــاول أن يجــد ملجــأ يأمــن إليــه 
، ولكــن الضيــاع ازدادت درجتــه، فصــار يحتضــن الخمــر، التــي لجــأ إليهــا فكانــت لــه مثــل مرضعــة 
لشــدة ضياعــه فيهــا، فزادتــه بؤســاً لأن أثداءهــا تنــز بالصديــد ، ثــم قــدم صــورة الشــارع فــي آخــر الليــل 
، حيــث الأضــواء خافتــة والســكون الــذي تأنــس إليــه الماهــي لتحضــن الســكارى والضائعيــن، هــذه 
الحالــة أججــت فيــه عامــات التســاؤل والاســتنكار حتــى اســتقر فــي نفســه الإحســاس بــأن وجــوده 
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ضيــاع فــي رحلــة الحياة،التــي اســتوقفته علــى الأنيــن والســعال، فلــم يعــد قــادراً علــى مصارعــة آلامــه 
مــن مــرارة الأســى ولعنــة الأوجــاع ، كمــا يقــول فــي قصيدتــه )غربــة المــوت والحيــاة( :

 ألم أقل لكم ؟ ... ألم ؟
 وجودنا ضياع 

 هذا أنا ممدود وهذه نهاية الصراع 
 آه يا مرارة الأسى ولعنة الأوجاع )15(

وتعــدى هــذا الإحســاس إلــى جدليــة الصــراع فــي المجتمــع الــذي أجهــز علــى أمثالــه ، وأخــذ ياحــق 
الفكــر والفــن، الأمــر الــذي عمــق مــن فجــوة الحــزن بعــد أن أضيفــت الغربــة الفكريــة، التــي تمثــل 
الضيــاع عنــد الشــاعر الــذي تطــارده الســلطة لانقضــاض علــى ســاحه الوحيــد ، وهــو الفكــر والقلــم 

، فيقــول فــي قصيدتــه )رســالة مــن المنفــى( :

 مطارد محاصر إلى غد .... إلى الممات 
  مصفد ولات من قيوده انفات 

  الصّمت قيد 
  البوح قيد

  والنار في القرار تأكل المزيد في القرار )16(

وعندمــا اغتــرب لعلــه يجــد  الأمــان والاســتقرار، وأدرك مــرارة البُعــد والانتظــار، فصــار حفنــة مــن 
الســأم يجهضــه المســاء مــن حانــة إلــى أخــرى، لا يفتــأ يتذكــر مــن وطنــه ســوى الحكايــات القديمــة ، 

فقــال فــي قصيدتــه )فــارس ليــس مــن تكســاس( :

ومــرارة الحــزن وقســوة الاغتــراب تركتــه منكســر الجنــاح يصــرخ فــي وجــه الحيــاة يشــكو مــا عانــاه 
مــن تمــزق ، فلــم يعــد يــرى تلــك المناظــر التــي تبــدو فــي حقيقتهــا جميلــة إلا بمنظــار ســوداوي ، حيــث 

ســئم الشــوارع المعتمــة الأســوار ، ومــا إلــى ذلــك مــن صــور ذكرهــا فــي قصيدتــه )رســالة ســمراء( :

  أنا سئمت هذه ... الأسفار 
  وهذه الشوارع المعتمة الأسوار 

  وهذه الجبال ، والجليد من أنوفها ينهار 
  ما عاد في حقائّبي سوى رسائل الأحزان )17(

هــذه الأحــزان لونــت مشــاعره بالقتامــة والضبابيــة، المعروفــة لــدى بعــض شــعراء الرومانســية التــي 
تصــل بهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان، إلــى مرحلــة اليــأس كمــا عبــر عنهــا الفزانــي فــي قصيدتــه )طريــق 

الغضــب( :
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  هذا أنا على جناح الريح 
  تنهشني الشمال والجنوب مثل طائر 

  مهاجر جريح 
  سقطت في دوامة الشكوك والمال 
  وفي صادة الرؤى ومحنة الليال 

  وفي فداحة الأسى  وخيبة الأجيال )18(

ويمــوج شــعر لطفــي عبــد اللطيــف * بنغمــة الحــزن والاغتــراب والضيــاع التــي خلفتهــا الظــروف 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، ولهــذا ظــل مثــل: الفزانــي ينتقــل مــن حــزن إلــى حــزن ومــن 
وصــف لحالــة الضيــاع إلــى أخــرى مشــابهة وديوانــاه )أكــواخ الصفيــح( و)الخريــف لــم يــزل( يصــوران 
محنتــه ومحنــة الإنســان مــن حولــه ، فهــو كمــا يصــور يعيــش تعاقــب الســنين مشــرداً مــن خريــف إلــى 

خريــف يترصــده الحــزن فــي كل مــكان حيــث يقــول :

 أعيش مولد السنين كلّ عام
 مشرداً من الخريف فالخريف 

 ببلدة من الجليد والسّأم )19(

ويصــور وحدتــه وضياعــه يســلك الشــوارع الخاليــة، التــي تعصــف بهــا الريــاح وقــد أغلقــت نوافذهــا 
وبــدأ الليــل يترصــد الغــروب فــي حالــة مــن الحــزن والأســى، ليضــم أولئــك الحيــارى والحزانــى الذيــن 

مزقهــم الأســى، فيقــول :

 أنا الشارع الخالي ، وريح فوقه حيرى 
 وقد نامت نوافذه ، فأغلقها مساء خريف 

 وثم الليل ينتظر الغروب برعدةٍ وأسى )20(

وهــو يقتــرب مــن الفزانــي، فــي نزعتــه التشــاؤمية التــي اســتولت علــى مشــاعره حيــث تعــوّد أن يعيــش 
مــع حالــة الحــزن والبــؤس التــي رأهــا علــى وجــوه النــاس مــن حولــه ، ولهــذا تجــده يُعبــر عــن فقــدان 

الأمــل الــذي اختفــى وحــل مكانــه الحــزن ، فقــال فــي قصيدتــه )أوطــان(:

* ولــد الشــاعر لطفــي عبــد اللطيــف، عــام 1942م بتونــس، درس المرحلــة الابتدائيــة، والإعداديــة بتونــس، وفــى عــام 1960 م عــاد إلــى 
ليبيــا . كانــت بدايتــه الشــعرية متأثــراً بالنبــرة الخطابيــة المباشــرة التــي كانــت تســتلهم مــا يســمى “بالالتــزام” فــى الســتينيات،ثم المرحلــة الأخــرى 

التــي تحولــت مــن نــوع مــن الخطابــة إلــى المســرحة الشــعرية ،ومــن دواويــن الشــاعر: الخريــف لــم يزل،وأكــواخ الصفيــح ،و دمعــة الحــادي 
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الشعب لم يزل هنا ، لم يزل هنا الوطن
وكل شيء في مكانه القديم

وربما السّأم
لكنني افتقدت بين كل هذه الصور

شيئا أحس أنّني أعرفه لكنني لا أعرفه
 شيئا هنا في القلب عنده مكان 

 وعندما لم ألقه بين الوجوه والمدن 
 أتى مكانه الحزن )21(

وفــي شــعر إدريــس بــن الطيــب * يتجســد الحــزن ويصبــح كائنــا لا يمــوت فــي نظــره، بحيــث تخيــل 
الأيــام بآلامهــا وأحزانهــا تتــزاوج فــي داخلــه لتأتــي بــه طفــاً يعيــش علــى عظــام الميتيــن، كنايــة عــن 
التعاســة والفقــر والاضطهــاد، الــذي أصبــح همــاً يقــضُ مضجعــه عندمــا عرّكتــة الأزمــات وقذفــت بــه 
إلــى الســجون، لرفضــه وانتفاضــه علــى الواقــع ، وهــو فــي هــذه الرؤيــة يجنــح إلــى الصــورة التعبيريــة 
التــي كشــفتها رمــوزه ذات الــدلالات الإيحائيــة ، فيقــول فــي قصيدتــه )أغنيــة الغلبــة للموتــى بالحــزن(:

 ارتد يا هذا التّضاؤل في دمي 
 في داخلي تتزاوج الأيام تنجب طفلها 
 مسخا يعيش على عظام الميتين )22(

والشــاعر عبدالباســط الــدلال* يجــد نفســه صريــع الحــزن الــذي يطوقــه ، ويعــم كل الإنســانية ممــا 
انعكــس علــى نفســه، ومــن ثــم علــى نتاجــه الــذي نجــده يعــج بالأســى واللوعــة، مــن فــرط مــا هــو 

واقعــي، فيقــول فــي قصيــدة )القريــة والصليــب( )23(:

 يا أخوتي 
 يا إخوة المصير 

 من ألف ألف عام 
 أحمل الصليب 

 ويكتب الإله من دمي الخضيب 
 ملحمة حروفها 

 ألم .. ألم .. ألم 
* ولــد الشــاعر إدريــس محمــد الطيــب الأميــن عــام 1952م بمدينــة المــرج، وهــي  تقــع فــى شــرق ليبيــا ، وهــو مــن شــعراء جيــل الســبعينيات 
الذيــن عاشــوا فــي منــاخ رافــض للواقــع الاجتماعــي والسياســي الــذي أنتجتــه هزيمــة 1967 م .ومــن دواويــن الشــاعر: تخطيطــات علــى رأس 

الشــاعر، و العنــاق علــى مرمــى الــدم.  
* ولـد الشـاعر عبـد الباسـط سـليمان الـدلال، سـنة 1935م بمدينـة درنـة، وتوفـي سـنة 2000 م،وكان للواقـع السياسـي التـي تعيشـه 
البـاد آنـذاك أثـر فـي تكوينـة الشـعري، حيـث القهـر والظلـم، والقمـع مـن البوليس،ومـن دواويـن الشاعر:تقاسـيم علـى وتـر الغربـة، و فسيفسـاء 

أندلسـية.



159

المجلد الاول - العدد الاول - مارس 2016

الحــزن يخيــم علــى القصيــدة مــن بدايتهــا حيــث الصليــب الــذي هــو عنوانهــا رمــز للمــوت المُســبب 
الرئيســي للحــزن ، وينــادي علــى أخوتــه ورفاقــه فــي البــؤس والشــقاء ؛ لأن مصيرهــم مشــترك ، 
ويســتنجد بهــم لعلــه يجــد العــون والخــاص، ممــا لحــق بــه مــن آلاف الأعــوام ، وهــذه إشــارة إلــى 
عمــق المأســاة وتجذرهــا ، فــكل الأجيــال قاســت الحــزن، فهــو مــن ألــف ألــف عــام يحمــل موتــه الــذي 

يصنــع منــه الآخــرون أمجادهــم ويحصــد هــو الألــم 

 وقريتي عوسجة لا تثمر النعم 
 من عهد عاد والقبور تملأ التال 

 والنقمة الحمراء تحصد الرجال 
 شيوخها على المدى 

 يلفهم وجوم 
 وتعول النساء 

 ويحمل المسا ما يشبه الصدى 
 ألم .. ألم .. ألم 

يعتبــر وطنــه قريتــه التــي يعيــش فيهــا ، ولكنــه غيــر راض عنهــا لأنهــا عيشــة الكفــاف فهــو لا يجــود 
عليــه بشــيء كالعوســجة ، ولــم يجــنِ غيــر الفقــر الــذي يــورث المــوت الــذي يغّيــب الرجــال فيحــزن 

الشــيوخ ويوعــز للنســوة بالنــواح والعويــل ، ويكــون ســبباً فــي معــاودة الألــم عندمــا يأتــي الليــل :

 وطفلتي شوهاء كالعدم 
 كالنار كالحقد كلعنة الحياة 

 تفارق الشفاه
 وتستحيل في دمي المراق كالزخم 

 ألم .. ألم .. ألم 

يزيــد مــن ألمــه رؤيــة منظــر ابنتــه وهــي فــي حالــة ســقم وجــوع حيــة، لكنــه يــرى فيهــا المــوت ويعتبــر 
حياتهــا كاللعنــة مــع أنهــا مــن المفتــرض أن تكــون أســاس الفــرح ومعنــى الوجــود :

 يكاد يا رفيقي يقتلني السأم 
 عشبك في حديقتي ما عاد لي قدر 

 لكنني من أين لي المفر 
 وألف .. ألف فم 
 تهمس في نغم 

 ألم .. ألم .. ألم 
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والحــزن والبــؤس يوشــكان أن يقضيــا عليــه، بعــد أن غيّــر الأخضــر فــي عينــه إلــى لــون الجفــاف 
الــذي لا قيمــة ولا معنــى لــه ، فــي وقــت ليــس لــه فيــه عــون أو ملجــأ لأن الجميــع حالهــم كحالــه 

يتوجعــون ويصرخــون مــن الألــم .

والشــاعر علــي صدقــي عبــد القــادر* ، يصــور نفســه شــاكياً حزينــاً معذبــاً فــي صــورة إنســان مُحطــم 
لــم يتبيــن منــه غيــر الطيــف ، وممــا يزيــد ســقم، وحــزن مــن يســتمع إليــه ، ويــرق لحالــه ، مــن ذلــك 

قولــه :

 شكت النفسُ أساها لرؤى الليل البهيم 
 وبدت طيفاً حزيناً لابسا ثوب الكليم 

 وهمي دمعا سخينا ينشد القلب الرحيم 
 آه ويلي هـل لنفـس مـن طبيـب ؟

 وهـل البـرء بعيـد أو قريــب ؟
 هـل أنا ناديـت لكـن لا مجيـب ؟

 ضـاع صوتـي في هزيـم ووجيب )24( 

ومــن الشــعراء مــن يتســلى فــي شــكواه وحزنــه بشــيء مــن التمنــي مثــل الشــاعر خالــد زغبيــة ، الــذي 
يقــول :

ـم   متى يا حياتي يبسم الدهر مـرة           أنـال المُنـى فيها،فا أتجشَّ
 متى يبسمُ الحظُّ العبوس فتنقضي        غماماتُ بؤس لا تنى تتجهمُ

 متى يا طيوف النحس يهنأ خافق         ألمت به الآلم غضبي تدمـدم )25(

بــل هــو يعــود فــي نفــس القصيــدة إلــى خيبــة أملــه ، وعــدم جــدوى أمنيتــه فــي حياتــه التــي تحولــت 
الــى صحــراء قاحلــة لــم يطــب فيهــا عيشــه ، وتقَّــر فيهــا عينــه ، فقــد تكســرت الأمــال ، وتبــددت 
الأحــام وســيطرت الأحــزان، ومــا علــى الشــاعر إلا الانغمــاس فــي حيــاة التشــاؤم واليــأس ، لذلــك 

يقــول :

تمـر بـه حيـرى تــدوم   وحتام دربي ما يعتم شائكا   
تغرر بالألحـان فيما تحـوم  وحتام أطيار الأماني خوادع    

وأمواج بحر اليأس بي تتبرم   لقد كنت أشدو والأماني كواذب    
كحلم بديع لا ينـي يتصـرم )26( ئمت كونا ساحرا متلألئا     وكم سَّ

* ولـد الشـاعر علـي صدقـي عبـد القـادر، بمدينـة طرابلـس سـنة 1924م ، وتوفـي سـنة  2008 م،ظهـر فـى ظـل الظـروف التـي كانـت 
تمـر بهـا ليبيـا خـال فتـرة الأربعينيـات ، كأحـد الشـعراء الشـباب الذيـن عرفتهـم الحيـاة الأدبيـة فـى ليبيـا، وقـد ربـط الشـاعر نفسـه بالقضايـا 

المطروحـة وقتئذ،وهـي الحريـة والعـدل والثـورة علـى جميـع أشـكال العسـف والاسـتبداد.ومن دواويـن الشـاعر : الأعمـال الشـعرية الكاملـة 
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ونــرى قيمــة الحــزن واليــأس عنــد الشــاعر إبراهيــم الأســطى عمــر * ، عندمــا يجيــب عــن ســؤال )مــا 
الحيــاة( ؟ يكــون جوابــه 

وشقـاء وضـال وجنـون وغـرور   قلت : آلام وأحزان ويأس وشرور    
 وأكاذيب وظلم وسخافات وزور          وختام الفصل لا أدري إلى أين المصير)27(

حشــد الشــاعر فــي هــذه الإجابــة كل أســباب التعاســة واليــأس وجعلهــا مرادفــاً لمعنــى الحيــاة عنــده ، 
إنهــا قمــة الحــزن الــذي يغلــف النفــس المضطربــة المتزعزعــة المنعزلــة ، وبهــذا تصبــح كل العوامــل 

معاكســة لــذات الشــاعر كأنهــا لــم تخلــق إلا لتعكــر عليــه صفــوة وتصبــغ بالألــم ســكينته :

من أين لي الصبر والأحداث قاطبـــة         خلقتها لتعكـر صفـو ساعاتــي 
في السوق في البيت في نومي وفي سهري   في ثورتي في سكوني في خيالاتي 

وأرتجي عبثا يوما أعيش به                  قريــر عيــن فلــم أطلـب بثاراتي)28(

إنها صورة للتضاد بين الذات الشاعرة ومحيطها ، فهذه الذات لا ترى في كل الأشياء المحيطة 
إلا عوامــل باعثــة علــى الكــدر ، وهــو منحــى مــن مناحــي العزلــة ، إلا أن الألــم يرافــق الشــاعر حتــى 

فــي خلوتــه ، فينبــع مــن نفســه التــي يصفهــا بقولــه :

يا ويح نفسي كم يطولُ عناؤها   حارت وغاب طبيبها ودواؤها     
بجموعها وتعددت أدواؤهــا  ذوذ عنانها فتمردت       حكم الشُّ

رأت النعيم لكان فيه شقاؤهـا)29(  تجد الشقاء ملذَّة ولو أنَّهـا     

فمنبــع الحــزن إذا مــن أعمــاق النفــس التــي يصفهــا الشــاعر بالحيــرة التــي لــم يجــد لهــا دواء ، فطــال 
ــذة مازمــة تراهــا النفــس حتــى فــي النعيــم ،  العنــاء وتعــددت الأدواء ، بــل إنَّ الشــقاء تحــول إلــى ل
وتكتســح هــذه الآلام والأحــزان والهمــوم الــذات ، فتنســج منهــا خرقــا حزينــة، وتفتلهــا أوتــاراً لألحــان 

مُفجعــة وأشــجان معذبــة ، يقــول علــي الرقيعــي :

وأهرقت بالهموم جناني   أنا ضيعت في الليالي أيامي     
ملؤها بالهموم من أسى أحزاني   واحتسيت الدموع كأسا دهاقا     

بُ باكياً مفجع الألحان   وهصرت الفؤاد في نغم ينسا    
و معنَّى معذب الأشجان )30(  يرسل الآهة المريرة في شج ـ   

* ولــد إبراهيــم الأســطى عمــر عــام 1907م، بمدينــة درنــة شــرق ليبيا،عمــل حطاباً،ثــم بمصلحــة الجمارك،وعيــن قاضيــاً أهلياً،وتفتقــت 
تجربتــه الشــعرية مــن خــال المعانــاة التــي كان يكابدهــا الشــاعر مــن الواقــع الأليــم والفقــر فــي البــاد، وتوفــي عــام1950م.
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غالباً ما يكون الشــك منبعاً للحزن ، خصوصا أن الشــك الرومانســي ينبع من حيرة نفســية عميقة 
، ومــن نفــس مرهقــة الإحســاس ، فيصيــر الشــك دربــاً مازمــاً لخطــوات الشــاعر، وهــذا الــدرب يفضــي 

إلــى الحــزن ،يقــول الشــاعر علــي الفزانــي :

 ها أنا، والشكُّ دربي ، والخطايا ، وصليبي في يديهِ  
وظالي هازئات بالذي كان ... وما ظل لديه 

 ماالذي ظــل لديــــه 
 أغنيات... كلمات في صداها 

 كلُ حزن البشريّــــةَ )31(

إن الــذات الحزينــة المتأوهــة تنســج مــع الحــزن روابــط وعاقــات متداخلــة ، فنــرى الحــزن  يتســلط 
علــى النفــس بالقــدر نفســه الــذي ينبــع مــن دواخلهــا ، إنــه حــزن صلــب فــي مادتــه ، مــرن فــي تشــكله 
وانصهــاره مــع مختلــف مكونــات النفــس ، لا يحــول بينــه وبينهــا حائــل ،يقــول إبراهيــم الأســطى عمــر :

ةِ وما بها من ملهيـات   الناس تنعم بالحيـــا    
ـم متاعب ومكـدرات   وأنا بقلبي في الجحي ـ   

لحن الأواني صادحات  لا الخمر تطربني ولا     
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النتيجة:

لقــد عــاش أغلــب الشــعراء فــي ليبيــا حالــة مــن الحــزن، والألــم، والبــؤس، والشــقاء،والاضطهاد، 
وبواعــث هــذا الحــزن فــي أغلــب الأحيــان نتيجــة الأوضــاع الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية 
الفاســدة،وقد تجلــت بواعــث الحــزن والكآبــة فــي كل بيــت مــن قصائدهــم، والشــاعر الليبــي قــدم صــورة 
نَّ رؤيتــه الذاتيــة  عــن حالــة البــؤس والحرمــان والاضطهــاد التــي عاشــها وتجــرع مرارتهــا فــي وطنــه ، واإ

انعكســت بشــكل خــاص فــي قصائــده الرومانســية .

نمــا  إلا أن الحــزن فــي الشــعر الليبــي الحديــث، لــم يســتطع أن يُشــكل موقفــاً لــه أبعــاده ومقوماتــه ، واإ
هو إحســاس يومي لا كإحســاس فكري  



164

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

فهرس المصادر والمراجع  

لغة الشعر العربي الحديث )مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية( : د/ السعيد الورقي ، دار النهضة – بيروت ، ط3 – 1984 م، ص 255 ، 256. 1
الشعر العربي المعاصر )قضاياه وظواهره الفت\نية ( : د/ عزالدين إسماعيل ،    دار الفكر العربي – بيروت ، ط 3 ، ب . ت ، ص 353.. 2
المرجع السابق :  د/ عزالدين إسماعيل ، ص 357.. 3
الأدب ومذاهبه :محمد مندور، دار النهضة ــمصر،ب ـــ ت،ص68. 4
 ديوان )أشواق صغيرة(: علي الرقيعي ، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعان– طرابلس– ط2 – 1978 م ، ص 63 ، 64.. 5
 ديوان )الحنين الظامئ(:علي الرقيعي علي، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع – طرابلس ، ط2 – 1979 م ص 47. 6
 المصدر السابق :علي الرقيعي ص 48. 7
المصدر السابق:علي الرقيعي  ص 74. 8
ديوان) الحنين الظامئ(:علي الرقيعي ص49  . 9

ديوان)السور الكبير(: خالد زغبية، دار النشر الليبية، طرابلس،ط1– 1964 م  ص39. 10
 ديوان ) بعد الحرب( :حسن محمد صالح،دار النشر الليبية – طرابلس، ط1 1963- ص65. 11
)12( ديوان )رحلة الضياع( : علي الفزاني ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع – طرابلس ، ط1 – 1966 ، ص 36 ، 37.. 12

 ديوان )قصائد مهاجرة( : علي الفزاني ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع – طرابلس – ط1 – 1968 م ، ص 241.. 13
ديوان)أسفار الحزن المضيئه(: علي الفزاني ،دار مكتبة الاندلس ــطرابلس،ط1ــ1968 م ص 47.. 14
 ديوان )قصائد مهاجرة( : علي الفزاني ، دار مكتبة الاندلس ــطرابلس،ط1ــ1969م ص 257 ، 258.. 15
 ديوان )رحلة الضياع( : علي الفزاني ، دار مكتبة الاندلس ــ طرابلس،ط1ــ1967م ص 157.. 16
 ديوان )رحلة الضياع( : علي الفزاني ، ص 204.. 17
 المصدر نفسه : علي الفزاني ، ص 206.. 18
ديوان )أكواخ الصفيح(: لطفي عبداللطيف ، منشورات مكتبة الفكر – طرابلس ،  ط -1 1967 م ، ص 43 – 44.. 19
المصدر نفسه : لطفي عبداللطيف ، ص 52 ، 53.. 20
 ديوان )الخريف لم يزل( : لطفي عبداللطيف ، منشورات دار الفكر – طرابلس ، ط1 – 1967 م ، ص 42.. 21
 ديوان )تخطيطات على رأس شاعر(: إدريس بن الطيب، الشركة العامة للنشر والتوزيع–طرابلس، ط1 ، 1976 م ، ص 65... 22
 ديوان )فسيفساء أندلسية( : عبدالباسط الدلال ، دار النشر والتوزيع – درنة ،  ط-1 1993 م ، ص 16.. 23
 ديوان )زغاريد ومطر بالفجر( : علي صدقي عبدالقادر، المنشأة العامة للنشر والتوزيع– طرابلس ، ط1 – 1966 م ، ص 360.. 24
 ديوان )أغنية المياد (: خالد زغبية ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع– طرابلس ، ط1 – 1986 م ، ص 11.. 25
ديوان )أغنية المياد(: خالد زغبية ، ص 12.. 26
 ديوان )البلبل والوكر(: إبراهيم الأسطى عمر ، مطبعة : م / ك – الإسكندرية ، ط1 – 1967 م ، ص 103.. 27
 المصدر نفسه : إبراهيم الأسطى عمر ، ص 83.. 28
 المصدر السابق : إبراهيم الأسطى عمر ، ص 178.. 29
 ديوان )الحنين الظامئ(: علي الرقيعي ، ص 196.. 30
 ديوان ) الأعمال الشعرية الكاملة(: علي الفزاني ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع – طرابلس ، ط4 – 1983 م ، ص 85.. 31



165

المجلد الاول - العدد الاول - مارس 2016



166

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها

إعداد / د. مصطفى عبد الحميد دلآف
جامعة عمر المختار

تمهيد
يُعتبــر  الحــزب اليــوم أداة تســمح للمواطــن بالمشــاركة فــي الحيــاة السياســية، كمــا يعتبــر تنظيمــاً 
دائمــاً لجماعــة مــن النــاس تتكتــل حولــه وتســتعمله لتنفيــذ برنامــج سياســي واجتماعــي معيــن عــن 
طريــق الوصــول إلــى الحكــم، وفــي ســبيل الحصــول علــى الســلطة يقــوم الحــزب بأعمــال ترمــي 
أساســاً إلــى تحقيــق هــذا الهــدف، ولكنهــا تحقــق فــي الوقــت نفســه خدمــات للمجتمــع، ولمــا كانــت هــذه 
الأعمــال إنتاجــاً ثانويــاً، فإنهــا تتحــد وفقــاُ للمبــادئ التــي تتحكــم فــي طبيعــة العمــل السياســي فــي الــدول 
المختلفــة، وعلــى ذلــك يمكــن القــول إن هــذه الوظائــف تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى وفقــاً للنظــام 

السياســي الــذي تأخــذ بــه الدولــة . 1

ويعــد تأســيس الأحــزاب والانتســاب إليهــا إحــدى الحريــات الأساســية البــارزة التــي أقرهــا الإعــان 
الدســتوري – الصــادر عــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي فــي 03/08/2011 2 – للمواطــن دون 
غيرهــا للمشــاركة فــي شــئوون الحكــم ومســؤولياته وفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي حددهــا القانــون رقــم 

29 لســنة 2012 بشــأن تنظيــم الأحــزاب السياســية. 2

هــذا وتنــص المــادة )15( مــن الإعــان الدســتوري علــى أن” تكفــل الدولــة حريــة الأحــزاب السياســية 
والجمعيــات وســائر منظمــات المجتمــع المدنــي، ويصــدر قانــون بتنظيمهــا، ولا يجــوز إنشــاء جمعيــات 
ســرية أو مســلحة أو مخالفــة للنظــام العــام أو الآداب العامــة، وغيرهــا ممــا يضــر بالدولــة ووحــدة 

التــراب الوطنــي”. 

كمــا جــاء فــي المــادة الســابعة مــن الإعــان ذاتــه: “ تصــون الدولــة حقــوق الإنســان وحرياتــه 
الأساســية، وتســعى إلــى الانضمــام لإعانــات والمواثيــق الدوليــة والإقليميــة التــي تحمــي هــذه الحقــوق 

والحريــات وتعمــل علــى إصــدار مواثيــق جديــدة تكــرم الإنســان كخليفــة الله فــي الأرض”.
لذلــك لابــد مــن تفعيــل التعدديــة الحزبيــة، لأن ذلــك تعزيــز للديمقراطيــة الحقيقيــة وللحقــوق والحريــات 
السياســية في ليبيا، فالأحزاب السياســية جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني ولكنها تلعب دوراً مميزاً 

عن بقية مؤسســاته نظراً لتوجهاتها السياســية .3

ــا تبــرز أهميــة الحــق فــي تأســيس الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا، إذ يســعى الفــرد  ومــن هن
بالوســائل الديمقراطيــة للحصــول علــى ثقــة الناخبيــن بقصــد المشــاركة فــي مســؤوليات الحكــم ، 
فالأحــزاب السياســية تقــدم للهيئــة الناخبــة المرشــحين الصالحيــن لتولــي الوظائــف النيابيــة والإداريــة 
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وتقــدم لهــا البرامــج السياســية والطــرق الازمــة لتنفيذهــا، كمــا تمدهــا بالوســائل الفعالــة لنقــد أعمــال 
الحكومــة، فــا يكفــي مجهــود فــرد واحــد بــل تضافــر جهــود أفــراد كثيريــن متضامنيــن يعملــون باســتمرار 

لتحقيــق التقــدم السياســي والاجتماعــي للبــاد، وهــذا مايمكــن أن تحققــه الأحــزاب السياســية.4

وبناء على ما تقدم فإن البحث ينقسم إلى المباحث التالية :

  مفهوم الأحزاب السياسية .المبحث الأول

الضوابط الحاكمة لممارسة الحق في تكوين الأحزاب المبحث الثاني
السياسية والانتساب إليها .

:ضمانات الحق في تأسيس الأحزاب السياسية المبحث الثالث
والانتساب إليها .
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المبحث الأول
مفهوم الأحزاب السياسية

يعــد الانضمــام إلــى الأحــزاب السياســية ممارســة لحريــة مــن الحريــات الفرديــة فــي المجتمعــات 
الديمقراطيــة، لأن الأحــزاب السياســية تمــارس نشــاطها داخــل إطــار الحريــات الفرديــة . 5

وعرفــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة الحــزب فقالــت 6 : “هــو جماعــة منظمــة أو جمعيــة 
منظمــة أو تنظيمــاً لمجموعــة مــن المواطنيــن يعملــون كوحــدة سياســية بتجميــع الناخبيــن والحصــول 
علــى تأييدهــم لأهــداف وبرامــج تتعلــق بالشــئون السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد .”. فهــذا 
هــو تعريــف القضــاء للحــزب السياســي بصفــة عامــة، فمــا هــو تعريــف الفقــه للحــزب السياســي ؟ ومــا 

هــو رأيــه فــي وجــوده ؟

أولًا : تعريف الفقه للحزب السياسي .
ثانياً : آراء الرافضين لوجود أحزاب سياسية .
ثالثاً : آراء المؤيدين لوجود أحزاب سياسية .

أولًا - تعريف الفقه للحزب السياسي :
ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن الحــزب السياســي يعــد وحــدة واحــدة معقــدة، فهــو منظمــة اجتماعيــة 
لهــا جهــاز إداري كامــل وهيئــة وموظفيــن دائميــن، كمــا إن لهــا أنصــاراً عديديــن بيــن أفــراد الشــعب 
منتميــن إلــى بيئــات وفئــات عــدة ولهــم عــادات مختلفــة كمــا أن القيــادة لازمــة لــكل حــزب سياســي لأن 
الحــزب يهــدف دائمــاً إلــى الاســتياء علــى القــوة السياســية، ولا شــك أن الســعي الدائــم مــن الحــزب 

لاســتياء علــى الســلطة هــو الــذي يحقــق الرابطــة القويــة بيــن أنصــار الحــزب العامليــن . 7

ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه أن الحــزب السياســي عبــارة عــن “ مجموعــة مــن الأفــراد مكونيــن لبنــاء 
سياســي يســتهدف تحقيــق أهــداف معينــة عــن طريــق الســلطة السياســية وذلــك وفقــاً للعقيــدة التــي تحكــم 
ســلوكه وبمــا يتضمــن مــن ســلطة صنــع القــرارات، فهــو أحــد مؤسســات النظــام التــي تســهم فــي ترجمــة 

أهــداف وخافــات ومنازعــات المجتمــع إلــى قــرارات لحلهــا.” 8

ويعــرف الدكتــور عبــد الغنــي بســيوني عبــدالله الحــزب بأنــه: “ جماعــة منظمــة مــن الأفــراد، تســعى 
إلىالوصــول إلــى الحكــم وممارســة الســلطة بالطــرق المشــروعة لتحقيــق مبادئهــا المتفــق عليهــا”.9

وفــي الفقــه الليبــي يعــرف الدكتــور عامــر أبــو ضاويــة الحــزب السياســي بأنــه “جماعــة متحــدة مــن 
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الأفــراد تعمــل بمختلــف الوســائل الديمقراطيــة الشــفافة للوصــول إلــى الســلطة أو المشــاركة فيهــا بقصــد 
تنفيــذ برنامــج سياســي معيــن”.10

ومن هذه التعريفات يتضح لنا أن الأحزاب السياسية تتكون من عدة عناصر هي:

1 - العنصر البشري :
ويتمثــل فــي مجموعــة الأفــراد الذيــن يكونــون أعضــاء فــي الحــزب، ومــن الضــروري أن يكــون لــكل 

حــزب أعضــاء فيــه، ومناصــرون يتشــيعون لــه وبــدون العضويــة لا تقــوم قائمــة الحــزب .
 

2 - عنصر التنظيم :
تتعلــق فكــرة التنظيــم بفكــرة الالتــزام والانضبــاط الســلوكي فــا يكفــي أن يتواجــد مجموعــة أفــراد مــن 
ذوى الميــول السياســية لكــي نقــول بأنهــم أصبحــوا حزبــاً سياســياً، بــل لابــد مــن أن يتحــد هؤلاءالأفــراد 
فــي تنظيــم يضــع نظامــاً معينــاً يجــب علــى الأفــراد الأعضــاء فيــه أن يحترمــوه ويلتزمــوا بــه، ولهــذا 

يكــون للحــزب حــق مســاءلة العضــو الــذي يخــرج عــن نظامــه. 

3 - عنصر الهدف :
ينشــأ الحــزب بقصــد تحقيــق أهــداف محــددة قــد تكــون اجتماعيــة أو ثقافيــة أو اقتصاديــة، ومــع 
ذلك فابــــد وأن تكون أيضــــاً بالدرجــــة الأولى أهدافه سياســــية وتــــهدف إلى الخــــير العــــام و رفاهــــية 

المجتمــع. 11

4 - عنصر الوسيلة :
لا يكفــي توفــر العناصــر الثاثــة الســابقة لكــي ينشــاً الحــزب بــل لابــد مــن تحقيــق العنصــر الرابــع 
وهــو عنصــر الوســيلة أو الأداة التــي تســتخدمها جماعــة الأعضــاء فــي التنظيــم للوصــول إلــى الهــدف 

الــذي يبتغونــه .

ويجــب أن تكــون الأداة التــي يســتخدمها الحــزب أداة مشــروعة ولهــذا نقــول إن هــذه الأداة هــي 
الحقــوق السياســية، مثــال ذلــك : اســتعمال حــق الترشــيح والتســويق فــي الانتخابــات العامــة والســعي 
عــن طريقهــا للوصــول إلــى المجالــس النيابيــة وكراســي الــوزارة، حيــث يكــون عندئــذ تنفيــذ برامجــه 

الخاصــة بــه .

كمــا قــد يســتخدم الحــزب وســيلة الإعــام فــي إعــداد برنامــج دعائــي منظــم ومؤثــر بحيــث يســتطيع 
بواســطته أن يحــوّل الــرأي العــام إلــى وجهــة النظــر التــي يتبناهــا فــي مســألة سياســية معينــة. 12
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ثانياً - آراء الرافضين لوجود أحزاب سياسية: 13

وُجهــت إلــى الأحــزاب السياســية منــذ بدايــة ظهورهــا أربعــة اتهامــات رئيســية لا تــزال توجــه إليهــا 
حتــى الآن، وهــذه الاتهامــات هــي : 

1 - أن الأحزاب تؤدي إلى الفساد وانعدام الكفاية الإدارية .
2 - أن الأحزاب تقسم المجتمع على نفسه وتثير الصراعات .

3 - أن الأحزاب تشجع على عدم الاستقرار والضعف السياسي .
4 - أن الأحزاب تفتح الباب لاختراق القوى الخارجية للمجتمع .

غيــر أن هــذه الاتهامــات يمكــن أن تصــدق علــى الأحــزاب الضعيفــة فقــط وليــس علــى الأحــزاب 
ذا كانــت هــذه الاتهامــات يمكــن توجــه إلــى الأحــزاب فــي مراحــل نموهــا الأولــى فعندمــا  بشــكل عــام, واإ
تبلــغ درجــة معينــة مــن النمــو والقــوة فإنهــا توفــر رابطــاً بيــن القــوى الاجتماعيــة بعضهــا البعــض 
وتخلــق أساســاً للــولاء فــي المجتمــع كمــا أنهــا توفــر أساســاً لاســتقرار والتغييــر المنظــم وتقــدم الآليــات 
المؤسســية والدفاعــات القويــة لحمايــة النظــام السياســي مــن النفــوذ الأجنبــي, وفضــاً عمــا ســبق فإنــه 
علــى الرغــم مــن الانتقــادات ســالفة الذكــر فــإن انتمــاء الفــرد إلــى الجماعــات ومنهــا الأحــزاب يعــد 
ذا كان لا يتصــور ديمقراطيــة دون تنظيــم الأحــزاب وكانــت الأحــزاب  إحــدى غرائــز النفــس البشــرية واإ

هــي التــي تتولــى ذلــك التنظيــم فــإن العــداء للنظــام الحزبــي يخفــي وراءه أعــداءً للديمقراطيــة. 14
ثالثاً - آراء المؤيدين لوجود أحزاب سياسية :15

هنــاك مــن يــرى أن الأحــزاب السياســية تعــد ضــرورة فــي أي دولــة تريــد تبنــي الديمقراطيــة، وذلــك 
للأســباب الآتيــة :

1 - تعد الأحزاب مدراس للشــعوب فهي توضح مشــاكل الشــعوب وتبســط أســبابها وتقترح وســائل 
حلهــا وهــي بالتالــي تكــوّن رأيــاً عامــاً قــادراً علــى فهــم مشــاكل وطنــه .

2 - تقــوم الأحــزاب السياســية بدورهــا فــي بلــورة الانقســامات الطبيعيــة فــي المجتمــع وتحويلهــا مــن 
انقســامات طبيعيــة إلــى انقســامات منظمــة؛ ذلــك أن الحيــاة السياســية مليئــة بالاتجاهــات المتعارضــة 
والقــوى المتناقضــة والأمزجــة المتباينــة والطمــوح والأطمــاع   والآمــال والمصالــح المختلفــة ، وهــذه 
كلهــا محــركات للنشــاط السياســي وهــي تتبلــور وتتحــرك مــن خــال الأحــزاب السياســية التــي تعتبــر 

مــن أكثــر الأدوات  فعاليــة لإيجــاد نــوع مــن النظــام فــي الحيــاة الاجتماعيــة .

3 - تكــوّن الأحــزاب القيــادات القــادرة علــى اســتام زمــام الحكــم إذ يتربــى أعضاؤهــا تربيــة سياســية 
طويلــة تؤهلهــم لتولــي زمــام الأمــور عندمــا ينجــح الحــزب فــي الحصــول علــى الأغلبيــة .
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4 - تشكل الأحزاب السياسية همزة وصل بين الحكام والمحكومين .

5 - تعــد الأحــزاب عنصــراً مــن عناصــر الاســتقرار فــي الحيــاة السياســية فــي الدولــة إذ يضمــن 
الحــزب اســتمرار سياســته علــى الرغــم مــن تغيــر أعضائــه.

6 - تعتبــر الأحــزاب أجهــزة رقابيــة علــى أعمــال الحكومــة وبالتالــي فإنهــا تخفــف مــن غلــو أو 
اندفــاع الحــزب الحاكــم، كمــا أنهــا عنصــر محاســبة ورقابــة إذا مــا اشــتط ذلــك الحــزب أو خــرج عــن 

الصــواب .

للتحديــث  السياســة  إنجــاز  أدوات  أبــرز  مــن  الثالــث  العالــم  فــي  السياســية  تعــد الأحــزاب   - 7
والتغلب على أزمات التنمية السياسية المتمــثلة أساـساً في المشــــاركة السياســية والشرعــية والتــكامل 

القومــي. 16
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المبحث الثاني
الضوابط الحاكمة لممارسة الحق

في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها
حــددت المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم )29( لســنة 2012 بشــأن تنظيــم الأحــزاب السياســية مفهــوم 
الحــزب السياســي بأنــه : “ تنظيــم سياســي يتألــف باتفــاق بيــن جماعــة مــن الليبييــن يؤســس وفقــاً 
لأحــكام هــذا القانــون ويديــر نشــاطه بشــكل علنــي بالوســائل الســلمية والديمقراطيــة بهــدف المســاهمة 
فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بقصــد المشــاركة فــي مســؤوليات الحكــم ، 

وتــداول الســلطة وفقــاً لقانــون الانتخابــات العامــة “.

كمــا اعترفــت المــادة الثالثــة مــن القانــون ذاتــه بالحــق لكافــة الليبييــن فــي تأســيس الأحــزاب والانتســاب 
لأي حــزب سياســي طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون وهــي تقــول :

“للمواطنيــن الليبييــن حــق تأســيس الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون، ولا 
يجــوز للمواطــن أن يكــون عضــواً فــي أكثــر مــن حــزب فــي الوقــت ذاتــه “.

ورغــم هــذا الاعتــراف مــن المشــرع بالحــق فــي تأســيس الأحــزاب والانتســاب إلــى أي منهــا كإحــدى 
الحقــوق والحريــات السياســية إلا أنــه أحــاط ممارســته بمجموعــة مــن الضوابــط الهامــة .

ولعــل مــن أهمهــا مــا نصــت عليــه المــواد الخامســة، والسادســة، والثامنــة، والتاســعة فيمــا يتعلــق 
السياســية . التأســيس، وشــروط الانتســاب لعضويــة الأحــزاب  بشــروط 

أولًا -الضوابط الحاكمة لممارسة الحق في تأسيس الأحزاب السياسية :
تنص المادة الثامنة من القانون رقم)20( لسنة 2012 السابق الإشارة إليه على أنه:

“يشترط للتصريح للحزب بممارسة نشاطه ما يلي:

ألا تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع المبادئ المقررة في الإعان الدستوري . 1
ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن )250( عضواً.. 2
عانية مبادئه وأهدافه ووسائل ومصادر تمويله .. 3
ألا يكون امتداداً أو فرعاً لحزب سياسي غير ليبي .. 4
أن يكون له نظام أساسي وبرنامج عمل سياسي.”. 5
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كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على انه : “ يحظر على الحزب ما يلي:

إقامة تشكيات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.. 1
استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه .. 2
أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو الكراهية  أو الفتنة.. 3
تداول أو نشر أي فكر مخالف للشريعة الإسامية أو يدعو إلي الاستبداد السياسي”.. 4

ويتبيــن مــن هذيــن النصيــن أن الضوابــط الــواردة فيهمــا هــي شــروط تتوافــر جميعهــا للموافقــة علــى 
تأســيس الحــزب ويترتــب علــى تخلــف أي مــن هــذه الشــروط قيــام الســبب المانــع مــن الموافقــة علــى 
ذا كانت هذه الشــروط واجبة للموافقة على تأســيس الحزب فإنها في الوقت ذاته  تأســيس الحزب، واإ
شــروط صاحيــة لاســتمرار الحــزب بعــد قيامــه فــي مباشــرة نشــاطه بحيــث إذا تبيــن تخلــف أحــد هــذه 
الشــروط أو فقدانه كان لرئيس لجنة شــئون الأحزاب أن يطلب من المحكمة المختصة المنصوص 

عليهــا فــي المــادة 30 مــن القانــون )20( لســنة 2012 حــل الحــزب وهــي تقــول :

“فــي غيــر حــالات الحــل الاختيــاري أو الاندمــاج أو الانضمــام لا يجــوز حــل الحــزب أو وقــف 
نشــاطه أو وقــف تنفيــذ أي مــن قراراتــه إلا بقــرار قضائــي بنــاء علــى طلــب مســبب يتقــدم بــه رئيــس 
اللجنــة إلــى المحكمــة المختصــة لحــل الحــزب وتصفيــة أموالــه وذلــك فــي حــال فقــدان الحــزب أيــاً مــن 

شــروط التأســيس أو إخالــه بــأي مــن أحــكام هــذا القانــون.”

ثانياً - الضوابط الحاكمة لممارسة الانتساب لعضوية الأحزاب السياسية :
نصــت المــادة الخامســة مــن القانــون رقــم 20 لســنة 2012 بشــأن تنظيــم الأحــزاب السياســية   

علــى أنــه : يشــترط فيمــن يعــد عضــواً فــي حــزب سياســي مــا يلــي :

1( أن يكون ليبي الجنسية متمتعاً بكامل الأهلية القانونية .
2( أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .

3( أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.” .

كما نصت المادة السادســة من ذات القانون على أن : “يحظر على منتســبي الهيئات العســكرية 
والهيئات المدنية وأعضاء الهيئات القضائية الانتماء إلى أي حزب سياســي.” 

وواضــح مــن هذيــن النصيــن أن المشــرع يشــترط شــرطاً أساســياً فيمــن يطلــب الانتســاب إلــى أي 
حــزب سياســي وهــو شــرط الجنســية، والــذي يمثــل الأســاس القانونــي لممارســة الحقــوق والحريــات 

السياســية .
وهــذا الشــرط يعــد منطقيــاً لأن الهــدف مــن الانتســاب لأحــد الأحــزاب السياســية هــو مباشــرة العمــل 
السياســي والحقــوق السياســية، ولمــا كانــت ممارســة الحقــوق السياســية لا تكــون لغيــر المواطنيــن 
الذيــن اشــترط المشــرع فيمــن ينتســب لعضويــة أي حــزب سياســي أن يكــون ليبــي الجنســية، هــذا مــن 



174

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

ناحيــة .
ومــن ناحيــة أخــرى يتضــح ممــا تقــدم أن المشــرع يشــترط فيمــن يريــد الانتســاب لعضويــة الأحــزاب 
السياســية أن يكــون بلــغ ســناً معينــة لضمــان تحقيــق حــد أدنــى مــن الإدراك والنضــج العقلــي الــازم 
لتحمــل أعبــاء الحقــوق والحريــات السياســية، وحتــى تتحقــق الغايــة فــي شــاغلي العضويــة القــدرة علــى 

تحمــل المســئولية والجديــة الكافيــة لتفهــم الواجبــات الحزبيــة .

وفــي هــذا الصــدد حــددت المــادة )33( مــن قانــون العقوبــات الليبــي17 حــالات الحرمــان مــن الحقــوق 
المدنيــة حيــث نصــت علــى أن :”الحرمــان مــن الحقــوق المدنيــة نوعــان ) دائــم ومؤقــت ( ويترتــب 
علــى الحرمــان الدائــم  حرمــان الجانــي مــن الحقــوق والمزايــا الآتيــة إلا إذا نــص علــى خــاف ذلــك : 

1 - حق الترشيح أو الانتخاب لأية هيئة نيابيه وجميع الحقوق السياسية الأخرى .
............- 6..........- 5............- 4............. - 3...........  2-

ويفقــد الحرمــان المؤقــت المحكــوم عليــه مــدة الحرمــان الأهليــة لاكتســاب أو اســتعمال أو الاســتمتاع 
بــأي حــق أو صفــة أو لقــب أو شــرف ممــا تقــدم”.

فالمنتسب للحزب السياسي يجب ألا يكون محروماً من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

ولا شــك أن المصلحــة العامــة تتطلــب إعفــاء ضبــاط وأفــراد الهيئــات العســكرية والهيئــات النظاميــة، 
الذيــن يجــب أن ينــأوا عــن العمــل الحزبــي وأن يتفرغــوا للســهر علــى حمايــة الوطــن، وعلــى حفــظ 

النظــام والأمــن العــام والآداب، وأن يبتعــدوا عــن كل مــا يصرفهــم عــن أداء هــذا الواجــب . 18

كذلــك رأى المشــرع أن المصلحــة العامــة تقتضــي حظــر اشــتغال أعضــاء الهيئــات القضائيــة 
بالعمــل الحزبــي، فوجــه المصلحــة العامــة فــي حظــر الانتســاب للأحــزاب السياســية علــى القضــاة 
مثــاً هــو أن هــذا الحظــر يمثــل تأكيــداً لاســتقال الســلطة القضائيــة، ونأيــاً بالقضــاة عــن الخــوض 
فــي معتــرك الحيــاة السياســية التــي تغايــر فــي طبيعتهــا مــا تفرضــه الوظيفــة القضائيــة علــى شــاغلها 

مــن حيــدة تامــة وبعــد عــن الانحيــاز إلــى أفــكار أو برامــج أو أحــزاب. 19

وقــد أجملــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة المعانــي المتقدمــة مــن زاويــة دســتورية فــي حكمهــا 
الصــادر بتاريــخ 21 يونيــه 1986 فــي الدعــوى الدســتورية رقــم 56 لســنة 6 دســتورية بقولهــا : “ لمــا 
كان ذلك وكان الدســتور إذ نص في مادته الخامســة على تعدد الأحزاب كأســاس للنظام السياســي 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة يجعــل هــذا التعــدد غيــر مقيــد إلا بالتــزام الأحــزاب جميعهــا – ســواء 
عنــد تكوينهــا أو فــي مجــال ممارســتها لعملهــا – بالمقومــات والمبــادئ الأساســية للمجتمــع المصــري 
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، وهــو مــا لا يعنــي أكثــر مــن تقيــد الأحــزاب كتنظيمــات سياســية 
تعمــل فــي ظــل الدســتور بمراعــاة الأحــكام المنصــوص عليهــا فيــه، فــإن الدســتور إذ تطلــب عــدد 
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الأحــزاب ليقــوم علــى أساســه النظــام السياســي فــي الدولــة، يكــون قــد كفــل بالضــرورة حريــة تكوينهــا 
فــي الإطــار الــذي رســمه لهــا بمــا يســتتبع ضمــان حــق الانضمــام إليهــا، ذلــك أنــه مــن خــال ممارســة 
هــذا الحــق، وبــه أساســاً يتشــكل البنيــان الطبيعــي للحــزب وتتأكــد شــرعية وجــوده فــي واقــع الحيــاة 

السياســية وبالتالــي فــإن الحرمــان منــه يشــكل اعتــداء علــى حــق كفلــه الدســتور”.20

المبحث الثالث
الضمانات القانونية للحق في

تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها
طبقــاً لنصــوص الإعــان الدســتوري التــي قمنــا ببيانهــا علــى النحــو الســابق، فأنــه يعــد الحــق فــي 
تأســيس الأحزاب السياســية والانتســاب إليها حقاً دســتورياً أصياً ملزماً للمشــرع الوطني لا يســتطيع 

أن يحيــد عنــه .

هــذا وتســعى الــدول الديمقراطيــة إلــى التمســك بمجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة الكفيلــة بحمايــة 
الحقــوق والحريــات السياســية وصيانتهــا، وهــو الأمــر الــذي يعكــس قيمــة الحقــوق أهميتــه فــي تأســيس 

الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا .

وينصــرف مفهــوم الضمانــات القانونيــة للحريــات العامــة إلــى مجموعــة الوســائل يقررهــا التنظيــم 
القانونــي فــي الدولــة ســواء بتقريــر مبادئهــا دســتورياً أو بتفصيــل أحكامهــا تشــريعياً مــن أجــل كفالــة 

الاحتــرام الواجــب لهــذه الحريــات ووضعهــا موضــع التطبيــق . 21

وتقــوم هــذه الضمانــات القانونيــة لحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة ومــن بينهــا الحــق فــي تأســيس 
الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا علــى البنــاء القانونــي للدولــة الــذي تقــره وثيقتهــا الدســتورية والتــي 

ينبغــي احترامهــا مــن كافــة ســلطات الدولــة .22

أن  إلــى  ذهــب رأي  فمــن جانــب  الضمانــات،  هــذه  تحديــد  الفقــه حــول  اتجاهــات  تباينــت  وقــد 
الضمانــات الخاصــة بالحريــات العامــة تشــمل مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ومبــدأ المشــروعية، 
والرقابــة القضائيــة، ووجــود معارضــة برلمانيــة قويــة ومنظمــة تتمثــل فــي قيــام النظــام الحزبــي وتدخــل 

ســلطات الدولــة فــي بعــض النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي وازدواج مجلســي البرلمــان .23

فيمــا انتهــى رأي آخــر بــأن هــذه الضمانــات تنحصــر فــي مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ومبــدأ 
المشــروعية، والرقابــة الإداريــة، ووجــود معارضــة منظمــة أي الســماح بتعــدد الأحــزاب واإعانــات 

الحقــوق . 24
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وتضيــف أراء أخــرى إلــى هــذه الضمانــات ضمانــات أخــرى كالــرأي العــام، ومبــدأ المســاواة، ونظــام 
المفــوض البرلمانــي وحــق مقاومــة الطغيــان. 25

وفــي ضــوء مــا تقــدم يمكــن أن نشــير إلــي أبــرز الضمانــات القانونيــة للحــق فــي تأســيس الأحــزاب 
والانتســاب إليهــا والتــي تســهم فــي تمكيــن المواطــن مــن ممارســة هــذا الحــق والتمتــع بــه، وســأقتصر 
فــي هــذا المجــال علــى طــرح الخطــوط الأساســية لتلــك الضمانــات لمــا يتفــق مــع متطلبــات البحــث 
دون الخــوض فــي التفصيــات التــي نحيــل فــي شــأنها إلــى المراجــع المتخصصــة فــي هــذا الشــأن. 26

وفــي هــذا الســياق يمكــن ذكــر أهــم تلــك الضمانــات والتــي تلقــى اتفاقــاً مــن معظــم الآراء وذلــك فيمــا 
يلــي :

أولًا  مبدأ المشروعية :
مبــدأ المشــروعية هــو ضــرورة احتــرام القواعــد القانونيــة القائمــة، بــأن تكــون جميــع تصرفــات الســلطة 
العامــة للدولــة تتفــق مــع أحــكام القانــون بمدلولــه العــام ســواء كانــت هــذه الســلطة تشــريعية أو قضائيــة 

أو تنفيذية .27

وقــد أصبــح مبــدأ المشــروعية – أو خضــوع الدولــة للقانــون – ظاهــرة عامــة تنــادي بهــا كافــة 
الأنظمــة الديمقراطيــة الحــرة، وذلــك لأن هــذا المبــدأ يعــد مــن أهــم مقومــات الثبــات والاســتقرار لأي 

نظــام سياســي ويضمــن بالتالــي حقــوق الأفــراد وحرياتهــم العامــة 28
ثانياً  مبدأ المساواة بين جميع المواطنين : 29

تنــص المــادة 6 مــن الإعــان الدســتوري الصــادر فــي 03/08/2011 علــى أن: “الليبيــون ســواء 
أمــام القانــون، ومتســاوون فــي التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وفــي تكافــؤ الفــرص، وفيمــا عليهــم 
مــن الواجبــات والمســؤوليات العامــة، لا تمييــز بينهــم بســبب الديــن أو المذهــب أو اللغــة أو الثــروة 
أو الجنــس أو النســب أو الآراء السياســية أو الوضــع الاجتماعــي أو الانتمــاء القبلــي أو الجهــوي أو 

الأســري.” .

وفضــا عــن كونــه ضمانــة أساســية لحــق تأســيس الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا فإنــه ) أي 
مبــدأ المســاواة ( أحــد الأســس التــي تســتند عليهــا الأحــزاب ، بــل هــو جوهــر هــذا الحــق إن شــئنا 

الدقــة .

ثالثاً - مبدأ الفصل بين السلطات : 
يقصــد بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ضــرورة فصــل ســلطات الدولــة عــن بعضهــا وتوزيعهــا علــى 

أفــراد أو هيئــات مختلفــة ومســتقلة . 30
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ويعـــد مبـــدأ الفصـــل بيـــن الســـلطات أحـــد الوســـائل الفعالـــة لضمـــان احتـــرام ونفـــاذ مبـــدأ المشـــروعية 
رســـاء  أحكامـــه  للفيلســـوف   لحمايـــة الإنســـان وحرياتـــه، ويرجـــع الفضـــل فـــي المنـــاداة بهـــذا المبـــدأ واإ
) أرســـطو ( ثـــم تبعـــه الفيلســـوف الانجليـــزي ) جـــون لـــوك( إلا أن صياغـــة الصـــور العمليـــة لمبـــدأ 
الفصـــل بيـــن الســـلطات ترجـــع إلـــي الفيلســـوف الفرنســـي ) مونتســـيكيو ( فـــي مؤلفـــه روح القوانيـــن، 
ويعنـــي هـــذا المبـــدأ تحديـــد وظائـــف الدولـــة فـــي ثاثـــة هـــي التشـــريع والعدالـــة والتنفيـــذ، وذلـــك بهـــدف 
توزيـــع هـــذه الوظائـــف علـــى هيئـــات تســـتقل كل منهـــا بوظيفتهـــا، ويتمثـــل هـــذا الاســـتقال فـــي إســـناد 
ــلطة الفصـــل فـــي  ــة للحكومـــة وسـ ســـناد الســـلطة التنفيذيـ ــريعية واإ ــلطة التشـ ـــى السـ ــريع إل ــلطة التشـ سـ
المنازعـــات للســـلطة القضائيـــة، علـــى أنـــه لا يفهـــم الاســـتقال المطلـــوب بيـــن ســـلطات فـــي ممارســـتها 
نمـــا يعنـــي فـــي المقـــام الأول تجنـــب تركيـــز الســـلطات  لاختصاصاتهـــا انعزالهـــا تمامـــاً عـــن بعضهـــا، واإ
فـــي هيئـــة واحـــدة تحتكـــر الســـلطة لنفســـها علـــى حســـاب مصلحـــة الشـــعب وحرياتـــه، وهـــذا المنطـــق 

يعـــد ضمانـــة هامـــة لعـــدم اعتـــداء الســـلطة أو مساســـها بالحقـــوق والحريـــات السياســـية.

وفـــي تصورنـــا أن تطبيـــق هـــذا المبـــدأ لـــه مميزاتـــه فهـــو ضمـــان للحـــق فـــي تأســـيس الأحـــزاب 
والانتســـاب إليهـــا مـــن طغيـــان الســـلطة الفرديـــة أو الحكومـــات المطلقـــة التـــي تعمـــل علـــى تركيـــز 

الســـلطة فـــي يدهـــا .

وهكــذا فــإن أي ســلطة مــن الســلطات لا تملــك مصــادرة الحــق فــي تأســيس الأحــزاب السياســية 
والانتســاب إليهــا، وأي نــص تشــريعي يمــس هــذا الحــق هــو نــص باطــل وغيــر دســتوري لخروجــه 

علــى نصــوص الإعــان الدســتوري التــي تؤكــد هــذا الحــق وتعــززه .

رابعاً -الحماية الدستورية للحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها:
تتمثــل الحمايــة الدســتورية الحــق فــي تأســيس الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا فــي أمريــن 
أساســين : النــص علــى الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات السياســية، الرقابــة علــى دســتورية 

القوانيــن واللوائــح .

تأتــي الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات السياســية فــي مقدمــة ضماناتهــا القانونيــة، نظــراً لمــا 
تتمتــع بــه القواعــد الدســتورية مــن أهميــة بالغــة فــي حيــاة الشــعوب جعلتهــا تتبــوأ قمــة التسلســل الهرمــي 

فــي البنــاء القانونــي للدولــة . 

فمــن جانــب أول يمثــل النــص علــى الحقــوق والحريــات السياســية فــي الدســاتير مــن شــأنه أن يجعــل 
منهــا مــادة دســتورية ويضفــي عليهــا ذات قيمتهــا . 31

ويفهــم ممــا تقــدم أن تلــك الحمايــة التــي تمنحهــا نصــوص الدســتور للحقــوق والحريــات السياســية 
الــواردة فــي صلبهــا لا يجــوز المســاس بهــا أو تعديلهــا  إلا مــن خــال المشــرع الدســتوري .
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وبعبــارة أكثــر تحديــداً، فــإن النــص الدســتوري علــى الحقــوق والحريــات السياســية يمثــل فــي ذاتــه قيــداً 
صارمــاً علــى  الســلطات العامــة فــي الدولــة، لا تســتطيع تجــاوزه احترامــاً لقيمــة البنــاء القانونــي بهــا، 

ومــن تلــك الحقــوق والحريــات الحــق فــي تأســيس الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا .

وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العليــا بقولهــا : “أن تجريــد الحقــوق الدســتورية المختلفــة مــن الوســيلة 
الفعالــة لحمايتهــا وهــي الالتجــاء إلــى القضــاء طلبــاً لإنصــاف مــن شــأنه أن يجعــل النــص الدســتوري 
المتعلــق بهــذا الحريــات عبثــاً لا طائــل تحتــه، مــادام فــي وســع المشــرع أن يجــرد تلــك الحقــوق مــن 
عنصــر الحمايــة القضائيــة اســتناداً إلــى مالــه مــن حــق فــي تنظيمهــا – ذلــك أن الحقــوق الدســتورية 
المنصــوص عليهــا بالــذات فــي الدســتور لا يجــوز أن تتجــاوز ســلطة المشــرع فيهــا بتنظيمهــا إلــى 

إهدارهــا ومصادرتهــا....”. 32

وقــد تضمــن الدســتور المصــري الحالــي الصــادر ســنة 2014 التأكيــد علــى الحمايــة الدســتورية 
لحــق تأســيس الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا فينــص فــي المــادة )74( منــه علــى مــا يلــي :

“للمواطنيــن حــق تكويــن الأحــزاب السياســية، بإخطــار ينظمــه القانــون، ولا يجــوز مباشــرة أي نشــاط 
سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل 
أو على أســاس طائفي أو جغرافي، أو ممارســة نشــاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو ســري، أو ذي 

طابع عســكري أو شــبه عســكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي “. 33

كمــا نــص الدســتور التونســي الصــادر فــي 27/01/2014 علــى تقريــر هــذا الحــق فــي البــاب 
الثانــي المعنــون بـــ ) الحقــوق والحريــات العامــة ( وينــص فــي المــادة 35 علــى أن :”حريــة تكويــن 

الأحــزاب والنقابــات والجمعيــات مضمونــة .

تلتــزم الأحــزاب والنقابــات والجمعيــات فــي أنظمتهــا الأساســية وفــي أنشــطتها بإحــكام الدســتور 
والقانــون والشــفافية الماليــة ونبــذ العنــف”. 34

ومــن جانــب ثــان: فــإن الصــورة الثانيــة للحمايــة الدســتورية تتمثــل فــي الرقابــة علــى دســتورية 
القوانيــن، فقــد عهــد القانــون رقــم )17( لســنة 1994 بشــأن تعديــل القانــون رقــم 6 لســنة 1982 
بإعــادة تنظيــم المحكمــة العليــا فــي المــادة الأولــى منــه بقولهــا :” تختــص المحكمــة العليــا دون غيرهــا 

منعقــدة بدوائرهــا المجتمعــة برئاســة رئيســها أو مــن يقــوم مقامــة بالفصــل فــي المســائل الآتيــة : 

أولًا : الطعــون التــي يرفعهــا كل ذي مصلحــة شــخصية مباشــرة فــي أي تشــريع يكــون مخالفــاً 
للدســتور.

ثانياً : أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في أية قضية منظورة.”. 35

وتبــدو أهميــة الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن فــي أن وجــود الدســتور ومــا يتضمنــه مــن 
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نمــا تأتــي هــذه الحمايــة  نصــوص لا يكفــي وحــده لتحقيــق أي حمايــة للحقــوق والحريــات السياســية، واإ
مــن خــال تنفيــذ أحــكام الدســتور واحترامــه والتــزام الجميــع بــه .

وهــذا الاحتــرام يتجلــى فــي عــدم المخالفــة مــن جانــب الســلطات العامــة، وذلــك فيمــا يصــدر مــن 
قوانيــن وقــرارات وأعمــال، فــا معنــى للدســتور ومــا يحتلــه مــن منزلــة ســامية مــا لــم يكــن هنــاك رقابــة 
قضائيــة فعالــة علــى دســتورية القوانيــن تجعــل مــن ســمو الدســاتير ســمواً حقيقيــاً لا صوريــاً جديــاً لا 

وهميــاً.36

علــى ضــوء مــا تقــدم فــإن الحمايــة الدســتورية لا تكمــل إلا بتحقيــق الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية 
القوانين ومدى احترامها والتزامها بأحكام الدســتور وبخاصة في مجال الحقوق والحريات السياســية 

الخاصة بالمواطن، ومنها الحق في تأســيس الأحزاب السياســية والانتســاب إليها .
خامساً : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة : 37

 
تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة إحدى الضمانات الأساسية للحقوق والحريات السياسية 

في مواجهة تجاوزات جهة الإدارة .
ويقصــد بهــذه الرقابــة تلــك التــي تتولاهــا المحاكــم المختلفــة فــي كل نظــام قضائــي علــى أعمــال 
الإدارة المختلفــة بقصــد التحقــق مــن مشــروعيتها، وهــي تعــد أكثــر أنــواع الرقابــة ضمانــاً لحقــوق الأفــراد 

وحرياتهــم. 
 

ويبــدو ذلــك أكثــر وضوحــاً فــي القانــون رقــم )17( لســنة 2013 بشــأن انتخــاب الهيئــة التأسيســية 
لصياغــة مشــروع الدســتور فقــد نصــت المــادة )28( علــى أنــه :

“أ- لــكل ناخــب أو مترشــح ذي مصلحــة حــق الطعــن فــي أي إجــراء مــن إجــراءات مراحــل العمليــة 
الانتخابيــة خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ حصــول الواقعــة محــل الطعــن .

ب- يجــوز لــكل مواطــن الطعــن أمــام المحكمــة المختصــة ضــد أي ناخــب أو مترشــح لــم تتوفــر فيــه 
الشــروط والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ نشــر القوائــم 

ويعفــى الطاعــن مــن الرســوم القضائيــة .
ج- يجوز لكل مترشح الطعن على النتائج الأولية خال ثاثة أيام من تاريخ نشرها”.38

وتحظــى هــذه الضمانــة بهــذا الــدور نظــراً لمــا يتمتــع بــه القضــاء مــن جديــة ونزاهــة واســتقال عــن 
أطــراف النــزاع، ودرايــة كافيــة بكافــة الشــئون القانونيــة ومســائل المنازعــات.39

ولكــي تحقــق الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة مزاياهــا مــن ضمــان لحقــوق والأفــراد وحرياتهــم  
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فإنــه ينبغــي أن يتوفــر فيهــا العوامــل التاليــة : 

فمــن جانــب ينبغــي وجــود قضــاء مســتقل تتوافــر فيــه كافــة عوامــل الصاحيــة، ومــن جانــب آخــر 
منــح القضــاة الحمايــة والحصانــة المناســبة لكــي يســتطيعوا التصــدي لكافــة محــاولات الخــروج علــى 
مبــدأ المشــروعية، ومــن جانــب ثالــث ينبغــي أن يؤمــن الحــكام بكرامــة القضــاء ودوره الفعــال فــي 
حمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه السياســية، ذلــك أن حمايــة الحقــوق والحريــات السياســية هــو صيانــة 

للحــق فــي تأســيس والأحــزاب السياســية مــن الخطــر الــذي يتهــدده بالتعــدي عليــه .

سادساً - كفالة حقوق التقاضي :
مــن حــق كل مواطــن أن يكــون لــه قاضــي لأن حــق التقاضــي هــو الضمــان الأساســي لســائر 

الحقــوق والحريــات 40 .
 

ويقصــد بالحــق فــي التقاضــي أحقيــة الطلــب لــدى القضــاء بتحقيــق العدالــة بشــأن حــق مــن الحقــوق 
المتنــازع عليهــا وهــو مــا يســتتبع دون شــك شــرعية دســتورية الحــق محــل الدعــوى . 41

إلغــاءً  :”التقاضــي  إلــى أن  الشــأن  هــذا  فــي  المصريــة  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  وقــد ذهبــت 
وتعويضــاً– هــو حــق دســتوري أصيــل أكــده الدســتور الدائــم وأكدتــه الدســاتير الســابقة ضمنــاً حســب 
مــا ســلف البيــان ولئــن مضــى حيــن مــن الدهــر كانــت فيــه أعمــال الإدارة المخالفــة للقانــون بمنجــاة مــن 
الإلغــاء ووقــف التنفيــذ  فــإن مــرد ذلــك إلــى أن مبــدأ الشــرعية لــم يكــن قــد اكتمــل لــه أخــص عناصــره 

وهــو الخضــوع لرقابــة القضــاء”. 42

وهــو مــا قررتــه كذلــك المحكمــة العليــا الليبيــة فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 10/10/1972  بقولهــا 
: “إغــاق بــاب التقاضــي دون أي مواطــن مخالــف لــكل دســاتير العالــم فــي نصوصهــا المكتوبــة 

وغيــر المكتوبــة فــي مفهومهــا وفــي روحهــا...”.43

وفــي هــذا الســياق اعتبــر الإعــان الدســتوري الليبــي الصــادر فــي 03/08/2011 الحــق فــي 
التقاضــي مــن بيــن الضمانــات المهمــة لكفالــة تمتــع كل فــرد بحقوقــه وحرياتــه المنصــوص عليهــا فيــه 
حيــث نصــت المــادة )33( علــى أن : “التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة ولــكل مواطــن 
حــق الالتجــاء إلــى قاضيــه الطبيعــي، وتكفــل الدولــة تقريــب جهــات القضــاء مــن المواطنيــن وســرعة 

الفصــل فيهــا”.

ممــا ســبق يظهــر بجــاء، الــدور الهــام الــذي يلعبــه حــق التقاضــي فــي حمايــة الحقــوق والحريــات 
السياســية ومــن بينهــا الحــق فــي تأســيس الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا وبذلــك يجــد الحــق 
الأخيــر مكانتــه فــي القائمــة العامــة للحقــوق التــي تعتــرف بهــا الأنظمــة القانونيــة كأحــد الحقــوق 

والحريــات السياســية .
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الخاتمة
بعد أن فرغنا من تناول موضوع البحث الذي خصصناه للحق في تأسيس الأحزاب والانتساب 
إليها يمكن أن نخلص إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها، وهي متمثلة في الآتي :

أولًا -النتائج 

نؤكــد أن الأحــزاب السياســية ضــرورة ديمقراطيــة، وأن معظــم دول العالــم والتــي تأخــذ بالنظــام . 1
الأحــزاب  أن  يؤكــد  ممــا  المختلفــة،  حســب ظروفهــا  علــى  ذلــك  فــي  اختلفــت  ن  واإ الحزبــي، 
السياســية هــي المحــرك الأساســي للســير نحــو الديمقراطيــة، فالديمقراطيــة وســيادة القانــون مبــدآن 
متازمــان، لا انفــكاك لأحدهمــا عــن الآخــر. وســيادة القانــون فــي الدولــة تســتلزم كفالــة وضمــان 
الحقــوق والحريــات السياســية ورد أي عــدوان يقــع عليهــا . ومــن هــذا المنطلــق تبــدو أهميــة الحــق 
فــي تأســيس الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا ومــا يرتبــط بــه مــن ضمانــات واجبــة الاحتــرام،

يعــد حــق الليبييــن فــي تأســيس الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا حقــاً أصيــاً أقــر الإعــان . 2
الدســتوري الصــادر عــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي المؤقــت فــي03/08/ 2011  فــي المــادة 

15 منــه بقيامــه، وعهــد إلــى القانــون بتنظيــم اســتعماله .

يشــترط قانون تنظيم الأحزاب السياســية رقم )29( لســنة 2012 فيمن ينتســب إلى أية أحزاب، . 3
أن يكــون ليبيــاً، باعتبــار أن الجنســية هــي رابطــة ولاء الشــخص وعنــوان إخاصــه، فضــاً عــن 

أن المواطــن هــو الــذي يُطمــأن إلــى انتمــاءه للدولــة وحفــظ أســرارها .

وعلــى صعيــد آخــر فقــد أبــان البحــث أنــه فــي ظــل التعدديــة الحزبيــة يلتــزم أعضــاء الهيئــات . 4
القضائيــة، والهيئــات العســكرية، والهيئــات المدنيــة النظاميــة بالابتعــاد عــن دائــرة العمــل الحزبــي 
طيلــة اضطاعهــم بوظائفهــم، والنهــوض بشــئون الدولــة، ونايــاً عــن الدخــول فــي معتــرك الحيــاة 
الحزبيــة التــي تغايــر فــي طبيعتهــا مــا تفرضــه هــذه الهيئــات علــى منتســيبيها مــن حيــده تامــة 

وتفــرغ لأدائهــا .

تبيــن مــن خــال البحــث القيمــة الحقيقيــة للضمانــات القانونيــة للحــق فــي تأســيس الأحــزاب . 5
السياســية والانتســاب إليهــا، وتتمثــل هــذه الضمانــات فيمــا يلــي :

مبدأ المشروعية . أ   
مبدأ المساواة بين جميع المواطنين . ب   

مبدأ الفصل بين السلطات . ج  



182

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

الحماية الدستورية للحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها . د   
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. ه   

كفالة حق التقاضي . و   

ومــن أهــم هــذه الضمانــات  حــق التقاضــي فهــو حــق أصيــل وبدونــه يســتحيل علــى الأفــراد أن يأمنــوا 
علــى حرياتهــم أو يــردوا مايقــع عليهــا مــن اعتــداء، ولا يمكــن أن يعتبــر نظــام الحكــم فــي دولــة مــا 
ديمقراطيــاً إلا بكفالتــه لحــق التقاضــي الــذي يطمئــن الأفــراد علــى حقوقهــم، ويزيــل مــن نفوســهم 

الشــعور بالظلــم .

 ثانياً - التوصيات 

الترويــج لثقافــة الديمقراطيــة وتحديــث بنيــة الأحــزاب السياســية ومــن الممكــن أن يتــم هــذا الترويــج . 1
مــن خــال ترســيخ المنهــج العلمــي، والحــوار والتســامح، واحتــرام الاختــاف والتنــوع الثقافــي 
والفكــري، والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة والانفتــاح علــى ثقافــات العالــم والتفاعــل معهــا بإيجابيــة 

.

أن الحــق فــي تأســيس الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا اليــوم فــي ليبيــا مهيــض الجنــاح، . 2
حبيــس النصــوص، وأن مجــرد الإعــان عنــه فــي نــص لــه قيمــة فلســفية أو أخاقيــة لا يكفــي 
لضمــان ممارســة هــذا الحق،كمــا يجــب أن يترســخ هــذا الحــق فــي الوســط الاجتماعــي السياســي 
وذلــك عــن طريــق تحديــد مضمونــه ومعنــاه، وتهيئــة الأوضــاع القانونيــة التــي تتيــح الإفــادة منــه، 
وبعبــارة أخــرى يجــب أن ننشــئ للحــق فــي تأســيس الأحــزاب السياســية والانتســاب إليهــا فــي قائمــة 

الحقــوق والحريــات السياســية نظامــاً قانونيــاً ينقلــه إلــى الواقــع العملــي .

فــي تأســيس الأحــزاب . 3 ضــرورة تفعيــل دور الرقابــة القضائيــة علــى احتــرام ضمانــات الحــق 
والانتســاب إليهــا، لضمــان وصــون حقــوق المواطــن وحرياتــه السياســية، لأن الرقابــة فــي نهايــة 
المطــاف غايتهــا النفــاذ إلــى جوهــر القانــون لصــون هــذه الحقــوق لمــا لهــا مــن دور أساســي فــي 

تدعيــم الضمانــات القانونيــة، فالقضــاء هــو الركــن المكيــن لســيادة القانــون . 



183

المجلد الاول - العدد الاول - مارس 2016

الهوامـــــش.
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الحاجب المنصور محمد أبي عامر

إعداد / د.عبدالفتاح رجب حمد محمد
جامعةعمرالمختار

ملخص البحث:
يتنــاول البحــث شــخصية مــن أهــم الشــخصيات التــي أثــرت فــي تاريــخ الأندلــس خــال فتــرة الحكــم 
الأمــوي وهــي شــخصية المنصــور بــن أبــي عامــر الحاجــب للخليفــة هشــام المؤيــد والــذي عزلــه وتولــى 
الحكــم مكانــه وكان قــادراً علــى ذلــك فقــد كانــت حّليفتــه السياســية والإداريــة قــد ســاعدته علــى ذلــك، 
فقضــى علــى كل الثــورات الداخليــة وحــارب الغــال )فرنســا الحاليــة( ونصــاري شــمال الأندلــس وتــرك 
الرجــل بصمــات إداريــة ومعماريــة فــي قرطبــة عاصمــة الخافــة الأمويــة شــهدت لــه باهتمامــه بالعمــارة 

الإسامية. 

أهمية البحث:
تعــود أهميــة موضــوع البحــث أنــه يتنــاول شــخصية لعبــت دوراً مهمــاً فــي تاريــخ الإســام فــي 
الأندلــس وهــي شــخصية الحاجــب )المنصــور بــن أبــي عامــر( الــذي شــغل وظيفــة الحجابــة للخليفــة 
الأمــوي هشــام المؤيــد بــن الحكــم والــذي حجــر عليــه واســتبد بشــؤون الدولــة وقضــي علــى خصومــه 
وصــد هجمــات أعــداء الدولــة الأمويــة فــي الأندلــس وواصــل فتوحاتالمســلمين فــي شــمال الأندلــس 
وبــاد الغــال )فرنســا الحاليــة( وحــارب الممالــك النصرانيــة الإســبانية، كمــا أنــه كان لــه بــاع طويــل 

فــي خدمــة العلــم والعلمــاء فــي الأندلــس. 

أهداف البحث: يهدف البحث إلى:

إبــراز صــورة رجــل طمــع فــي الســلطة وشــغل منصــب الحجابــة فــي عهــد الخليفــة الأمــوي . 1
هشــام المؤيــد بــن الحكــم.

توضيــح أن هــذا الطامــع فــي الســلطة كان علــى قدرهــا فقــد حــارب أعــداءه وأعــداء الدولــة . 2
وحــارب فــي كل اتجــاه خاصــة فــي شــمال الأندلــس وبــاد الغــال.

إبــراز الوظائــف التــي تولاهــا الحاجــب المنصــور بــن أبــي عامــر فقــد قضــى علــى الفتيــان . 3
الصقاليــة والثــورات الأخــرى.

إبــراز دور الحاجــب المنصــور بــن أبــي عامــر فــي المجــال العلمــي فقــد شــجع العلمــاء . 4
. والأدبــاء 

المنهج المتبع في الدراسة:
 أتبعــت المنهــج الوصفــي الســردى التحليلــي حيــث وصــف الأحــداث وســردها وتحليلهــا مــن خــال 
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المصــادر والمراجــع المتوفــرة . 
المقدمة :

تولــى الحاجــب المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر الــذي تولــى وظيفــة الحجابــة فــي عهــد الخليفــة 
الأمــوي فــي الأندلــس هشــام الثانــي )المؤيــد( ابــن الحكــم، وذلــك فــي الفتــرة مــن )293–366هـــ/ 679 
– 1002م ( وهــي الفتــرة التــي اســتطاع فيهــا هــذا الحاجــب بسياســته ودهائــه أن  يحجــر علــى هــذا 
الخليفــة، وأن يســتبد بشــؤون الدولــة، وأن يقضــي علــى خصومــه ومناوئيــه، ويصــد هجمــات أعــداء 
الدولــة الخارجيــن بــأن خــرج علــى رأس العديــد مــن الحمــات العســكرية فــي اتجــاه شــمال الأندلــس 
)إســبانيا( ووصــل إلــى حــدود بــاد الغال)فرنســا( الجنوبيــة. وذلــك مــا يمثــل أقصــى مــا وصــل إليــه 
المســلمون مــن توســع فــي تلــك الأماكــن، إلــى جانــب أن هــذا البحــث ســيتطرق إلــى أهــم أعمالــه 
الحضاريــة التــي تمثلــت فــي تشــجيعه لــلأدب والعلــم والعمــارة، وســتكون خطــة البحــث علــى النحــو 

الآتــي: 

 تنــاول المبحــث الأول )ســيرته الشــخصية وحياتــه العمليــة قبــل وصولــه إلــى الســلطة( وذلــك . 1
بالحديــث عــن أصلــه ونشــأته والوظائــف التــي تقلدهــا فــي تلــك المرحلــة مــن حياتــه. 

 أمــا المبحــث الثانــي فســتناول كيفيــة وصــول المنصــور بــن أبــي عامــر إلــى وظيفــة الحجابــة . 2
لــى اســتبداده بالســلطة وسياســته الداخليــة التــي تمثلــت فــي قضائــه علــى مراكــز القــوى فــي  واإ
الدولــة فحجــر علــى الخليفــة هشــام وحجبــه عــن مقابلــة النــاس ثــم قضــى علــى الفتيــان الصقالبــة 
وســجن الوزيــر جعفــر المصحفــي وهــزم القائــد غالــب )قائــد الثغــر الأعلــى(، كمــا تنــاول هــذا 

المبحــث اهتمــام المنصــور بشــؤون الأمــن والجيــش والقضــاء والنواحــي الماليــة. 
 أمــا المبحــث الثالــث فتطــرق إلــى سياســة المنصــور الخارجيــة مــن حيــث محاربتــه للممالــك . 3

الإســبانية ويتطــرق إلــى عاقتــه بالمغــرب الأقصــى. 
 بينمــا تطــرق المبحــث الرابــع والأخيــر إلــى أعمالــه الحضاريــة التــي تمثلــت فــي تشــجيعه . 4

لــلأدب والعلــم واهتمامــه بالبنــاء والعمــران، ثــم تطــرق البحــث فــي نهايتــه إلــى وفــاة الحاجــب محمــد 
بــن أبــي عامــر ســنة 392 هـــ.

سيرته الشخصية وحياته العملية قبل وصوله إلى السلطة: 
عرفــت الأندلــس العديــد مــن مشــاهير الرجــال منــذ أن فتحهــا العــرب المســلمون فــي عهــد الخليفــة 
الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك، فــي المجــالات السياســية والعســكرية والعلميــة، وكان محمــد بــن أبــي 
عامــر مــن أشــهر هــؤلاء وينتمــي إلــى عــرب اليمــن مــن قبيلــة معافــر الحميريــة، وأمــا أخوالــه فمــن 

بنــي تميــم بــن عامــر. 

وبهــذا فهــو عربــي الأصــل والخولــة وعــد ذلــك مــن أســباب فخــره، الــذي مدحــه الشــعراء علــى أساســه 
لصفــاء عرقــه العربــي وأول مــن دخــل بــاد الأندلــس مــن أســافه جــده عبــد الملــك الــذي كان يقــود 
إحــدى الفــرق العســكرية تحــت قيــادة القائــد طــارق بــن زيــاد، وقــد نــال شــهرة ذائعــة بســبب شــجاعته 
ولمــا بذلــه مــن جهــد فــي الاســتياء علــى مدينــة قرطاجنــة التــي مثلــت أول مــكان محصــن يســتولي 
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عليــه المســلمون فــي الأندلــس، وبعــد انتهــاء عمليــة الفتــح أثــر عبدالملــك المقــام فــي قريــة طــرش 
بالجزيــرة الخضــراء، وقــد حظــى عــدد مــن أفــراد أســرته بوظائــف هامــة فــي الدولــة 1.

أمــا والــد محمــد بــن أبــي عامــر، وهــو عبــد الله فيبــدو أنــه كان مــن أهــل التقــى والــورع ســمع الحديــث 
وأدى فريضــة الحــج، وفــي طريــق عودتــه مــن الحــج وافتــه المنيــة فــي طرابلــس الغــرب 2. 

ولــد محمــد بــن أبــي عامــر ســنة 328 هـــ، ونشــأ فــي موطــن أســافه طــرش، ولمــا شــب عــن الطــوق 
ارتحــل إلــى قرطبــة لطلــب العلــم فــي جامعتهــا، فقــرأ الأدب واللغــة علــى أبــي علــي القالــي، وعلــى بــن 
أبــي بكــر بــن القوطيــة، كمــا قــرأ الحديــث علــى ابــن معاويــة القرشــي، وقــد أظهــر تفوقــاً فــي تحصيلــه 
للعلــوم لاســيما التاريــخ، وأخبــار المغــازي، وتطلــع إلــى الاشــتغال بالقضــاء كســالف أســرته غيــر أن 
نفســه الطموحــة جعلتــه يرنــو ببصــره إلــى المناصــب المرموقــة، ويــروي بأنــه عندمــا كان مــع بعــض 
رفاقــه فــي الدراســة طلــب منهــم أن يتمنــى كل منهــم أمنيــة حتــى يحققهــا لــه عندمــا يكــون الأميــر وقــد 
وفــى لهــم بمــا وعدهــم، ولســنا هنــا بصــدد التحقيــق فــي صــدق هــذه القصــة غيــر أن ورودهــا يــدل 

علــى طموحــه وبعــد همتــه 3. 

لمــا أتــم محمــد بــن أبــي عامــر تعليمــه، ســعى لإيجــاد فرصــه للعمــل فافتتــح حانوتــاً صغيــراً فــي 
مقابلــة قصــر الخليفــة الحكــم المنتصــر بــالله الأمــوي، يكتــب فيــه شــكاوي المنظلميــن وخــدم القصــر 
وغلمانــه وعــن طريقهــم كان علــى درايــة بأخبــار القصــر، ثــم إن جلوســه علــى مقربــة مــن القصــر 
أتــاح لــه وبســهولة أن يتعــرف علــى عــدد مــن رجــال القصــر، ممــا مهــد لــه الحصــول علــى وظيفــة 
فــي محكمــة قرطبــة، وبعــد مضــي فتــرة مــن الزمــن تفطــن قاضــي قرطبــة محمــد بــن الســلم إلــى طمــوح 
محمــد بــن أبــي عامــر، وتخــوف منــه وشــكى القاضــي ذلــك إلــى حاجــب الخليفــة الحكــم جعفــر 
المصحفــي، الــذي كان هــو المنصــرف فــي شــئون الدولــة، فســعى المصحفــي إلــى نقــل ابــن أبــي 
عامــر إلــى وظيفــة أخــرى، وواتــت المصحفــي الفرصــة عندمــا أراد الحكــم وكيــاً يقــوم علــى أمــاك 
ولــده عبــد الرحمــن، فأشــار المصحفــي بابــن عامــر لتولــى هــذه الوظيفــة، ولــم يــدر أنــه بذلــك وضــع 
ابــن أبــي عامــر علــى أول درجــة مــن ســلم الرئاســة والوجاهــة، ولمــا توفــى عبــد الرحمــن تولــى الوكالــة 
علــى أخيــه الأصغــر هشــام وذلــك فــي عــام 359 هـــ وتولــى إلــى جانــب هــذه المهمــة وظيفــة مراقــب 
الســكة ثــم أضيفــت لــه الخزانــة  ثــم عيــن للنظــر فــي المواريــث، وقاضيــاً علــى إشــبيليه وليلــه وتولــى 
مهــام رئاســة الشــرطة، ثــم جعلــه الحكــم قاضــي قضــاة منطقــة المغــرب الأقصــى وأثنــاء مــرض الحكــم 

أوكلــت إليــه مهمــة النظــر فــي شــئون حشــم القصــر4.

وترجــع تلــك المنزلــة وتقلبــه فــي المناصــب، إلــى المكانــة التــي بلغهــا فــي نفــس الســيدة صبــح أم 
هشــام، بفضــل لطافــة أســلوبه، وبمــا بذلــه مــن هدايــا لرجــال القصــر وخدمــه، ولصبــح نفســها التــي 

كانــت صاحبــة الكلمــة المســموعة عنــد زوجهــا الخليفــة 5. 

أشــار المــؤرخ ابــن عــذارى إلــى تفطــن الحكــم إلــى منزلــة ابــن أبــي عامــر مــن صبــح وجواريهــا إذ 
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قــال لبعــض جلســائه مــن الثقــاة: “ مــا الــذي اســتلطف بــه هــذا الفتــى حرمنــا حتــى ملــك قلوبهــن مــع 
اجتمــاع زخــرف الدنيــا عندهــن حتــى صــرن لا يصفــن إلا هدايــاه، ولا يرضيــن إلا مــا أتــاه؟ أنــه 

نــي لخائــف علــى مــا بيــده” 6. لســاحر عليــم أو لخــادم أديــب؟ واإ

استبداد محمد بن أبي عامر بالسلطة وقضاؤه على مراكز القوى: 
بفضــل عاقــة محمــد بــن أبــي عامــر بصبــح، تولــى كثيــراً مــن الوظائــف التــي صقلــت خبرتــه وبنــت 
مهارتــه، فعــن طريــق مســئوليته علــى الســكة اســتطاع أن يهــب القــروض لرجــال الدولــة فنــال ولاءهــم. 

تذمــر منافســوه مكانتــه فــي بــاط الخليفــة، فاخبــروا الحكــم بأنــه يختلــس الأمــوال ويبذرهــا فــرأى 
الحكــم محاســبته فوصلــت أنبــاء تلــك الوشــاية إليــه، اتصــل بصديقــه الوزيــر ابــن حديــد واســتدان منــه 
مبلغــاً مــن المــال لتغطيــة العجــز الــذي يعانيــه فــي الخزينــة بســبب إســرافه فــي تقديــم القــروض لرجــال 
الدولــة ولمــا وجــد الخليفــة أن المــال المــودع فــي خزينــة الدولــة لــم ينقــص منــه شــيء لام الوشــاة 
وأعلــى مــن مرتبــة ابــن أبــي عامــر، وجعلــه رئيســاً للوفــد الــذي اســتقبل يحــي بــن علــي بــن خمــدون 
وبنــي خــرزون أمــراء زناتــه حلفــاء الحكــم الذيــن عــادوا بــرأس داعيــة الشــيعة فــي بــاد المغــرب زيــري 
بــن منــاد الصنهاجــي ورؤوس عــدد مــن أتباعــه، كمــا أن الخليفــة الحكــم الأمــوي كلفــه بمرافقــة الحملــة 
المتجهــة إلــى المغــرب لمحاربــة الأميــر الإدريســي الحســن بــن كنــون، وقــد كانــت مهمتــه المعلنــة فــي 
هــذه الحملــة كقاضــي فــي هــذه الحملــة، إلا أن الســرية هــي مراجعــة المصروفــات الماليــة التــي يقــوم 
بصرفهــا قائــد الحملــة غالــب واســتطاع أن يكســب صداقــة هــذا القائــد وثقتــه التــي ســيثمرها فيمــا بعــد، 
وقــد كان الحكــم قــد أوحــى قائــد الحملــة بمشــاورة القاضــي محمــد بــن عامــر فــي جميــع مــا يتعلــق 

بأمــور الحملــة 7.

أراد الخليفــة الحكــم الأمــوي أن يتعهــد بولايــة العهــد لابنــه هشــام، وعلــى الرغــم مــن أن ولــده كان لــم 
يبلــغ ســن الرشــد إلا أنــه صرفهــا عــن أخوتــه عبــد العزيــز والأصبــع والمعــز وغيرهــم مــن أمــراء بنــي 
أميــة، فأســند الخليفــة مهمــة أخــذ البيعــة لابنــه لابــن أبــي عامــر الــذي أخــذ تلــك البيعــة مــن جميــع 
المقاطعــات، فــزادت خطوتــه عنــد الملــك وأصبــح قصــره الخــاص فــي الرصافــة قبلــة المحتاجيــن 

والمعوزيــن مــع اســتمراره فــي التقــرب مــن أعيــان الدولــة وموظفيهــا الكبــار. 

توفــي الخليفــة الأمــوي الحكــم فــي صفــر 366 هـــ بعــد معانــاة طويلــة مــن مــرض الفالــج، وكان 
خدمــه الخصيــان جــوذر وفائــق أول مــن علــم بوفاتــه وهــم قائــدي الغلمــان الصقالبــة، فرأيــا أن يلــي 
الخافــة المعــز أخــو الحكــم بــدلًا مــن تولــي العهــد هشــام بــن الحكــم ورأى جــوذر أنــه لكــي يتــم هــذا 
الأمــر لا بــد مــن التخلــص مــن جعفــر المصحفــي بينمــا خالفــه فائــق فــي الــرأي وظــن أن المصحفــي 
ســيوافقهما علــى مــا أراد ولمــا عــرض الأمــر علــى المصحفــي تظاهــر بالموافقــة وخــرج مــن عندهمــا 
وجمــع أنصــاره وأرســل مائــة مــن غلمانــه ومعهــم ابــن أبــي عامــر إلــى المعــز وأمرهــم بقتلــه، فدخــل 
هــؤلاء قصــر المعــز وأعلمــوه بمــوت أخيــه الخليفــة، فتخــوف الرجــل وأعلمهــم بأنــه لا مانــع فــي بيعــة 
ابــن أخيــه، تــردد ابــن أبــي عامــر فــي قتلــه وراجــع المصحفــي فــي ذلــك إلا أن المصحفــي أصــر علــى 
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قتلــه، فدخــل عليــه مجموعــة مــن الغلمــان وقتلــوه خنقــاً وأشــاعوا بيــن النــاس أن المعــز قــد قتــل نفســه 8.
تولــى هشــام بــن الحكــم الخافــة وأصبــح ابــن أبــي عامــر وزيــره وظــل أبــو جعفــر المصحفــي فــي 
مهــام الحجابــة إلا أن مكانــة ابــن أبــي عامــر فاقــت مكانــة المصحفــي منــذ أن تولــى هشــام الخافــة، 
وبــدأ ابــن أبــي عامــر فــي الســعي للتخلــص مــن ذوي النفــوذ فــي الدولــة مثــل المصحفــي والصقالبــة، 
فاســتغل الكراهيــة المتبادلــة بيــن المصحفــي والصقالبــة، فعندمــا ســمع المصحفــي بعربــدة الصقالبــة 
وتذمرهــم وضعهــم تحــت المراقبــة واســتعان بمحمــد بــن أبــي عامــر، ورأى ابــن أبــي عامــر أن كســر 
شــوكة الصقالبــة تزيــح مــن أمامــه عقبــة مــن  العقبــات، فبــذل الأمــوال لعــدد مــن الصقالبــة، كمــا 
أنــه تقــرب مــن بنــي بــرزال الأفريقييــن وهــم مــن أشــهر المقاتليــن الشــجعان، وجعلهــم ســنده فــي وجــه 

معارضيــه مــن متمــردي الصقالبــة.

اســتاء جــوذر الصقلبــي مــن اســتبداد ابــن أبــي عامــر والمصحفــي بالأمــر، ورأى تقديــم إعفائــه 
مــن الخدمــة فــي القصــر للخليفــة ووالدتــه، وظــن أنهمــا لــن يوافقــا وســيرضخا لمطالبــه، وفوجــئ بــأن 

اســتعفائه قــد تمــت الموافقــة عليــه. 

ســخط أتبــاع القائــد جــوذر مــن الصقالبــة، وتعــدوا علــى العامــة والتجــار، وتزعــم هــؤلاء الفتــى درى 
فــي مدينــة بياســة، وطلــب المصحفــي مــن ابــن أبــي عامــر أن يقضــي علــى هــذا الفتــى، فقــام ابــن 
أبــي عامــر باســتصدار شــكوى ضــد دريّ مــن أهــل بياســة ثــم اســتدعاه إلــى قصــر الخليفــة وعلــى بــاب 
القصــر حصلــت بيــن أبــي عامــر ودريّ مشــادة كاميــة ثــم تطــور الموقــف وكاد دريّ أن يفتــك بابــن 
أبــي عامــر، لــولا تدخــل حــرس ابــن أبــي عامــر مــن بــن بــرزال الذيــن تخبطــوا دري بســيوفهم وحمــل 
إلــى داره مثخنــاً بجراحــه وفــي نفــس الليلــة دبــر ابــن أبــي عامــر أمــر اغتيالــه، ثــم أمــر مناوئيــه مــن 
الصقالبــة أن يلزمــوا بيوتهــم بعــد أن جردهــم مــن وظائفهــم، ونفــى القائــد فائــق الصقلبــي إلــى جــزر 
البليــار حيــث مــات فــي منفــاه، وأمــا مؤيدونــه مــن الصقالبــه فقــد أبقاهــم فــي الخدمــة وجعــل قيادتهــم 

لتابعــه ســكر الصقلبــي 9. 

زاحتــه عــن  رأى ابــن أبــي عامــر بــأن الخطــوة الاحقــة هــي القضــاء علــى جعفــر المصحفــي واإ
طريقــه وواتتــه الفرصــة عندمــا تحــرك نصــارى الشــمال جنوبــاً وقاربــوا أبــواب قرطبــة، ويبــدو أن ابــن 
أبــي عامــر قــد شــكك فــي قــدرات المصحفــي القتاليــة فعــرض ابــن أبــي عامــر علــى الســيدة صبــح 
بأنــه كفيــل بمواجهــة الأعــداء علــى أن يــزود بمبالــغ طائلــة حتــى يغطــي مصاريــف الجيــش، فوافقــت 
علــى طلبــه فخــرج علــى رأس الجيــش فــي رجــب 366 هـــ فــرد النصــارى وأغــار علــى قشــتاله وأغــدق 
علــى جنــده وعــاد بالســبايا والغنائــم، وتجهــز لغــزوة ثانيــة مــع القائــد غالــب حاكــم مدينــة ســالم، ولمــا 
عــادا منتصريــن أشــاد القائــد غالــب لقــدرات ابــن أبــي عامــر فأكســبه ذلــك مكانــة واســعة كقائــد حــرب، 
وفــي المقابــل طالــب ابــن أبــي عامــر أبــن الخليفــة ووالدتــه أن يرقــي القائــد غالــب إلــى رتبــة الوزيــر 
وبعــد مضــي الوقــت حصــل التفاهــم بيــن أبــي عامــر والقائــد غالــب واســتطاع ابــن أبــي عامــر أن 
يســتثمر العــداء المســتحكم بيــن المصحفــي وغالــب وتحالــف مــع  غالــب واتفقــا علــى ضــرورة تنحيــة 

المصحفــي عــن منصبــه 10.
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يبــدو أن المصحفــي قــد تخــوف لهــذا التقــارب بيــن ابــن أبــي عامــر والقائــد غالــب فقــرر فجــأة أن 
يصاهــر غالــب عندمــا طلــب يــد ابنتــه أســماء لولــده محمــد، غيــر أن عيــون ابــن أبــي عامــر التــي 
كانــت ترصــد الجميــع أعلمتــه بهــذا الأمــر ففــوت الفرصــة علــى المصحفــي عندمــا طلــب يــد أســماء 
لنفســه وعقــد عليهــا فــي محــرم ســنة 367 هـــ، وزاد فــي تحديــه للمصحفــي بــأن عــزل ابنــه محمــد بــن 

المصحفــي عــن شــرطة المدينــة. 

خــرج ابــن أبــي عامــر فــي غــزوة أخــرى إلــى الشــمال ويرافقــه صهــره القائــد غالــب، عــاد منتصــراً 
ومعــه عــدد مــن الأســرى، ثــم لــم يلبــث الخليفــة هشــام أن أصــدر أمــره فــي شــعبان ســنة 367 هـــ 
بالقبــض علــى المصحفــي ومصــادرة أموالــه وأمــوال أقربائــه، وأتهــم المصحفــي بالاختــاس، وكان 
ذلــك بفضــل العيــون التــي بثهــا ابــن أبــي عامــر والتــي احصــت علــى المصحفــي العديــد مــن الأخطــاء 
والتجــاوزات، ولمــا تــم القبــض علــى المصحفــي أوكل إلــى ابــن أبــي عامــر بالتحقيــق معــه فضيــق 

عليــه ونــكل بــه واســتصفى أموالــه حتــى أنــه بــاع داره بالرصافــة.

جــرت محاكمــة المصحفــي أمــام مجلــس مــن الــوزراء وتثبتــت عليــه التهمــة بالرشــوة وكان ابــن أبــي 
عامــر يســلم المصحــف إلــى القائــد غالــب إمعانــاً فــي إذلالــه واإهانتــه، ولــم تجــد رســائل طلــب العفــو 
والرحمــة التــي كان يرســلها مــن ســجنه إلــى ابــن أبــي عامــر، وبعــد مضــي خمــس ســنوات تــم ســجنه 
مــات المصحفــي عــام 372 هـــ 11، وبتخلصــه مــن المصحفــي خــا لــه الجــو ووصــل محلــه فــي 

منصــب الحجابــة.

نقــم القائــد جــوذر الصقلــي علــى ابــن أبــي عامــر، ورأى أن نفــوذه يرجــع إلــى ضعــف شــخصية 
الخليفــة، وجمــع حولــه عــدداً مــن الناقميــن وكان منهــم عبدالملــك بــن منــذر قاضــي القضــاة ورأى 
هــؤلاء توليــة الأميــر الأمــوي عبــد الرحمــن بــن عبــد الله، وعــزم جــوذر قتــل الخليفــة هشــام وكاد أن 
يفتــك بــه لــولا أن تفطــن بــه حــراس الخليفــة، قبــض عليــه وجــرت محاكمتــه، ثــم قتلــه ومــن معــه مــن 

مدبــري المؤامــرة 12.

أراد محمــد بــن أبــي عامــر أن يتقــرب إلــى فقهــاء الديــن، فأمــر بحــرق كتــب الفلســفة التــي يرأهــا 
بعضهــم بأنهــا كتــب هرطقــة ولمــا اطمــأن علــى موقــف الفقهــاء منــه، بــدأ فــي سياســة جديــدة وهــي 
الحجــر علــى الخليفــة هشــام، وهــي السياســة التــي اتبعهــا القــادة الفــرس والتــرك فــي بــاد المشــرق مــع 

خلفــاء بنــي العبــاس 13.

ومــن أجــل أن يأمــن ابــن أبــي عامــر علــى ســامته الشــخصية قــرر أن يخصــص لــه قصــراً ولأهلــه 
ولخاصتــه مــن المقربيــن، وجعــل علــى قصــر هشــام عــدداً مــن الثقــاة يحصــون علــى الخليفــة حركاتــه 
وســكناته ليــاً ونهــاراً، وأصبــح الخليفــة فــي عزلــة لا يقابلــه أحــد ولا يذكــر اســمه إلا علــى الســكة 
قامــة الخطبــة باســمه، وأشــاع ابــن أبــي عامــر بــأن الخليفــة تفــرغ للعبــادة  والدعــاء لــه علــى المنابــر واإ

وأســند إليــه أمــر الملــك، غيــر أن القائــد غالــب اســتاء مــن الحجــر علــى الخليفــة الأمــوي 14.
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ومــا كان ابــن أبــي عامــر بالــذي يرضــى بالنقــد والمعارضــة، وبعــد أن واجهــه القائــد غالــب باللــوم 
والتوبيــخ بعــد انصرافهمــا مــن إحــدى الغــزوات، وفــي مدينــة انتيســه تطــور الجــدل بينهمــا حتــى ضربــه 
غالــب بســيفه فقطــع بعــض أصابــع يــده وجرحــه فــي وجهــه، ففــر ابــن أبــي عامــر بأعجوبــة ومعــه 
بعــض خاصتــه، دعــا غالــب إلــى ضــرورة مناصــرة الخليفــة المغلــوب علــى أمــره، فأجابتــه بعــض 
الجيــوش وتلقــى مــدداً مــن مملكــة ليــون النصرانيــة وفــي محــرم ســنة 371 هـــ وتاقــت قــوات ابــن أبــي 
عامــر مــع قــوات غالــب وحلفائــه، واســتمرت المعركــة ثاثــة أيــام كاد غالــب أن ينتصــر وفــرت ميمنــة 
ابــن أبــي عامــر وميســرته وثبــت فــي القلــب مــع جنــده وكادت المعركــة أن تنتهــي لصالــح غالــب لــولا 

وفــاة غالــب المفاجئــة ويرجحهــا البعــض بأنهــا ســكتة قلبيــة فــي أثنــاء المعركــة. 

وفــي رأيــي الشــخصي ربمــا يكــون ابــن أبــي عامــر الداهيــة قــد قــام بتدبيــر قتــل القائــد غالــب عــن 
طريــق الســم وانهــزم أصحــاب غالــب، ودخــل ابــن أبــي عامــر مدينــة ســموره التابعــة لمملكــة ليــون، 
وبعــد مــوت القائــد غالــب قــرر ابــن أبــي عامــر أن يتخلــص مــن القائــد جعفــر بــن علــي الأندلســي 
الــذي كان قــد اســتقدمه مــن المغــرب الأقصــى ومعــه ســتمائة فــارس مــن البربــر لكــي يســتقوي بهــم 
جنــد القائــد غالــب، ولمــا تحقــق هدفــه بعــد مــوت القائــد غالــب، تخلــص مــن القائــد جعفــر بــن علــي 
عندمــا أمــر بقتلــه عقــب انصرافــه مــن مجلســه ليــاً وأظهــر الحــزن والأســف علــى موتــه غيلــة الجولــه، 

وتلقــب بالمنصــور ودعــى لــه علــى المنابــر، وقبــل أمــراء بنــي أميــة ووزراء الدولــة يــده.

وفــي ســبيل المحافظــة علــى مركــزه لــم يحجــم عــن قتــل ولــده عبــد الله الــذي كان متذمــراً مــن والــده 
ابــن أبــي عامــر لإيثــاره لأخيــه عبــد الملــك، ففــر هاربــاً إلــى صاحــب البــه النصرانــي فقــام المنصــور 
بحصــار المدينــة ولــم يرفــع عنهــا الحصــار إلا علــى شــروط منهــا تســلم ابنــه عبــد الله الــذي أمــر 

المنصــور بقتلــه، فملئــت القلــوب منــه ذعــراً بســبب حزمــه وقوتــه. 

ويقــول ابــن عــذارى المــؤرخ فــي كتابــه البيــان المغــرب عــن سياســة المنصــور ابــن أبــي عامــر 
الاســتبدادية: “وكان المنصــور آيــة مــن آيــات فاطــره دهــاء ومكــراً وسياســة، عــدا بالمصاحفــة علــى 
الصقالبــة حتــى قتلهــم وأذلهــم ثــم عــدا بغالــب الناصــري علــى المصاحفــة حتــى قتلهــم وأبادهــم ثــم عــدا 
بجعفــر الأندلســي علــى غالــب فقتلــه ثــم عــدا علــى جعفــر الأندلســي فقتلــه ثــم انفــرد بنفســه وصــار 
ينــادي صــروف الدهــر هــل مــن مبــارز فلمــا لــم يجــده، حمــل الدهــر علــى حكمــه، فانقــاد لــه وســاعده 

فاســتقام أمــره منفــرداً بمملكــة لا ســلف لــه فيهــا 15.

وبعــد أن تخلــص المنصــور مــن جميــع منافســيه فــي الرئاســة لــم يعــد بحاجــة إلــى مــن يحميــه بعــد 
أن أصبــح الجيــش بيــده فهــو بالتالــي قــد أغفــل أمــر صبــح ولــم يعــد يســعى لإرضائهــا وتلهــى عنهــا 
بمســئوليات الحكــم ولــم تــرض صبــح عــن وضعهــا الجديــد بحيــث تكــون مجــرد امــرأة قابعــة فــي 

قصرهــا بجــوار ابنهــا الضعيــف. 

وربمــا شــعر بعــض المقربيــن منهــا بهــذا التذمــر فالقــوا عليهــا باللــوم فــي المصيــر الــذي وصــل عليــه 
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ابنهــا مــن الضعــف وقلــة الحيلــة وهــو الخليفــة الشــرعي للبــاد، فأخــذت الســيدة صبــح تســتنهض فــي 
همــة ولدهــا وشــعر المنصــور بمســاعيها، وعلــم أن هــذا التغييــر فــي ســلوكها ناتــج عــن بعــض خــدم 
القصــر ففــرق مــن لا تتوفــر فيــه الثقــة واســتثقى الذيــن يشــعرون هيبتــه وبــث عيونــه بينهــم، رأت صبــح 
أن تعتمــد علــى شــخصه تنقذهــا مــن اســتبداد المنصــور وتطلعــت إلــى زيــري بــن عطيــة الزنانــي 
حاكــم المغــرب الأقصــى باســم بنــي أميــة ورأت فيــه المخلــص مــن هيمنــة ابــن أبــي عامــر وأرســلت 
لزيــري مــن يعلمــه بالوضــع فــي قرطبــة والحجــر علــى الخليفــة الشــرعي، فتنــاول ريــزي ابــن أبــي عامــر 
بالســب وقطــع ذكــره مــن الخطبــة وجعــل الدعــاء للخليفــة وحــده فمــا كان مــن المنصــور إلا أن قطــع 

عنــه الجرايــة مــن الأمــوال، واســتعد لبعــث الجيــوش لمقاتلتــه.

علمــت صبــح بــأن المــال ضــروري لزيــري مــن أجــل مواجهــة ابــن أبــي عامــر فاســتخرجت صبــح 
مــن بيــت المــال الــذي كان حتــى ذلــك الوقــت فــي قصــر الخليفــة مبلغــاً يقــدر بثمانيــن ألــف دينــار مــن 
الذهــب والفضــة وجعلهــا فــي أوعيــة فخاريــة وغطتهــا بالمربــى والعســل وحملهــا عــدد مــن الخــدم، غيــر 
أن هــذه الخطــة تســربت إلــى المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر فاســتدعى العلمــاء والفقهــاء وأخبرهــم 
بــأن الخليفــة مشــغول بالعبــادة عــن حفــظ الأمــوال وأن فــي ضياعهــا مفســدة للدولــة فــرأت الجماعــة 
فــي تســلمها للمنصــور أســلم واســتغرقت عمليــة نقــل الأمــوال مــن بيــت المــال إلــى محلهــا الجديــد مــدة 
ثاثــة أيــام، ولكــن ينفــي وقــوع أي عــداء بينــه وبيــن الخليفــة دعــا الخليفــة للخــروج فــي موكــب وســايره 
علــى جــواده وكان الخليفــة ممســكاً بالقضيــب عامــة الخافــة مســدلًا عمامتــه متمطيــاً جــوداً عربيــاً 
أصيــاً، وأمامهمــا عبــد الملــك بــن المنصــور بــن أبــي عامــر علــى رجليــه ويحــف بالموكــب عــدد مــن 
الجنــود والخــدم ورجــال الدولــة، وبذلــك تمكــن المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر مــن القضــاء علــى كل 
أمــل للســيدة صبــح فــي اســتعادة ســلطة ابنهــا، فاضطــرت تلــك المــرأة أن تخلــد للعزلــة مــا بقــى لهــا مــن 

العمــر وقــد أغفلــت كتــب التاريــخ ذكرهــا بعــد تلــك الواقعــة 16. 

سياسته الداخلية:
عــرف المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر بحســن إدارتــه لأمــور البــاد، فلــم يغفــل عــن أي صغيــرة 
أو كبيــرة، فبــث عيونــه فــي جميــع أنحائهــا ليكــون علــى علــم بجميــع الأحــداث، وقــد اســتنفذ ذلــك جــل 

وقتــه، حتــى أنــه كان مقــاً مــن النــوم ومــن مأثــور قولــه: 

ــد عيــون  “إن الملــك لا ينــام إذا نامــت الرعيــة، ولــو اســتوفيت نومــي، لمــا كان فــي دور هــذا البل
نائمــة”17.

ونتــج عــن اهتمامــه بالأمــن أن قلــت الجرائــم والاضطرابــات فــي عهــده، ولــم يفــرق بيــن الرعيــة فــي 
تطبيــق العقوبــات، بــل جعلهــم سواســية أمــام القضــاء 18 واهتــم بالشــرطة، وازدهــرت التجــارة، وضــرب 
علــى أيــدي اللصــوص وأودعهــم الســجون، وقمــع أهــم الفســق والدعــارات، وقضــى علــى متعاطــي 
الرشــاوي وكان ابنــه مــن ضمــن المعاقبيــن وقــد لفــظ أنفاســه تحــت الجلــد، ممــا أكســبه هيبــة فتخــوف 

منــه اللصــوص وقطــاع الطــرق 19. 
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وقــد عنــى بالجيــش ورأى المنصــور أن يعــاد تنظيــم الجيــش إذ كان قبــل عهــده يتكــون مــن نظاميــن، 
الأول جيــش يتقاضــى رواتــب منتظمــة ينــزل العاصمــة، ويمثلــه فــرق الحــرس الصقالبــة، والآخــر ذو 
طابــع اقطاعــي مكــون مــن القبائــل العربيــة ذريــة أوائــل الفاتحيــن مــن البربــر وتــم توزيــع هــؤلاء علــى 
المــدن والقــرى الأندلســية بعــد الفتــح العربــي، ولهــم حــق اســتغال الأراضــي وجبايــة أموالهــا مقابــل 
المســاهمة فــي تعبئــة الجيــوش أثنــاء حــروب الدولــة، غيــر أن المنصــور رأى بــأن هــذا النظــام قــد 
يســبب الخــزازات والعصبيــة بيــن عناصــر الجيــش وقواتــه فــرأى بــأن يغيــره ويجعلــه علــى شــكل وحــدة 
نظاميــة متماســكة خاضعــة لقيادتــه، وألغــى العنصريــة فــي ترتيــب الجيــش وألغــى نظــام الإقطــاع، 
ــاً دائمــاً يتكــون مــن فــرق متعــددة، تتشــكل كل فرقــة مــن عناصــر متعــددة مــن  وجعلــه جيشــاً نظامي
العــرب والبربــر والصقالبــة، يتقاضــى كل جنــدي مرتبــه حســب رتبتــه وأقدميتــه، وحافــظ علــى تقديــم 
الرواتــب فــي مواعيدهــا منعــاً لقيــام أي تمــرد بيــن صفــوف الجنــد 20 وبلــغ عــدد أفــراد الجيــش فــي 
عهــده ســتة وعشــرين ألــف راجــل واثنــي عشــر ألــف فــارس، وبلــغ عــدد حرســه الخــاص نحــو ســتمائة 
فــارس 21 ويرجــع اهتمامــه بالجيــش إلــى معرفتــه بطبائــع الأندلســيين القلقــة، إذ أن التجــارب أثبتــت لــه 
أن طــول فتــرة الســلم قــد تشــير لقاقــل كمــا أن المنصــور عــرف بنزعتــه الجهاديــة، كمــا أن اســتغال 
الجنــد بالغــزوات الجهاديــة يلهيهــم عــن الثــورات والعبــث، ويشــغل العامــة عــن التحــدث فــي شــأن 
الخليفــة، كمــا أن تعطشــه إلــى تحقيــق الأمجــاد أدى إلــى توســيع رقعــة الدولــة، وأشــتهر كقائــد بــارع 
فــي قيــادة الجيــش، ووضــع الخطــط، وعــرف لفرســان البربــر قدراتهــم القتاليــة فأرســل فــي طلــب فرســان 

زناتــه، وبــذل لهــم هباتــه الجزيلــة وقــد بلــغ عددهــم فــي زمانــه نحــو ســتمائة فــارس 22.

كمــا أن ابــن أبــي عامــر اهتــم بالقضــاء، لاســيما وأنــه كان قاضيــاً فــي مطلــع حياتــه وعــرف لهــذه 
الوظيفــة حرمتهــا وقدســيتها، وأظهــر صرامــة وشــدة فــي تطبيــق أحكامــه حتــى ضــد أولاده وحاشــيته، 
فقــد احتــاج فــي أحــد الأيــام إلــى أحــد أطبائــه لكــي يقصــده مــن مــرض ألــم بــه، ولمــا علــم بأنــه فــي 
الســجن لخصومتــه مــع زوجتــه أرســل أليــه أحــد أفــراد الشــرطة حتــى يأتــي بــه مخفــوراً إليــه علــى 
أن يظــل معــه إلــى أن ينهــي مهمتــه، ثــم يعــود بــه إلــى الســجن، وقــد حــاول الطبيــب أن يســتغل 
عاقتــه مــع المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر، وظــن أن القاضــي لــن يعاقبــه، فقــال لــه المنصــور: 
أنــه القاضــي وهــو فــي عدلــه ولــو أخذنــي فــي الحــق مــا أطقــت الامتنــاع عنــه عــد إلــى محبســك أو 
اعتــرف بالحــق، وتدلنــا هــذه القضيــة علــى مــدى اهتمامــه فــي إنفــاذ أوامــر الشــريعة وتحقيــق المســاواة 

بيــن جميــع أفــراد الرعيــة 23.

تخيــر المنصــور لمنصــب القضــاء فــي دولتــه مــن عــرف بالصــدق فــي أحكامــه الجــراءة فــي قــول 
الحــق، وقــد رافقــه بعــض القضــاة فــي غزواتــه ضــد نصــارى الشــمال، وقــد تولــى القاضــي الحســن بــن 
عبــد الله الجذامــي قاضــي مدينــة ريــة قيــادة متطوعــة بلــدة واستشــهد فــي إحــدى الغــزوات، وقــد كان 

محــل القاضــي ومرتبتــه فــي عهــد المنصــور أعلــى مــن مرتبــة الوزيــر 24.

وأمــا عــن سياســته الماليــة فقــد بالــغ فــي بــذل الأمــوال فيمــا يتعلــق بالإصاحــات الداخليــة وجمــع 
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الإتبــاع مــن الجنــد، مثلمــا بذلــه مــع مقاتلــة البربــر مــن قبيلــة زناتــه، ولمــا فــرغ مــن جمــع جميــع  
الســلطات مــن يــده قــرر أن يجعــل بيــت المــال تحــت إشــرافه المباشــر، وواتتهالفرصــة عندمــا حاولــت 
الســيدة صبــح أن تتصــرف بخزينــة الدولــة ومحاولتهــا إرســال المــال إلــى ريــزي بــن عطيــة مــن بــاد 

المغــرب الأقصــى 24.

سياسته الخارجية
جهاده ضد الممالك المسيحية في شمال إسبانيا 

رأى المنصــور أن يوســع قاعدتــه الشــعبية وأن يضفــي علــى نفســه شــرعية فــي الحكــم، فأعلــن 
الجهــاد فــي ســبيل الله ضــد النصــارى فــي الشــمال وأخــذ يقــود الغــزوات بنفســه، وكانــت غزواتــه علــى 
شــكل غزوتيــن فــي الســنة )الصوائــف والشــواتي( وغــزا ســبعاً وخمســين غــزوة لــم يهــزم فــي واحــدة 
قــط، وحــارب فــي جهــات متعــددة فــي قطالونيــا وبيــزة وقشــتالة وليــون، وجعــل المنطقــة الواقعــة جنــوب 
نهــر دويــرة منطقــة إســامية ثبــت بهــا الإســام، واهتــم بتحصيــن الحــدود فــي منطقتــي الثغــر الأوســط 
والأدنــى فــي الغــرب وحــول المــدن الحدوديــة إلــى حصــون قويــة مشــحونة بالقــوات والعتــاد والأســلحة، 
ونقــل إليهــا جماعــات مــن المســلمين بعائاتهــم ومنحهــم معونــات ماليــة حتــى يطمئــن بهــم المقــام 
ومــن هــذه المــدن الحدوديــة بلــد الوليــد )قابــا وليــد( وســمورة )تامــورا( وفــازو )فيزيــو فــي البرتغــال( 25. 

ومــن هــذه المراكــز شــبه الهجمــات علــى مملكــة ليــون واحتــل مــدن أخــرى مثــل وبنبلونــه وبرغــش 
)بورجــوش( وليــون ووصــل بغاراتــه إلــى خليــج بســكايه فاحتــل أبيــط )أوفيديــو( ولــك )الوجــو( وكرنــة 
ن أحــد  )كوروبيــا( وشــنت ياقــب )ســنتياجو( التــي اشــتهرت بأنهــا مثــوى لأحــد قديســي النصــارى، واإ
لا يســتطيع اجتياحهــا، فحــط المنصــور تلــك الأســطورة، وأمــا مــن ناحيــة الشــمال الشــرقي فقــد غــزا 
قطلونيــة واحتــل برشــلونة وألغــى وجــود إمــارة قشــتالة فاضطــر إمراؤهــا إلــى الهــرب إلــى الشــمال 

ووصــل إلــى أماكــن لــم يصلهــا أحــد قبلــه ولا بعــده مــن الفاتحيــن المســلمين فــي الأندلــس. 

تعتبــر مدينــة طليطلــة المحطــة الأساســية التــي تحشــد فيهــا الجيــوش والمــؤن والإمــدادات والتــي 
تنطلــق منهــا نحــو الشــمال نحــو مياديــن القتــال  27، واشــترك الأســطول الأندلســي فــي بعــض حماتــه 
نحــو الشــمال، مشــحوناً بالمشــاة والأســلحة والمــؤن، ففــي حملتــه علــى مدينــة شــنت ياقــب )ســنتياجو( 
أقلــع الأســطول الأندلســي مــن مينــاء قصــر أبــي دانــس علــى ســاحل البرتغــال وأبحــر شــمالًا حيــث 
التقــى بالقــوات البريــة التــي كان يقودهــا المنصــور علــى مصــب نهــر دويــرة وهنــاك دخــل الأســطول 
النهــر مكونــاً جســراً عبــر عليــه الجنــود، ثــم زحــف المنصــور بقواتــه حتــى بلــغ مدينــة ســنتياجو ووجدهــا 
خاليــة لأن أهلهــا لاذوا بالفــرار وعــاد المســلمون محمليــن بالغنائــم والأســاب مــن تلــك الغــزوة، ويعــزى 
جزالــه العطــاء وبراعتــه العســكرية التــي  تفوقــه إلــى قــوة جيشــه وشــخصيته الفــذة بتأثيــره علــى الجنــد واإ
اكتســبها بالتجربــة، وتحينــه الوقــت لقيــام المنازعــات بيــن الممالــك الإســبانية، ولــم يتــح لأعدائــه لــم 

شــتاتهم بفعــل غزواتــه المتكــررة 28. 
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سياسة المنصور في بلاد المغرب

رأى المنصور ضرورة الاحتفاظ بأراضي الغدوة المغربية تحت ســيطرته حتى تكون خطاً دفاعياً 
ضــد الحظــر الشــيعي، ونجــح المنصــور فــي ذلــك نجاحــاً باهــراً عندمــا دخلــت تحــت ســيطرته المنطقــة 
الممتــدة مــن تلســمان شــرقاً إلــى سجلماســة جنوبــاً وذلــك ســنة 381 هـــ، واتبــع سياســة بــذل الأمــوال 
مــع أمــراء زناتــة وأكــرم وفادتهــم فأحبــوا المنصــور وبذلــوا جهدهــم فــي ســبيل الحفــاظ علــى مودتــه، 
واســتطاع أحــد قــادة زناتــة وهــو خــرزون بــن فلفــول أن يقضــي علــى صاحــب سجلماســة الحارجــي 
المعتــز ســنة 376 هـــ وأن يرســل برأســه إلــى هشــام بــن الحكــم وعقــد ابــن أبــي عامــر لخــرزون علــى 
سجلماســة، ثــم صــارت فــي يــد ابنــه وانوديــن مــن بعــده، وعلــى الرغــم مــن هــذا النجــاح الــذي حققــه 
ابــن أبــي عامــر مــن منطقــة المغــرب إلا أنــه قامــت بعــض الثــورات فــي وجهــه فأنشــأ قاعــدة عســكرية 
فــي الجزيــرة الخضــراء بجنــوب الأندلــس مهمتهــا الإشــراف علــى العمليــات الحربيــة فــي المغــرب، 
وواجــه المنصــور أول هجــوم قــام بــه ســنة 369 هـــ الأميــر بلكيــن يــن ريــزي الصنهاجــي هــي الــدول 
البربريــة فــي المغــرب الأدنــى والأوســط غيــر أنــه فوجــئ بحســن التعبئــة العســكرية لجيــوش المنصــور 

فــي ســبتة فرجــع منســحباً إلــى بــاده 29.

واجــه المنصــور هجومــاً آخــر قــام بــه أحــد الأمــراء الادارســة بمســاعدة الخليفــة الفاطمــي العزيــز 
بــالله وذلــك بــأن أعــد جيشــاً لاســترداد أمــاك آبائــه الأدارســة، وكان هــذا الأميــر هــو الحســن بــن 
كنــون، وقــد انضمــت إليــه بعــض البطــون مــن زناتــة مثــل قبيلــة بنــي يفــرن وعــدد مــن العلوييــن فأرســل 
المنصــور إليــه جيشــاً بقيــادة ابــن عمــه، عســقاجه فحاصــروا الحســن بــن كنــون، ثــم أردف المنصــور 
عســقاجه بجيــش آخــر يقــوده ابنــه عبــد الملــك وأثــر الحســن بــن كنــون أن يستســلم علــى شــرط 

الأمــان، فأمنــه عســقاجه غيــر أن المنصــور أرســل إليــه مــن قــام باغتيالــه 30. 

إن أخطـــر الثـــورات التـــي واجهـــت المنصـــور فـــي المغـــرب هـــي ثـــورة زيـــري بـــن عطيـــة المغـــرواي 
الزناتـــي ســـنة 386 هــــ والـــذي ســـبق وأن ســـاعد المنصـــور فـــي إخمـــاد ثـــورة الحســـن بـــن كنـــون 
الأدريســـي وقـــد كافـــأه المنصـــور بـــأن جعلـــه واليـــاً علـــى بـــاد المغـــرب، وقـــد حـــرص زيـــري فـــي البدايـــة 
علـــى إظهـــار ولائـــه للدولـــة الأمويـــة وأرســـل كذلـــك الهدايـــا النفيســـة للمنصـــور مثـــل الطيـــور والحيوانـــات 
المفترســـة وســـلع بـــاد المغـــرب، ثـــم أعلـــن ثورتـــه ســـنة 386 هــــ علـــى المنصـــور وطـــرد عمالـــه مـــن 
ـــم يبـــق فـــي بـــاد المنصـــور مـــن بـــاد المغـــرب ســـوى طنجـــة ومليلـــة وســـبتة  جميـــع أنحـــاء البـــاد، ول
ويرجـــع البعـــض ســـبب ثروتـــه أنـــه احتقـــر لقـــب الـــوزارة الـــذي أضفـــاه عليـــه المنصـــور وعلـــق علـــى ذلـــك 
بقولـــه: “إنـــه أميـــر ابـــن أميـــر حتـــى قبـــل أن يعـــرف المنصور”فعزلـــه مـــن الـــوزارة وقطـــع عنـــه الراتـــب 
ثـــم وجـــه حملـــه بقيـــادة مملوكـــه واضـــح الصقلبـــي ســـنة 385 هــــ ومـــن طنجـــة زحـــف بقواتـــه صـــوب 
زاء تلـــك  فـــاس ولكـــن قـــوات زيـــزي واجهتـــه بهجومـــات متكـــررة فاضطـــر إلـــى الانســـحاب إلـــى طنجـــة، واإ
الحالـــة قـــرر المنصـــور أن يجـــرد جميـــع قواتـــه بقيـــادة ابنـــه عبـــد الملـــك، فاجتـــازت البحـــر إلـــى المغـــرب 

فبعـــث زيـــري إلـــى جميـــع قبائـــل البربـــر واســـتمرت الحـــرب ســـجالًا بيـــن الطرفيـــن. 
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اســتطاع المنصــور أن يغــري أحــد أتبــاع ريــزي بقتلــه وهــو غــام أســود يدعــى كافــور بــن ســام، 
ســبق وأن قتــل زيــري أخــاه، وصــل هــذا الغــام إلــى خيمــة زيــري وطعنــه ثــم فــر هاربــاً إلــى مقــر عبــد 
الملــك بــن المنصــور وأعلــن أنــه قتــل زيــري، فاضطــرب معســكر زيــري، فاســتغل عبدالملــك الفرصــة 
وهاجــم قــوات زيــري وهزمهــا ثــم اســترجع فــاس وتــادلا وسجلماســة ودخــل المغــرب الأقصــى فــي طاعــة 
المنصــور، ورجــع عبــد الملــك إلــى الأندلــس وبقــى واضحــاً حاكمــاً علــى بــاد المغــرب، أمــا زيــزي فقــد 
حمــل جريحــاً إلــى الصحــراء ثــم بــرئ مــن جراحــه واســتقر فــي المغــرب الأوســط ومعــه جمــوع مــن قبيلــة 
زناتــه، غيــر أن جراحــه مــا لبثــت أن نــكأت فمــات متأثــراً مــن ذلــك ســنة 392 هـــ، وخلفــه فــي قيــادة 
زناتــة ابنــه المعــز الــذي فضــل إتبــاع المنصــور فصالحــه ودخــل فــي طاعتــه وهكــذا عــادت ســيطرة 

الخافــة الأمويــة علــى المغــرب الأقصــى بفضــل يقظــة المنصــور وحســن سياســته 31. 

أعماله الحضارية 
النواحي العمرانية. بناء مدينة الزاهرة

لمــا اســتبد المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر بالأمــور فــي الدولــة أراد أن يبنــي قصــراً ومدينــة تضــم 
إدارة الدولــة وســكنه خاصتــه مــن الأتبــاع بمعــزل عــن الخليفــة هشــام، وارتــاد لمدينتــه موضعهــا 
وجعلهــا علــى نهــر قرطبــة وجلــب إليهــا الصنــاع وآلات البنــاء وتوســع فــي تخطيطهــا ورفــع أســوارها 
وفــي ســنة 376 ه.ـ انتقــل إليهــا واتخــذ فيهــا الدواويــن والمخــازن والأرجــاء واقطــع وزراءه وخاصتــه 
الإقطاعــات الكبيــرة فبنــوا فيهــا قصورهــم وبمجــرد أن انتقــل إليهــا أصبحــت أكثــر أهميــة مــن مدينــة 

الزهــراء 32.

توسعة جامع قرطبة:
قــام المنصــور بتوســعة جامــع قرطبــة لأنــه لــم يعــد يســع المصليــن فــزاده مســاحة جديــدة تعــدل 
مســاحته الأصليــة، وقــد اشــترك شــخصياً فــي حمــل الأحجــار وســخر أســرى الإســبان فــي عمليــة 
البنــاء، وكانــت الزيــادة علــى النحــو الآتــي بلغــت أروقتــه تســعة عشــر فــي كل رواق خمســة وثاثــون 
بالرخــام  بابــاً شــامخاً مزدانــاً  الجامــع بســور ذي شــرفات عاليــة وواحــد وعشــرين  عمــوداً وأحيــط 
والنحــاس المكفــت وفــي وســط الجامــع بنــي حوضــاً عظيمــاً للوضــوء تقــوم مــن حولــه أعمــدة تحمــل 

عقــوداً مــن الرخــام للزخرفــة والزينــة 33.

 بناء القناطر والسدود:
اهتــم ببنــاء الســدود والقناطــر مثــل قنطــرة قرطبــة التــي بناهــا علــى الــوادي الكبيــر ســنة 389هـــ، 
وبنــى قنطــرة اســتجة علــى نهــر شــتيل فســهل المــرور عبــر الطريــق الوعــرة واهتــم ببنــاء الأســبلة 

والمواجــل لســقي النــاس 34.
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بناء الحصون والقلاع:
اعتنــى المنصــور ببنــاء القــاع والحصــون، التــي شــكلت مناطــق دفاعيــة متقدمــة مشــحونة بالمقاتلــة 
والســاح علــى طــول منطقــة الحــدود مــع الممالــك الإســبانية 35 ومــن أمثلتهــا حصــن أبطيــر بالقــرب 

مــن بطليــوس، وقــد أمــر ببنــاء الآبــار داخــل تلــك الحصــون 36. 

ثانياً: تشجيعه للعلم والأدب:
كان المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر مهتمــاً بــالأدب والشــعر والعلــم قــدر اهتمامــه وحرصــه علــى 
البــاد وأمنهــا وجهــاد عدوهــا، ولــم يقصــر فــي إكــرام العلمــاء والأدبــاء والشــعراء فقربهــم إليــه وأســند 

إلــى بعضهــم الوظائــف الكبــرى والمناصــب الهامــة 37.

واهتــم بعقــد المجالــس الأدبيــة فــي قصــره يجتمــع إليــه هــؤلاء العلمــاء والشــعراء، وكان شــاعراً يتــذوق 
الشــعر ويغــزل عليــه العطــاء فتوافــد عليــه الشــعراء ومدحــوه ومنهــم عبــد الملــك بــن يحــي يــن أبــي 
عامــر ابــن أخيــه وموســى بــن الطائــف ووليــد بــن مســلمة المــرادي الــذي أكرمــه علــى قصيدتــه التــي 

مطلعهــا: 

وأعجب لجودك لم يفن الورى غرقاً 
                   فيه وقد عم أهل البدو والحضر 38.

وبلــغ مــن اهتمــام المنصــور بالمجالــس الأدبيــة التــي كانــت تعقــد كل أســبوع يجمــع إليهــا كبــار 
العلمــاء، وكان يصحــب معــه أحيانــاً بعضهــم إلــى مياديــن الحــروب لئــا تنقطــع هــذه المجالــس 
والمناظــرات، كمــا عنــى ببنــاء المــدارس التــي كان يزورهــا لكــي يحضــر ويراقــب حلقــات الــدروس 

ويكافــئ المتفوقيــن مــن الطــاب 39.

وفاته:
لــم ينقطــع المنصــور حتــى آخــر أيــام حياتــه عــن الخــروج للغــزو ومجابهــة الأعــداء تأمينــاً لحــدود 
الدولــة، فقــد خــرج فــي ســنة 392 هـــ فــي غزوتــه الأخيــرة واقتحــم أرض قشــتالة ثــم ثقــل عليــه المــرض 
واختلــف الأطبــاء فــي علتــه ثــم لــم يقــو علــى امتطــاء فرســه، فأوصــى ابنــه عبــد الملــك وأمــره بالرجــوع 
إلــى قرطبــة لضبــط أمورهــا وأوصــاه بأمــر الدولــة والعمــل بالكتــاب والســنة وأوصــى غلمانــه بطاعــة 

عبــد الملــك وتوفــي فــي رمضــان ســنة 392 هـــ، ودفــن بمدينــة ســالم وكتــب علــى قبــره: 

آثاره تنيك عن أخباره 
     حتى كأنك بالعيون تراه

تالله لا يأتي الزمان بمثله
                          أبداً ولا يحمي الثغور سواه  40.
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ونخلــص مــن هــذا البحــث أن المنصــور علــى الرغــم مــن طغيانــه وشــدة فتكــه بالخصــوم يتســم 
بصفــات متميــزة وكريمــة إذ كان جــواداً فياضــاً بالجــود وبالبــذل متحمســاً للجهــاد. 

وقد كان طموحاً تحمل في ســبيل طموحه التبعات الجســام وكان حب الســلطة هو أغلب غرائزه، 
كمــا أنــه كان مســتبداً فــي أغلــب آرائــه لا يتحمــل أى معارضــة لآرائــه وأحكامــه ولــم يدخــر وســعاً فــي 
إخمــاد كل نزعــة للخــروج أو الثــورة علــى حكمــه، ونــراه يلجــأ إلــى نفــس الوســائل الميكافيليــة التــي يلجــأ 

إليهــا الطغــاة الذيــن يصلــون إلــى غاياتهــم بجميــع الوســائل. 

وتلقــى علــي منصــور التبعــة فــي كونــه أول مــن ابتــدع فــي الأندلــس الإســامية فكــرة الاســتهتار 
بالنظــام المركــزي والــذي كان المحافظــة عليــه ضــرورة لازمــة، وبذلــك فتــح الطريــق لمــن جــاء بعــده 

أن ينهجــوا نفــس الأســلوب. 

كمــا يؤخــذ عليــه قضــاؤه علــى شــخصيات ذات خبــرة فــي الإدارة وقيــادة الجيــوش، وتــرك ذهابهــا 
أثــراً علــى مصيــر الدولــة فيمــا بعــد، ومــن أهــم المأخــذ علــى هــذه الشــخصية اعتمــاده المبالــغ فيــه علــى 
العناصــر الأجنبيــة فــإن إكثــاره مــن البربــر والصقالبــة، قــد أضعــف الدولــة وســبب صراعــاً مســتمراً بيــن 

هــذه العناصــر حتــى وضــع هــذا الصــراع الدولــة الأمويــة فــي الأندلــس علــى طريــق النهايــة. 
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الخاتمة 
وبعد ومن خال البحث توصلت إلى عدة نتائج ومنها :

أبــرز البحــث أهميــة بــاد الأندلــس الاســامية والتــي عرفــت مشــاهير الرجــال منــذ أن فتحهــا . 1
العــرب المســلمون.

أوضــح البحــث ضعــف الخليفــة هشــام المؤيــد ممــا أدى إلــى طمــع حاجبــه المنصــور بــن أبــي . 2
عامــر فــي الحكــم فعزلــه وتولــى مكانــه.

 نتــج عــن البحــث توضيــح قــدرة المنصــور أبــن أبــي عامــر علــى الحكــم فعــاً فقــد قضــى . 3
علــى كل الثــورات التــي قامــت فــي داخــل الأندلــس وخارجــه.

العســكرية والعلميــة وشــغله . 4 أبــي عامــر وقدرتــه  بــن  المنصــور  البحــث شــخصية  أبــرز   
الأندلــس. فــي  الحجابــة  إلــى منصــب  الكبــرى حتــى وصــل  للوظائــف 

أوضــح البحــث اســتبداد المنصــور بــن أبــي عامــر وقضــاءه علــى مراكــز القــوى داخــل . 5
الأندلــس.

 أبــرز البحــث سياســية المنصــور بــن أبــي عامــر الخارجيــة وحروبــه مــع الممالــك المســيحية . 6
العــدوة  بــاد المغــرب محاولــة الاحتفــاظ بأراضــي  فــي  فــي شــمال إســبانيا، وكانــت سياســته 

المغربيــة تحــت ســيطرته.
 أوضــح البحــث سياســة المنصــور بــن أبــي عامرفــى حســن إدارتــه لأمــور البــاد، فلــم يغفــل . 7

عــن أي صغيــرة أو كبيــرة.
أبــرز البحــث اهتمــام المنصــور بــن أبــي عامــر بالجيــش واإعــادة تنظيمــه ورواتبــه وتســليحه . 8

وألغــى نظــام الإقطــاع، كمــا ألغــى نظــام العنصريــة فــي ترتيــب الجيــش.
أوضــح البحــث سياســة المنصــور الماليــة والإصاحــات الداخليــة فجعــل بيــت المــال تحــت . 9

إشــرافه المباشــر.
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جامع قرطبة، وبناء القناطر والســدود، والحصون والقاع، وتشــجيعه للعلم والأدب.

التوصية
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الصحيحــة . 
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البحرية الأندلسية في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط

إعداد / أ.عزيزة جبريل عبدالله خريط
جامعة عمر المختار.

المقدمة 
الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى أفضــل الخلــق أجمعيــن، الســراج المنيــر المبعــوث 

رحمــة للعالميــن، وعلــى أصحابــه الغــر المياميــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.

قامــت الدولــة الأمويــة فــي المشــرق ســنة 41هـــ وبــدأ خلفاؤهــا بمواصلــة حركــة الفتوحــات الإســامية 
فــي المشــرق والمغــرب، فاســتطاعت الجيــوش الإســامية فتــح المغــرب الإســامي، ثــم متابعــة حركــة 
الفتوحــات الإســامية حتــى تمكنــت هــذه الجيــوش مــن فتــح الأندلــس، بقيــادة موســى بــن نصيــر 

وطــارق بــن زيــاد، فــي خافــة الخليفــة الوليــد بــن عبدالملــك )96-86هـــ/715-705م(.

بــدأ فــي الأندلــس مــا يعــرف بعصــر الــولاة، وتولــى إدارة الأمــور فــي الأندلــس عــدد كبيــر منهم،فــي 
الوقــت الــذي كانــت المشــاكل والفتــن تعصــف بالدولــة الأمويــة فــي المشــرق، وكانــت الدعــوة الســرية 
للعباســيين تتحيــن الفرصــة لإنهــاء وجــود الدولــة الأمويــة، وبالفعــل  تمكــن بنــو العبــاس مــن إســقاط 

الخافــة الأمويــة ســنة 132هـــ، وقتــل آخــر الخلفــاء الأموييــن مــروان بــن محمــد.

أخــذ العباســيون منــذ بدايــة حكمهــم فــي تتبــع بقايــا الأمويين،فقتــل مــن قتــل، وهــرب مــن هــرب، وكان 
مــن بيــن مــن اســتطاع الهــرب مــن بطــش العباســيين الأميــر عبدالرحمــن بــن معاويــة بــن هشــام بــن 
عبدالملــك، فقــد اســتطاع هــذا الأميــر مــن الفــرار متنقــاً، حتــى وصــل إلــى المغــرب، ومنهــا إلــى 
الأندلــس، وقــد اختــار الأندلــس لبعدهــا عــن الخافــة العباســية، كمــا اســتغل الاضطرابــات التــي 
كانــت تمــر بهــا الأندلــس، والصــراع بيــن القيســية واليمنيــة 1 ، لكنــه اســتطاع بفضــل ذكائــه وحنكتــه 
السياســية مــن تأســيس إمــارة أمويــة فــي الأندلــس ممــا اســتحق لقــب صقــر قريــش 2 ، إذ كانــت أحــوال 
الأندلــس تعانــي مــن الفــراغ السياســي، بالإضافــة إلــى الكثيــر مــن موالــي الأموييــن الذيــن اســتطاع 
بمســاعدتهم وبفضــل حنكتــه وسياســته أن يســتقطبهم كأنصــار إليــه، وقــد اســتطاع عبدالرحمــن بــن 
معاويــة مــن هزيمــة والــي الأندلــس يوســف بــن عبدالرحمــن الفهــري 3  آخــر ولاة الأندلــس، والصميــل 
بــن حاتــم 4  زعيــم المضريــة قــرب قرطبــة 5 علــى ضفــاف نهــر الــوادي الكبيــر، فــي 9 ذي الحجــة 
ســنة 138هـــ/755م، فــي معركــة المصــارة 6 ، فدخــل عبدالرحمــن بــن معاويــة – الداخــل- قرطبــة 7  

منتصــراً وبذلــك قامــت الإمــارة الأمويــة فــي الأندلــس، وأنهــى بذلــك عصــر الــولاة. 8
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  سُمي عصر الإمارة لتقلب حكام هذه الفترة بلقب أمير، وقد بلغوا ثمانية أمراء:

1 - عبدالرحمن بن معاوية الملقب بالداخل)172-138هـ/788-755م(.
2 -  هشام بن عبدالرحمن الملقب بالرضا)180-172هـ/796-788م(
3 -  الحكم بن هشام الملقب بالربضي )206-180هـ/821-796م(.

4 - عبدالرحمن بن الحكم الملقب بالأوسط )238-206هـ/852-821م(.
5 - محمد بن عبدالرحمن )-273/238هـ/886-852م(.

6 -  والمنذر بن محمد)275-273هـ/888-886م(.

7 -  وعبدالله بن محمد)300-275هـ/913-888م(.
8 - كمــا أن عصــر عبدالرحمــن بــن محمــد بــن عبــدالله الملقــب بالناصــر اعُتبــر مــن ضمــن عصــر 

الإمــارة حتــى أعلــن نفســه خليفــة عــام )928-316م(. 

تولــى إمــارة الأندلــس الأميــر عبدالرحمــن بعــد والــده الحكــم بــن هشــام وعــرف  “ بالأوســط “ لأنــه كان 
ثانــي ثاثــة ســموا بهــذا الاســم )238-206هـــ852-821-م( كان عالمــاً بعلــوم الشــريعة والفلســفة 
وكانــت أيــام حكمــه هــدوء وســكوناً، حيــث اســتطاع القضــاء علــى الثــورات والفتــن، كمــا كثــرت الأمــوال 

فــي عهــده، وتســيير شــؤون البــاد حتــى عــم الرخــاء والأمــن.

تميــزت الأندلــس بشــواطئ طويلــة علــى البحــر المتوســط، والمحيــط الأطلســي،كما أن عبــور البحــر 
كان حلقــة الوصــل بيــن المغــرب والأندلــس، فــكان مــن الضــروري أن يكــون للمســلمين فــي الأندلــس 
أســطول بحــري، وقــد أســهمت وفــرة الأشــجار والمعــادن فــي الأندلــس علــى صناعــة الســفن وكل مــا 
يتعلــق بهــا، غيــر أن الســبب الأهــم والأبــرز الــذي زاد مــن ضــرورة العنايــة بالأســطول هــو الهجــوم 
الــذي شــنه النورمــان علــى الأندلــس عبــر مصــب نهــر الــوادي الكبيــر وصــولًا إلــى أشــبيلية، ممــا جعــل 

الأميــر عبدالرحمــن الأوســط يتخــذ الإجــراءات الازمــة لــدرء هــذا الخطــر فــي المســتقبل.

ولمــا كان البحــث يتنــاول البحريــة الإســامية فــي عهــد الأميــر عبدالرحمــن الأوســط، فقــد كان الســبب 
الرئيســي الــذي جعــل الأميــر عبدالرحمــن يؤســس البحريــة الأندلســية هــو الهجــوم المباغــت الــذي شــنه 
القراصنــة النورمــان علــى ســواحل الأندلــس وســأتحدث عنــه ضمــن المتــن، وهــو الأمــر الــذي نبــه إلــى 
ضــرورة العنايــة بالأســطول، والــذي كان موجــوداً بحكــم طــول الســواحل الأندلســية، فــزاد الاهتمــام 
بالأســطول وبالأســلحة والعتــاد، وأســهم توفــر المــواد الخــام مــن حديــد ونحــاس وغيرهــا مــن المعــادن 
فــي بنــاء الســفن الحربيــة، كمــا اســتخدمت الأشــجار المتوفــرة فــي الأندلــس فــي بنــاء الســفن، وأســهم 
الأســطول الأندلســي فــي عهــد الأميــر عبدالرحمــن الأوســط فــي تقديــم المســاعدة فــي فتــح جزيــرة 

صقليــة، كمــا اســتطاع ضــم جــزر البليــار وفتــح جزيــرة اقريطــش.

وأشــرت فــي البحــث إلــى أنــواع الســفن الحربيــة التــي كانــت تُصنــع، وأهــم المرافــئ ودور الصناعــة فــي 
الأندلــس، كمــا تطــرق للأســلحة التــي أعتمــد عليهــا الأســطول الإســامي. 
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- وتكمــن أهميــة الموضــوع فــي أنــه يتنــاول البحريــة الإســامية فــي الأندلــس التــي كانــت مزدهــرة فــي 
عهــد الأميــر عبدالرحمــن الأوســط، والحديــث عــن الســبب الرئيســي وراء زيــادة الاهتمــام بــه. 

- الهــدف مــن الدراســة: تســليط الضــوء علــى البحريــة الإســامية فــي الأندلــس، وبالتحديــد فــي عهــد 
الأميــر عبدالرحمــن الأوســط، وتوضيــح العوامــل التــي أدت إلــى العنايــة بهــا والتركيــز عليهــا، ولعــل 

مــن أهــم هــذه العوامــل الغــزو النورمانــدي، والتدابيــر التــي اتخــذت حيــال ذلــك. 

- والمنهــج المتبــع فــي هــذا البحــث هــو المنهــج التأريخــي الســردي التحليلــي، الــذي يعتمــد علــى 
بــداء الــرأي حولهــا مــن خــال  جمــع الحقائــق التاريخيــة، ومحاولــة الوصــول إلــى المعلومــات الجيــدة واإ

الأســلوب العلمــي فــي الكتابــة.

- ومــن الدراســات الســابقة التــي أقيمــت حــول الموضــوع: كتــاب تاريــخ البحريــة الإســامية فــي 
المغــرب والأندلــس، وهــو مــن المراجــع المهمــة التــي تركــز علــى نشــأة البحريــة الإســامية فــي المغــرب 

والأندلــس، ومــن بينهــا عهــد الأميــر عبدالرحمــن الأوســط.

 وكتاب في تاريخ  وحضارة الأندلس للسيد عبدالعزيز سالم، حيث يشير إلى البحرية الإسامية.  
 ومن المصادر : كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبدالله )ت 626هـ/1228م( 
وهـو معجـم جغرافـي للعالـم الإسـامي، سـوف اعتمـد عليـه فـي الإشـارة للمـدن والأقاليـم الأندلسـية، 
ومـن المصـادر كتـاب العبـر للعامـة ابـن خلدون،حيـث ذكـر فيـه الغـزو النورمانـدي علـى الأندلـس 

في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسـط. 

لـــم يكـــن للمســـلمين منـــذ أن افتتحـــوا الأندلـــس أســـطول بحـــري حربـــي منظـــم قبـــل أن يشـــرع الأميـــر 
عبدالرحمن الأوســـط في بناء دار الصناعة بإشـــبيلية 9 في ســـنة )230هـ( ومن المعروف أن القائد 
موســـى بـــن نصيـــر 10 أهتـــم بإنشـــاء عـــدد كبيـــر مـــن الســـفن فـــي دار الصناعـــة بتونـــس، نقـــل بفضلهـــا 
الأجنـــاد التـــي أمـــد بهـــا موســـى مـــولاه طـــارق بـــن زيـــاد 11 قبـــل موقعـــة وادي لكـــة )92هــــ/711م(،12 
ومـــن تونـــس كان الـــولاة والأجنـــاد يعبـــرون إلـــى ســـواحل الأندلـــس، فأبـــي الخطـــار بـــن ضـــرار الكلبـــي  
13 )128-125هــــ/745-742م( عبـــر البحـــر مـــن ســـاحل تونـــس إلـــى ســـاحل غرناطـــة 14 فـــي ســـنة 

)125هــــ/743م( وعبدالرحمـــن بـــن حبيـــب الفهـــري جـــاز البحـــر مـــن تونـــس، واحتـــل كـــورة تدميـــر 15 
فـــي ســـنة )160هــــ/777م(.16 

لـــم يهتـــم الـــولاة الأمويـــون فـــي الأندلـــس بالأســـاطيل البحريـــة لقصـــر فتـــرة ولايـــة أغلبهـــم، غيـــر أن 
شـــهرة أهـــل الأندلـــس فـــي ركـــوب البحـــر وخبرتهـــم بشـــؤونه، وقدرتهـــم علـــى خـــوض غمـــاره ســـاعدت 
ـــا  ـــد ذكـــر أن أب ـــس، هـــذا وق ــرقية مـــن الأندل ــواحل الشـ ــكن السـ ــة، 17 تسـ ــن طوائـــف بحريـ ـــى تكويـ عل
فُريعـــة الـــذي عبـــر البحـــر مـــع بـــدر مولـــى عبدالرحمـــن بـــن معاويـــة )الداخـــل(، وتمـــام بـــن علقمـــة، نقـــل 
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الأميـــر عبدالرحمـــن إلـــى الأندلـــس،كان لـــه بصـــر فـــي ركـــوب البحـــر وتصرفـــه فيـــه، 18 وكان لبعـــض 
الأفـــراد مراكـــب تجاريـــة أو قـــوارب، مـــن بينهـــا المركـــب الـــذي حمـــل الأميـــر عبدالرحمـــن بـــن معاويـــة 

إلـــى الأندلـــس. 19

تميــزت شــبه جزيــرة إبيريــا بســواحلها الطويلــة، التــي تطــل علــى البحــر المتوســط والمحيــط الأطلســي 
شــرقاً وغربــاً وجنوبــاً، إلا أن ذلــك جعلهــا عرضــة لأي غــزو بحــري يأتيهــا مــن هــذه النواحــي، ولاشــك 
أن المســلمين أدركــوا هــذا الخطــر منــذ قيــام الدولــة الأمويــة فــي الأندلس)92هـ/711م(اعتمــدوا فيهــا 
علــى دور صناعــة الســفن القديمــة، والتــي كانــت منتشــرة علــى تلــك الســواحل، مثــل طرطوشــة 20، 
شــبيلية والجزيــرة الخضــراء 24 ،وغيرهــا. 25 و لــم يجــد  وطركونــة ودانيــة 21 ولقنــت 22 وبجانــة 23 واإ
المســلمون صعوبــة فــي الحصــول علــى خامــات  الخشــب والحديــد لبنــاء الأســاطيل، فــكل ذلــك كان 

متوفــراً فــي الأندلــس.26 

اعتمــد الأمويــون فــي الأندلــس علــى اليمنييــن القضاعييــن فــي تأســيس البحريــة الإســامية بــادئ 
الأمــر فأنزلوهــم فــي المناطــق الســاحلية الشــرقية، وأســندوا إليهــم حراســة مــا يليهــم مــن البحــر، وحفــظ 
الســاحل، وقــد ســمي هــذا الإقليــم أرش27 اليمــن أي أعطيتهــم مــن الأرض أو القطــاع، وكانــت بلــدة 
بجانــة أهــم قاعــدة لهــم فــي هــذا الإقليــم، لمــا تمتــاز بــه مــن موقــع محصــن مأمــون، وأرض خصبــة 
عنــد مصــب نهــر أنــدرش 28 المعــروف أيضــاً بــوادي بجانــة، 29 وبجانــب العناصــر العربية،اســتعان 
الأمويــون علــى حمايــة ســواحلهم وشــن الغــارات علــى أعدائهــم بالبربــر 30  والمولديــن 31 الذيــن كانــوا 
يتكلمــون بعجميــة أهــل الأندلــس، ولقــد انتشــر هــؤلاء البحــارة فــي بلــدان الســاحل الشــرقي الأندلســي، 
التــي كانــت تعــرف أيضــاً باســم البــاد البحريــة، وكانــت فيهــا مراســي ورباطــات ودور صناعــة ومــن 
أهــم قواعدهــم أشــكوبارس، وبجانــة، التــي جــاوروا فيهــا العناصــر اليمنيــة، ولقنــت وأقيلــة، وكلهــا فــي 
شــرق الأندلــس، 32 مــن أشــهر البحــارة بيــت بنــي أســود مــن البيــوت المشــهورة فــي بجانــة، ولهــم ربــاط 

علــى ســاحلها عــرف بقابطــة بنــي الأســود.33

 زاد نشــاط البحــارة الأندلســيين منــذ أواخــر القــرن الثانــي الهجــري فــي عهــد الأميــر الحكــم الأول 
)206-180هـ/823-796م( ومن أمثلة نشاط هذه الجماعات: الغارات التي شنوها على الجزر 
الشــرقية أو جــزر البليــار 34 ســنة )182هـــ/ 798م( لدرجــة أن أهــل أهالــي تلــك الجــزر اســتنجدوا 

بالإمبراطــور شــرلمان “إمبراطــور الفرنجــة “ فرنســا” آنــذاك” ووضعــوا أنفســهم تحــت حمايتــه. 35

جزر البليار:
الجــزر الشــرقية هــي ثــاث جــزر فــي البحــر الأبيــض تقــع شــرقي بلنســية 36 :أكبرهــا جزيــرة ميورقــة 37  
وأوســطها منورقــة 38  وأصغرهــا يابســة 39 ، ولاتتجــاوز المســافة بيــن جزيــرة ميورقــة ومنورقــة خمســين 
ميــاً 40 ،وفرمنتيــرة وقبريــرة، ولهــذه الجــزر موقــع اســتراتيجي فــي البحــر الأبيــض المتوســط، بيــن 
ســواحل شــرق إســبانيا وجنوب فرنســا وغرب إيطاليا وجزر ســردينية 41 وكورســيكا وصقلية وســواحل 
بــاد المغــرب الشــمالية، وتشــكل حلقــة اتصــال بحــري ومركــز صــراع دولي،وقــد فتحهــا عبــدالله بــن 
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موســى بــن نصيــر ســنة 798م، وأصبحــت مــن أمــاك المســلمين،وتعهد أهلهــا بعــدم الاعتــداء علــى 
المســلمين،ثم نقضــوا العهــد بعــد أن تحالفــوا مــع النصــارى ســنة 234هـــ/848م، لذلــك فقــد أرســلت 
الحمــات لبســط الســيطرة عليهــا، ويبــدو أن حــكام هــذه الجــزر قــد شــعروا بعــدم جــدوى الارتبــاط 
بالفرنجــة، وتعهــدوا بعــدم التعــرض لســفن المســلمين، 42 اضطــر حــكام هــذه الجــزر بقبــول الحمايــة 
الإســامية المتمثلــة بســيادة الأموييــن،  بعــد أن تأكــدوا مــن عــدم جــدوى لحمايــة الفرنجــة، لانشــغال 
دولــة الفرنجــة بمنازعاتهــا الداخليــة، وضعــف أســاطيلها البحريــة مقارنــة بأســاطيل المســلمين مــن 

ناحيــة أخــرى. 43

“وفــي ســنة أربــع وثاثيــن ومائتيــن )848م( أغــزى الأميــر عبدالرحمــن أســطولًا مــن ثلثمائــة مركــب 
ضرارهــم بمــن يمــر إليهــم مــن مراكــب المســلمين،  إلــى أهــل جزيرتــي ميورقــة ومنورقــة لنقضهــم العهــد واإ
ففتــح الله عليهــم، وأظفــر بهــم، فأصابــوا ســباياهم وفتحــوا أكثــر جزائرهــم، وأنفــذ الأميــر فتــاه شــنطير 
الخصــي إلــى ابــن ميمــون عامــل بلنســية ليحضــر تحصيــل الغنائــم، ويقبــض الخمــس، وكان قــد 
صالــح بعــض أهــل تلــك الحصــون علــى ثلــث أموالهــم وأنفســهم، وأحصيــت رباعهــم وأموالهــم، وقبــض 

منهــم مــا عليــه صولحــوا”  44

وفــي الســنة التاليــة 235هـــ /849م، ورد كتــاب أهــل ميورقــة ومنورقــة إلــى الأميــر عبدالرحمــن، 
يذكــرون فيــه مــا نالهــم مــن نكايــة المســلمين لهــم، فكتــب إليهــم مــا جــاء فيــه:” أمــا بعــد، فقــد بلغنــا 
كتابكــم تذكــرون فيــه أمركــم، واإغــارة المســلمين الذيــن وجهناهــم إليكــم لجهادكــم، وأصابتهــم مــا أصابــوه 
منكــم مــن ذراريكــم وأموالكــم، ومــا أشــفيتم عليــه مــن الهــاك، وســألتم التــدارك لأمركــم وقبــول الجزيــة 
منكــم، وتجديــد عهدكــم علــى المازمــة للطاعــة والنصيحــة للمســلمين، والكــف عــن مكروههــم، والوفــاء 
بمــا تحملونــه عــن أنفســكم، ورجونــا أن يكــون فيمــا عوقبتــم بــه صاحكــم، وتمنعكــم عــن العــود إلــى 

مثــل ذلــك الــذي كنتــم عليــه، وقــد أعطيناكــم عهــد الله وذمتــه” 45.

مــن هــذه النصــوص يتضــح أن الجــزر الشــرقية “ البليــار” قــد خضعــت لنفــوذ الدولــة  الأمويــة فــي 
ن كان مــن المعــروف أن هــذه الجــزر لــم تضــم إلــى الأندلــس  قرطبــة فــي ســنة 234هـــ/848م، واإ
نهائيــاً، وتحكــم بواســطة عمــال الدولــة الأمويــة إلا منــذ ســنة 290هـــ/902م عندمــا أرســل إليهــا 

الأميــر عبــدالله بــن محمــد، قائــده عصــام الخولانــي ليكــون حاكمــاً عليهــا.  46   

- الأندلسيون يستولون على جزيرة أقريطش:
منــذ أواخــر القــرن الثانــي الهجــري أوائــل القــرن التاســع الميــادي، كان الأندلســيون قــد مــدوا نشــاطهم 
إلــى جــزر شــرق البحــر المتوســط، حتــى أنهــم كانــوا يقصــدون ســواحل الإســكندرية، فيمــا بيــن الغــارة 
والأخــرى، 47  “إذ قفلــوا مــن غزوهــم فنزلــوا الإســكندرية ليبتاعــوا مــا يصلحهــم وكذلــك كانــوا علــى 
نمــا كان النــاس يخرجــون إليهــم فيبايعونهــم”  الزمــان، وكان الأمــراء لا يمكنهــم دخــول الإســكندرية، واإ
48   إذ كان البحــارة الأندلســيون يلجئــون إلــى ميــاه الإســكندرية ويرســون فــي منطقــة الرمــل 49 ،بعــد 

كل غــزو يقومــون به،فهــم علــى هــذا الأســاس غــزاة يعتمــدون فــي حياتهــم ومعاشــهم علــى مــا يغنمونــه 
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فــي غزواتهــم لســواحل أوربــا الجنوبيــة وجــزر البحــر المتوســط، 50 حتــى أنهــم اســتغلوا اضطــراب 
أحــوال مصــر واســتقلوا بالإســكندرية طــوال اثنتــي عشــرة ســنة)212-201هـ/827-816م( وبعــد 
اســتقرار الخافــة العباســية وتولــي الخليفــة المأمــون )218-198هـــ/833-813م( أرســلت الجيــوش 
بقيــادة عبــدالله بــن طاهــر بــن الحســين ونجحــت فــي إخــراج الأندلســيين مــن الإســكندرية إلــى البحــر 
51 ،وأرســل إلــى مــن كان بهــا مــن الأندلســيين، ممــن انضــوى إليهــم، ويهددهــم بالحــرب إن هــم لــم 

يدخلــوا فــي الطاعــة، فســألوا الأمــان، علــى أن يرحلــوا مــن الإســكندرية إلــى بعــض أطــراف أرض 
الــروم التــي ليســت مــن بــاد الإســام، فأعطاهــم الأمــان علــى ذلــك،  فرحلــوا عنها،ونزلــوا جزيــرة مــن 
جزائــر البحــر، يقــال لهــا إقريطــش، 52 ،وأبحــروا مــن الإســكندرية أوائــل ســنة 211هـــ يقودهــم أحــد 
زعمائهــم أبــي حفــص عمــر بــن شــعيب البلوطــي المعــروف بابــن الغليــظ مــن أهــل قريــة بطــروج مــن 
عمــل فحــص البلــوط المجــاور لقرطبة،واختــار أبــو حفــص جزيــرة إقريطــش موطنــاً لقومه،وكانــت مــن 
أخصــب أراضــي البيزنطييــن، وتتميــز بموقعهــا الاســتراتيجي الممتــاز وســط البحــر المتوســط، ويبــدو 
أن الأندلســيين كانــوا يعرفــون هــذه الجزيــرة معرفــة تامــة 53  ،فأخــذ أبــو حفــص عمــر وافتتــح منهــا 
حصنــاً واحداً،وأخــذ يفتــح الحصــون، حتــى لــم يبــق فيهــا مــن الــروم أحــد وأخــرب حصونهــم. 54  . 

لــم يلــق الأندلســيون مقاومــة كبيــرة عنــد نزولهــم، كانــوا يخشــون مــن مقاومــة أهــل أقريطــش، فأقامــوا 
بتحصينــات منيعــة فــي حصنهــم، ثــم توســعوا فــي الفتــح وأخــذوا يفتتحــون المــدن والحصــون، فأتمــوا 
فتــح الجزيــرة فيمــا يقــرب مــن ســنة 230 هـــ، أي بعــد مضــي 18 ســنة مــن نزولهــم بهــا، 55 فأصبحــت 

جزيــرة إقريطــش بعــد فتحهــا تابعــة للخافــة العباســية، وتتبــع إقليــم مصــر 56 . 

- دور الأسطول الأندلسي في فتح صقلية:
كانــت صقليــة هدفــاً لغــارات كثيــرة هــي التــي كان يقــوم بهــا الغــزاة الأندلســيون مــن ســكان الشــواطئ 
الشــرقية للأندلــس علــى ســواحل الــروم والفرنــج، ليــس فــي الجــزء الغربــي للبحــر المتوســط فحســب، 
بــل الجــزء الشــرقي أيضــاُ، وكان هــؤلاء الغــزاة البحريــون مــن أهــل الأندلــس مــن الجنــد الغيــر نظامــي، 
مــن متطوعــة المجاهديــن، واتخــذوا الغــزو البحــري صناعــة لهــم، والإمــارة الأمويــة لــم تكــن تمانــع مــا 

يقومون به من أعمال.57  

بــدأ المســلمون فــي عهــد الأغالبــة بإرســال الحمــات لفتــح جزيــرة صقليــة التــي كانــت تابعــة للدولــة 
الفــرات مــن القيــروان فــي 15 ربيــع الأول  بــن  البيزنطية،فخــرج الأســطول الأغلبــي بقيــادة أســد 
ســنة212هـ/14 يونيــو ســنة 827م، وبعــد الدخــول فــي عــدة معــارك، أصــاب الوبــاء جيــش المســلمين 
فمــات عــدد كبيــر منهــم بمــا فيهــم أســد بــن الفــرات، وضــاق الخنــاق علــى المســلمين وأقبــل عليهــم 
البيزنطيــون مــن كل ناحيــة، وفــر الناجــون منهــم إلــى مينــاو فدخلوهــا وحاصرهــم البيزنطيون،وفــي تلــك 
الأثناء، 58  ولم يلبث الأســطول الأندلســي، أن راح يجوب البحر نحو صقلية ســنة 214هـ/829م 
حيــث أقلــع الأســطول الأندلســي مــن مينــاء طرطوشــة، ويتألــف مــن ثاثمائــة ســفينة حربيــة بقيــادة 
أميــر البحــر أصبــغ بــن وكيــل الهــواري المعــروف بفرغلــوش، 59 كمــا خرجــت دفعــة ثانيــة بقيــادة 

ســليمان بــن عانيــة الطرطوشــي، بالإضافــة إلــى المــدد مــن إفريقيــة.60 
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-أعمال الأندلسيين تحت قيادة فرغلوش:

لاتوضـح الروايـات أيـن نـزل الأندلسـيون فـي صقليـة، ولكـن يمكـن القـول أن الدفعـة الثانيـة نزلـت 
بالقـرب مـن مـازر فـي الجـزء الغربـي مـن الجزيـرة، وأخـذ فرغلـوش ومـن تحـت إمرتـه يسـتولون علـى 
القـاع ويحصلـون علـى المغانـم، 61 ولمـا اقتـرب الأسـطول الأندلسـي مـن صقليـة وجـد المسـلمين 
المجاهديـن فـي ضيـق شـديد، فسـاعدهم ضـد الـروم وقـام بـدور بالـغ الأهميـة، فـي هـذه المعركـة 
الحربيـة، حتـى تـم خـاص المحاصريـن فـي مينـاو، فـي جمـادى الآخـرة سـنة 215هــ يوليـه830م 
،وسـار رجـال مينـاو مـع الأندلسـيين نحـو مدينـة بلـرم، ودخلوهـا بعـد حصـار دام عـام حيـث طلـب 
قائدهـا الأمـان لنفسـه وأهلـه، فأجـاب المسـلمون لطلبـه، ودخلوهـا فـي رجـب سـنة 216هـ/أغسـطس 
831م، غيـر أن نـزول الوبـاء جعـل الأندلسـيين يقـررون العـودة إلـى الأندلـس، بعـد وفـاة قوادهـم فـي 
الوباء، وعلى رأسهم فرغلوش، وأنهم لاقوا متاعب كثيرة أثناء رحلتهم، فكان ذلك نهاية المساعدات 
التـي قدمهـا أهـل الأندلـس فـي فتـح جزيـرة صقليـة، ومـن ثـم تمكـن الأغالبـة مـن بسـط نفوذهـم علـى 
معظـم جزيـرة صقلية،غيـر أن هـذه المسـاعدات الأندلسـية لـم تـدم طويـاً بسـبب التقـارب الـذي تـم 
بيـن الأميـر عبدالرحمـن الأوسـط والأميـر البيزنطـي ثيوفـل سـنة 225هــ/839م. 62  فقـد عُقـدت 
معاهدة ودية بينهما سنة 225هـ/840م وكان الدافع لها اجتماع البيزنطيين والأمويين على عداوة 
العباسـيين الذيـن كانـت صقليـة تقـع تحـت سـلطانهم، إلا أنـه ياحـظ أن الأميـر عبدالرحمـن لـم يلتـزم 
فـي هـذه المعاهـدة بـأي عمـل مضـاد لنشـاط الأغالبـة فـي صقليـة رغـم كونهـم حلفـاء للعباسـيين بـل 

اعتبرهم مجاهدين في سبيل الله. 63  

وفــي الوقــت نفســه الــذي كانــت سياســة الأموييــن عدائيــة نحــو جيرانهــم الكارولنجييــن فــي فرنســا، إذ 
لــم ينــس الأندلســيون صراعهــم الطويــل مــع الفرنجــة أيــام شــارل مارتــل)741-690م( وابنــه ببيــن 
)768-752م( وحفيــده شــرلمان )814-768م( الــذي تحالــف مــع أعدائهــم العباســيين، وحــاول 
غــزو الأندلــس فــي حملتــه فــي عهــد الأميــر عبدالرحمــن الداخــل ســنة 162هـــ/779م، ثــم جــاء ولــده 
لويــس التقــي )840-814م( فســار علــى سياســة آبائــه العدائيــة نحــو الأندلــس، وبســط حمايتــه علــى 

الجــزر القريبــة منهــا مثــل جــزر البليــار وســرداينة وكورســيكا. 64

ورأى الأميــر عبدالرحمــن الأوســط )853-822م( أن البحــر هــو الميــدان المناســب الــذي يســتطيع 
أن يقهــر فيــه خصومــه الكارولنجييــن، إذ كان يعلــم أن قوتهــم الحقيقيــة تقــوم أساســاً علــى جيوشــهم 
البريــة، فضــاً عــن أن قوتهــم البحريــة المحــدودة قــد ازدادت ضعفــاً فــي عهــد كل مــن لويــس التقــي 
الســاحل الشــرقي  قــام يحشــد أســاطيله علــى طــول  وابنــه شــارل الأصلــع )877-840م( ولهــذا 
الأندلســي، ولاســيما فــي طرطوشــة وبلنســية، ثــم أخــذ يشــن غــارات مســتمرة مــن ســنة 838م إلــى 
ســنة 850م علــى الســواحل الكارولنجيــة فــي جنــوب فرنســا حتــى قضــى علــى قواعــد المقاومــة فــي 
مرســيليا وآرل ومــا حولهــا، بحيــث اســتطاع البحــارة الأندلســيون اتخــاذ جزيــرة كامــارج عنــد مصــب 
نهــر الــرون، قاعــدة شــبه دائمــة لإغــارة علــى الســاحل الجنوبــي والتغلغــل فــي أراضيــه عــن طريــق 

وادي الــرون نفســه.65
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وعلــى الرغــم مــن الانتصــارات التــي أحرزهــا الأســطول الأندلســي علــى خصومــه الفرنجــة وحلفائهــم 
فــي البحــر المتوســط، فــإن البحريــة الأندلســية فــي ذلــك الوقــت كانــت محــدودة فــي إمكانياتهــا، فلــم 
تكــن لديهــا القواعــد والمحــارس والســفن الكافيــة لحمايــة جميــع ســواحلها ولاســيما الغربيــة منهــا لهــذا 

عجــزت عــن حمايتهــا عندمــا هاجمتهــا أســاطيل النورمــان 66.   

منــذ أن قامــت الدولــة الأمويــة فــي الأندلــس، شــغلت أُمراءهــا الثــورات الداخليــة، والحــروب مــع 
الممالــك المســيحية فــي شــمال إســبانيا والمؤامــرات الخارجيــة عــن الاهتمــام بإنشــاء الأســاطيل، زد 
علــى ذلــك أن سياســة هــؤلاء الأمــراء الخارجيــة كانــت تقــوم علــى معــاداة العباســيين، والتقــرب إلــى 

البيزنطييــن، ومصادقتهــم لاشــتراك هــؤلاء مــع الأموييــن فــي الأندلــس فــي عدائهــم للعباســيين.

ولهــذا الســبب إطمــأن الأمــراء الأمويــون إلــى جانــب البيزنطييــن، ولــم يحســوا بحاجتهــم إلــى أســطول 
أو قــوة بحريــة للدفــاع عــن ســواحلهم إلــى أن حــدث الغــزو النورمانــدي فــي ســنة )229هـــ( وتنبهــوا 

وقتئــذ إلــى نقطــة الضعــف فــي نظامهــم الدفاعــي البحــري. 67

- الغزو النورماندي للأندلس في عهد عبدالرحمن الأوسط )سنة 229هـ/844م(:
أطلــق عــدد مــن المؤرخيــن المحدثيــن علــى قراصنــة الشــمال أولئــك الذيــن كانــوا يأتــون مــن الجهــات 
الشــمالية فــي أوربــا، بالتحديــد مــن بــاد اســكندينافية، اســم النورمــان، أو النورماندييــن، بينمــا غلبــت 
عليهــم لــدى المؤرخيــن العــرب القدمــاء تســمية “المجــوس” أو الأردمانييــن” وهــذه الأخيــرة  ليســت 

ســوى تحريــف للنورماندييــن. 68  

بــدأ غزوهــم للشــواطئ الأوربيــة الجنوبيــة فــي أواســط القــرن التاســع الميــادي، النصــف الأول مــن 
القــرن الثالــث الهجــري بمهاجمــة بعــض الســواحل الفرنســية، ثــم انتقلــوا منهــا إلــى الســواحل الأســبانية، 
وكان مــن عادتهــم ألا يســيروا إلا جماعــات كثيــرة كــي يتمكنــوا مــن الدفــاع عــن أنفســهم عنــد الحاجــة، 
كمــا كانــت عادتهــم أن يرفعــوا الأشــرعة الســوداء،فتعرف مراكبهــم مــن بعيــد بهــذه الظاهــرة، فــي 
الوقــت الــذي كان يقــوم قســم منهــم بمهاجمــة المــدن والقــرى الســاحلية ويتوغلــون فيهــا، يظــل دائمــاً 
قســم منهــم علــى الشــاطئ لحمايــة خطــوط العــودة لأولئــك الذيــن يقومــون بالتوغــل بعيــداً عــن الشــاطئ 

وللمحافظــة علــى مراكبهــم مــن أن يقــوم أحــدٌ بمهاجمتهــا. 69     

عــرف عــن النورمــان أنهــم كانــوا يتحاشــون الأماكــن المحصنــة بوســائل الحراســة والدفاع،ولــم تكــن 
تجمــع غــارات النورمــان قيــادة واحــدة أو خطــة مشــتركة، بــل كانــوا مجموعــات متفرقــة، كل مجموعــة 
تعمــل لحســابها الخــاص، 70 وكانــت هــذه الجماعــات تتجنــب مهاجمــة الســواحل المكشــوفة التــي لا 
تعتــرض عمليــات ســلبهم ونهبهــم، وكانــت ســواحل الأندلــس الغربيــة مــن هــذا النــوع الأخيــر، لــذا لــم 

يجــد النورمــان صعوبــة فــي اختــراق نهــر الــوادي الكبيــر ومصبــه، والصعــود فيــه بســفنهم. 71
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أطلــق المســلمون اســم المجــوس علــى النورماندييــن، لأنهــم كانــوا يشــعلون النــار فــي كل مــكان يحلــون 
فيــه، بــل كانــوا يحرقــون بهــا جثــث الموتــى مــن زعمائهــم بســفنهم، فظــن العــرب أنهــم كانــوا يعبــدون 
النــار،وكان للنورمــان خبــرة عريقــة فــي التعامــل مــع البحــر، ومعرفــة الطــرق البحريــة والتيــارات 
المائيــة، وكانــت ســفنهم ذات أشــكال طويلــة كثيــرة المجاديف،قليلــة العمــق قــادرة علــى الأســفار 
الشــواطئ  ويهاجمــون  البحــار  يجوبــون  خيراتها،فكانــوا  ونهــب  الشــواطئ  علــى  لإغــارة  الطويلــة 
ويحرقــون المــدن والقــرى، ويســرقون كل مــا يحصلــون عليه،فكانــوا أقــرب إلــى القراصنــة منهــم إلــى 
المهاجريــن أو المقاتليــن، مــا كان يصلهــم مــن أخبــار عــن بــاد الأندلــس المجــاورة وتقدمهــا ووفــرة 

الثــروات والخيــرات فيهــا 72.

ســنة  الحجــة  ذي  مــن  ،الأول   73 أغســطس  شــهر  مــن  العشــرين  التاريخيــة  المصــادر  حــددت 
قبالــة  للأندلــس  الغربيــة  الســواحل  علــى   74 للنورمــان  أول هجــوم  لبــدء  تاريخــاً  )229هـــ/844م( 
لشــبونة 75 ،حيث جاءوا بثمانين ســفينة، 76  فأعملوا الســلب والنهب فقاومهم ســكانها وأرســل عامل 
لشــبونة وهــب الله بــن حــزم كتابــاً إلــى الأميــر عبدالرحمــن الأوســط يخبــره أنــه حــل بالســاحل قبلــه 
لــى عمــال الســواحل بالتحفــظ  أربعــة وخمســون مركبــاً للمجــوس، فكتــب إليــه الأميــر عبدالرحمــن واإ
والاحتــراس 77 ،وأن يعمــدوا إلــى إرســال المســاعدات إلــى عامــل لشــبونة لصــد خطــر الغــزاة النورمــان 
78 ، الذيــن تمكنــوا فــي هــذه المرحلــة مــن غزوهــم الاســتياء علــى بســيط لشــبونة، وأقامــوا بهــا ثاثــة 

عشــر يومــاً، وفــي أثنــاء ذلــك واجههــم والــي شــذونة 79  التــي دارت بينــه وبيــن الغــزاة معــارك شــديدة 
أجبرتهــم علــى تغييــر خططهــم 80 ، فتركــوا لشــبونة وكانــت بينهــم وبيــن ســكانها وقائــع 81 ، إلــى أن 

عزمــوا علــى التخلــي عنهــا والانطــاق نحــو أهــداف أخــرى تقــع إلــى جنوبهــا. 82

كانــت هــذه الغــزوة مفاجــأة للمــدن الإســامية التــي لــم يكــن لهــا أســوار تحميهــا، ولــم يكــن الأســطول 
الإســامي فــي قــوة تمكنــه مــن الصمــود أمــام الغــزاة، فضــاً عــن أن معظــم ســفن الأســطول الأندلســي 

كانــت ترابــط علــى الســاحل الشــرقي.83

اتجهــت مراكــب النورمــان إلــى قــادس 84 وشــذونة 85 ،فــي ســنة 230هـــ/845م، وســاروا عائديــن 
إلــى مصــب نهــر الــوادي الكبيــر، ليصعــدوا مجــراه وصــولًا لأشــبيلية، ومــروا أثنــاء صعودهــم النهــر 
علــى الجزيــرة النهريــة قبطيــل 86 ، فنزلــوا فيهــا فــي 12 محــرم 230هـــ/29 ســبتمبر 844م وأقامــوا 
فيهــا ثاثــة أيــام، واتجهــت بعــض مراكبهــم خالهــا حتــى قــورة 87 ، 88  وتابعــت المراكــب جميعهــا 
طريقهــا، ووصلــت إلــى طليلطــة علــى بعــد ميليــن مــن أشــبيلية، فنزلوهــا ليــاً وظهــروا فــي اليــوم التالــي 
بموضــع بالفخاريــن ثــم مضــوا بمراكبهــم حتــى أشــبيلية.وقد حاولــت بعــض الســفن العربيــة اعتــراض 
طريقهــم دون جــدوى إذ هزمــت وتابــع النورمــان طريقهــم فنزلــوا أشــبيلية واحتلوهــا وأعملــوا فيهــا الســلب 
لــى  والنهــب فــي حيــن كانــت مقاومــة أهلهــا ضعيفــة، إذ أن معظمهــم كان قــد فّــر إلــى قرمونــة واإ
الجبــال القريبــة مــن المدينــة، 89 ولــم يعــفّ الغــزاة النورمــان عــن قتــل الشــيوخ وســبي النســاء والأطفــال، 
وســاقوا عــدداً منهــم إلــى مراكبهــم التــي ماؤهــا فــي الوقــت ذاتــه بــكل أنــواع الغنائــم والأطعمــة والثيــاب 
التــي وصلــت إليهــا أيديهــم، 90 ذعــر النــاس وأخلــى أهــل أشــبيلية مدينتهــم وفــروا، واســتنفر النــاس 
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أهــل قرطبة،وماولاهــا مــن الكور،واســتنفار أهــل الثغــر بســبب ظهــور النورمــان، عنــد احتالهــم أول 
الغــرب وأخذهــم بســيط لشــبونة،  ثــم حــل الــوزراء ومــن معهــم بقرمونــة، ولــم يقــدروا علــى مقارعــة 
النورمــان لشــدة شــوكتهم، حتــى قــدم عليهــم أهــل الثغــر الأعلــى، 91 وقــدم مــن أهــل الثغــر موســى بــن 
ســام جــده، علــى يديــه فــان بعــض  قســي فذكــره الأميــر عبدالرحمــن بولايــة الوليــد بــن عبدالملــك، واإ
نمــا آثــر الانفــراد والقيــام  الليــن، وقــدم فــي عــدد كثيــف ولــم يدخــل مــع القــوات الإســامية الأندلســية واإ

بأعمــال حربيــة أخــرى. 92

ومــا أن علمــت بهــم قــوات النورمــان حتــى خرجــت، 93 إليهــم فتصــدت لهــا القــوات العربيــة الإســامية 
وبــدأت المناوشــات بوصــول كتيبــة الفرســان ولــو أنّ المعركــة الكبيــرة لــم تحــدث إلا بعــد وصــول” 
الفتــى 94 نصــر 95 “ مــع الجيــش، بأمــر مــن الأميــر عبدالرحمــن 96 وأمرهــم بالســير نحــو إشــبيلية، 
وكســباً للوقــت بعــث بقــوة مــن الفرســان إلــى مدينــة إشــبيلية بقيــادة عيســى بــن شــهيد 97  الحاجــب98 
ثــم أردفهــا بقــوات أخــرى علــى رأســها عبــدالله بــن المنــذر، وعبــدالله بــن كليــب بــن ثعلبــة 99 وعبدالواحــد 
الإســكندراني 100 ، تجمعــت القــوات العربيــة الإســامية، فــي مــكان قريــب مــن مدينــة إشــبيلية يعــرف 

بالشــرف 101 ،يطــل علــى إشــبيلية.102

بعــد وصــول جيــش الثغــر الــذي يقــوده موســى بــن قســيّ، بــدأت المناوشــات بيــن المســلمين والنورمــان 
وأحجــم  مراكبهــم  ودخلــوا  وانهزمــوا  ســبعون رجــاً،  الغــزاة  مــن  فقُتــل  وقَاتلوهــم  المســلمون  “وثبــت 
المســلمون عنهــم وقــد أغضــب هــذا الموقــف الأميــر عبدالرحمــن، وأســند قيــادة الجيــش إلــى محمــد 
بــن ســعيد بــن رســتم 103 ، فقَاتلهــم النورمــان” المجــوس” قتــالًا شــديداً ورجعــوا عنهــم فتبعهــم جيــش 
المســلمين فــي الثانــي مــن شــهر ربيــع الأول، وأتاهــم المــدد مــن كل ناحيــة، وانهــزم النورمــان وقتــل 
منهــم نحــو خمســمائة رجــل وأخــذوا أربعــة مراكــب وأخــذوا مــا فيهــا وأحرقوهــا 104 ” فأمــر ابــن رســتم 

ببيــع مــا فيهــا مــن الفــيء”. 105

 خــرج جماعــة مــن النورمــان للقنــت وجماعــة إلــى قرطبــة إلــى جانــب بنــي الليــث فلمــا أحــس مــن 
قبــال جيــش المســلمين، هــرب النورمــان إلــى مراكبهــم فارتفعــوا فــوق  فــي المدينــة بخيــل النورمــان، واإ
إشــبيلية إلــى جانــب قلعــة الزعــواق وانحــدر النــاس يرمونهــم بالحجــارة فلمــا صــاروا تحــت أشــبيلية بميــل 
صاحــوا إلــى النــاس: إن أحببتــم الفــداء فكفــوا عنــا، فكفــوا عنهــم وأباحــوا الفــداء فيمــن كان عندهــم مــن 
الأســارى، ففــدى الأكثــر منهم،ولــم يأخــذوا فــي فدائهــم ذهبــاً أو فضــة إنمــا أخــذوا الثيــاب والمأكــول.

وانصرفــوا عــن أشــبيلية وتوجهــوا إلــى ناكــور وأســروا بهــا جــد ابــن صالــح وفــداه الأميــر عبدالرحمــن 
بــن الحكــم، 106  فــدارت الدائــرة علــى الغــزاة النورمــان وقتــل عــدد كبيــر منهــم اختلــف المؤرخــون فــي 
تقديــره فذكــر بعضهــم أنــه كان ألفــاً وذكــر آخــرون أنــه كان أكثــر مــن ذلــك بكثير،وأحرقــوا ثاثيــن 
ســفينة، 107  كمــا ألقــي القبــض علــى مــا لايقــل عــن أربعمائــة منهــم مــا لبثــوا أن أعدمــوا ونصبــت لهــم 

الأخشــاب ليبتعــدوا بهــا عــن المنطقــة بعــد أن تغلبــت عليهــم القــوات العربيــة. 108
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بــراً علــى الخيــل، فتعرضــت مدينــة أكشــونبة 109  لهجــوم  ثــم غــادروا إشــبيلية لمهاجمــة قرطبــة 
النورمــان ســنة 230 هـــ/844م أثنــاء عودتهــم مــن غــزو إشــبيلية، ذلــك أن الأميــر عبدالرحمــن وجــه 
لمحاربتهــم خمســة عشــر مركبــاً فلمــا أحــس المجــوس بهــا لحقــوا بلبلــة ثــم مضــوا إلــى باجــة 110 ، 
فنزلــوا بموضــع يقــال لــه ســعس، ثــم نزلــوا المعــدن، وتنقلــوا إلــى مدينــة أشــبونة 111  وتحركــوا منهــا، 
وانقطــع خبرهــم 112 ، حيــث غــادروا شــواطئ الأندلــس مــع باقــي ســفنهم بعــد أن مكثــوا اثنيــن وأربعيــن 
يوماً أشــاعوا خالها الرعب والفزع بين المســلمين، وعانى منهم المســلمون أشــد المعاناة، 113 وليس 
مــن شــك فــي أن النورمــان ارتكبــوا فــي باجــة وغيرهــا مــن المــدن التــي تعرضــت لهجومهــم الكثيــر مــن 

الفظائــع مــن قتــل ونهــب وتدميــر. 114

تجــدر الإشــارة إلــى أن عنــد هجــوم النورمــان علــى ســواحل الأندلــس الغربيــة ظلــت جماعــة واســلمت 
منهــم فــي شــريش 115 ـ التــي تقــع إلــى الجنــوب الشــرقي مــن بطليــوس 116، وقريبــة مــن ســواحل 
المحيــط الأطلســي، ســنة 229هـــ/844م، واحترفــت تربيــة المواشــي  117 وممــا اختصــت بــه إحســان 

الصنعــة فــي المجبنــات، وطيــب جبنهــا 118.

كمــا أن أهــل جزيــرة شــلطيش 119 تعرضــوا لغــزو النورمــان “وكان أهلهــا فــي كل مــرة يفــرون عنهــا 
ويخلونهــا”  120 وقــد أشــار العــذري أنهــم غزوهــا ســنة 230هـــ/852م إلا أنهــم غادروهــا حالمــا علمــوا 

بوصــول مراكــب الأميــر عبدالرحمــن لمحاربتهــم”. 121

كان معظــم الأســطول الأندلســي مرابطــاً علــى الســاحل الشــرقي، فقــد اعتمــد الأندلســيون فــي مقاومــة 
هــذا الخطــر علــى جيوشــهم البريــة، فأخــذوا يضعــون لهــم الكمائــن، ويبثــون لهــم الســرايا التــي تحــول 

بينهــم وبيــن العــودة إلــى مراكبهــم، ويقذفونهــم بالمجانيــق مــن جنبــي نهــر الــوادي 122 الكبيــر.123

ــم تســلم المســاجد مــن هجومهــم “ فكانــوا يحمــون ســهامهم فــي النــار ويرمــون بهــا ســماء المســجد  ل
فــكان إذا احتــرق مــا حــول الســهم ســقط..فلما يئســوا مــن إحراقــه جمعــوا الخشــب والحصــر فــي أحــد 
الباطــات، ويتصــل بالســقف، فخــرج إليهــم مــن جانــب المحــراب فتــى، فأخرجهــم عــن المســجد، 

ومنعهــم دخولــه ثاثــة أيــام حتــى حدثــت الوقيعــة فيهــم”.124

ولقــد كان بيــن القتلــى النورمــان قائدهم،فلمــا تــم التغلــب عليهــم اعتبــر الأميــر عبدالرحمــن ذلــك نصــراً 
عظيمــاً فكتــب بخبــر انتصــاره، وكان ممــن كتــب إليهــم حــكام طنجــة 125 مــن صنهاجــة “يعلمهــم بمــا 
كان مــن صنــع الله فــي المجــوس وبمــا أنــزل بهــم مــن النقمــة والهلكــة، وبعــث إليهــم بــرأس أميرهــم 
بادتهــم، “وقتــل أميرهــم  وبمائتــي رأس مــن أنجادهــم “ 126، وتمكــن الأميــر عبدالرحمــن مــن قتلهــم واإ

نقمــة مــن الله وعذابــاَ، وجــزاء بمــا كســبوا وعقابــاً”. 127
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- أثر  الغزو النورماندي في تطور البحرية الأندلسية:
 إن موقــع الأندلــس الجغرافــي كشــبه جزيــرة، يحيــط بهــا البحــر المتوســط مــن الجهتيــن الشــرقية 
والجنوبية الشرقية والمحيط الأطلسي من الجهات الجنوبية الغربية والغربية الشمالية الغربية،ساعد 
علــى اتجــاه أهلــه إلــى البحــر، كمــا أن ســواحلها المتعرجــة وكثــرة الخلجــان ســاعدت علــى تعــدد 
المراســي التي تصلح لإرســاء الســفن، ومنها بلنســية وشــاطبة 128 ولقنت ومرســى الجزيرة الخضراء، 
ومرســى المريــة 129، مرســى جبــل طــارق 130، وغيرهــا مــن المراســي،وثغر طرطوشــة التــي أضحــت 
قاعــدة مــن قواعــد الأســطول الأندلســي، فقــد اختــص الأميــر بذلــك الثغــر بعنايتــه وأمــد عبــدالله بــن 
يحيــى 131  والــي ثغــر طرطوشــة آنــذاك بالأمــوال والجنــد لحراســة حصونــه وترميمهــا، كمــا ســير إليــه 
فرقــة مــن الفرســان لمســاعدته فــي حمايــة منطقــة الثغــر الأعلى،بتشــجيع مــن الأميــر عبدالرحمــن 
الأوســط،بإجراء القطائــع علــى جنده،كمــا صــرف لهــم الرواتــب والنفقــات وذلــك لتقويتهــم علــى عدوهــم، 

ويعتبــر ذلــك مــن مناقــب الأميــر عبدالرحمــن الأوســط. 132

إن وجــود جماعــات بحريــة أندلســية فــي منطقــة الســاحل الشــرقي وخصوصــاً بســاحل طرطوشــة 
وبلنســية، كانت تخضع إما لوالي طرطوشــة أو القائد الأعلى لمنطقة الثغر الأعلى وقاعدته مدينة 
سرقســطة،  ومهمتهــا حمايــة الســواحل الشــرقية مــن  أي هجمــات وغــارات، كمــا أنهــم كانــوا يقومــون 

فــي نفــس الوقــت بالتجــارة البحريــة، وشــن الغــارات علــى ســواحل الدولــة الكارولنجيــة.133

كان مــن نتائــج هــذا الهجــوم أن أرســل الأميــر عبدالرحمــن إلــى ملكهــم فــي الدنمــارك مبعوثــاً هــو 
الغــزال 134 علــى رأس وفــد أندلســي، وقــد أنطلــق مــن مرســى شــلب 135، ومكــث فــي الدنمــارك مــا يزيــد 

عــن الســنة ثــم رجــع إلــى قرطبــة.136 

وتذكــر الروايــات التاريخيــة أن عبدالملــك بــن حبيــب 137 كتــب إلــى الأميــر عبدالرحمــن أثــر محنــة 
ثــارة موضــوع تحصينهــا، وبنيــان ســور حــول إشــبيلية لحمايــة مــن إي خطــر قــد يقــع عليهــا،  أشــبيلية واإ
فعمــل برأيــه فــي بنائــه بالحجــارة ســنة 840م 138، فأرســل مــن أجــل ذلــك إلــى بــاد الشــام يســتقدم 
رجــاً كان مــن خاصتــه وهــو عبــدالله بــن ســنان، فكلفــه ببنــاء الســور ونقــش اســم ذلــك الرجــل علــى 

أبواب السور بعد انتهائه 139.   

لقــد نبــه غــزو النورمــان ســنة 230-229هـــ الأميــر عبدالرحمــن إلــى ضــرورة الاهتمــام بتحصيــن 
الســواحل التــي يمكــن أن يصلهــا النورمــان مــن الغــرب والجنــوب الغربــي، كمــا زاد الاهتمــام بالبحريــة 
عــن طريــق إنشــاء دور لصناعــة الســفن، لتزويــد البــاد بأعــداد وفيــرة منهــا تأهبــاً لمواجهــة أي 
نشــاء المراكب،واســتعان  غارات،فأمــر الأميــر عبدالرحمــن الأوســط بإقامــة دار صناعــة باشــبيلية، واإ
برجــال البحــر مــن ســواحل الأندلس،فألحقهــم ووســع عليهــم، فاســتعد بــالآلات والنفــط، ولا يســجل هــذا 
ميــاد البحريــة الإســامية فــي الأندلــس، لأن البحريــة كانــت موجــودة بالفعــل منــذ أيــام الأميــر الحكــم 

الربضــي، ولكنــه يســجل تنظيمــاً مهمــاً للبحريــة الأندلســية.140
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فــي عهــد الأميــر عبدالرحمــن الأوســط سياســة بحريــة حربيــة لحمايــة  انتهجــت الإمــارة الأمويــة 
ســواحلها وثغورهــا مــن طمــع الطامعيــن ودرء لغــزوات القراصنــة والمغامرين،ومــن ثــم كان يتحتــم علــى 
أهــل الأندلــس أن تكــون لديهــم قــوة بحريــة ممتــازة قــادرة علــى الدفــاع عنهــا وحمايــة ســواحلها، إلا أن 
الإمــارة الأمويــة لــم تظهــر اهتمامــاً بتكويــن قــوة بحريــة تعتمــد عليهــا فــي أوقــات الخطــر لعامليــن 141 
الأول:انصــراف الأمــراء لتمكيــن نفوذهــم ودعــم الســلطة المركزيــة، وكثــرة الثــورات والفتــن الداخليــة، 
رســال الحمــات لغــزو الممالــك المســيحية فــي الشــمال، أمــا العامــل الثانــي هــو اطمئنــان الأموييــن  واإ
فــي الأندلــس إلــى جانــب البيزنطييــن لاشــتراكهم معهــم فــي معــادة العباســيين، وظلــت العاقــات الوديــة 
قائمــة بيــن قرطبــة وبيزنطــة طــوال العصــر الأمــوي فــي الأندلــس، لهــذا الســبب لــم يحــس الأمــراء 

الأموييــن الحاجــة لتكويــن قــوة بحريــة تحمــي ســواحلهم. 142

دعــا الأميــر عبدالرحمــن الأوســط إلــى تضافــر جهــود البحاريــن والغــزاة لخدمــة الدولــة فــي مقابــل 
أرزاق معلومــة، أي الاســتعانة بهــؤلاء البحرييــن فــي إدارة أســطول قــوي زوده بــآلات النفــط والمعــدات 
التــي اختصــت بصناعتهــا جزيــرة شــلطيش، التــي كانــت تنتــج المراســي الازمــة للســفن والمراكــب 

ــة الجافيــة. 143 الحمال

أقيمــت المحــارس والرباطات،والأربطــة أبنيــة ذات خاصيتيــن إحداهمــا حربيــة والأخــرى دينيــة، ففيهــا 
عــال،  بصــوت  وذكــر الله  التعبــد  طريــق  عــن  ســبيل الله  فــي  للجهــاد  الربــاط  أهــل  يتجمــع  كان 
وحراســة الربــاط والتأهــب للقتــال، وكان الدعــاء والتكبيــر ســمة أساســية مــن ســمات المرابطــة، وكان 
علــى  المطــل  الســاحل  طــول  علــى  بالســمار،يرابطون  المعروفــون  الليليــون  والحــرَّاس  المرابطــون 
المحيــط الأطلســي، وكانــت هــذه المراقــب مــزودة بالمنــارات، عرفــت باســم الطوالــع أو الطائــع، 
فــكان الســمار أو المرابطــون إذا مــا كشــفوا عــدواً فــي البحــر مقبــاً مــن بعيــد، أشــعلوا النــار علــى قمــم 
المناور- إن كان الوقت لياً- أو أثاروا منها الدخان- إن كان الوقت نهاراً- إلى جانب اســتخدام 
الطبــل والنفيــر لتحذيــر أهالــي المــدن المجــاورة مــن غــارة العــدو مثــل صفــارات الإنــذار، وكان لهــذه 
السياســة الفضــل فــي حمايــة الأندلــس مــن خطــر النورمــان، لــذا نجــد أن الأميــر عبدالرحمــن الأوســط 
يعتبــر المؤســس الحقيقــي للبحريــة الأندلســية، وكانــت أعمالــه فــي إشــبيلية، وعلــى طــول الســاحل، 

واهتمامــه باتخــاذ الإجــراءات نــواة للأســطول البحــري الأندلســي.144

يعتبــر ربــاط المريــة مــن أهــم الربــط الســاحلية الأندلســية الــذي كان نــواة عمرانيــة لمدينــة المريــة، وكان 
النــاس يرابطــون فيــه لحمايــة مدينــة بجانــة مــن غــارات النورمــان” الذيــن لمــا قدمــوا المريــة، وتطوفــوا 
بســاحل الأندلــس والعــدوة، اتخذهــا العــرب مــرأى، وابتنيــت بهــا محــارس، وكان النــاس ينتجعونهــا 

ويرابطــون فيهــا” 145 “ولا عمــارة فيهــا يومئــذ ولاســكنى “ 146.   

واســتحدث الأميــر عبدالرحمــن بــن الحكــم منصبــاً إداريــاً كان الغــرض منــه مراقبــة الســواحل والأخــذ 
بأســباب الحيطــة والحــذر، حتــى لا تفاجــأ الأندلــس بعمــل عســكري آخــر شــبيه بمــا قــام بــه النورمــان 
ســنة 230-229هـــ، فيــروى أن الأميــر عبدالرحمــن الأوســط قــد عيــن عينــاً علــى البحــر، 147 وهــو 
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عبدالمجيــد  148 عبدالصمــد، 149 كذلــك أنشــأ الأميــر عبدالرحمــن بــن الحكــم )الأوســط( دار لصناعــة 
الأســلحة الازمــة للســفن فــي مدينــة قرمونــة 150 ، وكان مــن أثــر ذلــك أن أصبــح لإمــارة بقرطبــة 151  

أســطول ضخــم يضــم عــدداً كبيــراً مــن الســفن الحربيــة يقــدر عددهــا بمــا يزيــد عــن ثاثمائــة ســفينة.

لــم تلبــث أن ســيطرت البحريــة الأندلســية فــي عهــد عبدالرحمــن الأوســط علــى الحــوض الغربــي للبحــر 
المتوســط، وكان للأندلســيين أســطولان أســطول البحر المتوســط، وأســطول المحيط الأطلســي، وكان 
للأســطول مراكــز كثيــرة علــى الســاحل الغربــي والجنوبــي والجنوبــي الشــرقي، بصفــة خاصــة، وكان 
رجــال البحــر يعتبــرون ســاحاً خاصــاً مــن أســلحة الجيــش، ولهــم أجــور عاليــة ونظــام خــاص فــي 

الأندلــس. 152

- أنواع السفن البحرية:
ســاعد علــى صناعــة الســفن فــي الأندلــس توفــر المــواد الضروريــة الازمــة لصناعــة الأســاطيل 
، كالخشــب الصنوبــري القــوي، الــذي تصنــع منــه ألــواح الســفن والصــواري والمجاديــف، وخشــب 
الطخش لصناعة القسي والساليم وبعض الرماح والتروس، ومعدن الحديد الازم لعمل المسامير 
والمراســي والروابــط، والخطاطيــف أو الكاليــب، وغيرهــا كمــا اســتخدم النحــاس الــذي تصنــع منــه 
الساســل، والأليــاف لعمــل حبــال المراســي، والزفــت لطــاء الســفن، حتــى لا تؤثــر الميــاه فــي ألواحهــا 
المغمــورة فــي البحــر، والقطــران والكبريــت الازمــان لصناعــة النفــط البحــري لصناعــة النــار الحارقــة 
153، بالإضافــة لوجــود العديــد مــن المرافــئ الطبيعيــة، ودور الصناعــة الممتــدة علــى طــول ســواحلها. 

154  أهــم أنــواع الســفن مــا يلــي:

1 -الشــواني الحربيــة :)جمــع شــيني أو شــونة( وهــي أهــم قطــع الأســطول، وكانــت تعــرف بالأغربــة، 
أو الغربــان، لأنهــا كانــت تطلــى بالقــار ولهــا قلــوع بيضــاء، وتشــبه فــي ذلــك الغربــان، والشــني: مركــب 

كبيــر طويــل يمتــاز بأنــه يجــذف بمائــة وأربعيــن مجدافــاً.

2 -الحراريــق جمــع )حراقــة( وهــي مراكــب حربيــة يعبــر اســمها عــن وظيفتهــا فــي إحــراق ســفن العــدو 
بالنفــط. 155

3 -البطــس: وهــي الســفن الحربيــة الضخمــة تحتــوى علــى عــدة طبقــات، وبهــا قــاع كثيــرة تقــدر 
بأكثــر مــن أربعيــن قلعــة، تســتخدم فــي حمــل الجنــد والذخيــرة، والأرزاق، وتحمــل الواحــدة منهــا ألفــاً 

وخمســمائة شــخص تقريبــاً. 156 

4 -ومــن المراكــب الحربيــة الســريعة الحركــة مــا أطلــق عليهــا اســم الأغربــة “جمــع غــراب” بســبب 
مقدمتهــا التــي تبــدو علــى هيــأة رأس غــراب. 157

5 -الحرابــي أو الحربيــات: نــوع مــن الشــواني، ولكنهــا أصغــر منهــا حجمــاً، وتمتــاز بســرعتها وخفــة 
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حركتهــا، وكانــت مــن أهــم قطــع الأســطول الأندلســي فــي عصــر بنــي أميــة.158

6 -المســطحات: وهــي مراكــب مســطحة كانــت تحمــل الأســلحة للأســطول، وكانــت تعــرف فــي 
الحمالــة.159 بالمراكــب  الأندلــس 

7 -الطرائــد جمــع طريــدة أو طــرد، وكانــت مخصصــة فــي المشــرق لنقــل الخيــل، وكانــت تتســع 
لأربعيــن فرســاً، وكانــت مفتوحــة مــن الخلــف حتــى يتســنى دخــول الخيــل وخروجهــا، كمــا كانــت 
تســتخدم لنقــل المجاهديــن والمــؤن والســاح والنــاس فــي بعــض الأحيــان، ومــن الطرائــد كذلــك نــوع 

برميلــي الشــكل كان يســتخدم فــي مطــاردة ســفن العــدو لســرعته الفائقــة.160

8 - البراكيــس أو البراكيــش: جمــع بركــوس، وهــي مراكــب صغــار تســتخدم بصفــة أساســية فــي  نقــل 
المــاء، وفــي بعــض الأحيــان لركــوب الجنــد وعامــة النــاس.161

- أسلحة الأسطول :
 لــم تختلــف أســلحة الأســطول كثيــراً عــن أســلحة الجيــش إذ يعتبــر الســيف أكثــر الأســلحة اســتعمالًا 
وأهمهــا، ومــن الأســلحة الرمــح فــي رأســه حربــة يطعــن بها،كمــا يعتبــر القــوس مــن أبــرز الأســلحة إذ 
يســتخدم فــي الرمــي لمســافات طويلة،والســهام كانــت حــادة الرؤوس،حتــى تختــرق الــدروع والمابــس 

التــي ترتديهــا الجنــد لتقيهــم مــن الضربــات.

ومــن الأســلحة أيضــاً الفــأس ويتخــذ عــادة مــن الحديــد، وهــو مــن أســلحة الضــرب والتهشــيم عنــد 
الاشــتباك، أمــا الخناجــر فهــي مــن الأســلحة الفرديــة وكان متعــددة الأنــواع والأشــكال فمنهــا الطويــل 
كالســيف، والقصيــر الــذي كان يحمــل فــوق الثياب،واتخــذ الجنــد الــدروع وهــي المصنوعــة مــن حلــق 
حديديــة رفيعــة لتقيهــم مــن ضربــات الســيوف والســهام والرمــاح، كمــا يعتبــر التــرس والمجــن مــن 
أســلحة الدفــاع لحمايــة أنفســهم مــن ضربــات الســيوف، وقــد صنعــت إمــا مــن الخشــب، أو الحديــد 

ولصقــوا عليهــا الجلــد وكانــت ذات أشــكال عديــدة.  

أما أسلحة الأسطول كان من أهمها:
1 - الكاليب:وهــي نــوع مــن الخطاطيــف الحديديــة مربوطــة فــي نهايــة ساســل قويــة، كانــت تُلقــى 
علــى مراكــب العــدو لشــدها وجذبهــا، والعبــور إليهــا عــن طريــق ســالم أو ألــواح خشــبية لمقاتلــة 

ماحيهــا.162 
2 - الباســليقات:عبارة عــن ساســل حديديــة فــي نهايتهــا رؤوس رمانيــة الشــكل، مصنوعــة مــن 

الحديــد، وتســتعمل فــي قتــال البحــارة أثنــاء التحامهــم مــع العــدو علــى ســطح الســفن.163

3 -  اللجــام: هــو آلــة حــادة كالفــأس تقــع فــي مقدمــة الســفينة، 164  أســفلها مجــوف كســنان الرمــح، 
يثبــت عــادة فــي مقدمــة المركــب فــي خشــبة تشــبه القنــاة يقــال لهــا “الأســطام” حتــى يصيــر اللجــام 
أشــبه بســن رمــح بــارز، يســتخدم فــي ضــرب جوانــب الســفن بقــوة لإحــداث ثقــوب بهــا، لكــي يتســرب 
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المــاء إلــى داخلهــا، فيطلــب أصحابهــا الأمــان والاستســام.165

4 - التوابيت:وهــي صناديــق خشــبية مفتوحــة مــن أعاهــا تنصــب فــي أعلــى الســارية ليلقــي بهــا 
الجنــود الحجــارة والنــار علــى ســفن العــدو، 166  بالإضافــة إلــى جــرار النــورة التــي تعمــي العيــون 
بغبارهــا، وقواريــر النفــط وقــدور الحيــات والعقــارب، كذلــك قــدور الصابــون الليــن الــذي يوضــع تحــت 

أقــدام المحاربيــن مــن الأعــداء كــي لا يســتطيعوا الثبــات أمــام الجنــود المســلمين.167

وجــرت العــادة أن تعلــق حــول الســفن قطــع مبللــة بالخــل والمــاء، أو الخــل الممــزوج بالشــب والنطــرون 
لوقايتهــا مــن القذائــف الناريــة وقواريــر النفــط، كمــا قــد يســتعمل بــدل منــه طــاء المراكــب نفســها 

بالطيــن المعجــون بالنطــرون حتــى لا تشــتعل فيهــا النــار.168

كمــا اســتخدمت النــار الإغريقيــة وهــي مزيــج مــن الكبريــت والأدهــان والراتنجــات فــي شــكل ســائل 
يصبونــه فــي أســطوانة نحاســية مســتطيلة، وتشــد فــي مقدمــة المركــب، فيقــذف منهــا ســائل مشــتعلٌ، 
أو يطلــق علــى شــكل كــرات مشــتعلة، أو قطــع الكتــان المعجــون بالنفــط، فيــع علــى ســفن الأعــداء 
فيحرقهــا. 169 ومــن الخــدع التــي اســتخدمت فــي الأســطول أن تُطلــى صــواري الســفن باللــون الأزرق 

كــي تشــبه لــون ميــاه البحــر، حتــى يمكــن مباغتــة ســفن العــدو فــي ســهولة ويســر.170
الخاتمة

قامــت الإمــارة الأمويــة فــي الأندلــس منهيــة مــا يعــرف بعصــر الــولاة، فبعــد ســقوط الدولــة الأمويــة 
فــي المشــرق علــى يــد العباســيين، اســتطاع عبدالرحمــن الداخــل أن يحكــم الأندلــس ويبســط ســيطرته 
عليهــا، وأبنــاؤه مــن بعــده فتوارثوهــا حتــى تولــى حكــم الأندلــس الأميــر عبدالرحمــن الأوســط الــذي 
عــرف عنــه أنــه كان عالمــاً بالشــريعة والفلســفة، واســتطاع القضــاء علــى الفتــن والثــورات التــي كانــت 

تعصــف بالأندلــس مــن حيــن لآخــر.

ولعل من أهم النتائج التي توصل إليها البحث: 

لعــب الأميــر عبدالرحمــن الأوســط دوراً بــارزاً وهامــاً فــي وضــع نــواة الأســطول الأندلســي، وذلــك . 1
لا يعنــي أن الأندلــس لــم تكــن تملــك الأســطول،فقد تميــزت الأندلــس بطــول ســواحلها علــى البحــر 

المتوســط والمحيط الأطلســي.
 وكان الســبب الرئيســي وراء الاهتمــام بالأســطول البحــري الحربــي هجــوم القراصنــة النورمــان . 2

الذيــن هجمــوا بغتــة علــى ســواحل الأندلــس الغربيــة، ونزلــوا قبالــة لشــبونة ومنهــا لقــادس وشــذونة، 
وســاروا وصــولًا عبــر مصــب نهــر الــوادي الكبيــر مثيريــن الرعــب والخــوف بيــن أهــل الأندلــس.

 عمــل جميــع أهــل الأندلــس واســتنفر أهــل الثغــر الأعلــى وأهــل قرطبــة وغيرهــا مــن القــوات لصــد . 3
هجــوم النورمــان، فاســتطاعت هــذه الجيــوش بعــد جهــد تحقيــق النصــر علــى النورمــان، وقتــل 

قائدهــم.
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 مــن نتائــج هــذا الغــزو المســاهمة فــي الإســراع ببنــاء أســطول حربــي قــوي قــادر علــى صــد أي . 4
هجــوم قــد يحصــل مســتقباً.

إنشاء سور حول أشبيلية لتحصينها ولدرء أي خطر قد تتعرض له مستقباً.. 5
 أنشئت دور لصناعة السفن في المرية وطرطوشة والجزيرة الخضراء وغيرها من المرافئ.. 6
 أســهمت الطبيعــة الجغرافيــة للأندلــس، ووفــرة الأخشــاب والمعــادن، فــي صناعــة ســفن الأســطول . 7

الحربــي فغــدا يجــوب عبــاب البحــار، والدليــل علــى ذلــك عندمــا هجــم النورمــان علــى الأندلــس 
فــي عهــد الأميــر محمــد بــن عبدالرحمــن ردوا علــى أعقابهــم منهزميــن. 

 أسهم الأسطول الأندلسي في بسط السيطرة على جزر البليار.. 8
 لعــب الأســطول الأندلســي دوراً هامــاً فــي تقديــم الدعــم للأغالبــة والمســاهمة فــي فتــح جزيــرة . 9

صقليــة.
أضحــى الأســطول الأندلســي مرهــوب الجانــب بفضــل جهــود الأميــر عبدالرحمــن الأوســط . 10

والبحــارة المســلمين الذيــن ســطروا البطــولات فــي الصــولات والجــولات فــي البحــر والمحيــط.   
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الهوامش

  عــادت العصبيــة كمــا كانــت فــي الجاهليــة، فــي التفاخــر والحلــم، وكان الصــراع فــي الأندلــس بيــن اليمنييــن والعدنانييــن . 1
أو اليمنيــة والقيســية، فجــرت بينهــم المعــارك = أميــن، أحمــد: فجــر الإســام يبحــث عــن الحيــاة العقليــة فــي صــدر 

الإســام إلــى آخــر الدولــة الأمويــة،دار الكتــاب العربــي )بيــروت،1969م( ص80 
 صقــر قريــش لقــب أطلقــه عليــه الخليفــة العباســي أبــو جعفــر المنصــور )158-136هـــ/775-754م( لمــا رأى أنــه . 2

فعــل مــا فعــل بالأندلــس، ومــا ركــب فيهــا مــن أخطــار، واســتطاع بفضــل دهائــه وحســن تدبيــره وقــوة شــكيمته أن يأســس 
دولــة للأموييــن بعــد ســقوطها فــي المشــرق = الصوفــي، خالد:تاريــخ العــرب فــي الأندلــس الفتــح وعصــر الإمــارة  مــن 
عبدالرحمــن الداخــل إلــى عبدالرحمــن الناصر)350-138هـــ/961-755م( منشــورات الجامعــة الليبيــة )بنغــازي، 

بــدون تاريــخ(ص99.  
 يوســف الفهــري) 138-129هـــ/755-747م (هــو يوســف بــن عبدالرحمــن بــن أبــي عبيــدة بــن عقبــة بــن نافــع . 3

الفهري،آخــر ولاة الأندلس،ولقــد دانــت لــه الأندلــس تســع ســنين وســتة أشــهر=ابن القوطية،أبوبكــر محمــد بــن عمــر بــن 
عبدالعزيــز بــن مزاحم:تاريــخ افتتــاح الأندلــس، حققــه إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب اللبنانــي،ص94.. 

 الصميــل بــن حاتــم بــن شــمر بــن ذي الجوشــن الكابــي الضبائــي، أبــو جوشــن كان جــد شــمر مــن أشــرف عــرب . 4
الكوفــة، كان الصميــل شــجاعاً نجــداً جــواداً كريمــاً، توفــي فــي ســجن عبدالرحمــن بــن معاويــة ســنة 142هـــ= أبوعبــدالله 
محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي البلنســي: الحلة الســيراء في أشــعار الأمراء، تحقيق حســين مؤنس، الشــركة 

العربيــة للطباعــة والنشــر )القاهــرة، 1963(1/67. 
 قرطبــة: قاعــدة الأندلــس وأم مدائنهــا ومســتقر خافــة الأموييــن، تقــع علــى ســفح جبــل مطــل عليهــا يســمى جبــل . 5

العروس،وعلــى نهــر الــوادي الكبير=الحميري:أبــو عبــدالله محمــد بــن عبــدالله بــن عبدالمنعم:صفــة جزيــرة الأندلــس، 
منتخبــة مــن كتــاب الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطار،تحقيــق ليفــي بروفنســال)القاهرة،1937( ص94.

 أطلقــت المصــادر الأســبانية علــى موقعــة المصــارة بيــن عبدالرحمــن الداخــل والصميــل بــن حاتــم ويوســف الفهــري مــن . 6
جهــة ســنة 138هـــ/756م  اســم الأميــدا فــي حيــن يذكــر الدكتــور أحمــد مختــار العبــادي أن كلمــة المصــارة تطلــق علــى 
عــدة أماكــن فــي الأندلــس، مثــل قرطبــة وغرناطــة وكانــت تقــام فــي هــذه الأماكــن ألعــاب الفروســية، وعــرض الجيــوش، 
ممــا أدى إلــى الاختــاط بيــن المصــارة والمصلــى، وقــد انتقــل لفــظ المصــارة إلــى الأســبانية= حتاملــة، محمــد عبــده : 

موســوعة الديار الأندلســية)عمان،1999( 1/111.
 تقــع قرطبــة علــى ســفوح جبــال قرطبــة المتفرعــة مــن سلســلة جبــال ســيرامورينا، الممتــدة شــمالي المدينة،وتمتــد قرطبــة . 7

علــى الضفــة اليمنــى لنهــر الــوادي الكبير،الــذي ينحنــي طفيفــاً فــي مجــراه نحــو الغــرب مؤلفــاً أهــم طريــق طبيعــي 
فــي إســبانيا الجنوبيــة = ســالم، الســيد عبدالعزيز:دراســات فــي تاريــخ وحضــارة الأندلس،مؤسســة شــباب الجامعــة 

ص29 )الإســكندرية،1985( 
 الصوفي، تاريخ العرب في الأندلس،ص313.. 8
جبــل . 9 عليهــا  فرســخاً،ويطل  ثاثــون  بينهمــا  قرطبــة،  وهــي غربــي  لبلــة،  يتصــل عملهــا  مدينــة عظيمــة،  إشــبيلية: 

الشــرف،وهو شــجر كثيــر الزيتــون والشــجر= الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــدالله ياقــوت بــن عبدالله:معجــم البلــدان 
تاريــخ(1/254.   )بيروت،بــدون 

 ولــد موســى بــن نصيــر ســنة 19 هـــ) 640م( فــي خافــة عمــر بــن الخطــاب بــوادي القــرى، وكان موســى مولــى . 10
لعبدالعزيــز بــن مــروان، وولاه عبدالعزيــز بــن مــروان علــى إفريقيــة، ومــا يليهــا ســنة 79هـــ/698م فوصلــت الجيــوش 
الإســامية بفضلــه حتــى وصلــت إلــى الأندلــس = ســالم، الســيد عبدالعزيــز: دراســات فــي تاريــخ وحضــارة الأندلــس، 

مرجــع ســابق،ص336. 
 طــارق بــن زيــاد بــن عمــر بــن عريــب بــن حنظلــة بــن دارم بــن عبــدالله الصائدي،قيــل أنــه بربــري مــن قبيلــة نفزة،وقــد . 11

اشــترك وهــو لايــزال صغيــراً فــي الجيــش العربــي الــذي كان لفتــح المغــرب= نصــار، ســالم:عباقرة الإســام، دار أســامة 
)بــدون مــكان، بــدون تاريــخ( ص228. 

 مؤلــف مجهول:أخبــار مجموعــة فــي فتــح الأندلــس وذكــر أمرائهــا رحمهــم الله والحــروب الواقعــة بهــا بينهــم، مكتبــة . 12
المثنــى )بغــداد،1967(،ص7.

 أبــو الخطــار بــن ضــرار الكلبــي ولــي الإمــارة فــي عــام )125هـــ/742م( مــن قبــل حنظلــة والــي إفريقيــا للوليــد بــن . 13
عبدالملك،وقــد غــادر تونــس عــن طريــق البحر،فوصــل الأندلــس ومعــه كتــاب حنظلــة بتوليتــه ولايــة الأندلــس، فقــدم 
قرطبــة وتســلم الســلطة مــن ثعلبــة بــن ســامة العاملــي  = الشطشــاط، علــي حســين: تاريــخ الإســام فــي الأندلــس مــن 
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الفتــح العربــي حتــى ســقوط الخافــة،دار قبــاء )القاهرة،بــدون تاريــخ(ص 80.  
 تقــع علــى الضفــة اليمنــى لنهــر شــنيل، وتشــرف مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة علــى ســهل فســيح، ويطــل عليهــا مــن . 14

الشــرق والغــرب جبــل شلير،فســمي بجبــل ســيرانفادا:أي الجبــل المغطــى بالثلــج = سالم،الســيد عبدالعزيــز: فــي تاريــخ 
وحضــارة الإســام فــي الأندلــس، ،ص136. 

 كــورة، تقــع فــي شــرقي الأندلــس إلــى الشــرق مــن قرطبــة، بينهــا وبيــن قرطبــة ســبعة أيــام، وتقابلهــا فــي البحــر المتوســط . 15
جــزر البليــار = حتاملــة: موســوعة الديــار، 1/343. 

 النويري،شــهاب الديــن أحمــد بــن عبدالوهاب:نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب،تحقيــق محمــد علــي البجــاوي )بــدون . 16
مــكان، بــدون تاريــخ( ص7.

 ابن القوطية:المصدر السابق،ص47.. 17
 ســالم ،الســيد عبدالعزيــز والعبــادي، أحمــد مختار:تاريــخ البحريــة الإســامية فــي المغــرب والأندلــس،دار النهضــة . 18

.147 )بيــروت،1969(ص  العربيــة 
 المرجع نفسه: ص148.. 19
 طرطوشــة:من طرطوشــة إلــى طركونــة 50 ميــاَ، وهــي تقــع علــى البــر ولهــا ســور مــن رخــام، وهــي رابطــة حســنة . 20

يســكنها قــوم أخيــار= الإدريســي،أبوعبدالله محمــد الشــريف:المغرب وأرض الســودان ومصــر والأندلس،مأخــوذ مــن 
كتــال نزهــة  المشــتاق فــي اختــراق الأفاق)ليــدن،1864م(ص191.

 دانية:مدينــة تقــع علــى ســاحل البحــر المتوســط، جنــوب بلنســية وتعــد قاعــدة مــن قواعــد شــرق الأندلس=حتاملــة . 21
الديــار،1/434. :موســوعة 

 لقنت:عبــارة عــن حصنيــن مــن أعمــال لاردة لقنــت الكبــرى ولقنــت الصغــرى،وكل واحــدة منهــا تقابــل الأخــرى = . 22
 .5/21، البلــدان  الحموي:معجــم 

ســتة . 23 منهــا  الشــمال  إلــى  المريــة  عــن  المريــة، وتبعــد  فــي موضــع  للســاحل  مينــاء، ومرســى مجــاور  لهــا  مدينــة   
الديــار،1/209.  موســوعة   : أميال=حتاملــة 

الجزيــرة الخضراء:مدينــة مشــهورة بالأندلس،وهــي مقابلــة لمدينــة ســبتة فــي أرض المغــرب، وتتصــل أعمالهــا بأعمــال . 24
شــذونة،وهي شــرقي شــذونة وقبلــي قرطبــة= الحمــوي: معجــم البلــدان،2/136. 

تاريــخ( . 25 الجامعة)الإســكندرية،بدون  شــباب  والأندلس،مؤسســة  المغــرب  تاريــخ  فــي  مختار:دراســات  العبادي،أحمــد 
ص246.

 العبادي: دراسات في تاريخ المغرب،ص247.. 26
 أرش اليمانيــة: فيــه جلينالــة وواســجة، وأرش اليمنييــن فيــه مدينــة وادي آش، وأرش اليمنيــة فيــه القُليعــة ومنــت روى . 27

فيــه مدينــة فنيانــة، وقيــل أن تســميته ترجــع إلــى بنــي أميــة لمــا دخلــوا الأندلــس أنزلــوا بنــي ســراج القضاعييــن فــي 
هــذا الإقليــم، وجعلــوا إليهــم حراســة مــا يليهــم مــن البحــر وحفــظ الســاحل، فــكان مــا ضمنــوا مــن مرســى إلــى مرســى = 

حتاملــة، محمــد :موســوعة الديــار1/25 
تعتبر اندرش من أعمال المرية، في كورة ألبيرة = حتاملة:المرجع نفسه،1/143.. 28
 الحميري: الروض المعطار، ص37.. 29
 البربــر دخلــوا الأندلــس فــي أعــداد كبيــرة ضمــن حملــة طــارق بــن زيــاد، حيــث شــكلوا غالبيــة الحملــة التــي بلــغ . 30

عــدد رجالهــا نحــو اثنــي عشــر ألــف رجــل = طــه، عبدالواحــد ذنون:التنظيــم الاجتماعــي فــي الأندلــس فــي عصــر 
الإمارة)138-95هـــ/756-714م( مجلــة المــؤرخ العربي،العــدد الثانــي والثاثــون، الســنة الثالثــة عشــر،الأمانة العامــة 

لاتحــاد المؤرخيــن العــرب )بغــداد،1987م(ص 185. 
 هــم الجيــل الجديــد مــن الأبنــاء الذيــن وُلِــدوا مــن آبــاء مســلمين وأمهــات أســبانيات، وبــدأوا فــي الزيــادة نتيجــة لاعتنــاق . 31

أهــل البــاد الإســام = طــه، عبدالواحــد: المرجــع نفســه، ص186.
العبادي: دراسات في تاريخ المغرب،مرجع سابق،ص249.. 32
 نفس المرجع:ص250.. 33
مجموعــة كبيــرة مــن الجزر،يزيــد عددهــا علــى المائــة وتشــكل أرخبيــاً فــي غربــي البحــر المتوســط فــي مواجهــا الســواحل . 34

الشــمالية الشــرقية للأندلس = حتاملة: مرجع الســابق،1/366. 
العبادي: دراسات في تاريخ المغرب،ص251.. 35
بلنســية:قاعدة شــرق الأندلس،وأعظــم مدائنــه وهــي مدينــة ســهلية خصبــة كثيــرة الخيرات،تقــع علــى مصــب الــوادي . 36

الأبيــار، أو الــوادي الأبيــض، فــي البحــر المتوســط = ســالم، الســيد عبدالعزيــز: فــي تاريــخ وحضــارة الأندلــس،ص89. 
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 ميورقة:جزيرة في البحر  شرقيها جزيرة سردينية، وغربيها جزيرة يابسة،فتحها المسلمون سنة 290هـ=الحميري،الروض . 37
المعطار،ص567. 

 منورقة:جزيرة عامرة بالأندلس قرب ميورقة = الحموي،مصدر سابق،8/185.. 38
هــي أكبــر مجموعــة جــزر تســمى جــزر الصنوبــر، وتقــع هــذه الجــزر إلــى الجنــوب الغربــي مــن ميورقــة، وتبعــد عــن . 39

ســواحل الأندلــس 96كــم= حتاملــة = موســوعة الديار،مرجــع الســابق،1/372.
سالم، السيد عبدالعزيز:في تاريخ وحضارة الأندلس،ص123. 40
 سردينية:جزيرة في البحر المتوسط كبيرة،ليس بعد الأندلس وصقيلة أكبر منها= الحموي:مصدر سابق،5/66.. 41
 سالم، السيد عبد العزيز: في تاريخ وحضارة الأندلس، ص260.. 42
العاشــر . 43 القــرن  أواخــر  حتــى  الأندلــس  فــي  بالأموييــن  وعاقتهــا  الفرنجــة  دولــة  مرســي:  محمــد  الشــيخ،محمد   

،1981(ص181. )الإســكندرية  الجامعيــة  الثقافــة  الميادي،مؤسســة 
 ابــن حيان،أبــو مــروان بــن حيــان بــن خلف:المقتبــس فــي أخبــار بلــد الأندلس،تحقيــق عبدالرحمــن علــى الحجــي . 44

)بيــروت،1973(
الثقافة)بيروت،بــدون . 45 بروفنســال،دار  ليفــي  والمغرب،تحقيــق  الأندلــس  أخبــار  فــي  المغــرب  عذاري:البيــان  ابــن   

تاريــخ(2/132.
 ابــن خلدون:أبــو زيــد عبدالرحمــن بــن محمد:العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن . 46

عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر  )بــولاق،1984(4/164.
المصدر نفسه:2/228.. 47
 الكندي،أبــو عمــر محمــد بــن يوســف الكنــدي المصــري: كتــاب الــولاة والقضــاة فــي مصر،تحقيــق رفــن جســت،مطبعة . 48

الآبــاء اليســوعيين )بيــروت،1908( ص158.
)بيروت،بــدون . 49 اليعقوبــي،دار صــادر  بــن واضح:تاريــخ  وهــب  بــن  بــن جعفــر  يعقــوب  أبــي  بــن  اليعقوبي،أحمــد   

تاريــخ(3/174.
 سالم، السيد عبدالعزيز والعبادي: تاريخ البحرية ،ص74.. 50
 الطبري،أبو جعفر محمد بن جرير :تاريخ الأمم والملوك،دار الكتب العلمية )بيروت،بدون تاريخ(5/174.. 51
 الطبري: المصدر نفسه، 5/174.. 52
 سالم، السيد عبدالعزيز،والعبادي:تاريخ البحرية، ص80-82.. 53
 الباذري،أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر: فتــوح البلدان،تحقيــق عبــدالله أنيــس الطباع،مؤسســة المعــارف . 54

.1/330 تاريــخ(  )بيروت،بــون 
  سالم و العبادي:تاريخ البحرية الإسامية،ص82.. 55
 ورد هــذا النــص فــي هامــش كتــاب تاريــخ البحريــة المرجــع الســابق مافــاده “أشــار الأميــر عبدالرحمــن الأوســط إلــى . 56

ذلــك فــي رســالته إلــى الإمبراطــور تيوفيــل فقــال :”وأمــا ذكــرت مــن أمــر أبــي حفــص الأندلســي ومــن صــار معــه مــن 
أهــل بلدنــا فــي خضوعهــم لا بــن مــاردة )الخليفــة العباســي المعتصــم( ودخولهــم فــي طاعتــه، ومــا ســألت مــن النظــر فــي 
أمورهــم والإنــكار لفعلهم،فإنــه لــم ينــزع إليــه منهــم إلا ســفلتهم وســوادهم  وفســقتهم، وليســوا فــي بلدنــا ولا برتبتنــا فنغيــر 
نمــا اضطــروا إلــى الدخــول فــي طاعــة ابــن مــاردة لمأمنهــم مــن باده،ودنــو ناحيتهــم مــن  عليهــم، ونكفيــك مؤنتهــم، واإ

ناحيتــه “ ليفــي بروفنســال، الإســام فــي المغــرب والأندلــس،ص115-118.   
ــام الفاطمييــن  . 57 زغلول،ســعد:تاريخ المغــرب العربــي تاريــخ دول الأغالبــة والرســتميين وبنــي مــذرار والأدارســة حتــى قي

المعارف)الإســكندرية،1979(2/228.  منشــأة 
السيد عبدالعزيز سالم وأحمد مختار العبادي:تاريخ البحرية الإسامية،مرجع سابق،104-111.. 58
فيالي،عبدالعزير:العاقــات السياســية بيــن الدولــة الأمويــة فــي الأندلــس ودول المغــرب،دار الفجر)القاهــرة، 1999( . 59

ص95
ابن الأثير،عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم:الكامل في التاريخ، دار الفكر )بيروت، 1978(. 6/238.. 60
 زغلول:تاريخ المغرب، مرجع سابق2/ 232.. 61
فيالي:العاقات السياسية :ص96. 62
 العبادي :دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، ص 257.. 63
 نفس المرجع:ص258.. 64
 نفس المرجع:ص 259.. 65
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 النورمان:هــم الذيــن أطلــق عليهــم العــرب اســم المجوس،وهــم شــعب يرجــع إلــى أصــل جرمانــي، عُــرف عنــه شــدة ولعــه . 66
بالقتال،وشــدة بأســه وقســوته واجتاحــوا غــرب أوروبــا فــي القرنيــن الثامــن والتاســع المياديين،وتطرقــوا إلــى أســبانيا عــدة 
مــرات فــي عهــد الأميــر عبدالرحمــن الأوســط والأميــر محمــد والأميــر الحكــم المســتنصر، ودعاهــم المســلمون بالمجــوس 
والأردمانييــن= العبادي،أحمد:الإســام فــي أرض الأندلس،أثــر البيئــة الأوربية،مجلــة عالــم الفكر،العــدد الثانــي، وزارة 

الإعــام )الكويــت،1979( ص380   
 ابن عذاري:2/87.. 67
الصوفي: تاريخ العرب في الأندلس ص184.. 68
 المرجع نفسه:ص185.. 69
 الفقي، عصام الدين عبدالرءوف: تاريخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق )القاهرة،1984( ص99. 70
العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، ص 269.. 71
 الشيخ : دولة الفرنجة،  ص92. 72
 النعنعي،عبدالمجيد:تاريــخ الدولــة الأمويــة فــي الأندلــس التاريــخ السياســي،دار النهضــة العربيــة )بيــروت،1968( . 73

ص223
يذكــر ابــن خلــدون أن أول ظهــور للمجــوس )النورمانديــون( علــى أطــراف الأندلــس كان ســنة ســت وعشــرين وثاثمائــة . 74

بســاحل أشــبونة، فكانــت بينهــم وبيــن أهلهــا الحــرب ثاثــة عشــر يومــاً، ثــم قدمــوا إلــى قــادس، ثــم أشــذونة، ثــم قصــدوا 
ابــن خلــدون: مصــدر  أشــبيلية،وقاتلوا أهلهــا منتصــف محــرم ســنة ثمــان وعشــرين فهزمهــم المســلمون وغنمــوا = 

ســابق،4/281.
 لشــبونة أو أشــبونة مــن كــورة باجــة، وهــي مدينــة قديمــة علــى البحــر، والمدينــة ذاتهــا حســنة ممتــدة مــع النهر،لهــا ســور . 75

وقصبــة منيعــة= الحميري،صفــة جزيــرة الأندلــس،ص61. كذلــك فكــري، أحمــد: قرطبــة فــي العصــر الإســامي تاريــخ 
وحضارة، مؤسســة شــباب الجامعة )الإســكندرية،1983(ص50,

 الشطشاط: تاريخ الإسام في الأندلس،ص126.. 76
 ابن عذاري: 2/130. 77
 الصوفي:تاريخ العرب في الأندلس، مرجع سابق،ص186.. 78
 مدينــة ، وكــورة تقــع غــرب قرطبــة تتصــل بكــورة مــورور، يحدهــا مــن الشــرق كــورة الجزيــرة الخضــراء، ومــن الجنــوب . 79

إقليــم البحيــرة، ومــن الغــرب المحيــط الأطلســي = حتاملة،موســوعة الديــار الأندلســية،1/531. 
 العــذري، أحمــد بــن عمــر بــن أنس:نصــوص مــن الأندلــس مــن كتــاب ترصيــع الأخبــار وتنويــع الآثــار والبســتان فــي . 80

غرائــب البلــدان والمســالك إلــى جميــع الممالــك، تحقيــق عبدالعزيــز الأهوانــي، المعهــد المصــري للدراســات الإســامية 
)مدريــد،1965( ص98.

 النويري: نهاية الأرب، 22/49.. 81
خالد الصوفي: مرجع السابق،ص186.. 82
الشيخ: مرجع السابق، ص92.. 83
 قادس:مدينــة علــى المحيــط الأطلســي،جنوب اســبانيا أسســها الفينقيــون وســموها كاديــر، وهــي مقابلــة لمدينــة طنجــة = . 84

محمــد الفاســي: الأعــام الجغرافيــة الأندلســية، مجلــة البينــة، الســنة الأولى،العــدد الثالــث )الربــاط،1962م( ص24.
ابن خلدون: العبر ،4/129.. 85
 جزيــرة قبطيــل أي الجزيــرة الصغيرة،وهــي جزيــرة فــي نهــر إشــبيلية تمتــاز بالخصــب = الســيد عبدالعزيــز ســالم: تاريــخ . 86

المســلمين وآثارهم في الأندلس،مؤسســة شــباب الجامعة)الإســكندرية،1999(  ص235.
 قورة :إحدى قرى إشبيلية وتبعد عنها مسافة اثني عشر مياً = العذري:ترصيع الأخبار،ص99.. 87
 ابن عذاري: البيان المغرب، 2/131.. 88
 ابن القوطية:ص84.. 89
 الصوفي:ص187.كذلــك مؤنس،حسين:موســوعة تاريــخ الأندلــس تاريــخ وفكــر وحضــارة وتراث،مكتبــة الثقافــة الدينيــة . 90

)القاهرة،1996(1/218. 
 الثغــر الأعلى:يشــمل سرقســطة “عاصمــة هــذا الثغــر”ولادة، وتطيلــة، ووشــقة، وطرطوشــة وغيرهــا، وكان هــذا الثغــر . 91

يواجــه برشــلونة ومملكــة نبــرة = حتاملة:موســوعة الديــار الأندلســية،1/31. 
 مؤنس، حسين: مجلة البينة، السنة الأولى،العدد الثالث)الرباط،1962م( ص46،45.. 92
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 المرجع نفسه، ص45.. 93
 يصفــه ابــن حيــان بأنــه “خليفــة الأميــر عبدالرحمــن بــن الحكــم المقــدم علــى جميــع خاصتــه المدبــر لأمــر داره، المشــارك . 94

لأكابر وزرائه في تصريف ملكه “ =ابن حيان:المصدر السابق،2/8.
 كان مــن الصقالبــة وهــم الرقيــق الذيــن شــاع اســتخدامهم فــي الأندلــس، وعرفــوا ببيــاض بشــرتهم = الحمــوي: مصــدر . 95

ســابق، 3/316,
كان يعــرف بأبــي الفتــوح نصــر الخصي،لمــع نجمــه فــي عهــد الأميــر عبدالرحمــن الأوســط،وكان أبــوه مــن أهــل . 96

ذمــة قرمونــة،وكان لنصــر منزلــة كبيــرة عنــد أميره=كحيلة،عبادة:تاريــخ النصــارى فــي الأندلس)بــدون مــكان،1993( 
ص191

عهــد إليــه ببعــض مناصــب القيــادة فــي أثنــاء غــزوة المجــوس لأشــبيلية ســنة 230 هـــ/844م = ابــن حيان:مصــدر . 97
ســابق،ص444. 

ولي عيســى بن شــهيد الحجابة  للأمير عبدالرحمن الأوســط وولي للقيام بالمهمات العســكرية فأبلى في أدائها الباء . 98
الحســن، وحــدد ابــن عــذاري مــدة حجابــة عيســى بــن شــهيد مــن ســنة) 218هـ243-هـــ/857-833م( = ابــن عــذاري 
:مصــدر ســابق،87-2/80.كذلك ابــن الآبار،أبــو عبــدالله محمــد بــن عبــدالله بــن أبــي بكــر القضاعــي البلنســي:الحلة 
الســيراء في أشــعار الأمراء،تحقيق حســين مؤنس،الشــركة العربية للطباعة والنشــر)القاهرة،1963( 1/238،237. 

 هــو عبــدالله بــن كليــب بــن ثعلبــة بــن عبيــد الجذامــي، مــن أســرة عريقــة ذات رياســة ونباهــة منــذ فجــر الإســام،وجده . 99
ثعلبــة مــن وجــوه أهــل فلســطين، وكان مــن بيــن القــواد الذيــن عهــد إليهــم بقتــال المجــوس حينمــا حلــوا بإشــبيلية = ابــن 

حيــان :مصــدر ســابق،ص 46.
عبدالواحد بن يزيد الإسكندراني قدم من مصر واتصل بعيسى بن شهيد الذي أوصله إلى الأمير عبدالرحمن الأوسط . 100

)238-206هـ/852-821م( وولي الوزارة = ابن القوطية:مصدر سابق،88.
جبل من سواد إشبيلية، يقع إلى الغرب من هذه المدينة،وسمي الشرف لأنه يشرف على ناحية إشبيلية ممتد من الجنوب . 101

إلى الشمال، =حتاملة: مرجع سابق،1/535.
 الصوفي: مرجع سابق،ص188.. 102
 محمد بن سعيد بن رستم ، ينسب إلى أسرة بني رستم التي ولي أفرادها الوزارة والقيادة للأمويين، اتصل محمد بن رستم . 103

بالأمير عبدالرحمن الأوسط، الذي جعله من خاصته،وأسند إليه الوزارة والقيادة،وقد كان أحد كبار القواد الذين صدوا هجمات 
المجوس )النورمان( عند نزولهم بإشبيلية سنة 230هـ/844م، وقد توفي محمد بن سعيد بن رستم سنة 235هـ/849م = ابن 

حيان :مصدر سابق،ص449.
 ابن عذاري: المصدر السابق، 2/131.. 104
 النويري: نهاية الأرب،22/49. . 105
المصدر نفسه:ص79-80.. 106
 الشطشاط: تاريخ الإسام في الأندلس،،ص126.. 107
 الصوفي: مرجع سابق،ص189.. 108
أكشونبة: مدينة وكورة تقع جنوب البرتغال، فالكورة تحتل الزاوية الجنوبية الغربية من شبة جزيرة الأندلس، والمدينة إلى . 109

الغرب من قرطبة = حتاملة :موسوعة الديار الأندلسية،1/108.
 باجة: أقدم مدن الأندلس، وبينها وبين قرطبة مائة فرسخ، وهي من الكور المجندة،نزلها جند حمص،وكان لواؤهم في . 110

المسيرة بعد جند فلسطين،وهم النازلون بشذونة = الحميري ،ص65.
 أشبونة مدينة في غرب الأندلس تقع على المحيط الأطلسي،وتشرف على مصب نهر وادي تاجة = السيد عبدالعزيز . 111

سالم = دراسات في تاريخ المغرب والأندلس،ص107.
 نفس المرجع:ص188.. 112
 الشطشاط: تاريخ الإسام في الأندلس،ص126.. 113
 نفس المرجع:ص188.. 114
 مدينة تقع إلى الجنوب الشرقي من بطليوس، وقريبة من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية = حتاملة :موسوعة الديار . 115

الأندلسية،1/538.
بطليوس مدينة كبييرة على وادي يانة =سالم، السيد عبدالعزيز :دراسات في تاريخ المغرب والأندلس،ص101.. 116
حتاملة: موسوعة الديار:ص 538.. 117
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،تحقيق، إحسان عباس، دار . 118
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صادر )بيروت،1960( 1/184.
شلطيش:جزيرة فيها مدينة وهي قريبة من مدينة لبلة، وتقع إلى الغرب من إشبيلية على البحر = حتاملة :المرجع . 119

السابق،1/577.
الإدريسي:نزهة المشتاق،5/543.. 120
العذري: نصوص عن الأندلس،ص100.. 121
شبيلية،ثم يصب في المحيط . 122 اسم أطلقه العرب عليه،وهو يروي أكثر أراضي السهل الجنوبي،ويمر بمدينتي قرطبة واإ

الأطلسي=هيكل،أحمد:الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخافة،دار المعارف )القاهرة،1961( ص22.
 العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس،ص 263.. 123
 ابن القوطية: المصدر السابق، 87-88.. 124
طنجة:مدينة قديمة على البحر،بينها وبين سبتة مسيرة يوم واحد= أبو الفداء،إسماعيل بن علي تقويم البلدان،صححه رينود . 125

والبارون ماك كوكين ديسان، دار الطباعة السلطانية )باريس،1840( ص132.
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قائمة المصادر والمراجع
أولًا: المصادر:

1 - ابن الآبار،أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي البلنسي:
للطباعــة  العربيــة  مؤنس،الشــركة  حســين  الأمراء،تحقيــق  أشــعار  فــي  الســيراء  الحلــة 

. )1963 ، هرة لقا ا لنشــر) وا
2 - ابن الأثير،عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم:

الكامل في التاريخ، دار الفكر )بيروت، 1978(.
3 - ابن حيان،أبو مروان بن حيان بن خلف:

المقتبس في أخبار بلد الأندلس،تحقيق عبدالرحمن على الحجي )بيروت،1973(
4 - ابن خاقان:أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيدالله، 

كتــاب مطمــح الأنفــس ومســرح التأنــس فــي مُلــح أهــل الأندلــس تحقيــق محمــد علــي شــوابكة، دار 
عمــار مؤسســة الرســالة )بيــروت،1983( 

5 -ابن خلدون:أبو زيد عبدالرحمن بن محمد:
العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان 

الأكبــر  )بــولاق،1984(.
6 - ابن عذاري المراكشي:أبو العباس أحمد بن محمد

الثقافة)بيروت،بــدون  ليفــي بروفنســال،دار  فــي أخبــار الأندلــس والمغرب،تحقيــق  البيــان المغــرب 
تاريــخ(

7 - أبو الفداء،إسماعيل بن علي:
تقويم البلدان،صححه رينود والبارون ماك كوكين ديسان، دار الطباعة السلطانية )باريس،1840(.

8 - ابن الفرضي،عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي:
تاريخ علماء الأندلس،الدار المصرية للتأليف والترجمة)القاهرة،1966(. 

9 - ابن القوطية،أبوبكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن مزاحم:
تاريخ افتتاح الأندلس، حققه إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني )بيروت،بدون تاريخ(. 

10 -الإدريسي،أبوعبدالله محمد الشريف:
اختــراق  فــي  المشــتاق  نزهــة   كتــال  مــن  والأندلس،مأخــوذ  ومصــر  الســودان  وأرض  المغــرب 

الأفاق)ليــدن،1864م(.
11 - الباذري،أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر:

فتوح البلدان،تحقيق عبدالله أنيس الطباع،مؤسسة المعارف )بيروت،بون تاريخ( 
12 - البلنسي، أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي: 

الحلة الســيراء في أشــعار الأمراء، تحقيق حســين مؤنس، الشــركة العربية للطباعة والنشــر )القاهرة، 
.)1963

13 -الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله:
معجم البلدان )بيروت،بدون تاريخ(.  

-14 الحميري:أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم:
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ليفــي  فــي خبــر الأقطار،تحقيــق  المعطــار  الــروض  كتــاب  مــن  منتخبــة  الأندلــس،  صفــة جزيــرة 
بروفنســال)القاهرة،1937(. 

15 -الطبري،أبو جعفر محمد بن جرير :
تاريخ الأمم والملوك،دار الكتب العلمية )بيروت،بدون تاريخ(.

16 - العذري، أحمد بن عمر بن أنس:
نصــوص مــن الأندلــس مــن كتــاب ترصيــع الأخبــار وتنويــع الآثــار والبســتان فــي غرائــب البلــدان 
والمســالك إلــى جميــع الممالــك، تحقيــق عبدالعزيــز الأهوانــي، المعهــد المصــري للدراســات الإســامية 

)مدريــد،1965(
17 - الكندي،أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري:

كتاب الولاة والقضاة في مصر،تحقيق رفن جست،مطبعة الآباء اليسوعيين )بيروت،1908(.
18 - مؤلف مجهول: 

أخبــار مجموعــة فــي فتــح الأندلــس وذكــر أمرائهــا رحمهــم الله والحــروب الواقعــة بهــا بينهــم، مكتبــة 
المثنــى )بغــداد،1967(. 

19 - المقري:شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيب،تحقيــق، إحســان 

عبــاس، دار صــادر )بيــروت،1960(.
20 - النويري،شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب:

نهاية الأرب في فنون الأدب،تحقيق محمد علي البجاوي )بدون مكان، بدون تاريخ(
21 - اليعقوبي،أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح:

تاريخ اليعقوبي،دار صادر )بيروت،بدون تاريخ(.

ثانياً: المراجع:
أبــو الفضــل، محمــد أحمــد: تاريــخ مدينــة المريــة الأندلســية فــي العصــر الإســامي دراســة   1-

الجامعية)الإســكندرية،1996(. المعرفــة  والحضــاري،دار  السياســي  التاريــخ  فــي 
والأندلس،مركــز  المغــرب  وحضــارة  تاريــخ  فــي  :دراســات  الســيد  كمــال  مصطفــى،  أبــو   2-

)الإســكندرية،1996(. للكتــاب  الإســكندرية 
الفكــر  دار  الوســطى،  العصــور  فــي  الإســامية  أحمد:الحضــارة  عبدالــرازق  أحمــد،   3-

.)1990 هــرة، لقا ا لعربي) ا
أميــن، أحمــد: فجــر الإســام يبحــث عــن الحيــاة العقليــة فــي صــدر الإســام إلــى آخــر الدولــة   4-

الأمويــة،دار الكتــاب العربــي )بيــروت،1969م(.
البكر،خالــد بــن عبدالكريــم بــن حمود:النشــاط الاقتصــادي فــي الأندلــس فــي عصــر الإمــارة   5-

)الريــاض،1993(. العامــة  عبدالعزيــز  مطبعــة  )316-138هـــ/928-755م( 
حتاملة، محمد عبده : موسوعة الديار الأندلسية)عمان،1999(.  6-

زغلول،ســعد:تاريخ المغرب العربي تاريخ دول الأغالبة والرســتميين وبني مذرار والأدارســة   7-
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حتــى قيــام الفاطمييــن  منشــأة المعارف)الإســكندرية،1979(.
ســالم، الســيد عبدالعزيز:دراســات فــي تاريــخ وحضــارة الأندلس،مؤسســة شــباب الجامعــة   8- 

.)1985 )الإســكندرية، 
ســالم ،الســيد عبدالعزيــز والعبــادي، أحمــد مختار:تاريــخ البحريــة الإســامية فــي المغــرب   - 9

)بيــروت،1969(. العربيــة  النهضــة  دار  والأندلــس، 
الحضــارة  تاريــخ  فــي  محاضــرات  عبدالعزيــز:  الســيد  وســحر  عبدالعزيــز  سالم،الســيد   - 10

)الإســكندرية،2001(. الجامعــة  شــباب  الإسامية،مؤسســة 
ســالم، الســيد عبدالعزيــز: تاريــخ المســلمين وآثارهــم فــي الأندلس،مؤسســة شــباب الجامعــة   - 11

.)1999 )الإســكندرية، 
ســالم، الســيد عبدالعزيــز: تاريــخ مدينــة المريــة، قاعــدة الأســطول، دار النهضــة المصريــة   - 12

)1969 )بيــروت، 
الشطشــاط، علــي حســين: تاريــخ الإســام فــي الأندلــس مــن الفتــح العربــي حتــى ســقوط   - 13

تاريــخ(. )القاهرة،بــدون  قبــاء  الخافــة،دار 
دراسات في تاريخ الحضارة الإسامية، دار قباء )القاهرة،2001(.

الشــيخ،محمد محمــد مرســي: دولــة الفرنجــة وعاقتهــا بالأموييــن فــي الأندلــس حتــى أواخــر   - 14
القــرن العاشــر الميادي،مؤسســة الثقافــة الجامعيــة )الإســكندرية ،1981(.

الصوفــي، خالد:تاريــخ العــرب فــي الأندلــس الفتــح وعصــر الإمــارة  مــن عبدالرحمــن الداخــل   - 15
إلــى عبدالرحمــن )350-138هـــ/961-755م( منشــورات الجامعــة الليبيــة )بنغــازي، بــدون تاريــخ(.  
شــباب  والأندلس،مؤسســة  المغــرب  تاريــخ  فــي  مختار:دراســات  العبادي،أحمــد   - 16

تاريــخ(. الجامعة)الإســكندرية،بدون 
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الحياة الاقتصادية لمدينة القيروان خلال عهد الولاة
86 – 184 هـ / 706 – 800 م

إعداد / د.هـدى حسـن مـحمـد 
جامعة عمر المختار

ملخص البحث
أسست مدينـــة القيروان سنـــة )  50هــ 670 / م (  على يـــد القائد عقبة بـــن نافع الفهري ، فكانت 
منطلــق الجيــوش الإســامية لاســتكمال فتوحاتهــم فــي باقــي مناطــق المغــرب ، ثــم الأندلــس ؛ إلا إنهــا 
نمــا تحولــت مــع الوقــت إلــى مدينــة زاهــرة مــرت  لــم تســتمر طويــاً فــي بقائهــا كمركــز عســكري ؛ واإ
بمراحــل تاريخيــة كثيــرة تميــزت كل واحــدة عــن الأخــرى بميــزات مختلفــة وكان أولــى هــذه المراحــل فتــرة 
الــولاة الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل  بنــي أميــة ) 40 – 132 هـــ / 660 – 749 م ( وخلفــاء بنــي 
العبــاس ) 132 – 656 هـــ / 749 – 1258 م ( . وكان عددهــم تســعة عشــر واليــاً قمنــا بذكــر 
مــن شــهد عهــده نوعــاً مــن أنــواع النمــو الإقتصــادي دون التطــرق إلــى الباقيــن الذيــن قضــوا معظــم 

فتــرات حكمهــم فــي إخمــاد الثــورات والفتــن التــي قامــت ضدهــم . 

بدأت هذه المرحلة من سنة ) 86 – 184 هـ / -705  800 م ( وكانت مرحلة متفاوتة من والٍ 
إلــى آخــر ، فالظــروف السياســية فــي المنطقــة تميــزت بالتوتــر فتــرة ، وبالهــدوء والاســتقرار فتــرة أخــرى 
وهــذا الأمــر أثــر علــى مجريــات الحيــاة بالمدينــة؛ إلا أنهــا لــم تكــن ســيئة لدرجــة تســتحيل معهــا أن 
تقــوم حيــاة مســتقرة ، ولكــن حــرص معظــم الــولاة علــى توفيــر كل ســبل الحيــاة لســكان المدينــة، فنجــد 
الوالــي موســى بــن نصيــر بعــد اســتكمال فتوحاتــه فــي بــاد الأندلــس، توجــه إلــى إنشــاء دار لضــرب 
الســكة ( العملــة ) داخــل القيــروان لتكــون مســتقلة وبعيــدة عــن أي تبعيــة اقتصاديــة أجنبيــة بيزنطيــة 
، كانــت أو قوطيــة كمــا ذهــب الوالــي يزيــد بــن حاتــم المهلبــي إلــى تنظيــم الصناعــة بحيــث جعــل 
لــكل صناعــة ســوقاً خاصــاً بهــا ، ونظمــت هــذه الأســواق فــي عهــد الوالــي بشــر بــن صفــوان الكلبــي.

أســفر عــن هــذا التنظيــم ازدهــار فــي الحيــاة الاقتصاديــة بمدينــة القيــروان ، وتحولــت إلــى مركــز 
تجــاري ،  يديــر التجــارة الداخليــة ، والخارجيــة وهــذه التجــارة حركتهــا الصناعــات التــي قامــت فــي 
مدينــة القيــروان ، كانــت فــي بدايتهــا محليــة تفــي أغــراض الســكان ثــم ازدهــرت ودخلــت فــي خضــم 

التجــارة الخارجيــة أي تصــدر خــارج البــاد.

تحولــت القيــروان إلــى ملتقــى تجــاري مهــم ؛ نظــراً لمــرور طــرق القوافــل التجاريــة المــارة مــن خالهــا 
والمتجهــة صــوب ســواحل البحــر المتوســط ، أو المتجهــة إلــى جنــوب الصحــراء ، فالقيــروان شــكلت 
حلقــة وصــل بيــن الجميــع ؛ لأن موقعهــا الجغرافــي ســاعدها علــى ذلــك ، ومــن الجديــر ذكــره أن 
الحيــاة الاقتصاديــة بمدينــة القيــروان لــم يعمهــا الرخــاء طــوال فتــرة الــولاة فقــد عاشــت بعــض المجاعــات 
؛ نتيجــه الحــروب ضــد الخــوارج وتمــرد البربــر ، إلاأنهــاا كانــت فتــرات متقطعــة ذكرناهــا لتوضيــح 

مجريــات الأحــداث التاريخيــة بالمدينــة. 



235

المجلد الاول - العدد الاول - مارس 2016

ومهمــا يكــن مــن أمــر التمــرد والثــورات التــي شــهدها عهــد الــولاة بيــن الحيــن والآخــر إلا إن الحيــاة 
الاقتصاديــة بالمدينــة ســارت فــي تطــور ثــم ازدهــار فالــولاه حرصــوا علــى جعــل القيــروان مركــزاً 
حضاريــاً مهمــاً منطلقيــن فــي ذلــك مــن كــون العــرب المســلمين أمــة حضــارة وفكــر ولهــم أهــداف نبيلــة 
واضحــة يأتــي فــي مقدمتهــا نشــر الإســام ومظاهــر الحضــارة الإســامية، فعنــد وصــول العــرب إلــى 
إفريقيــة نقلــوا معهــم مظاهــر الحضــارة التــي ســاد بادهــم فكانــت المظاهــر الإقتصاديــة مــن ضمنهــا 
فتنظيمهــم للأســواق جــاء علــى غــرار أســواق العــراق وبــاد الشــام وانتقــل هــذا الأمــر إلــى بــاد 

الأندلــس وصقليــة عندمــا وصــل الفتــح الإســامي 

إليهــا، وهــذا يثبــت بــأن العربــي الفاتــح لــم يكــن همــه الحــرب والقتــال بقــدر مــا كان يعنيــه الأمــن 
والاســتقرار وحريــة الإنســان . 
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المقدمة
عاشــت مــدن العالــم الإســامي منــذ تأسيســها علــى حيــاة قوامهــا النظــام والترتيــب فالإســام ديــن 
حضــارة وســام ، ويهــدف إلــى توفيــر حيــاة كريمــة للــكل ، وعــاش الجميــع تحــت مظلتــه ونظمــه، 

المســتمدة مــن كتــاب الله العزيــز.

 تــم أخــذ بعــض النظــم مــن حضــارات ســبقت الإســام فــي الظهــور فالمســلمون أخــذوا مــا يتماشــى 
فقــط مــع قيمهــم وأصالتهــم ؛ فنقحــوا وهذبــوا وطــوارو ، الأنظمــة التــي ســيرت حياتهــم ونظــم المســلمين 
مترابطة مع بعضها البعض فالنظام السياسي ، والاجتماعي ، والاقتصادي.  نسيج واحد متكامل 
فالاقتصــاد مثــاً:  مرتبــط بمــدى اســتقرار السياســة فكلمــا اســتقرت انتعــش الاقتصــاد وهــذا يرتقــي 
بالحيــاة بشــكل عــام داخــل المدينــة ويجعلهــا فــي مصــاف الــدول المتقدمــة فمدينــة القيــروان ـ محــور 
الدراســة ـ شــهدت قيــام حيــاة اقتصاديــة اتســمت بالتفــاوت مابيــن الاســتقرار والنمــو تــارة والتوتــر تــارة 
أخــرى خــال عهــد الــولاة ونظــراً لمــا قدمــه هــؤلاء فــإن مدينــة القيــروان تحولــت  إلــى كبريــات مــدن  

بــاد المغــرب الإســامي وأكثرهــا تأثيــراً بغيرهــا؛ لذلــك تــم اختيــار هــذا الموضــوع والبحــث فيــه.

تــم تقســيم الموضــوع إلــى  عــدة محــاور حيــث يتنــاول المحــور الأول الزراعــة فقــد شــهدتها المدينــة 
نظــراً لخصوبــة التربــة ووفــره الميــاه، التــي عمــل الــولاة علــى إيجادهــا كــم أنهــم حرصــوا علــى إدخــال 
أصنــاف نباتيــة جديــدة للمدينــة وجلبــوا مالــم يتوفــر مــن خارجهــا، كمــا أنهــم عملــوا علــى تحســين ســبل 

الرعــي بكونــه جــزءًا لا يتجــزأ مــن أعمــال الزراعــة .

امــا المحــور الثانــي فقــد بحــث فــي صناعــات مدينــة القيــروان التــي عرفتهــا خــال عهــد الــولاة بهــا، 
فقــد توفــرت لهــم مــواد أوليــة ســاعدتهم علــى إيجــاد صناعــات مختلفــة كانــت فــي بدايتهــا محليــة تفــي 
بحاجــة الســكان ثــم تطــورت وأصبحــت صناعــات تتصــدر قائمــة الســلع المصــدرة إلــى بــاد الســودان 
والأندلــس ومناطــق الشــرق الإســامي ، كمــا إننــا ســنتناول الحديــث عــن أســواق المدينــة التــي نشــأت 
ونظمــت خــال عهــد الــولاه وازدانــت بكافــة أصنــاف الســلع التــي أنتجتهــا المدينــة وســلع أخــرى وردت 

مــن خارجهــا.

وتطــرق المحــور الثالــث إلــى التجــارة التــى عمــت المدينــة وعرفتهــا نتيجــة وجــود الســلع المحليــة بهــا، 
وأصبحــت القيــروان ســاحة خصبــة للتجــارة الداخليــة والخارجيــة علــى حــد الســواء فقــد وفــد عليهــا 
التجــار مــن كافــة أقطــاب الأرض وتعاملــوا مــع تجارهــا وازدهــرت الحيــاة الإقتصاديــة فــي القيــروان 

بشــكل خــاص وبــاد المغــرب بشــكل عــام . 
كمــا تضمــن البحــث خاتمــة للموضــوع وملخصــاً لــه هــذا فضــاً عــن قائمــة مصــادر ومراجــع تتعلــق 

بالموضــوع وذات صلــة وثيقــة بــه . 
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الحياة الإقتصادية لمدينة القيروان خلال عهد الولاة 

شــهدت القيــروان )1(  خــال عهــد الــولاة الأموييــن والعباســيين بهــا ، حيــاة اقتصاديــة ارتبطــت بشــكل 
مباشــر بأوضاعهــا السياســية ، المؤثــرة عليهــا ولمــا كانــت القيــروان قاعــدة بــاد المغــرب منــذ تأسيســها 
ســنة )  50ه /  670م ( علــى يــد القائــد عقبــة بــن نافــع الفهــري)2(  فأنهــا تحولــت إلــى مركــز 
حضــاري ، وعلمــي متقــدم فــي جميــع المجــالات ولاســيما المجــال الاقتصــادي المرتكــز علــى - كمــا 
هــو معــروف  -علــى الزراعــة ، والصناعــة ، والتجــارة ، وأصبحــت المدينــة مقصــداً للجميــع يأتيهــا 
التاجــر والصانــع والعالِــم والمتعلــم كلٌ لتحقيــق مــا تصبــو إليــه نفســه ، كـــما إنهــا كانــت الجســر الــذي 

انتقلــت منــه التنظيمــات الاقتصاديــة إلــى ســائر بــاد المغــرب والأندلــس)3(. 

حــرص القائــد عقبــة بــن نافــع الفهــري علــى جعــل القيــروان ذات مكانــة تاريخيــة كبيــرة ؛ فجعلهــا 
المنطلــق لاســتكمال باقــي فتوحــات المســلمين لبــاد المغــرب ثــم الأندلــس وصقليــة )4( 

أخــذت مدينــة القيــروان تــزدان مــع الوقــت وتــزداد تدريجيــاً فــي التطــور ؛ فقــد حباهــا الله بمقــدرات 
وثــروات طبيعيــة ســاعدتها علــى أن تكــون فــي مقدمــة المــدن المغربيــة اقتصاديــا )5( . هــذا فضــاً 

عــن موقعهــا الجغرافــي المميــز والرابــط بيــن المناطــق الســاحلية لتونــس والصحراويــة بهــا)6(.

وهــذا الموقــع ســاعدها علــى أن تكــون مــن أهــم مراكــز التجــارة وأعظمهــا فــي بــاد المغــرب قاطبــة فقــد 
كانــت “ أم الأمصــار وقاعــدة الأقطــار” )7( .

عمــل الــولاة الذيــن ســيروا شــؤون القيــروان أثنــاء فتــرات الهــدوء ، علــى تقدمهــا وازدهارهــا ســواء فــي 
مجــال الزراعــة ، أو الصناعــة ، أو التجــارة فــكاً ســعى حســب مــا توفــر لديــه مــن إمكانيــات لتحقيــق 
أهدافــه   )8( . فنجــد الوالــي موســى بــن نصيــر ) 88 – 96 هـــ / 706 – 714 م  ) بعــد أن حقــق 
انتصاراتــه العســكرية تحــول إلــى الجانــب الاقتصــادي، فأمــر بإنشــاء دار لضــرب الســكة ) العملــة ( 
فقــد كان أول مــن ضربهــا بتلــك النواحــي )9(  محققــاً للبــاد اســتقالًا اقتصاديــاً منحهــا حريــة التجــارة 

دونمــا أي تدخــات خارجيــة بيزنطيــة أو قوطيــة. 

وهــا هــو الوالــي بشــر بــن صفــوان الكلبــي  ) 103 – 109 هـــ / 721 – 727 م ( عمــل علــى 
ترتيــب الأســواق ، ونظــم المتاجــر ) الدكاكيــن ( وحفــر الآبــار ، وآمــن الطــرق التــي تمــر بهــا القوافــل 
التجاريــة المتجهــة إلــى إفريقيــا )10( ، كمــا نظــم الوالــي يزيــد بــن حاتــم المهلبــي  )155 – 171 هـــ / 

772 – 789 م( الصناعــة بحيــث جعــل لــكلٍ منهــا ســوقاً خاصــاً بهــا)11(  . 

الزراعة  :
بمــا أن محــور الدراســة هــو الحيــاة الاقتصاديــة ، فــا بــد مــن تنــاول الزراعــة بكونهــا مــن أهــم مقومــات 
الاقتصاد ولكننا ســوف نعرج على ملكية الأراضي داخل  بـــاد المغرب بشــكل عام  بكونها كانت 
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أرضاً مفتوحة فالخليفة عمر بن الخطاب )13ـ23هـ / 634ـ 643م( كـان ـيرى أن تبقى الأراضـي 
المفتوحـــة “ عنوة “ في يد أصحابها ووقفها لصالح كافة المســلمين بعد فرض الخراج عليها )12( .

اصطبغــت القيــروان بشــكل مــا مــن أشــكال الإقطــاع خــال عهــد الــولاة حيــث اقتصــرت ملكيــة 
أراضيهــا علــى فئــة محــدودة مــن الطبقــة الحاكمــة مــن ولاة، وعمــال وقضــاه، وكثيــر مــن الأســر 
العربيــة التــي جــاءت واســتقرت داخلهــا فنجــد مثــا: الفهريــون – قبيلــة عقبــة بــن نافــع – أخــذوا 
المنطقــة المجــاورة للمســجد ودار الإمــارة التــي بناهــا عقبــة بــن نافــع وظلــت بحوزتهــم حتــى أجبرهــم 
الوالــي بشــر بــن صفــوان علــى تركهــا لغــرض توســيع المســجد )13( ؛ هــذا وقــد عرفــت القيــروان نظــام 
الضيــاع، أو المــزارع الكبيــرة ذات الملكيــة الخاصــة للأفــراد وأشــهر هــذه الضيــاع، ضيــاع الوالــي 
عبدالرحمــن بــن حبيــب وضيــاع آل المهلــب خاصــة الوالــي يزيــد بــن حاتــم المهلبــي )155ـ 171هـــ 
/ 772ـ 789م( فقــد منحـــت لهــم مـــن قبــل خلـــفاء بـــني العبــاس؛ نظـــراً لدورهــم الكبيــر الــذي قامــوا بــه 

للحفــاظ علــى أمــاك الخافــة العباســية بإفريقيــة بشــكل خــاص )14( .

الشــمالية منهــا؛ وذلــك  المناطــق  فــي  الميــاه، خاصــة  التربــة، ووفــره  القيــروان بخصوبــة  امتــازت 
لغــزارة الأمطــار أمــا المناطــق الداخليــة فهــي تعتمــد علــى ميــاه العيــون والآبــار)15( ففــي هــذا المجــال 
قــام الوالــي عبيــد الله بــن الحبحــاب )116 123-ه /  735 - 740م ) بإنشــاء عــدد كبيــر مــن 
الصهاريــج الخاصــة بالميــاه خــارج أســوار القيــروان فقدمــت خدمــة جليلــة للســكان، وذلــك بتزويدهــم 

بالمــاء العــذب طــوال فصــول الســنة )16( 

لقــد عرفــت القيــروان أنواعــاً مــن طــرق الــري مثــل: الســواقي، والنواعيــر، والدواليــب، وتبعــاً لتنــوع 
مصــادر الميــاه وطــرق الــري تنوعــت بالتالــي أنــواع المحاصيــل التــي أنتجتهــا المدينــة، فقــد انتشــرت 

زراعــة القمــح، والشــعير، والزيتــون، والكــروم والفواكــه  والحبــوب )17(.

 لقــد عنــى الــولاه بتوزيــع الأراضــي التــي تحتــاج إلــى الزراعــة حــول مدينــة القيــروان فكانــت زراعــة 
أشــجار الزيتــون بالجهــة الشــرقية مــن المدينــة، وزراعــة الحبــوب فــي شــمالها وكثــرت واحــات النخيــل 
فــي الجنــوب، وهكــذا كانــت البــاد مخصبــة حــول المدينــة، هــذا وقــد زُرعــت بالمدينــة أنــواع جاءتهــا 
من خارجها خاصة: قصب الســكر، والتوت، الذي جلب مع الجيش الإســامي وخاصة الخراســني 
وهــذا دليــل واضــح علــى مــدى التأثيــر والتأثــر بيــن المســلمين، كمــا خصــص مــكان داخــل مدينــة 
القيــروان لزراعــة الفــول الــذى كان يــدر أمــوالًا كثيــرة ، فكانــت منتجــات القيــروان مــن هــذه المحاصيــل 
كثيــرة وأســهمت فــي التجــارة الخارجيــة للبــاد)18( الأمــر الــذي كان مــن شــأنه رفــع مكانــة المدينــة 
اقتصاديــاً وتأثــرت بالتالــي باقــي نواحــي الحيــاة فيهــا فازدهــرت الحيــاة العلميــة والعمرانيــة وغيرهــا .  
ولمــا كان الغطــاء النباتــي بالمدينــة وفيــراً وغنيــاً فــأن المراعــي بهــا كانــت جيــدة، وهــذا الأمــر مــن شــأنه 
أن يســهم فــي غنــى البــاد بالمواشــي، والأغنــام  فقــد قــام الوالــي يزيــد بــن حاتــم بإقامــة إســطبات 
للخيــول ووفــر لهــا مرعاهــا فقــد  كانــت البيئــة الطبيعيــة جيــدة وهــذا يعــزو أختيــار عقبــة بــن نافــع لهــا 
مــن حيــث موقعهــا عندمــا قــال لأصحابــه : “ قربوهــا مــن الســبخة فــإن أكثــر دوابكــم الإبــل لتكــون 
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إبلكــم علــى بابهــا فــي مراعيهــا آمنــه )19(” .    

وعلــى الرغــم مــن الظــروف التــي تميــزت بعــدم الاســتقرار وكثــرة الحــروب التــي شــهدتها المدينــة خــال 
عهــد الــولاه إلا أنهــم لــم يتــرددوا فــي بــذل مجهوداتهــم مــن أجــل النهــوض بالبــاد مــن الناحيــة الزراعيــة 
فعملــوا علــى زرع الانــواع التــي قامــوا بجلبهــا مــن الخــارج وحســنوا الأنــواع التــي زرعوهــا وعملــوا علــى 
إتبــاع سياســة حكيمــة تعمــل علــى تغطيــة كافــة مناطــق البــاد بالمنتجــات الزراعيــة، مــن خــال تبــادل 

المنتجــات بيــن المــدن. 

 
الصناعة :

حظيــت القيــروان بوجــود ثــروات معدنيــة بأرضهــا أعطاهــا مجــالًا خصبــاً لتكــون فــي مقدمــة المــدن 
المزدهــرة مــن حيــث الصناعــة ، فأولــى هــذه الصناعــات صناعــة العملــة والتــي  ـ كمــا ذكــر ســابقاً ـ 
أوجدهــا الوالــي موســى بــن نصيــر داخــل مدينــة القيــروان فكانــت المنطلــق لصناعــة العملــة بهــا طــوال 
فتــرة عهــد الــولاة، وكان موقــع دار ضــرب العملــة بجــوار دار الإمــارة، وبالقــرب مــن المســجد الجامــع 
بالمدينــة، ولهــا مشــرف خــاص يســير العمــل بداخلهــا وينظــم أعمــال العمــال الذيــن تميــزوا بالمهــارة 

والدقــة فــي أعمــال الــوزن والنقــش والطبــع )20(

والٍ عربـي  وأول  الـولاة،  بالقيـروان خـال عهـد  التـي صنعـت  العمـات  مـن  الصنـوج)21(   كانـت 
اسـتعملها فـي القيـروان عبـدالله بـن الحبحـاب ) 116 – 123 هــ / 734 – 754 م ( ثـم الوالـي 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري )127 – 137 هـ / 745 – 754 م ( )22( بعدها تكاثرت الصنوج 
التي كتب عليها اسم الوالي يزيد بن حاتم المهلبي ) 154 – 170 هـ / 770 – 786 م(  والذي 

عنـى بالصناعـة بشـكل عـام ورتبهـا وجعـل لـكلٍ منهـا مكانـا  وسـوقاً خاصـاً بهـا )23( .

كمــا اســتعمل النحــاس بكونــه أهــم مــوارد الصناعــة داخــل القيــروان فــي تصنيــع الساســل التــي 
تطلــى بالذهــب وتســتخدم فــي صناعــة اللجــم الخاصــة بالخيــل ، كذلــك قامــت صناعــة الخشــب ومــن 
الصناعــات الشــهيرة والراقيــة والتــي أولاهــا الــولاة عنايــة خاصــة هــي صناعــة الزجــاج ومنهــا تتخــذ 
الآوانــي والتحــف والقنينــات التــي كان يســتعملها الصيادلــة لحفــظ الأدويــة وكان لهــذه الصناعــة ســوقاً 
خاصــاً بهــا وكانــت هــذه الصناعــات قائمــة علــى أيــدي عمــال محترفيــن يصنعــون بأنفســهم ويعلمــون 

كل مــن أراد اقتنــاء حرفــة معينــة مثــل الحــدادة والخياطــة، وصناعــة الخشــب )24( .

عرفــت القيــروان أيضــاً صناعــة الزيــوت التــي قامــت علــى زراعــة الزيتــون وكانــت الســلعة الأكثــر 
تصديــراً، كذلــك صناعــة المنســوجات الصوفيــة والتــي تتمثــل فــي الســجاد العربــي الــذي يســمى 
بالزربيــة ويمتــاز بالزخــرف الهندســي، وقــد وجــد هــذا النــوع فــي القيــروان بعــد وصــول الفتــح العربــي 
الإســامي وهــذا دليــل آخــر علــى تأثيــر المســلمين الحضــاري ، كمــا وجــد بالمدينــة دار خاصــة 
للأمــراء لصناعــة الأقمشــة الحريريــة والتــي تزيــن بالخــط الكوفــي، ولاننســى فــي هــذا المجــال الحديــث 
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عــن المدبوغــات الجلديــة القيروانيــة والتــي تدبــغ بشــكل خــاص للكتابــة عليهــا وتجلــد بهــا المصاحــف 
، كذلــك قامــوا بصناعــة الســروج البســيطة والمطــرزة بالحريــر)25( . 

وفــي هــذا المجــال لابــد مــن إيضــاح أن الظــروف السياســية المتقلبــة والتــي مــرت بهــا البــاد لــم 
تقــف عائقــاً أمــام الــولاة لاهتمــام بالنواحــي الاقتصاديــة والتــي تــؤدي إلــى الرقــي بمظاهــر الحضــارة 

والمدنيــة رســالة الديــن الإســامي الحنيــف الأمــر الــذي كان مــن شــأنه نهــوض البــاد تجاريــاً. 

التجارة :
أتــاح الموقــع الجغرافــي المميــز لأفريقيــة مكانــة تجاريــة مهمــة علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي، 
فأفريقيــة كانــت لهــا ســواحل طويلــة علــى البحــر المتوســط، وتســيطر علــى طــرق التجــارة المــارة 
مــن خالهــا صــوب بــاد الســودان والمشــرق والأندلــس، كذلــك لا توجــد بهــا ساســل جبليــة مرتفعــة 
تفصــل الســاحل عــن الداخــل، كل هــذه المميــزات ســاعدتها علــى تســيير التجــارة الداخليــة بيــن مدنهــا 

وتجارتهــا الخارجيــة مــن غيرهــا مــن مناطــق العالــم الإســامي )26(.

فكانــت مدينــة القيــروان المركــز التجــاري الاول داخــل إفريقيــة طــوال عصــر الــولاة والتــي توافــد عليهــا 
تجــار العــراق وبــاد الأندلــس الذيــن جاؤوهــا بأنفســهم أحيانــاً وبعثــوا وكاء عنهــم أحيانــاً أخــرى )27( .

لــى جانــب القيــروان وجــد مركــز تجــاري أخــر مهــم يقــع فــي جنــوب إفريقيــه وهــو بــاد الجريــد الــذي  واإ
شــكل حلقــة وصــل بيــن تجــارة أفريقيــه وتجــارة بــاد الســودان فســلع أفريقيــه كانــت تمــر مــن خالهــا 

صــوب بــاد الســودان، فــدوره كان فعــالًا علــى مســتوى التجــارة المحليــة )28( .

ونظراً لنشاط المراكز التجارية من خال مجهودات تجارها فإن هؤلاء التجار كانوا على قدر كبير 
من امتاك للثروات،  ففي هذا الصدد نجد أن والي الزاب )29( إبراهيم ابن الأغلب )30(  قد لجأ 
هؤلاء التجار لمساندة ونصرة محمد بن مقاتل العكي )184 – 181 هـ / 900 – 797 م (  والي 

القيروان الذي ثار ضده تمام بن تميم عامل العكي على تونس )31( .

قامــت التجــارة الداخليــة للقيــروان علــى مــا كانــت تجــود بــه مزارعهــا ومنتجــات صانعيهــا فتوفــر فيهــا 
مثــاً النحــاس الخــام، والجلــود، والبقــول والفــول والبصــل وغيرهــا مــن الســلع، وكانــت التجــارة الداخليــة 
بالمدينــة مرتبطــة بالطــرق التجاريــة المــارة بهــا خاصــة المتجهــة نحــو برقــة والأخــرى المتجهــة نحــو 
ــم تحــظ باهتمــام الــولاة فكانــت فــي أكثــر الأحيــان عُرضــة للســرقة )32(   بــاد الجريــد وهــذه الطــرق ل
وهجمــات اللصــوص ولــم يتــم القضــاء علــى هــذا الأمــر إلا فــي أيــام الخليفــة الأغلبــي إبراهيــم بــن 

الأغلــب )33( .  

أمـــا عـــن التجـــارة الخارجيـــة فقـــد أعطاهـــا الـــولاة عنايـــة خاصـــة فتجـــد الوالـــي عبدالرحمـــن ابـــن حبيـــب 
) 127 – 137 هــــ / 754 – 744 م (  اهتـــم بالتجـــارة مـــع بـــاد الســـودان وأمـــن طـــرق القوافـــل 

الذاهبـــة إليهـــا وعمـــل أيضـــاً علـــى توســـيع التجـــارة معهـــا خاصـــة تجـــارة الذهـــب والرقيـــق )34( . 
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شــكلت تجــارة الرقيــق المصــدر الأساســي لتجــارة القيــروان الخارجيــة أثنــاء عهــد الــولاة، فاتجهــت إلــى 
بــاد المشــرق وتمــت علــى مرحلتيــن أساســيتين الأولــى بــدأت منــذ الفتــح الإســامي لهــا واســتمرت 
حوالــي منتصــف القــرن ) 2 هـــ / 8 م (  والمرحلــة الثانيــة بــدأت عنــد انقطــاع وصــول الســبايا 
مــن بــاد المغــرب )35( .  ومــن الــولاة الذيــن اشــتهروا بتجــارة الرقيــق الوالــي إســماعيل بــن عبيــدالله 
المعــروف بتاجــر الله )36( ، فنجــده قــد أقــام ســوقاً بجــوار مســجده ســمي بســوق إســماعيل أو ســوق 

الأحبــاش )37( .

ومــن المــوارد الأخــرى المهمــة لتجــارة القيــروان الخارجيــة تجــارة الملــح التــي لاقــت رواجــاً فــي مناطــق 
مختلفــة )38( .

 كانــت للقيــروان تجــارة مــع الأندلــس مزدهــرة؛ بســبب وجــود الموانــي والمــدن التــي ســهلت هــذه العمليــة 
ليهــا أشــهرها مينــاء مدينــة تونــس )39( ،  والعمليــة التجاريــة بيــن الطرفيــن  وهــي نقــل البضائــع منهــا واإ
كانت تبادلية بحيث تصدر الأندلس البســط، والحصر ، والثياب والآلات الزراعية، وتورد القيروان 

القمــح والشــعير، والتيــن، والملــح والزيتــون )40( .

شــهدت التجــارة الخاصــة بالقيــروان كغيرهــا مــن المــدن معامــات وتقاليــد تجاريــة كاســتخدام التاجــر 
لختــم خــاص بــه مثلــه مثــل الوالــي، والقاضــي )41( . كمــا عرفــت التجــارة الخارجيــة نظــام الوكالــة فــي 
البيــع، فــكان تجــار المشــرق يبعثــون بــوكاء عنهــم يقومــون بعقــد الصفقــات التجاريــة فــي أفريقيــة 
نيابــة عنهــم )42( ،  وينــزل هــؤلاء فــي فنــادق كانــت معــدة لنــزول التجــار الوافديــن مــن خــارج المدينــة، 

ويتضــح لنــا مــدى مــا كان عليــة العمــران مــن تقــدم داخــل مدينــة القيــروان . 

 تواجــد بالقيــروان أســواقاً زاهــرة ؛ نظــراً لمــا عاشــته المدينــة مــن ازدهــار اقتصــادي كبيــر، ففــي هــذه 
الأســواق تــم تصريــف المنتجــات المحليــة والتــي كانــت تفــي بحاجــات الســكان المحلييــن، وأســواق 
القيــروان كانــت مرتبــة ومنســقة فكانــت الدكاكيــن صفــاً واحــد يقابلهــا مــن الجهــة الموازيــة صفــاً مماثــاً، 
وكان يســمى بالســماط أو القيســارية وكل ســوق  ـ كمــا أشــرنا ســابقاً ـ مخصــص لصناعــة معينــة، 
ولــكل ســوق كذلــك أميــن )43(  يســير شــؤونه ويديــر وينظــم العاقــات بيــن العامليــن فيــه والتجــار 
المحلييــن، والوافديــن .ونظــام الأســواق جــاء بــه الفاتحــون العــرب عنــد قدومهــم مــن المشــرق وهــذا 

دليــل علــى مــدى حــدوث التأثيــرات الحضاريــة المتبادلــة بيــن مناطــق العالــم الإســامي. 

 تعــددت أســواق القيــروان وتنوعــت فمنهــا مثــاً: أســواق أســبوعية كانــت تعقــد فــي يــوم معيــن مــن أيــام 
الأســبوع كســوق الخميــس، وســوق الأحــد )44( الواقــع غــرب مدينــة القيــروان وهــو مــن أكبــر أســواقها؛ 
فكانــت تبــاع فيــه الأقمشــة، والفخــار وهنــاك أيضــاً أســواق حملــت اســم الســلعة المباعــة بهــا كســوق 
الزجاجيــن الــذي راجــت صناعتــه بالقيــروان وامتــاز بجودتــه وجــاء فــي قائمــة الســلع المصــدرة إلــى 

خــارج البــاد )45( . 
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كمــا وجــد ســوق ســمى بســوق البزازيــن: والــذي يبــاع فيــه المنســوجات المختلفــة، وســوق الرهادنــة: 
وفيــه تبــاع المابــس المســتعملة، وهــذا ســوق البِركــة المخصــص لبيــع الجــواري   ومــن أســواق 
القيــروان أيضــاً ســوق اللحاميــن ، وســوق الرماحيــن، وســوق النســاجين، وســوق النجاريــن، وســوق 

الدجــاج ، وهــذه الأســواق مــن أســمائها أســواق مخصصــة لبيــع ســلعةً بعينهــا)46(. 

 وخاصــة القــول : إن مدينــة القيــروان مــرت خــال عهــد الــولاة بهــا بحيــاةِ اقتصاديــة تفاوتــت مــن 
والٍ إلــى آخــر كلٍ حســب مقتضيــات الظــروف السياســية التــي حصلــت فــي عهــده، ولكنهــم بالمجمــل 
عملــوا علــى تحســين أمــور الاقتصــاد، لتكــن حــاً لبعــض المشــاكل التــي تعكــر صفــو البــاد، والعبــاد 
وعــن طريــق اهتمامهــم بتنظيــم الاقتصــاد تحولــت القيــروان إلــى مركــز تجــاري وحضــاري مهــم وأعُتبــر 

الجســر الــذي انتقلــت مــن خالــه الحضــارة العربيــة الإســامية إلــى الأندلــس وصقليــة. 
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الخاتمة

تحولــت مدينــة القيــروان مــن مركــز عســكري انطلــق منــه الجيــش الإســامي لاســتكمال الفتوحــات 
العربيــة فــي ســائر أنحــاء بــاد المغــرب إلــى مدينــة زاهــرة حضاريــاً فــي كافــة المجــالات تأثــرت وأثــرت 

بغيرهــا مــن المــدن. 

 عمــل الــولاة الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل خلفــاء بنــي أميــة وبنــي العبــاس علــى بــذل مجهداتهــم مــن 
أجــل جعــل المدينــة مــن أكبــر مراكــز العمــران ببــاد المغــرب علــى رغــم كل الظــروف والثــورات التــي 
نمــا هــم أمــة علــم وحضــارة.  واجهوهــا ، وأثبتــوا للجميــع أن المســلمين لــم يكــن همهــم هــو الحــروب واإ

قيــام حيــاة اقتصاديــة  القيــروان بموقــع جغرافــي وثــروات طبيعيــة مهمــة ســاعدتها علــى  امتــازت 
متكاملــة قوامهــا الزراعــة والصناعــة والتجــارة، فقــد قامــت الزراعــة بالمدينــة نظــراً لتوفــر التربــة الخصبــة 
والميــاه التــي عمــل الــولاة علــى إنشــاء الصهاريــج الخاصــة بهــا فتوفــرت المحاصيــل المختلفــة التــي 
ســاعدت علــى قيــام الصناعــة، والتجــارة، فالصناعــات كانــت فــي جلهــا محليــة لســد حاجــات الســكان، 
ثــم بــدأت هــذه الصناعــات فــي التطــور، ودخلــت فــي مجــال التجــارة والتــي شــهدتها المدينــة فكانــت 
لهــا تجــارة داخليــة، وأخــرى خارجيــة، فعــن طريــق هــذه التجــارة تحولــت القيــروان إلــى مركــز تجــاري 
مهــم يســيطر علــى طــرق تجاريــة رابطــة بيــن ســواحل البحــر المتوســط، ومناطــق جنــوب الصحــراء 

الإفريقيــة. 

ولمــا كانــت الحيــاة الاقتصاديــة زاهــرة فــإن أســواق القيــروان جــاءت مكملــة لهــذا الازدهــار، فقــد 
نُظمــت هــذه الأســواق بحيــث جُعلــت لــكل صناعــة ســوقاً خاصــاً بهــا وكان لــكل ســوق أميــن يمثــل 
دور المحتســب فينظــم المعامــات بــكل أوجههــا بيــن جميــع المتواجديــن بداخــل الســوق، هــذا التنظيــم 

والازدهــار الــذي شــهدته القيــروان دفــع جاراتهــا لأن تحــذو حذوهــا وتقيــم أســواقاً مماثلــة بهــا. 

لقــد وصلــت البــاد إلــى درجــة كبيــرة مــن التقــدم الاقتصــادي، لدرجــة أنــه وجــد فئــة مــن كبــار التجــار 
الأغنيــاء والذيــن ذكرتهــم المصــادر أنهــم تدخلــوا بأموالهــم لحــل بعــض المشــاكل السياســية والحربيــة 

التــي مــرت بهــا البــاد.

عمــل الــولاة بــكل جــد وجهــد علــى إنعــاش البــاد اقتصاديــاً بالرغــم مــن كل الصعوبــات التــي واجهتهــم 
وكثــرت الثــورات التــي ظهــرت ضدهــم فقــد حققــوا هدفهــم الــذي جــاؤوا مــن أجلــه ألا وهــو نشــر 

الإســام، ونظــم الحضــارة العربيــة الإســامية والتــي كان النظــام الإقتصــادي مــن بينهــا. 
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الحياة الثقافية بمدينة تنبكت فيما بين القرنين
الثامن والعاشر الهجريين / الرابع عشر والسادس عشر المياديين

إعداد / د.حمد محمد الجهيمي
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية 

ملخص البحث

الحياة الثقافية بمدينة تنبكت فيما بين القرنين الثامن والعاشر الهجريين / الرابع عشر والسادس 
عشر المياديين

الهجريين   والعاشر  الثامن  القرنين  بين  فيما  تنبكت  بمدينة  الثقافية  الحياة  الدراسة  هذه  تناولت 
الرابع عشر والسادس عشر المياديين، وقد جاءت في تمهيد وثمانية محاور تتبعها خاتمة وثبت 

بالمصادر والمراجع. 

ففي المحور الأول والموسوم “بـ نشأة مدينة تنبكت “ اتضح لنا بأن لنشأتها الدينية ما ميزها عن 
جميع بقاع أفريقيا، حيث أصبحت من المعالم الإسامية في منطقة غرب أفريقيا. 

لهذه  بأن  لنا  تبين  فقد   ،“ بها  الثقافية  المؤسسات  أهم  بـ”  والموسوم  الثاني  المحور  في  أما 
المؤسسات دوراً بارزاً في سبيل انتشار الإسام بغرب أفريقيا، فعرفت تنبكت العديد من الكتاتيب 

والمساجد والجوامع التي كانت سبباً من أسباب الحركة العلمية بتلك المدينة. 

وفي المحور الثالث والموسوم  بـ “ مراحل التعليم “ فقد اتضح لنا بأن التعليم بتلك المدينة حظى 
المجتمع، حيث  لطالبه من مكانة مرموقة في  يتيح  لما كان  الحكام والأهالي  كبيرة من  برعاية 
شهدت مدينة تنبكت مراحل متقدمة من التعليم منها مرحلة التعليم المتوسط، ومرحلة التعليم العالي 

، وكذلك مرحلة الإجازات العلمية .

أما في المحور الرابع والموسوم “ الكتب والمكتبات “، فقد اتضح لنا بأن لتلك الكتب والمكتبات 
والمكتبات  الكتب  تلك  بفضل  المدينة  تلك  تنبكت، حيث أصبحت  مدينة  تاريخ  بارزة في  أهمية 

حاضرة الثقافة الإسامية ومركز إشعاع ثقافي بغرب إفريقيا. 

وفي المحور الخامس والموسوم “ العلوم التي انتشرت بتنبكت “، تبين لنا بأن لانتشار العلوم 
انتشار  في  أسهمت  حيث  بتنبكت،  الثقافية  الحياة  إثراء  في  البارز  دوره  المدينة  بتلك  المختلفة 
الإسام واللغة العربية، واستمرار حركة التواصل بين تنبكت والشمال الأفريقي والمغرب العربي .
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أما في المحور السادس والموسوم “ أشهر العلماء ودورهم في الحياة الثقافية بتنبكت”، اتضح 
لنا بأن تنبكت أنجبت العديد من العلماء والفقهاء الذين اشتغلوا بالعلم وأضافوا الكثير من المؤلفات 

التاريخية إلى المكتبة العربية الإسامية .

تمهيد: 
اهتــم الإســام بالعلــم والعلمــاء، وحــث علــى طلبــه، وشــكل الديــن الإســامي بيئــة علميــة خصبــة، 
ــرَأْ  حيــث اهتــم القــرآن الكريــم بالعلــم وأمــر بــه نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم لقولــه تعالــى: “ اقْ
بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ. خَلَــقَ الِإنْسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ. اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ الَأكْــرَمُ. الَّــذِي عَلَّــمَ بِالْقَلَــمِ. عَلَّــمَ الِإنْسَــانَ 

مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ “. ســورة العلــق الآيــات 1-5 .

وجعــل النبــي طلــب العلــم فريضــة بقولــه صلــى الله عليــه وســلم : “ طلــب العلــم فريضــة علــى كل 
مســلم ومســلمة” وقولــه عليــه الســام “اطلبــوا العلــم مــن المهــد إلــى اللحــد” ، ومــن خــرج فــي طلــب 
العلــم فــي ســبيل الله حتــى يرجــع وقولــه “يــوزن يــوم القيامــة مــداد العلمــاء بدمــاء الشــهداء” وأن العلمــاء 
نمــا ورثــوا العلــم ، فمــن أخــذه أخــذ بخــط وافــر  ن الأنبيــاء لــم يورثــوا دينــاراً ولا درهمــاً واإ ورثــة الأنبيــاء واإ
، وقولــه عليــه الســام “مــن ســئل عــن علــم فكتمــه ألجمــه الله بلجــام مــن نــار يــوم القيامــة” لــذا كان 
مــن الطبيعــي أن يحــرص المســلمون علــى الاهتمــام بالعلــم والاســتزادة منــه ، وصــار منهــم الدعــاة 

والعلمــاء والفقهــاء والمحدثيــن .

واقتــرن اهتمــام المســلمين بالعلــم والعنايــة بمؤسســاته ومراكــزه، حيــث شــهد العالــم الإســامي علــى 
مــر العصــور أنواعــاً عديــدة منهــا، كالكتاتيــب والمســاجد والمــدارس ودور الحكمــة وخزائــن الكتــب 
وغيرهــا مــن المنشــآت العلميــة التــي أســهمت بــدور بــارز فــي نشــر التعليــم والثقافــة، ونالــت تنبكــت 
نصيبــاً وافــراً مــن العلــم والعلمــاء وطــاب العلــم الذيــن أســهموا فــي نشــره بتلــك المدينــة، فأصبحــت 
تنبكــت بفضــل هــؤلاء العلمــاء وطــاب العلــم وبفضــل نشــأتها الإســامية أعظــم مركــز للثقافــة والتجــارة 
فــي غــرب أفريقيــا، ولــم تقــل منزلتهــا عــن مثياتهــا بالشــمال الإفريقــي والمغــرب العربــي، حيــث أصبــح 
لهــا شــأن عظيــم ومكانــة مرموقــة فــي العالــم الإســامي خــال العصــور الإســامية، وصــارت تمثــل 
كاً مــن الإمبراطوريتيــن العظيمتيــن مالــي وســنغاي اللتيــن دخلــت تنبكــت تحــت لوائهمــا ونمــت 

وتطــورت حتــى أصبحــت أعظــم مركــز ثقافــي إســامي وتجــاري واقتصــادي بغــرب أفريقيــا. 

ونأمل من خال هذه الدراسة الإجابة على بعض التساؤلات الآتية: 
مــا هــي دوافــع انتشــار الإســام بمدينــة تنبكــت؟ ثــم مــا هــو دور المراكــز الثقافيــة فــي نشــر الإســام 
والحضــارة الإســامية بتلــك المدينــة؟ ومــن هــم علمــاء تنبكــت الذيــن قامــوا بنشــر الإســام والثقافــة 
العربيــة الإســامية بتنبكــت بصفــة خاصــة ومنطقــة غــرب أفريقيــا بصفــة عامــة؟ ومــا هــي النتائــج 

التــي حققهــا أولئــك العلمــاء بتلــك المدينــة؟ 
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وحاولــت فــي هــذه الدراســة أن نتتبــع الحيــاة الثقافيــة بمدينــة تنبكــت فيمــا بيــن القرنيــن الثامــن 
والعاشــر الهجرييــن / الرابــع عشــر والســادس الميادييــن مــن خــال المنهــج التاريخــي الــذي يعتمــد 

علــى ســرد الأحــداث وتحليلهــا ، مســتخدماً مــا تمكنــت الحصــول عليــه مــن مصــادر ومراجــع. 

وتعميماً للفائدة، فقد تم تقسيم البحث إلى المحاور التالية: 
المحور الأول: نشأة مدينة تنبكت .

المحور الثاني: أهم المؤسسات الثقافية بها. 
المحور الثالث: مراحل التعليم. 

المحور الرابع: الكتب والمكتبات. 
المحور الخامس : العلوم التي اشتهرت بها .

المحور السادس: أشهر العلماء ودورهم في الحياة الثقافية بتنبكت.
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المحور الأول  نشأة مدينة تنبكت

نشــأت مدينــة تنبكــت فــي البدايــة علــى أنهــا ربــاط)1( ، أقامــه عبــدالله بــن ياســين)2( علــى حافــة 
الصحــراء الجنوبيــة لبــاد المغــرب علــى نهــر النيجــر حــول بئــر مــاء كانــت تقــف عندهــا القوافــل 
التجاريــة لترتــوي منهــا وتســقي إبلهــا، وكانــت تقيــم عنــد هــذا البئــر امــرأة عجــوز تدعــى تنبكــت، كانــت 
ذات مكانــة رفيعــة بيــن جماعتهــا التــي تقيــم معهــا، فعــرف المــكان باســمها، وبذلــك أصبــح اســمها

علماً من أعام المنطقة أو تلك المدينة)3(. 

وعــن وصــف مدينــة تنبكــت يــورد لنــا التنبكتــي مــؤرخ القــرن العاشــر الهجــري / الســادس عشــر 
الميــادي نصــاً بقولــه: “ لا نظيــر لهــا فــي البلــدان مــن بــاد الســودان إلــى أقصــى بــاد المغــرب 
مــروءة وحريــة وتعففــاً وصيانــة وحفــظ العــرض، ورأفــة بالمســاكين والغربــاء، وتلطفــاً بطلبــة العلــم 

واإعانتهــم “)4(.

تكشــف لنــا إشــارة التنبكتــي الســابقة بــأن تلــك المدينــة اتخــذ منهــا رجــال العلــم والفكــر والأثريــاء 
موطنــاً بعــد أن جــاؤا مــن أماكــن متعــددة، الأمــر الــذي جعلهــا تحمــل طابعــاً متميــزاً لاتصالهــا بثقافــات 

متنوعــة. 

وعن نطق اســم تنبكت ورســمه اتفق كل من محمود كعت في كتابه “ تاريخ الفتاش “)5(، وأحمد 
بابا التنبكتي في كتابه “ نيل الابتهاج “)6( ، وعبدالرحمن الســعدي في كتابه “ تاريخ الســودان “)7( 
، وصاحــب كتــاب “ تذكــرة النســيان فــي تاريــخ ملــوك الســودان”)8(، علــى إطــاق اســم تنبكــت علــى 
تلــك المدينــة، بينمــا نــرى أن ابــن بطوطــة نطقهــا بضــم التــاء وســكون النــون وضــم البــاء الموجــودة 
وســكون الــكاف وضــم التــاء الثانيــة بعدهــا واو، فنطقهــا تنبكتــو)9(، وهــي عنــد بعــض المستشــرقين 
تنطــق تمبكتــوا، فعلــى ســبيل المثــال نجدهــا عنــد كل مــن أرنولــد)10( ، وفيــج)11( ، وديبــوا)12(، تكتــب 
Timbutctoo، بينمــا ذكرتهــا المراجــع العربيــة وعلــى رأســها كتــاب “ انتشــار الإســام فــي القــارة 
الإفريقيــة “ لحســن إبراهيــم حســن باســم تمبكتــو)13(، بالإضافــة إلــى دائــرة المعــارف الإســامية)14(. 

ومــن خــال هــذا الاســتعراض الســابق لآراء المؤرخيــن والكتــاب حــول اســم مدينــة تنبكــت نــرى 
أن الاســم الصحيــح لهــذه المدينــة هــو مــا ذكــره كل مــن محمــود كعــت، وأحمــد بابــا، وعبدالرحمــن 
الســعدي، وصاحــب كتــاب “ تذكــرة النســيان “ باعتبارهــم مــن أهالــي هــذه المدينــة، وبعضهــم عــاش 
فيهــا منــذ زمــن مبكــر وفــي عصــر ازدهارهــا وتقدمهــا الحضــاري وهــم الأدرى بصحــة نطــق اســمها 

ورســمه .
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المحور الثاني  أهم المؤسسات الثقافية

كانــت مــن العوامــل الرئيســية التــي ســاعدت علــى ازدهــار الحيــاة الثقافيــة بمدينــة تنبكــت، وذلــك 
نجــاب العــدد الوفيــر مــن الفقهــاء والمثقفيــن بتلــك المدينــة  مــن خــال تربيــة وتنشــئة الفكــر والعلــم، واإ
ثــراء أرواحهــم وأفكارهــم، وتغذيــة عقولهــم بتلــك الثقافــة العربيــة الغزيــرة التــي لــم تعبــث بهــا يــد أو  ،واإ

قلــم والتــي نهلــوا منهــا مــا يــروي ظمأهــم الفكــري)15(.

الرائــج، كمــا  التجــاري  للربــح  بتنبكــت، وأصبحــت مصــدراً كبيــراً  المكتبــات كثيــراً  نشــطت  كمــا 
كانــت مصــدراً للوحــي والتأليــف المتدفــق، وكان يتســاوى فــي تلــك العنايــة والاهتمــام الكبيــر بالكتــب 
والفقهــاء  والعلمــاء  الملــوك  بهــا  خزاناتهــم  امتــاء  علــى  والعمــل  واقتنائهــا  وامتاكهــا  والمكتبــات، 
والمعلميــن فــي منطقــة غــرب أفريقيــا)16( عامــة، وتنبكــت خاصــة، بــل والتجــار الــذي كانــوا يجلبونهــا 
مــن جميــع البقــاع معهــم مــن الشــمال الأفريقــي وبــاد المغــرب الإســامي وغيرهــا مــن البــاد)17(.

كمــا نشــطت الحركــة الفكريــة والعلميــة، وأصبحــت تلــك المدينــة مركــز الإشــعاع الثقافــي وملتقــى 
طالبــي العلــم والثقافــة الإســامية مــن جميــع بــاد غــرب أفريقيــا، بــل أصبحــت مخزنــاً لتلــك الكتــب، 
وقــد تعــددت الأماكــن التــي كانــت تجمــع وتشــترى منهــا الكتــب، والعمــل علــى توفرهــا فــي البــاد، 
وكانــت الطلبــات تتزايــد بجميــع أنــواع الكتــب، خاصــة المخطوطــات المنســوخة التــي تــرد إليهــم عــن 
طريــق التجــارة أو برجــوع طلبــة العلــم مــن أبنــاء تنبكــت الذيــن يخرجــون لاســتزادة مــن العلــوم والدراســة 

فــي البــاد الإســامية المشــرقية منهــا والمغربيــة)18(.

كمــا كانــت اللغــة العربيــة هــي لغــة البــاد فــي كل شــيء فــي حياتهــم بعــد أن نشــأوا عليهــا ونهلــوا 
مــن أصولهــا وكتبــوا وألفــوا بهــا كتبهــم وعلومهــم بجانــب تلــك اللهجــات القديمــة الســودانية)19(، وكانــت 
جميــع المعــارف والدراســات والعلــوم والمراســات تــدون باللغــة العربيــة وهــي لغــة البــاد الرســمية 
ولغــة البــاط الســلطاني والدواويــن، إلا أن اللغــة الدارجــة الوطنيــة أو المحليــة هــي لغــة العامــة 
فــي تنبكــت، وكانــت الخطبــة فــي المســجد تلقــى باللغــة العربيــة، كمــا أصبحــت العربيــة هــي لغــة 
المراســات والمكاتبــات ولغــة البــاد الرســمية فــي المراســم والإدارة والدواويــن، ولكنهــا ليســت لغــة 
التخاطــب، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً فــي حديــث منســا موســى إلــى الســلطان الناصــر بــن قــاوون فــي 
مصــر عندمــا كان يتحــدث عــن طريــق الترجمــان)20(، وبهــذا أصبحــت العربيــة هــي اللغــة الموجــودة 
فــي البــاد كتابــةً واســتعماً، وأصبحــت لغــة الصــاة والخطــب الدينيــة، وأصبحــت أيضــاً لغــة الحكــم 
والإدارة والمراســات والتجــارة بجانــب اللهجــات الوطنيــة أو المحليــة، بيــدَ أنهــا غــدت لغــة تخاطــب 

قبائــل نصــف قــارة أفريقيــا وليســت غربهــا فقــط)21(.

كمــا أصبحــت طريقــة الكتابــة فــي تنبكــت علــى طريقــة أهــل المغــرب، فقــد أرســل القاضــي موســى 
كتابــه بالخــط المغربــي إلــى الســلطان الناصــر ابــن قــاوون فــي مصــر)22(.
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ــاة الثقافيــة بمدينــة تنبكــت،  تعــددت منابــر العلــم والمعرفــة والتــي لعبــت دوراً بــارزاً فــي إثــراء الحي
ولعــل أبــرز أمثلــة علــى تلــك المنابــر أو المؤسســات العلميــة : 

- الكتاتيب 
تبــدأ هــذه المرحلــة عندمــا يبلــغ الطفــل ســن الســابعة، فــكان والــده يأخــذه إلــى المعلــم أو الألفــا ـ هــو 
لفــظ يطلــق علــى المعلــم أو المــدرس أو كبيــر ورئيــس المهنــةـ لتعليــم مبــادئ القــراءة والكتابــة باللغــة 
العربيــة، وليحفــظ القــرآن وأصــول الصــاة، وذلــك علــى اللــوح الــذي يمســكه ويعطيــه لــه المعلــم ليتلقــى 
الصبــي عليــه الكتابــة وتحســين الخــط، ويلقنــه الــدروس التــي غالبــاً مــا تنتهــي بفهــم وحفــظ الصبي)23(.

ويتولــى التدريــس فــي هــذه المرحلــة معلمــو الكتاتيــب التــي انتشــرت فــي المــدن والقــرى علــى الســواء، 
وكان الكتــاب بمثابــة المرحلــة التــي تهيــئ الطالــب للدخــول فــي المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم)24(، وفــي 
نهايــة هــذه المرحلــة يكــون الطالــب قــد حفــظ جــزء مــن القــرآن الكريــم وتعلــم الصــاة التــي لا يمكــن 
أن يتركهــا أبــداً، وعنــد تركــه لهــا أو عــدم مواظبتــه عليهــا فــي أوقاتهــا فإنــه يعاقــب بالضــرب أو القيــد 

إذا ظهــر منــه تقصيــر فيهــا أو فــي حفــظ القــرآن)25(.
ـ 

مسجد سيدي يحيى: 
أســس هــذا المســجد علــى يــد أول دولــة للطــوارق)26(، والتــي حكمــت تنبكــت حوالــي القــرن الخامــس 
الهجــري / الحــادي عشــر الميــادي، وقــد شــيد علــى ضريــح رجــل مــن العلمــاء الصالحيــن، قــدم مــن 
المغــرب الأقصــى لنشــر تعاليــم الديــن الإســامي، وقــد جــدد بنــاءه محمــد نــض، بعــد أن تولــى علــى 
تنبكــت، وأخبــره علمــاء وصُلحــاء المدينــة أن أجــداده كانــوا يصلــون فــي هــذا الموضــع، وقــد بنــاه علــى 
الطــراز المغربــي الإســامي، وعيــن لــه إمامــاً يدعــى الشــيخ يحيــى التادليــس والــذي اســتمر فــي إمامتــه 

إلــى أن توفــى عــام 868هـــ/ 1463م)27(.
ـ 

الجامع الكبير: 
يطلــق علــى هــذا الجامــع جنقربيــر، أي المســجد الكبيــر، وهــو يعــد مــن الآثــار الإســامية الهامــة 
بمدينــة تنبكــت، ولا يعــرف علــى وجــه التحديــد تاريــخ بنائــه، وقــد يكــون هــو المســجد الــذي أمــر 
الســلطان منســا موســى)28(، المهنــدس إبراهيــم الســاحلي)29( بنائــه بتلــك المدينــة عــام 746 هـــ / 
1345 م عقــب عودتــه مــن رحلتــه إلــى الحــج فــي أوائــل القــرن الثامــن الهجــري / الرابــع عشــر 
الميــادي، وقــد بنــي علــى الطــراز المغربــي، إذ كان صغيــر الحجــم فــي بدايتــه، ثــم تطــور فــي التوســع 
والبنــاء لغــرض اســتيعاب الأعــداد المتزايــدة مــن المصليــن الذيــن صــاروا يتوافــدون عليــه، ومــن أبــرز 
الأئمــة الذيــن تولــوا إمامتــه هــو الإمــام كاتــب موســى الــذي اســتمر فــي ذلــك حوالــي أربعيــن ســنة مــن 

تاريــخ إنشــائه)30(.
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ـ جامع سنكوري Sankree أو سنكري :
مــن المؤسســات العلميــة بتنبكــت يقــع فــي الجهــة الشــمالية مــن المدينــة، وقــد بــات جامعــة إســامية 
راقيــة علــى غــرار المراكــز الدينيــة بالشــمال الأفريقــي، وقــد اســتقدم لهــا الســلطان منســا موســى العلمــاء 
مــن الخــارج، واشــترى لمكتباتهــا الكتــب والمخطوطــات، وأغــدق علــى علمائهــا وطابهــا الأمــوال، 
ورعاهــم، فازدهــرت العلــوم والثقافــة فيهــا، وقــد تحــول هــذا الجامــع بعــد مــدة إلــى جامعــة للدراســة 

والبحــوث العلميــة والدينيــة)31(. 
وعــن بنــاء هــذا الجامــع يتحــدث الســعدي قائــاً: “ أمــا مســجد ســنكري فقــد بنتــه ســيدة غاليــة)32(  
فاضلــة، كانــت تمتلــك ثــروة، فوظفــت جــزءاً منهــا لهــذه المنــارة، وقــد أفــاد أنــه لــم يعثــر علــى تاريــخ 

يحــدد بنائــه “)33(. 

ذاع صيــت هــذه الجامعــة بمــا بلغتــه مــن مســتوى علمــي رفيــع، وجعلــت مــن تنبكــت عاصمــة مــن 
عواصــم العلــم والآداب فــي بــاد الســودان الغربــي وذلــك مــن خــال الفقهــاء والعلمــاء الذيــن تولــوا 
إمامــة هــذه الجامعــة والذيــن مــن بينهــم الولــي الصالــح أبــو البــركات، والفقيــه محمــود بــن عمــر بــن 

محمــد أقيــت، ثــم ابــن خالــه الإمــام انــدغ محمــد بــن الفقيــه المختــار النحــوي)34(.

ومــن أئمــة هــذه الجامعــة عبدالرحمــن بــن عبــدالله الســعدي صاحــب كتــاب تاريــخ الســودان، كان 
رحمــه الله عالمــاً زاهــداً، وكان إمامــاً فــي مســجد ســنكري، مكــث فــي الإمامــة زمنــاً طويــاً)35(.

لقــد اتســعت رقعــة تنبكــت العلميــة والثقافيــة بفضــل دور جامــع ســنكري، وزاد شــأن العديــد مــن 
المــدن الأخــرى مثــل مدينــة كانــوا)36( وجنــى)37( فــي غــرب أفريقيــا)38(، وكانــت هــذه الجامعــة فخــر 

المدينــة الأعظــم أيــام روعتهــا)39(.

ممــا ســبق يتضــح بجــاء أن بنــاء مســجد ســنكري قــد كان ســبباً مــن أســباب هــذه الحركــة العلميــة، 
وأصبــح منــارة العلــم والعلمــاء، وضــم بيــن جنباتــه صفــوة العلمــاء الذيــن درســوا بــه، وبرعــوا، وذاع 
صيتهــم، ولا يــزال المســجد باقيــاً إلــى يومنــا هــذا رغــم أنــه بنــي فــي الفتــرة التــي ســبقت القــرن العاشــر 

الهجــري / الســادس عشــر الميــادي.



254

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

المحور الثالث مراحل التعليم 

حظــي التعليــم بمدينــة تنبكــت برعايــة كبيــرة مــن الحــكام والأهالــي، نظــراً لمــا كان يتيــح لطالبــه مــن 
مكانــة مرموقــة فــي المجتمــع، كمــا لعبــت المؤسســات التعليميــة دوراً كبيــراً فــي إثــراء الحيــاة الثقافيــة 
فــي تلــك المدينــة، وذلــك مــن خــال المراحــل التــي يمــر بهــا ذلــك التعليــم وهــي علــى النحــو الآتــي :

أ- مرحلة التعليم المتوسط: 
فــي هــذه المرحلــة ينتقــل إلــى دراســة الكتــب التــي تحــوي المــواد بتوســع وتفصيــات، ومناقشــة 
المســائل الكبيــرة والمؤلفــات التــي عرفهــا المســلمون فــي ذلــك الوقــت)40(، وبجانــب تلــك الكتــب الدينيــة 
كانــت تــدرس هنــاك كتــب المــواد الأخــرى كالحســاب، واحتســاب الــزكاة والضرائــب، والصناعــات 
المختلفــة كالتجــارة والخياطــة والحــدادة، وغيرهــا مــن الصناعــات التــي كان يتــم تعليمهــا علــى يــد 
المعلــم، وبعدهــا يحصــل الطالــب علــى شــهادة مكتوبــة يصيــر بعدهــا متاهــاً لمواجهــة الحيــاة، فيصيــر 

معلمــاً أو شــيخاً فــي صناعتــه أو علمــه، وهــي بمثابــة تصريــح مــن المعلــم)41(.

اختلــف نظــام التعليــم فــي مدينــة تنبكــت عمــا جاورهــا مــن القــرى والمــدن المحيطــة لهــا، فالتعليــم فــي 
القريــة وهــي غالبــاً مــا كانــت علــى مشــارف الصحــراء أو بعيــدة عــن تنبكــت قليــاً، كان التعليــم إلزامــاً 
للجميــع، لإنــاث والذكــور علــى الســواء، فقــد كان الجميــع يتلقــون تعليمهــم علــى يــد الشــيخ أو المعلــم 
أو المســؤول عــن تعليمهــم حفــظ القــرآن الكريــم ومبــادئ القــراءة والكتابــة والســيرة النبويــة والتعليــم 
الإســامي، وكان للفتــاة الحــق فــي تلقــي العلــوم والثقافــة فــي تنبكــت وذلــك علــى يــد الفقيهــات الائــي 

بهــن ويصــرن مســئولات عــن تحفيــظ القــرآن الكريــم لهــن والقــراءة والكتابــة)42(.

ب- مرحلة التعليم العالي: 
بعــد مرحلــة التعليــم المتوســط يصــل الطالــب إلــى مرحلــة التعليــم العالــي، وتتميــز الدراســة فــي هــذه 
المرحلة بالعمق في القضايا التفصيلية والشــروح الدقيقة، ولها أســاتذتها المختصون، وتمتد الدراســة 
فيهــا لأكثــر مــن عشــر ســنوات، وربمــا قضــي بعــض الطــاب نصــف عمــره فــي هــذه المرحلــة، وبعــد 
إكمالــه الدراســة يمنــح الطالــب إجــازة مــن شــيخه بعــد اجتيــازه امتحانــات صعبــة يشــارك فيهــا لفيــف 

مــن الأســاتذة الكبــار فــي المنطقــة)43(.

وهكــذا فقــد كان للحركــة العلميــة فــي مدينــة تنبكــت دور بــارز فــي الحيــاة الثقافيــة بتلــك المدينــة، 
حيــث أســهمت فــي انتشــار الإســام واللغــة العربيــة بتلــك المدينــة، الأمــر الــذي أصبــح معــه النظــام 
التعليمــي بتلــك المدينــة صــورة ممثلــة للنظــام التعليمــي فــي المراكــز الثقافيــة فــي البــاد الإســامية 
المشــرقية والمغربيــة مــن حيــث الاعتمــاد علــى الكتاتيــب والمســاجد والجامعــات وغيرهــا مــن منابــر 

العلــم بمدينــة تنبكــت .
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ج- مرحلة الإجازات العلمية ) منح الشهادات (: 

وعــن الإجــازات العلميــة الممنوحــة، كانــت تعطــى الإجــازةـ الشــهادةـ الدالــة علــى نجــاح الطالــب 
الــذي أتــم المرحلــة التعليميــة التــي تؤهلــه ليصبــح بعدهــا متمكنــاً مــن مادتــه وأســانيدها ومصادرهــا وقــد 
ناقشــها مــع معلمــه أو أســتاذه، وقــد حكــى ذلــك أحــد مؤرخــي تنبكــت عــن نفســه عندمــا قــام ببحــث 
وتحقيــق مــادة مــدة تتــراوح بثــاث ســنوات)44( ، وبعــد اقتنــاع معلمــه أو شــيخه بتلــك الأبحــاث وتلــك 
التحقيقــات تعطــى لــه الإجــازة التــي تعتبــر تصريحــاً مــن المعلــم أو المــدرس بتحقيــق الدراســة ونبــوغ 
الطالــب فــي العالــم أو الفــن الــذي أتقنــه، وأنــه قــد درســها علــى يديــه)45(، وكانــت تلــك الشــهادات 
تعطــى إمــا خاصــة تختــص بالقــرآن الكريــم والحديــث، أي خاصــة بالثقافــة الإســامية البحتــة لنشــر 
كلمة الله تعالى)46(، أو عامة تشغل عدة مواد أو فنون أو مهارات بجانب العلوم الدينية، وكلتاهما 
مطلوبــة فــي مدينــة تنبكــت)47(، وكان الطــب يعتمــد علــى الناحيــة العمليــة فــي الحيــاة اليوميــة فــي 

تنبكــت)48(، كمــا وجــد الحســاب ولكــن لــم يوضــع لــه منهــج محــدد)49(.

تلــك الشــهادات العلميــة أو الإجــازة تؤهلــه لأن يعمــل بإلقــاء الخطــب أو الإمامــة، وبــأن يعمــل 
الخريــج مســاعد قاضــي أو نائــب لــه أو كاتبــاً فــي مصلحــة حكوميــة، أو نســخ الكتــب، أو تعليــم 

القــراءة، وقــد تنتهــي بالعمــل بالقضــاء وتولــي مهامــه)50(.

وكانــت الشــهادات تعطــى للطالــب ويتســلمها بنفســه يــداً بيــد، أمــا فــي حــالات خاصــة فيجــوز أن 
يرســلها المعلــم للطالــب التابــع لــه، فقــد تحــدث الفقيــه أحمــد بابــا التنبكتــي عــن حصولــه علــى أحــدى 
شــهادته مــن أســتاذه الفقيــه محمــد بغيــع بقولــه: “ لازمتــه أكثــر مــن عشــر ســنين، فقــرأت عليــه 
بلفظــي مختصــر خليــل وفرعــي ابــن الحاجــب قــراءة بحــث وتحقيــق وتحريــر عليــه. . وحضــرت عليــه 
التوضيــح كذلــك، لــم يقتــض منــه إلــى اليســير مــن الوديعــة إلــى الأقضيــة، وختمــت عليــه الموطــأ قــراءة 
تفهــم، وحضرتــه كثيــراً فــي المنتقــى والمدونــة بشــرح المحلــي ثــاث مــرات وألفيــة العراقــي فــي علــم 
الحديــث مــع شــرحهما وحضرتهمــا عليــه مــرة أخــرى، وختمــت عليــه تلخيــص المفتــاح مرتيــن وبعــض 
الثالــث بمحضــر الســعد وصغــرى السنوســي مــع شــرح الجزيريــة. وبالجملــة فهــو شــيخي وأســتاذي مــا 
انتفعــت بأحــد انتفاعــي بــه وبكتبــه، رحمــه الله ونفعــه، وأجازنــي جميــع مــا يجــور لــه وعنــه وكتــب لــي 

بخطــه فــي ذلــك”)51(.
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المحور الرابع  الكتب والمكتبات 

اهتــم الملــوك والســاطين بشــؤون العلــم والثقافــة وتشــجيعهم لتلــك الدراســات فــي مدينــة تنبكــت، 
وكان منهــم الســلطان منســا موســى الــذي حظيــت تنبكــت بعنايتــه، فأقــام بهــا المســاجد والجوامــع 
والمعاهــد العلميــة، ودعــا أشــهر العلمــاء وفقهــاء الشــمال الأفريقــي للتدريــس بهــا، وأحضــر معــه 
أمهــات الكتــب فــي رحلــة حجــه الشــهيرة التــي كانــت فرصــة طيبــة لتوطيــد عاقــات إمبراطوريتــه 
بالبــاد الإســامية، والعمــل علــى توفيــر الثقافــة والفكــر الإســامي لأهــل غــرب أفريقيــا، وجلــب الكتــب 
القيمــة المختلفــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالفقــه المالكــي)52( ، وســار علــى تلــك العنايــة خلفــه أســافه، 
فقــد وجــد ابــن بطوطــة عنــد فقيــه الســلطان منســا ســليمان كتــاب المدهــش لابــن الجــوزي، ويــدل ذلــك 
علــى عنايتهــم بالعلــم وجلــب الكتــب القيمــة مــن مصــر وبــاد المغــرب الإســامي التــي يبدلــون فــي 

شــرائها الأمــوال الكثيــرة)53(. 

كان أســكيا محمــد)54( محبــاً للعلــم والعلمــاء، وازدهــت تنبكــت فــي عهــده ازدهــاراً كبيــراً، فقــد جلــب 
معــه الكتــب مــن مصــر وبــاد المشــرق عنــد ذهابــه فــي رحلــة الحــج المشــهورةعام902 هـــ 1496 
م، كمــا كانــت تلــك الكتــب الشــاملة لجميــع العلــوم الإســامية والثقافيــة العربيــة تغمــر أســواق تنبكــت، 
وبهــا أيضــاً كتــب الفنــون والآداب، وكتــب الفقــه والحديــث، وكتــب النحــو، وكتــب العلمــاء الكبــار 
ذوي الأســماء الامعــة فــي ســماء العلــم والثقافــة أمثــال كتــاب الشــفا للقاضــي عيــاض، وكتــب جــال 
الســيوطي المعــروف بصداقتــه الشــخصية للأســكيا محمــد وقتئــذ، وكتــب صحيــح مســلم وصحيــح 

البخــاري)55(. 

كمــا وجــدت مجموعــات كتــب ومخطوطــات كثيــرة، منهــا عــن ســيرة الرســول الكريــم  صلــى الله 
عليــه وســلم وصحيــح البخــاري، وكذلــك كتــب قوانيــن ابــن مالــك، وكتــب شــعر مــن أشــعار الحريــري، 
بالإضافــة إلــى العديــد مــن الكتــب التاريخيــة والجغرافيــة التــي تتكلــم عــن البــاد الإســامية المشــرقية 

والمغربيــة)56(.

ووجــدت فــي مكتبــات تنبكــت أيضــاً الكتــب التــي تحتــوي علــى جميــع أعمــال العــرب الثقافيــة 
والفكريــة والأدبيــة)57(، وقــد عنــوا عنايــة كبيــرة بجمــع الكتــب فــي كل فــن وعلــم، وكانــت هنــاك الكتــب 

والمجلــدات التــي بلغــت حوالــي مائتــي ألــف مجلــد)58(.

كانــت الكتــب تــدون قبــل وصــول الــورق مــن المغــرب علــى جلــود مدبوغــة أو علــى الــورق المصنــوع 
مــن القطــن الــذي كان يســتورد، وكانــت صفحــات الــورق أو صفحــات الجلــود المدبوغــة تربــط مــع 
بعضهــا بخيــط وتحفــظ فــي صناديــق غاليــة بــدلًا مــن المكتبــة، وأحيانــاً كانــت هــذه الصفحــات تلــف 

وتوضــع داخــل علــب مســتديرة مــن النحــاس)59(.
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بالكتــب  أســكيا داود)60( والــذي ولــي حكــم مملكــة ســنغاي عــام 956 هـــ/ 1519م  اهتــم  كمــا 
والمكتبــات، حيــث كان مــن أشــد الملــوك اهتمامــاً وولعــاً بهــذا الجانــب، وكان ينعكــس فــي ذلــك مــن 
فصاحتــه ولباقتــه وباغتــه، كمــا أنــه هــو أول مــن اتخــذ خزائــن أو مكتبــات للكتــب وأصبــح لديــه 
النســاخ الذيــن ينســخون ويكتبــون لــه الكتــب، وقــد حــذا حــذوه الفقهــاء والعلمــاء والنــاس، وأصبــح 
بعضهــم يقتنــي الأعــداد الوفيــرة مــن مختلــف الكتــب، حتــى أن أحدهــم صــار لديــه مــا يقــرب مــن ســبعة 

آلاف كتــاب فــي خزائنــه)61(. 

وهكــذا فقــد أصبحــت مدينــة تنبكــت بفضــل تلــك الكتــب والمكتبــات المنتشــرة فــي طــول البــاد 
وعرضهــا حاضــرة للثقافــة الإســامية، ومركــز إشــعاع فــي الميــدان الدينــي فــي غــرب أفريقيــا لمــا لهــا 
مــن نشــأة دينيــة حينمــا أسســت علــى الديــن الحنيــف ونشــأت عليهــا معارفهــا وعقيدتهــا، بــل وتعــدت 

إلــى مختلــف أنــواع الحيــاة .
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المحور الخامس  العلوم التي انتشرت بتنبكت 

يرجــع الفضــل فــي انتشــار الثقافــة واللغــة العربيــة، وتلــك النهضــة العلميــة بتنبكــت خاصــة ومنطقــة 
غــرب أفريقيــا عامــة إلــى الديــن الإســامي الحنيــف، حيــث كان الدعــاة المســلمون الذيــن زحفــوا نحــو 
جنــوب الصحــراء، ومــا تاهــم مــن فقهــاء وعلمــاء وذوي باغــة وفصاحــة وخاطبــة، بجانــب أمانتهــم 

فــي تجارتهــم المزدهــرة الرائجــة)62(.

ازدهــرت العلــوم بمدينــة تنبكــت، وقــد شــملت جميــع أمــور الحيــاة الدنيــا، بجانــب الديــن الإســامي، 
منها القرآن الكريم، والفقه، والحديث، والتفســير، والنحو، والعلوم الفلســفية، والرياضيات، والمنطق، 
وعلم النفس، والهندسة، والفلك، والآداب، والفنون، والطب، بالإضافة إلى العلوم الشرعية والتراجم 
والتاريــخ والرحــات، وفــن الكتابــة، كذلــك تحســين الخطــوط وفنونهــا، وعلــم الطــب، وفنــون الحيــاة، 

وهــو يعتمــد علــى الناحيــة العلميــة فــي الحيــاة اليوميــة فــي تنبكــت)63(.

كمــا درســت كتــب الموطــأ والألفيــة لابــن مالــك التــي اهتــم بشــرحها الفقهــاء والعلمــاء)64(، وكانــت 
منطقــة غــرب أفريقيــا قــد تغلــب عليهــا ثقافــة وطابــع فقــه مالــك، الــذي انتشــر بينهــم وخاصــة فــي 
تنبكــت زاحفــاً مــن المغــرب العربــي الــذي ازدهــر فيــه ذلــك المذهــب المالكــي، بجانــب المذهــب الحنفــي 
الــذي عــاش مــن يتدهــب بــه بجانــب المذهــب المالكــي فــي ألفيــة عجيبــة لا عصبيــة بينهــم ولا عــداوة، 

بــل أنهــم كانــوا بعيديــن عــن التأثيــرات المذهبيــة)65(. 

كمــا درس كذلــك إلــى جانــب مذهــب ابــن مالــك فــي مدينــة تنبكــت صحيــح البخــاري وصحيــح مســلم 
والنســائي، والترمــذي، وابــن ماجــه، والجذريــة فــي العــروض، وكتــب المغيلــي والونشريســي، وتحفــة 
الحــكام والعبــاد، وكان الفقهــاء يضعــون القوانيــن حســب المذهــب المالكــي، كمــا درســت بجانــب تلــك 
العلــوم الدينيــة علــوم أخــرى مهمــة كالهندســة المعماريــة التــي تشــابهت بمــا فــي المغــرب فــي المســاجد 
والمنــازل والقصــور، وكــذا النهضــة العلميــة التــي تأثــرت بالتــراث العربــي المغربــي، كان المعلمــون 
والقضــاة والأطبــاء والمهندســون أي أنــه قامــت نهضــة علميــة فكريــة عمليــة أثــرت فــي مختلــف أنــواع 

الحيــاة فــي منطقــة غــرب أفريقيــا عامــة ومدينــة تنبكــت خاصــة)66(.

لــى جانــب كتــب الفقــه والحديــث النبويــة والعلــوم المختلفــة، انتشــرت كذلــك بتنبكــت الطــرق  واإ
الصوفيــة، تلــك الطــرق التــي انتشــرت بزوايــا كثيــرة بعيــداً عــن المــدن، تنشــر الإســام فــي الأماكــن 
التــي لــم يصلهــا بعــد، وقــد ازداد عــدد علمــاء الصوفيــة فــي البــاد الذيــن أســهموا مســاهمة ملحوظــة 
وملموســة فــي نشــر العقيــدة الإســامية بالإرشــاد الســلمي والتمســك بالفضيلــة والبعــد علــى الهــوى 
والرذيلــة، وأصبــح لــكل طريقــة أوردهــا الخاصــة بهــا، تلــك الطــرق غايــة واحــدة أو هــدف واحــد هــو 
نشــر العقيــدة الإســامية والوصــول علــى نطــاق واســع إلــى الكمــال الدينــي والروحــي وتذويــب النفــس 

فــي الفكــر الإســامي والبعــد عــن أهوائهــا)67(. 
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مــن تلــك الطــرق الصوفيــة الطريقــة القادريــة التــي تعتبــر أقــدم الطــرق، أسســها الشــيخ عبدالقــادر 
الجيانــي الــذي ولــد بجيــان ببغــداد 470 هـــ / 1077 م، وتوفــى عــام 562 هـــ / 1166 م، وقــد 
كان ذلــك الشــيخ فقيهــاً وعالمــاً متصوفــاً، وقــد عــرف الشــمال الأفريقــي والمغــرب العربــي طريقتــه، ثــم 
انتقلــت إلــى منطقــة غــرب أفريقيــا علــى يــد المهاجريــن الذيــن دخلــوا تــوات)68( ثــم تنبكــت ونشــر الديــن 
الإســامي والفقــه، وأرســل أغنيائهــم شــباب الطريقــة القادريــة إلــى الشــمال الأفريقــي والمغــرب العربــي 

ليســتزيدوا مــن مناهــل العلــم والفكــر)69( . 

لــى جانــب الطريقــة القادريــة هنــاك الطريقــة التيجانيــة)70( ، والتــي تنســب إلــى الشــيخ أحمــد بــن  واإ
المختــار التيجانــي، وقــد ازداد أتباعهــا حتــى أصبحــت هــي الطريقــة الســائدة فــي منطقــة غــرب 

أفريقيــا)71(.

وهكذا فقد كان لانتشار العلوم المختلفة بمدينة تنبكت دورها البارز في إثراء الحياة الثقافية بتلك 
المدينــة، حيــث أســهمت فــي انتشــار الإســام واللغــة العربيــة والمذاهــب الدينيــة والطــرق الصوفيــة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى ازديــاد التواصــل الثقافــي بيــن أبنــاء تلــك المدينــة مــن جهــة، واســتمرار حركــة 

التواصــل الثقافــي مــع شــمال أفريقيــا والمغــرب العربــي مــن جهــة أخــرى. 
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المحور السادس  أشهر العلماء ودورهم في الحياة الثقافية بتنبكت

ازدهــرت تنبكــت ازدهــاراً ثقافيــاً وأنجبــت العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء والشــيوخ والمثقفيــن، وازدادت 
أعدادهــم كثيــراً بتلــك المدينــة وخارجهــا، حيــث نهلــوا مــن العلــم والمعرفــة الإســامية، وقــد خلدتهــم 
أو  أفريقيــا  غــرب  فــي  ســواء  الإســامية  البــاد  جميــع  فــي  الســنين  مــر  علــى  وســيرهم  أعمالهــم 

خارجهــا)72(. 

وصــف علمــاء تنبكــت أنفســهم أوصافــاً كثيــرة، وهــم ينســبون ذلــك كلــه لانتســابهم إلــى تنبكــت، وقــد 
صاحــب انبثــاق النهضــة الفكريــة والثقافيــة تلــك النهضــة المماثلــة لهــا فــي مجــال التشــييد والبنــاء 
قامــة الجوامــع والمســاجد والمعاهــد والمــدارس والمراكــز العلميــة، وكان رواد قيــام تلــك الحركــة  واإ
الفكريــة والثقافيــة المزدهــرة العديــد مــن الملــوك والســاطين الذيــن حظيــت بهــم تنبكــت أمثــال الســلطان 
منســا موســى، وأســكيا محمــد واســكيا داود، وغيرهــم مــن الملــوك الذيــن أحبــوا العلــم وشــجعوه وبذلــوا 

الأمــوال الكثيــرة فــي ســبيل تحصيلــه ومعرفتــه)73(. 

كان هؤلاء الشيوخ والعلماء والفقهاء أصحاب اجتهاد وحفظ واطاع وعناية بالبحث العلمي، كما 
كانــوا يتحلــون بالصــدق والنزاهــة، متحليــن بأكبــر وأعظــم الخلــق، محافظيــن علــى عملهــم ومســئولياتهم 

الملقاة عليهم تجاه دينهم ووطنهم، صابرين على أداء الواجب ونشــر العلم الإســامي)74(، ومن 

أشهر هؤلاء العلماء: 
أولًا : في مجال العلوم الشرعية ))النقلية(( :-

ـ 
محمد بن عبدالكريم المغيلي التلمساني ) 790ـ 909 هـ/ 1388ـ 1503م(: 

ولــد فــي مدينــة تلمســان)75( عــام 790 هـــ 1388 م، وهــو ينســب إلــى قبيلــة مغيلــة التــي تقطــن 
بنواحــي تلمســان، وكان مــن المثقفيــن وأولــي الفكــر فــي عصــره، وكان معاصــراً لأســكيا محمــد، وقــد 
أمــر الشــيخ المغيلــي أســكيا محمــد بــأن يكتــب إلــى الخليفــة الــذي يأتــي بعــده بــراءة بالعمــل بكتــاب 
الله تعالــى وســنة نبيــه الكريــم، وكانــت تلــك الكتابــة أمــام القاضــي كعــت والكاتــب علــي بــن عبــدالله 
كاتــب أســكيا، وبعــض العلمــاء الحاضريــن)76( ، كمــا كان الشــيخ المغيلــي هــو أول مــن دفــع العلمــاء 

والحــكام إلــى الرجــوع إلــى الكتــاب والســنة)77(.

ومــن أهــم مؤلفاتــه فــي مجــال الفقــه كتــاب “ مصبــاح الأرواح فــي أصــول الفــاح”)78(، وفــي مجــال 
علــوم اللغــة وآدابهــا كان لــه العديــد مــن المؤلفــات أهمهــا كتــاب “مقدمــة فــي العربيــة”)79(، كمــا كان 
المغيلــي عالمــاً فــي مجــال التفســير، وقــد ألــف فــي هــذا المجــال “ تفســير فاتحــة الكتــاب “ بالإضافــة 
إلــى أبــرز مؤلفاتــه العلميــة فــي مجــال الحديــث الشــريف كتــاب بعنــوان “ مفتــاح النظــر فــي علــم 

الحديــث “)80(.
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ـ 
أحمد بن عمر بن محمد اقيت التنبكتي )865ـ 943 هـ /1456ـ 1543م(: 

مــن أهــل تنبكــت، وثالثــة ثــاث أخــوة اشــتهروا بالعلــم، وقــد كان أحمــد معاصــراً لحكــم الأســكيا محمــد 
الكبيــر، ومســاهماً فــي إثــراء الحيــاة الثقافيــة والفكريــة فــي عهــده، حيــث كتــب الكتــب بخطــه، وخلــف 
نحــو ســبعمائة مجلــد، حــج عــام 890 هـــ / 1490م، ولقــى جــال الديــن الســيوطي وخالــد الأزهــري 
النحــوي فــي مصــر، ثــم رجــع وانقطــع للتعليــم فتخــرج علــى يديــه أعــداد كبيــرة مــن أهــل الســودان حتــى 

توفــى عــام 943 هـــ /1543م)81(.

أحمد بن أحمد بن عمر أقيت ) 929ـ 991 هـ / 1537ـ 1599 م(: 
ولــد عــام 929 هـــ / 1537 م، وقــد وصفــه أحمــد بابــا بأنــه: “ عامــة فهامــة ذكــي دراك محصــل 

متفنــن محــدث أصــوي بيانــي منطقــي مشــارك “)82(.

ســافر إلــى المشــرق لطلــب العلــم، فاجتمــع بعــدد مــن العلمــاء فــي مكــة، وأخــذ عنهــم ثــم رجــع إلــى 
بــاده واشــتغل بالتدريــس والتأليــف، وشــرح منظومــة المغيلــي فــي المنطــق، وعلــق علــى مختصــر 
خليــل وعلــى القرطبيــة، ودرس الصحيحيــن نيفــاً وعشــرين عامــاً، وتخــرج علــى يديــه مجموعــة كبيــرة 
مــن علمــاء الســودان، وكان لــه خزانــة كتــب جمــع فيهــا الكثيــر مــن المصنفــات، توفــى عــام 991 هـــ 

/ 1599 م)83(. 
ـ 

محمد بن محمود بغيعغ الونكري ) 930ـ 1002 هـ/ 1523 ـ1593م(: 
ولــد بمدينــة جنــى عــام 930 هـــ / 1523 م، وهــو نجــل الفقيــه محمــد بــن أبــي بكــر بغيغــع والــذي 
تولــى القضــاء بمدينــة جنــى خــال منتصــف القــرن العاشــر الهجــري / الســادس عشــر الميــادي، 
اشــتغل بالعمــل والتدريــس والفقــه حتــى أصبــح نــادرة زمانــه فــي التعليــم، حــج مــع أخيــه والتقــى بعلمــاء 
المشــرق، ثــم رجــع فنــزلا بتنبكــت، ومــن تاميــذه الفقيــه أحمــد بابــا التنبكتــي الــذي أثنــى كثيــراً علــى 

أســتاذه فــي كتابيــه الشــهيرين: نيــل الابتهــاج)84(، وكفايــة المحتــاج)85(.

كمــا كان مغرمــاً باقتنــاء الكتــب، وكــون لــه مكتبــة كبيــرة اســتفاد منهــا طلبــة العلــم فــي غــرب أفريقيــا، 
وتوفى عام 1002 هـ / 1593 م)86(.

ـ 
أحمد بابا التنبكتي ) 963ـ 1036 هـ / 1556ـ 1627 م (: 

مــن أبــرز العلمــاء الذيــن أثــروا الحيــاة الثقافيــة بمدينــة تنبكــت، مــن أصــل صنهاجــي، رحــل إلــى 
تنبكــت وأقــام فيهــا وتأثــر بمــا فيهــا، وقــد بــرزت مواهبــه، وعكــف علــى نشــر العلــم وخدمــة القــرآن 
الكريــم والعلــوم الإســامية، وكانــت لــه مؤلفاتــه العديــدة، وهــرع إليــه النــاس لينهلــوا منــه الثقافــة والأخــذ 
عنــه بمــا أثــر فيهــا)87(، وعلــت مكانتــه العلميــة والفقهيــة، وبــرزت فــي مؤلفاتــه الواســعة التــي شــملت 
جميــع أنــواع الثقافــة والعلــوم الفكريــة الإســامية العربيــة، وكان مــن أهــم كتبــه كتــاب كفايــة المحتــاج 

فــي معرفــة مــا ليــس فــي الديبــاج)88(. 
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كان أحمــد بابــا مــن أســرة أقيــت التــي اشــتهرت بالعلــم والعلمــاء، ويرجــع أصلهــا إلــى قبيلــة جدالــة 
البربريــة، وكان أول مــن خــدم العلــم مــن أجــداده الفقيــه )أبــو محمــد( الــذي تولــى قضــاء تنبكــت فــي 
أواســط القــرن الثالــث الهجــري / التاســع الميــادي)89( ، كمــا ولــي القضــاء جماعــة مــن ذريــة أســرته، 
ونتيجــة لذلــك انتشــر العلــم بينهــم، واشــتهر أحمــد بابــا بالمهــارة والحديــث والمنطــق، وفــاق جميــع 
معاصريــه، وكان لا يناظــره فــي العلــم إلا أشــياخه ومدرســوه، وتوفــى عــام 1036 هـــ/ 1626م)90( . 

 
ثانياً : في مجال التاريخ والتراجم :-

الفقيه اندغ بن محمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن نوح: 
عالــم مــن أعــام مدينــة تنبكــت مــن أبنــاء القــرن التاســع الهجــري / الخامــس عشــر الميــادي، تولــى 
قضــاء تنبكــت فــي أواســط القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عشــر الميــادي، وكان فقيهــاً وعالمــاً 
صالحــاً، قــرأ علــى الفقيــه الصالــح حــودب محمــد الكابــري، وكان معاصــراً للشــيخ يحيــى التادليــس)91(.

ـ 
محمود بن الحاج المتوكل كعت ) 876ـ 919 هـ / 1468ـ 1529م(: 

مــن أبــرز القضــاة فــي تنبكــت إبــان عهــد أســكيا محمــد، وقــد صحــب الأســكيا فــي حجتــه، وكان 
شــاهداً علــى تلــك المقابــات التــي قابــل فيهــا أســكيا محمــد العلمــاء الكثيريــن الذيــن عرفهــم فــي 

المشــرق ســواء فــي الحجــاز أو فــي مصــر، ومنهــم العالــم المصــري الســيوطي)92(.

كان كعــت رجــاً تقيــاً ورعــاً عــادلًا، تحمــل مســؤولية قضــاء تنبكــت، وكانــت لــه مناقــب كثيــرة دونهــا 
فــي كتابــه المعــروف “ تاريــخ الفتــاش فــي أخبــار البلــدان والجيــوش وأكابــر النــاس “، وذكــر فيــه 
عظائــم الأمــور فــي بــاد التكــرور)93( ودون فيــه أحــوال البــاد فــي مملكــة ســنغاي)94(، ولــم يتــرك 

كعــت فــي كتابــه صغيــرة ولا كبيــرة إلا دونهــا ورواهــا)95(.

محمــود بــن عمــر بــن محمــد أقيــت بــن علــي بــن يحيــى الصنهاجــي المســوفي )868ـ 955 هـــ / 
478ـ 1565 م (: 

ولــد بتنبكــت عــام 868 هـــ / 1478 م، وتولــى القضــاء فيهــا عــام 904هـــ 1514 م وعمــره ســتة 
وثاثــون ســنة، كمــا اشــتغل بالتدريــس، فبــدأ بتدريــس مختصــر خليــل، وألــف فــي ذلــك كتابــاً مــن 
جزئييــن، وجــادل علمــاء مصــر وناقشــهم عندمــا كان فــي طريقــه إلــى الحــاج عــام 915 هـــ / 1525 

م، ثــم عــاد إلــى بــاده ولازم التدريــس حتــى توفــى عــام 955 هـــ/ 1565 م)96(. 

العاقب بن محمود بن محمد أقيت ) 913ـ 991 هـ/ 1521ـ 1599م(: 
ولد عام 913 هـ/ 1531 م بتنبكت، وتولى القضاء بها، وكان جسوراً مهيباً لا يبالي بالسلطان، 
وقـد وصفـه السـعدي بأنـه كان “ مسـدداً فـي أحكامـه، صلبـاً فـي الحـق، لا تأخـذه فـي الله لومـة لائـم، 

قوي القلب مقداماً في الأمور العظام، جسوراً على السلطان فمن دونه لا يبالي بهم “)97(.
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أخــذ العلــم عــن أبيــه وجــده، وحــج فلقــى علمــاء المشــرق أمثــال الناصــر اللقانــي وأبــي الحســن 
البكــري، ورجــع فــدرس فــي بــاده وتخــرج علــى يديــه علمــاء مــن أمثــال أحمــد بابــا التنبكتــي، كمــا أنــه 
جمــع صدقــات الأســكيا داود وأقــام بهــا جنانــاً يعمــل فيهــا ثاثــون عبــداً عرفــت باســم جنــان المســاكين 
لأنهــا خصصــت لإنفــاق عليهــم، وقــد ظــل فــي قضــاء تنبكــت 18 عامــاً، وتوفــى عــام 991هـــ 

/1599م)98(.

وهكــذا فقــد لمعــت أســماء كثيــرة مــن هــؤلاء العلمــاء الذيــن اثــروا الثقافــة العربيــة والإســامية بجميــع 
فروعهــا بمدينــة تنبكــت، حيــث تعــددت مآثرهــم  واســتحوذوا علــى المكانــة الرفيعــة والمنزلــة المرموقــة 
الســلس  قــراءة مؤلفاتهــم وكتاباتهــم ذات الأســلوب  الذيــن عكفــوا علــى  الملــوك والســاطين  لــدى 

الجميــل. 
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الخاتمة

من خال الدراسة توصلت إلى نتائج أهمها: 
أبــرز البحــث مــدى الأهميــة التاريخيــة التــي كانــت تتمتــع بــه مدينــة تنبكــت مــن حيــث أنهــا مدينــة 
إســامية مــن نشــأتها، وهــي موطــن لعبــاد الله الصالحيــن، ومركــزاً للتجــار العابريــن لهــذه المنطقــة 

مــن أجــل التجــارة. 

أظهــر البحــث أنــه كان للمؤسســات الثقافيــة كالكتاتيــب والمســاجد والجوامــع وغيرهــا مــن منابــر 
العلــم والثقافــة دورهــا المهــم فــي نشــر الثقافــة العربيــة الإســامية، الأمــر الــذي جعــل مــن تلــك المدينــة 

عاصمــة مــن عواصــم العلــم والآداب بغــرب أفريقيــا. 

أكــد البحــث أن التعليــم بمدينــة تنبكــت حظــي برعايــة كبيــرة مــن قبــل الأهالــي والحــكام نظــراً لمــا 
كان يتيحــه لطالبــه مــن مكانــة مرموقــة فــي المجتمــع. 

أوضــح البحــث أن الحيــاة الثقافيــة بمدينــة تنبكــت عرفــت نظــام الأجــازات العلميــة أو الشــهادات 
بمختلــف أنواعهــا التــي تؤكــد علــى حــرص علمــاء وفقهــاء تلــك المدينــة علــى الاســتفادة والإفــادة 

والاســتزادة مــن العلــوم عمــاً بالقــول المأثــور “ الحكمــة ضالــة المؤمــن أيــن وجدهــا أخذهــا “

أبــرز البحــث أنــه بفضــل الكتــب والمكتبــات أصبحــت تنبكــت حاضــرة للثقافــة الإســامية ومركــز 
إشــعاع فــي الميــدان الدينــي بغــرب أفريقيــا. 

أوضــح البحــث أنــه لانتشــار العلــوم بمدينــة تنبكــت كان لــه أثــره البــارز فــي إثــراء الحيــاة الثقافيــة 
بتلــك المدينــة حيــث أســهمت تلــك العلــوم فــي انتشــار الديــن الإســامي واللغــة العربيــة والمذاهــب 

الدينيــة 

أكــد البحــث أن مدينــة تنبكــت أنجبــت العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء والشــيوخ الذيــن أثــروا الثقافــة 
العربيــة الإســامية بجميــع فروعهــا، حيــث تعــددت مآثرهــم، واســتحوذوا علــى المكانــة الرفيعــة لــدى 

الملــوك والســاطين. 
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74 - محمد محمد أمين: عاقات ) مجلة ( ص 301، 303. 

75 - مدينــة بالمغــرب الأوســط، أسســها المرابطــون خــال القــرن الخامــس الهجــري الحــادي عشــر الميــادي، وهــي الآن مــن 
أهــم ولايــات جمهوريــة الجزائــر. 

انظــر: الحميــري: الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار ) ط 2، تحقيــق إحســان عبــاس، مؤسســة ناصــر للثقافــة، 1980 ( ص 
135ـ محمود الســيد: تاريخ دولتي المرابطين والموحدين )مؤسســة شــباب الجامعة، القاهرة، د. ت ( ص 45. 

76 - كعت: المصدر السابق، ص 15. 
77 - محمد المغربي : المرجع السابق، ص 515. 
78 - أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج، ص 577. 

79 - أحمد بابا: نيل الابتهاج، ص 578. 
80 - ابــن مريــم: البســتان فــي ذكــر الأوليــاء والعلمــاء ) مراجعــة محمــد أبــو شــنب، المطبعــة التعليميــة، الجزائــر، 1908 ( 

ص 254، 256 .
81 - كعت : تاريخ الفتاش، ص 112ـ أحمد بابا: نيل الابتهاج، ص 607. 

82 - نيل الابتهاج، ص 141 ـ السعدي: المصدر السابق، ص 42. 
83 - السعدي: المصدر السابق، ص 42، 43 .

84 - أحمد بابا: نيل الابتهاج، ص 600، 603 .
85 - أحمــد بابــا: كفايــة المحتــاج لمعرفــة مــا ليــس فــي الديبــاج ) تحقيــق محمــد مطيــع ، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية، الربــاط، 2000 ( ص 28، 237، 240. 
86 - السعدي: المصدر السابق، ص 43، 46. 

87 - الشيخ الأمين عوض الله: المرجع السابق، ص 130. 
88 - كعت: تاريخ الفتاش، ص 52ـ حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص 245 .

89 - الشيخ الأمين: المرجع السابق، ص 193. 
90 - السعدي: المصدر السابق، ص 35، 244 .
91 - الهادي الدالي: التاريخ السياسي، ص 201 .

92 - كعت: تاريخ الفتاش، ص 13، 68. 
93 - تقع على ضفاف نهر السنغال بالقرب من شاطئ المحيط الأطلسي، حيث مضارب قبيلة جدالة الصنهاجية.  

انظــر: البكــري: المســالك والممالــك ) تحقيــق أرديــان فــان ليوفيــن، الــدار العربيــة للكتــاب، تونــس، 1992 ( ج2، ص 868ـ 
الحميــري: الــروض المعطــار، ص 134. 

94 - إحــدى ممالــك غــرب أفريقيــا ظهــرت فــي المنطقــة الواقعــة مــا بيــن حــوض نهــر الســنغال ونهــر النيجــر خــال الربــع الأخيــر 
من القرن التاسع وحتى الحادي عشر الهجري/ الخامس عشرـ السابع عشر الميادي. 

انظر: عبدالقادر زبادية: مملكة سنغاي في عهد الاسيقيين، ص 25، 28. 
95 - كعت: تاريخ الفتاش، ص 9، 184. 

96 - أحمد بابا: نيل الابتهاج، ص 607ـ السعدي: المصدر السابق، ص 38. 
97 - تاريخ السودان، ص 40. 

98 - كعت: تاريخ الفتاش، ص 15، 121، 122ـ السعدي: المصدر السابق، ص 41. 
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المصادر والمراجـع
أولًا: المصادر: 

1 ـ ابــن أبــي بكــر البرتلــي الولاتــي ) أبــو عبــدالله الطالــب محمــد بــن أبــي، ت 1219 هـــ / 1820 م 
(: فتــح الشــكور فــي معرفــة أعيــان علمــاء التكــرور، تحقيــق: محمــد إبراهيــم، دار الغــرب الإســامي، 

بيــروت، 1981 م. 
2 ـ ابــن أبــي زرع ) أبــو الحســن علــي بــن عبــدالله، ت 726 هـــ / 1325 م (: الأنيــس المطــرب 

بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس، الرابــط، 1973 م. 
3 ـ ابــن بطوطــة ) محمــد بــن عبــدالله بــن محمــد، ت 779 هـــ / 1377 م (: رحلــة ابــن بطوطــة، 

شــركة الإعانــات الشــرقية، القاهــرة، د. ت. 
4 ـ ابــن خلــدون ) عبدالرحمــن بــن محمــد، ت 808 هـــ / 1405 م (: العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر 
فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر، ج 6، ط 1، دار الكتــب 

العلمية، بيروت، 1992م. 
5 ـ ابــن فــودي ) محمــد بلويــن عثمــان، ت 1253 هـــ / 1832 م (: إنفــاق الميســور فــي تاريــخ 

بــاد التكــرور، القاهــرة، 1964 م. 
6 ـ ابــن مريــم ) محمــد بــن أحمــد (: البســتان فــي ذكــر الأوليــاء والعلمــاء، تحقيــق: محمــد أبــو شــنف، 

المطبعة التعليمية، الجزائر، 1908 م. 
7 ـ الإروانــي ) أحمــد بابييــر، كان جيــا خــال القــرن الرابــع عشــر الهجــري (: الســعادة الأبديــة فــي 
التعريــف بعلمــاء تنبكــت البهيــة، تحقيــق: الهــادي الدالــي، دار الكتــب الوطنيــة، بنغــازي، 2001 م. 
8 ـ ـــــــــــ: جواهر الحســان في أخبار الســودان، تحقيق: الهادي الدالي، دار الكتب الوطنية، 2001 

م. 
9 ـ البكري ) أبو عبيد الله بن عبدالعزيز، ت 487 هـ / 1094 م (: المســالك والممالك، تحقيق: 

إدريــان فــان ليوفــن، ج2، الــدار العربيــة للكتــاب، تونــس، 1992م. 
10 ـ التنبكتــي ) أحمــد بابــا، ت 1036 هـــ / 1627 م (: كفايــة المحتــاج لمعرفــة مــا ليــس فــي 
الديباج، تحقيق: محمد مطيع، ج2، منشــورات وزارة الأوقاف والشــئون الإســامية، الرباط، 2000 

م. 
11 ـ التنبكتــي ) أحمــد بابــا، ت 1036 هـــ / 1627 م (: نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج، إشــراف 

وتقديــم: عبدالحميــد الهرامــة، منشــورات جمعيــة الدعــوة الإســامية، طرابلــس، 1989 م. 
12 ـ التنبكتــي ) محمــود كعــت، ت العاشــر هـــ / الســادس عشــر م (: تاريــخ الفتــاش فــي أخبــار 

البلــدان والجيــوش وأكابــر النــاس، هــوداس، باريــس، 1913 م. 
13 ـ الحميــري ) محمــد عبــد المنعــم، ت 866 هـــ / 1405 م (: الــروض المعطــار فــي خبــر 

للثقافــة، 1980م.  الأقطــار، تحقيــق: إحســان عبــاس، ط2، مؤسســة ناصــر 
14 ـ الســعدي ) عبدالرحمــن بــن عبــدالله بــن عمــران، ت 1066 هـــ / 1655 م (: تاريــخ الســودان، 

هــوداس، باريــس، 1964 م. 
15 ـ الطرطوشــي ) أبوبكــر محمــد بــن محمــد بــن الوليــد الفهــري، ت 520 هـــ / 1121م(: ســراج 

الملــوك، القاهــرة، 1289 هـــ. 
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16 ـ القلقشــندي ) أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي، ت 821 هـــ / 1418 م (: صبــح الأعشــى فــي 
صناعــة الإنشــا، شــرحه وعلــق عليــه: محمــد حســين شــمس الديــن، ج5، ط 1، دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت، 1987 م. 
17 ـ مجهول: تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان، هوداس، باريس، 1966 م. 

18 ـ المقــري ) أحمــد بــن محمــد، ت 1041 هـــ / 1633 م (: روضــة الآس العاطــرة الأنفــاس فــي 
ذكــر مــن لقيتــه مــن أعــام الحضرتيــن مراكــش وفــاس، ط2، المطبعــة الملكيــة، الربــاط، 1988 م. 

19 ـ المقريزي ) تقي الدين أحمد بن علي، ت 845 هـ / 1441 م (: الذهب المســبوك في ذكر 
مــن حــج مــن الخلفــاء والملــوك، تحقيــق: جمــال الديــن الشــيال، القاهــرة، 1955 م. 

20 ـ النيســابوري ) أبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري، ت 261 هـــ / 861 م(: صحيــح 
مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، ج 13، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، د. ت. 

21 ـ الــوزان ) الحســن بــن محمــد، ت 935 هـــ/1540م (: وصــف أفريقيــا، ترجمــه عــن الفرنســية 
عبدالرحمــن حميــدة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، مصــر، 2005م. 

ثانياً: المراجع: 
22 ـ أرنولد، سير توماس: الدعوة إلى الإسام، ترجمة حسن إبراهيم حسن، القاهرة، 1957 م. 

23 ـ التكيتــك، جميلــة امحمــد: مملكــة ســنغاي الإســامية فــي عهــد الأســكيا محمــد الكبيــر 1493ـ 
1528 م، منشــورات مركــز جهــاد الليبييــن للدراســات التاريخيــة، طرابلــس، 1998 م. 

24 ـ الدالــي، الهــادي: الإســام واللغــة العربيــة فــي مواجهــة التحديــات الاســتعمارية بغــرب أفريقيــا، 
دار حنيــن للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1996 م. 

25 ـ الدالــي، الهــادي: التاريــخ الحضــاري لأفريقيــة فيمــا وراء الصحــراء مــن نهايــة القــرن الخامــس 
عشــر إلــى بدايــة القــرن الثامــن عشــر،  2، مطابــع الوحــدة العربيــة، الزاويــة، 2000 م. 

26 ـ الدالــي، الهــادي: مملكــة مالــي الإســامية وعاقاتهــا مــع أهــم المراكــز بالشــمال الأفريقــي مــن 
القــرن 13ـ 15، ط 2، مطابــع الوحــدة العربيــة، الزاويــة، 1999م. 

27 ـ الســيد، محمــود: تاريــخ دولتــي المرابطيــن والموحديــن، مؤسســة شــباب الجامعــة، القاهــرة، د. 
ت. 

28 ـ العمــاري، أحمــد : تــوات فــي مشــروع التوســع الفرنســي بالمغــرب مــن حوالــي ســنة 850 إلــى 
1902، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، فــاس، 1988. 

29 ـ الغربي، محمد: بداية الحكم المغربي في الســودان الغربي، مؤسســة الخليج للطباعة والنشــر، 
الكويت، د. ت. 

30 ـ القشــاط، محمــد ســعيد: الطــوارق عــرب الصحــراء الكبــرى، ط 2، مركــز دراســات وأبحــاث 
شــئون الصحــراء، 1989 م. 

31 ـ بدوي، عيدة: مع حركة الإسام في أفريقيا، القاهرة، 1970 م. 
32 ـ حســن، إبراهيم حســن: انتشــار الإســام في القارة الأفريقية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

1963 م. 
33 ـ دنــدش، عصمــت عبداللطيــف: دور المرابطيــن فــي نشــر الإســام فــي غــرب أفريقيــا، دار 
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الغــرب الإســامي، بيــروت، 1988 م. 
34 ـ دي، فيــح، جــي،: تاريــخ غــرب أفريقيــا، ترجمــة الســيد يوســف نصــر، دار المعــارف، القاهــرة، 

1982 م. 
35 ـ ديشــان ، هوبيــر: الديانــات فــي أفريقيــا الســوداء، ترجمــة: أحمــد صــادق حمــدي، القاهــرة، 

م.   1956
36 ـ زباديــة، عبدالقــادر: مملكــة ســنغاي فــي عهــد الأســقيبين، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، 

الجزائــر، د. ت. 
37 ـ زكي، عبدالرحمن: تاريخ انتشار الإسام في غرب أفريقيا، القاهرة، 1975 م. 

38 ـ شــلبي، أحمــد: موســوعة التاريــخ الإســامي، ج 6، ط 4، مكتبــة النهضــة المصريــة، مصــر، 
1983 م. 

39 ـ ضيف، أحمد: باغة العرب في الأندلس، مصر، 1924 م. 
40 ـ طرخــان، إبراهيــم علــي: مملكــة مالــي الإســامية، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 

1973 م. 
41 ـ عــوض الله، الشــيخ الأميــن: العاقــات بيــن المغــرب والســودان الغربــي فــي عهــد الســلطنتين 

الإســاميتين مالــي وســنغاي، دار المجمــع العلمــي، جــدة ،1979م. 
42 ـ غيــث، أمطيــر ســعد: الثقافــة العربيــة الإســامية وأثرهــا فــي مجتمــع الســودان الغربــي، دار 

المــدار الإســامي، بيــروت، 2004 م. 
43 ـ محمود، حسن أحمد: قيام دولة المرابطين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1957 م. 

44 ـ ــــــ : الإسام والثقافة العربية في أفريقيا، دار الفكر العربي، القاهرة،د. ت. 
ثالثاً: الدوريات:  

45 ـ الطيبــي، أميــن: مهنــدس أندلســي فــي مالــي، مجلــة تــراث الشــعب، العــدد 13، طرابلــس، 
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ملامح تاريخ العمارة في برقة أثناء العصر الروماني 

إعداد /د.سعد صالح الدلّال
جامعة  السيد محمد بن علي  السنوسي الإسلامية 
.

 “ بجامعة  الآثار  أستاذ   Sandro stucchi ستوكي  ساندرو  قدمه  الذي  البحث  ترجمة  هذه 
اوربينوي” الإيطالية، في المؤتمر التاريخي الأول لكلية الآداب بالجامعة الليبية تحت عنوان “ ليبيا 
عبر العصور في الفترة من 16 - إلى 23 مارس عام 1968 م والذي جُمعت أبحاثه في مجلد 
تحت اسم “ ليبيا في التاريــخ” وكانت صفحـات البحث من ص 223 - ص 232 ، إضافة إلى 

عدد الماحق “ الصور” .

بدأ المؤلف دراسته لآثار كيرينايكا Cyrenaica  )برقة( خال موسم الصيف عام 1967م .
وتناول المؤلف في بحثه دراسة فترات العمارة في برقة )) الإغريقية - الهللينستية - الرومانية 
- البيزنطية(( في شتى أنواعها من المعابد والمسارح والأسواق، والأسوار والحمامات والمقابر، ولم 

يعثر في برقة على عمارة إقليمية منحطة .

نود الإشارة هنا إلى أن هذا العالم له إسهامات كثيرة إضافة البحث ، فهو صاحب كتاب العمارة 
الكورينائية Architecture Cyrenaica والذي اعتمد فيه على الاستعانة بالمصادر الكاسيكية 

المتمثلة في كتابات “ ديودور الصقلي” Diodorus Ciculus وسترابون Strabon وغيرهم .
وأشار في كتابه إلى موضوعات كثيرة هي على سبيل المثال لا الحصر... “نذر القادة ستراتيجيو” 

الذين انتصروا على قبيلتي المكاي والنسامونيس الليبية في الفترة من عام 300 - 274 ق.م .

كما أشار في كتابه عن الطرق البرية والبحرية على طول الساحل الكورينائي مع باد الإغريق 
، أيضاً أشار في كتابه إلى المسكوكات الكورينائية والتي سُكت بشكل محلي أكد فيها على أن 

كورينايكا شهدت نظاماً محليا ديمقراطياً إبان القرن الرابع قبل المياد .

Cyren تحدث فيها عن كيريني Archaeology أيضاً كانت له إسهامات في عدة حفائر أثرية
. Fichos والحمامة Artemis ومسه Lasamices سلطنة و بلغراي Balagrae واإ

أود الإشارة أيضاً إلى أن هذه الترجمة حرفية فقط كان عليَّ أن أوضح بعض المصطلحات 
التاريخية التي تبدو غامضة بعض الشيء للقارئ وقد وضعتها بين الأقواس داخل المتن .  
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ملامح تاريخ العمارة في برقة أثناء العصر الروماني ))ستوكي((

السنوات من -96 74 قبل المياد والتي أعقبت انتقال كيرينايكا “ إقليم قورينائية “ من حكم 
المعمارية  الخصائص  مباشر على  بشكل  أثرت  قد  أنها  تبدو  الروماني لا  الحكم  إلى  البطالمة 

لعاصمة الإقليم “كيريني” Cyren شحات.

عهدي  حتى  الرومانية  العمارة  مامح  تتضح  لم  الروماني  الحكم  من  الأولى  السنوات  وفي 
تيبيريوس Tiberian وكاوديوس Claudian ، وكذلك لم نجد أي نقوش لاتينية حتى تلك الفترة. 

وفي الفترة ما بين عام 12ق .م و 3 و4 ميادي ظهرت هناك في كيريني أول آثار رومانية 
معلنة رغم أنها كانت متائمة مع البقايا الموجودة أصاً في سرادق بئر مغطاة في الزاوية الشمالية 

الغربية من الأجور Agora )السوق الإغريقية(.

أما النصب الأثري الجديد المخصص لعبادة الإمبراطور الذي كان يعبد مع آلهة أخرى، فقد أتى 
.)Artemes  وأرتيمس Apollo ليكون محل احترام حماة كيريني )أبوللو

غير أن البناء الجديد أيضاً وفقاً لمخططات الإغريق ونماذجهم ، على سبيل المثال كما في 
المعبد Temple E5 الموجود في كيريني والذي يعود إلى عهد كلوديوس أو بعده مباشرة حيث 
لا زال يحتفظ بالشكل المستطيل كما في المعبد الثالث “ لابوللو” ، ويعود كذلك إلى القرن الأول 
الميادي، على الرغم من أن بعض أجزاء السيا Cella “ صالة المعبد “ كانت مدمرة، وهي أيضاً 

بشكل أساسي معبد على الطراز اليوناني الموغل في القدم.

فيما يتعلق بالمسارح نحن نعلم أنه بين عام 92 و 96 م وتحت حكم الإمبراطور دوميتيانوس 
Domitianus كان قد أعيد تشكيل وديكور خشبة المسرح في أبولونيا Apolonia “سوسة” على 

الطراز الروماني المركب فوق الأعمدة على مخططه المستطيل.

يبدو أن التغيرات في الطراز التي حدثت خال فترة القرن الأول الميادي، أيضاً أثرت على 
خشبة المسرح اليوناني Theater Greek لكيريني.

في طلميثة “PtoLemais” من المحتمل خال العهد الروماني يوجد رواق Porch جديد تم 
وضعه بدلًا من الرواق الهللينستي Hellenistic )العصر الذي يبدأ من بعد عهد الإسكندر 323 
 hellen ق.م وحتى عام 30 ق. م يسمى بالعهد الهللينستي وهو مزيج بين الحضارة الهللينية
اليونان والحضارة الشرقية est ( والذي يرتفع أعلى صهريج المياه وهو محاط على الأقل بثاثة 
جوانب، والغطاء الرئيسي مفتوح وهو بالكامل دوري Doric الطراز ومع أجزاء من الأعمدة والتي 
ليست طويلة مثل تلك التي في أواخر العصر الهللينستي، لكن في تفاصيل مختلفة البناء يبدو أنه 
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لا يعود بالتاريخ إلى ما قبل الفترة الرومانية.

إن الإمبراطور الذي أعطى وللمرة الأولى البصمة الرومانية الواضحة لعمارة كيرينايكا كان با 
شك تراجانوس Trajanus، ففي خال فترة حكمه كانت هناك أعمال جديدة مهمة كانت قد شيدت 

ولأول مرة، وكانت ذات الطابع الروماني الجميل.

لذلك تكون مع الحمامات Baths قد شغلت جزءاً من الحرم المقدس لمذبح الإله أبوللو عام 
96 م.

هذه الحمامات بها عدد من الأعمدة مماثلة لما هو موجود في روما من النوع المعروف بالطراز 
الدوري البسيط.

أقسام  أربعة  إلى  مقسمة  Frigidarium وهي  الباردة  الحمام  هو غرفة  عادي  الغير  النصب 
بواسطة ثاث أزواج من الأعمدة، وفي نفس حرم أبوللو أقيم لاحتفال بالنصر على ديكيبابولوس 
رواق صغير  مع   Hecate هيكاتي  معبد   )the Dacians( داشيا  في حرب   DeceloaLus

ملحق إلى الجهة الشرقية.

Ba-  وكذلك كان هناك بناء أثري وهو في نفس الوقت تحوير للبناء الموجود وهو “البازيليكا
silica” أي دار العدالة  ـ القضاء “ والتي فيما يبدو أنها تعود بشكل دقيق إلى عهد الامبراطور 
كراجانوس تراجان، والتي في ذلك الوقت كانت تندرج في جزء يحتوي على غرف أصغر لجمنازيوم 

هللينستي Hellenistic Gymnasinum “ )معهد رياضي( . 

الرئيسي  الطويل  الجزء   “ جانبيين  ورواقين  أوسط  أروقة صحن  ثاثة  على  تحتوي  البازيليكا 
للكنيسة” مع الردهة الكبيرة في الجهة الشرقية، وفي الطرف الأخير من الناحية الأخرى ملحقة من 

الخلف بواسطة بلكوني أو أرضية مرتفعة بارزة مزخرفة مع أعمدة صغيرة.

وفي هذا الاتجاه فإن طابع الجمنازيوم كان قد تغير إلى فورم Forum “السوق الرومانية” مع 
البازيليكا الملحقة به.

فيبدو أن هذه الحقبة يجب أن تعزو إلى أول أثر روماني حقيقي للظهور في كيريني وهو القوس 
المزخرف في المدخل الشمالي للسوق الإغريقية Agora، وهو قوس بسيط في نهايته عدد من 

الدرج.

كما تمت الإشارة من قبل إلى نوع البهو المعمد Peristyle لمنزل صمد طوال هذه الفترة، فنحن 
لدينا المثال “ للفيا الرومانية” Roman villa ومنزل بطلمايوس والذي كان قد أعيد بناؤه في 
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“ Trichoncos  القرن السادس الميادي مع الإضافة في المبنى الثاثي الحنيات “الترايكونوكس

نتوقف هنا من ناحية أخرى أمام المقابر Tombas ذات الحجم الكبير خال الحقبة الإغريقية، 
فقد ظهرت خال الحقبة الإغريقية المقابر الموجودة أصاً والتي استخدمت بشكل عام كبديل .

أحد المدافن الجديدة  N 83 يفتقر إلى المامح الخارجية للعمارة ، الجزء الداخلي يقدم سلسلة 
من الأقواس على أعمدة مزخرفة بزخارف على شكل أصداف في شكل بارز.

مدفن آخر 7N هو مشابه ولكن من طراز ثان. قد رُكب على الأعمدة السفلية لأثر واضح للبهو 
المعمد.

 
اليهود لم يتركوا أي أثر إيجابي لظهورهم خال الثورة اليهودية عام 115 م، والتي منعت روما 

نهائياً من نفوذها على الإقليم حتى عام  117 م.

خال هذه الفترة كان الذي يستنبط فقط الأثر السلبي لتدمير ونهب المعالم الأثرية، والتي يرمز 
إلى السيطرة الرومانية.

ذات  فكانت مرحلة  المدينة  إعمار  إعادة  الرغبة في  كانت  بوقت قصير  اليهودية  الثورة  عقب 
مظهر فخم من الإعمار والتي للمرة الأولى أظهرت تقدماً لدرجة مميزة من النماذج الرومانية لفن 

تقدم العمارة.

حتى ذلك الوقت كان النموذج يوناني في كيريني، إن إعادة الإعمار للمباني ذات الخصائص 
الدينية، والتي هي الجزء الأعظم من تلك الموجودة في كيريني، والتي بقيت حتى نهاية القرن الثاني 

بعد المياد استأنفت طبقاً إلى أسلوبين بارزين من حيث التصميم.

إن إعادة إنشاء المباني ذات لطابع الديني، وتلك التي تعتبر الأجزاء الرئيسية لكيان كيريني، 
والتي بقيت حتى نهاية القرن الثاني بعد المياد استمرت طبقاً لأسلوبين مختلفين تماماً من حيث 
التشكيل، أما الأول يمكن أن يقال أنه النموذج الأصلي للمعبد الحامي بهادريانوس وانطونيوس 
فهو  الثاني  أما    Agoraالإغريقية السوق  في   Hadrian and of antoninuspius بيوس 
الإعادة الرابعة لبناء معبد الإله أبوللو Apollo في منطقة الحرم المقدس sanctuary ويعتبر 
نموذجاً للمعبد الروماني الذي يقف على منصة مرتفعة، مع أربع أعمدة في مدخل مسقوف والتي 

يصل إليها عبر سالم جانبية. 

المعبد كان في الحقيقة عبارة عن صفوف من الأعمدة الرخامية وعلى حد ما نعلم كان ليكون 
أول وأكبر معابد كيريني، فقد استعملت فيه مواد غالية جداً، المعبد أنشئ على النمط “ الدوري “ 
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Ag-  وذلك للحفاظ على وحدة النموذج الذي حتى ذلك الوقت كان واضحاً في السوق الإغريقية 
.ora

إذا كان بالإمكان أن يقال إن معبد هادريانوس وانطونيوس بيوس هو أكثر ما يكون روماني 
الخصائص في المقابل هو مثال لرغبة الرومان في التكيف لوقائع الموقف، أي يمكن القول أنه 

يحث للحصول على اتفاق بين الأشكال الرومانية والأشكال المحلية التقليدية.

لذلك فإن الأبوللويين “ نسبة إلى الإله أبوللو “ أبقوا المخطط والأساسات للمعبد اليوناني لكنه 
يحتوي على رواق دوري مع قاعدة أيونية، وفي داخل صالة المعبد Cella هناك غرفة ذات نمط 

سوري سرياني Syriac لذلك نحن نرى الأنماط دمجت في وحدة متناسقة بحق.

معابد أخرى كانت قد بنيت في المدينة وسنتابع واحدة أو أكثر من الأسلوبين المعاريين لأننا 
نتحدث فقط عن كيريني، بسبب ندرة الأمثلة في باقي المنطقة.

ماركوس  إما  بناءه  وأعاد  هادريان  أنشئ في عهد  المقدس  أبوللو  Isis في حرم  إيزيس  معبد 
أورليوس Marcus Aurelius أو كاراكالا Caracalla، فهو يحتوي على ممر قصير من الدرج 
يقود إلى ردهة، وبه أعمدة دائرية غير مخدده  ملتصقة بالحائط، وباتجاه الممر يوجد اثنان من 

أنصاف الأعمدة.

وبإتباع المخطط قد رأينا في النافورة الهللينسية Hellenistic fountain نموذج معماري ظهر 
مع عزيمة مجددة في القرن الثاني الميادي، وذلك بالتأكيد واحد من أهم الخصائص للمعمار 
الكيريني عقب سنة 117 م ، وهو معبد ربات الفنون Muse أسس مباشرة إلى الشرق من السوق 
الإغريقية Agora وهو معبد Podium “ معبد مقام على قاعدة مرتفعة” وهو يقدم الخصائص 

الأساسية للمنصة الأساسية مع نقوش منحوتة “.

كلها ذات طراز دوري مثل معبد هاديس  تبدو  والتي  المصاطب  الصغيرة على  المعابد  باقي 
وديسكوري Hades and Dioscuri وهي لإله هاديس وديوسكوري الأسطوريين وكذلك معبد 
نافورة الحوريات Cyrene Nyphaeum وقد أسست كلها على الشارع الرئيسي للمدينة كذلك 
معبد هيراكليس Herakleis أسس هو الآخر على الشارع الرئيسي، وربما شيد بواسطة كومودس 

.Commodus

والبازيليكا في المخطط لها مدخل معمد، وتحتوي على منصة مع ممر يربط الأدراج العريضة، 
Ag-  وهناك توسعات حديثة تظهر في المعابد الإغريقية كصحن معبد أبوللو في السوق الإغريقية

ora وكان قد أضيف إليه مساحة مكونة من مبنى مع مساحة مفتوحة مغطاة مع مدخل مزخرف 
بأعمدة دورية.
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في جانب ثالث هناك نبات مركب على رواق رخامي إضافة إلى أعمدة ذات حزوز مزخرف 
عليها أوراق مائية كبيرة .

طبيعي أن معبد زيوس Zeus لم يكن معتنى به في عملية الترميم، فقد تعرض لدمار شديد 
خال الثورة اليهودية، إذ تم إعادة تحويره بالكامل من الداخل فمدخله ذو أعمدة رخامية غير مخددة 

تقف على قواعد مرتفعة.

المعبد الآخر ذو الطابع الشرقي هو معبد فينوس Venus في الجنوب من السوق الروماني  
فقد شكل  المعماري  التصميم  معالم  اتضحت  هادريانوس  “ عقب عهد  الفورم   ”Caesareum
اهتماماً متزايداً من الاحتمالات للضوء والظل في تأثيرات العمارة من الطراز الدوري إلى الكورينثي 
Corinthian على الرغم من أن الأعمدة بقيت على نفس الشكل والخصائص كما هي في الطراز 

الدوري اليوناني.

في عهد تراجانوس وما بعده العواصم حظيت بدور ملحوظ في الضوء والظل مع التغير في 
الطراز.

أمثلة لهذا الطراز الجديد ظهرت في كل من المعابد على مصاطب المعابد المعاد تصميمها 
معمارياً. 

وجدنا مثالًا في “ معبد باخوسBacchus “ الذي يرتفع في منتصف الساحة المفتوحة للجمنازيوم 
الذي هو أصاً روماني البناء على مصطبة، لكن مدخله هو من النوع الذي يشبه واجهة معبد  
“ إيزيس “ في الحرم ، نجدها كذلك في المعبد الذي يوجد في الزاوية الجنوبية الشرقية للسوق 
الإغريقي Agora “ معبد Temple E6  والذي صمم بقاعدة مثمنة، السمة الأساسية لهذا المعبد 
هي أن المبنى يرتفع على منصة Crepidoma يوناني الطراز ذو ثاثة طوابق، لكن الطابق 
العلوي يظهر به زخارف مما تجعل المبنى مشابهاً للمعابد على المصاطب، وكأن أحدها من النوع 

الروماني باستثناء واحد فهو منخفض في الارتفاع.

والبحث عن أثر الضوء في الشكل يتضح في قيادة فن العمارة خال القرن الثالث وأدى إلى 
استبدال الجزء الخاص لمعبد “ أبوللو “ مع آخر أكثر أهمية من أجل خلق أثر للتحرك الكبير 

والثراء في الداخل.

اهتمام عظيم في المظهر الجديد الذي أعطى لمسرح كيريني Theatr of cyren بعد الثورة 
اليهودية، المدرج أعيد من جديد على الوضع السابق، باستثناء الجزء السفلى من المدرج، فالاوركسترا 

)Orchestra( الأصلية وسعت وأعيد تصميمها كحلبة.
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الخسارة في هذا التحوير كانت في كامل المبنى ذا المشهد الجميل الذي كان قد دمر بالكامل 
الميادي أي مبنى PhiLippi “ مدينة الإمبراطور  الثاني  القرن  الدائري في  المبنى  وهو يشبه 

فيليبوس العربي في سوريا “ حيث هناك تحوير مشابه كان قد أنجز.

غير أنه في القرن الأول الميادي كان هناك مزيج من مسارح حقيقية والحلبات خاصة في 
أراضي “ الغال “ في شمال إيطاليا على نهر البو “ في مكان حرم المسرح كان قد تم إنشاء مبنى 
جديد مباشرة إلى الغرب من السوق الرومانية Caesareum في جزء مؤسس على الأرض وفي 

جزء مرتفع بواسطة نظام خاص في السطح.

الخطوط تفتقر إلى أنفاق عميقة هي في الأغلب أقرب إلى تلك التي في المسارح الهللينستية منها 
إلى مسارح الرومان الغربيين أو المسارح السريانية ذات التأثر بالطابع الغربي الأقرب في الشبه 

والمقارنة مسرح مدينة فليبوس phillipo poli  الذي برز بعد ذلك بكثير.

الحاجة إلى مسرح آخر معاصر يوجد المبنى الكبير إلى الغرب من السوق الرومانية والاستحضار 
الأخرى  المسارح  في  كما  يتضمن  كمسرح، حيث  الأساسية  بوظيفته  بالتفكير  يوحي  لمبنى  فيه 

القديمة مكان اجتماع الجمعيات السياسية.

ويبدو أن المسرح تعرض للدمار خال زلزال عام 262 م، وذلك مباشرة بعد المنازل التي أنشئت 
في الأوركسترا التابعة له.

المسرح كان قد أعيد إنشاؤه من جديد في الجنوب من السوق الرومانية في الدور الأرضي، وفي 
هذه المرة مرفوع على قناطر مركبة .

المخطط  في  خاصة  السابق  في  الذي  ذلك  مثل  بالضبط  كان  الجديد  المسرح  لهذا  المدخل 
والمساحة، ولكن الارتفاع كان قد أخذ في الاعتبار الاختاف في الأرضية التي يرتفع عليها.

هذا المسرح بقى صالحاً لاستعمال وتم تحويره ثم  دمر بالكامل، لذلك لا شيء منه كان قد تبقى 
باستثناء الجزء العلوي من الجدار الأساسي. 

البناء والمخطط لمسرح بطلمايوس PtoLemais يحتوي في المقابل على سمات مختلفة مما 
جعلته من الممكن تمييزه كأنه في الأصل كان قد استعمل في الاجتماعات السياسية ومنها: 

أولًا: كان قد وضع في مكان مباشر بالقرب من سوق المدينة الإغريقية Agora بالطبع فهو 
وجد بجواره.
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ثانياً: المسرح تم تقليص أبعاده، وفي المكان الثالث فهو يفتقر أن يكون بناء آخاذ المظهر خاصة 
عندما يمر أحد من خال المدخل الخارجي المبنى بالكامل يظهر من الخارج في شكل مستطيل 

في حين الطبقات الداخلية شبه الدائرية كانت واضحة.

ر إلى مسرح مشابه في الحقبة التالية كما هو مشاهد  لا شيء يمنع من أن هذا الإنشاء كان قد حوِّ
أسفل ولكن تم الاستغناء عن غرف المناقشات، لأنه تم الحصول على موقع آخر لتلك التجمعات 
والجمعيات بعد صالة الاجتماعات العامة بطلمايوس نحن نعود إلى تلك الخاصة بكيريني والتي 

كانت قد أعيد بناؤها بالكامل بعد الثورة اليهودية.

المصاعد  دراج  واإ قسمين  إلى  السابق  في  هي  كما  منقسمة  بقيت  المسرح  في  المقاعد  جهة 
أصبحت ذات انحناء في الشكل.

المدخل كان قد تميز بواسطة مدخل كبير كمدخل منقسم إلى ثاثة أجزاء بممرات عمودية.

ن كان بسمات مختلفة تماماً يمكن أن يرى هو ذلك البناء الصغير الذي  بناء مسرحي آخر واإ
حمي مع حرم اسكليبيوسِ AskLepios في بلغراي Balagrai “البيضاء”.

هذا المسرح الصغير بالتأكيد قُلص إلى الحد الأدنى وقد احتوى على سمات العبادة، وكان له 
عاقة كاملة بأصول المسرح اليوناني مع أنه أنشئ في القرن الثاني بعد المياد، إذا كانت كيريني 
بالكاد احتوت على ما يشبه مسرح دائري، فإن طلميثة في المقابل يبدو أنها قد امتلكت في القرن 

.”Emphetheater“ الثاني الميادي مسرح دائرى

وهو يبدو ليكون فقط في شكله البيضاوي، وطبقاً لما يظهر عليه الآن ليس سوى بوابة النصر 
بمحاذاة المحور الرئيسي.

نأمل عند هذه النقطة أن نأخذ ماحظات على سلسلة أخرى من المباني ذات الطابع المسرحي 
“ مضمار الخيل “ والتي بالتأكيد يجب ألا تكون قليلة سواء في كيريني أو ضواحيها، التي هي 

معروفة أيضاً بتناسل الخيل لكن لا يوجد أي أثر متبقي للفترة التي سبقت العهد الروماني.

نحن نعرف ميدان سباق الخيل في كيريني لأنه ظاهر للعيان، على الأقل في جزء منه كان 
بطول ألف قدم الحجم المعروف لميدان السباق من الأرضية، ومن الصور الجوية، الطوابق بارزة 
بوضوح حول المضار هناك جزء منه منحوت في الصخر، وفي جزء آخر منشأ المبنى “ إسطبل 
الخيل”  ضمنياً مع الأخذ في الاعتبار الأعمدة للبناء الأثري والعمود الفقري الأساسي، المباني 
العامة الأخرى التي أنشئت خال هذه الفترة هي المدخل “ البوابة المغطاة “ في الجانب الشرقي 
الدوري في شكل معماري غير  اليوناني  الطراز  بني على   ”Agora EI“ السوق الإغريقية  من 
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 Severan متكامل، وأن كان في نفس الوقت مصمم بشكل دقيق في تفاصيله أثناء العهد السفيري
“ عهد سبتموس سفيروس وأسرته”.

كذلك يوجد أيضاً بناءان آثريان في جنوب الساحة صفان كبيران من الأعمدة الكورنثية والتي 
.marcus Aurelius بالتأكيد لا تعود تاريخياً لما قبل عهد ماركوس أورليوس

كل من المدخل EI والأعمدة مكيفة بما حولها بنفس القدرة، المدخل EI بالتأكيد بني على الطراز 
الدوري من أجل أن يتماشى مع المداخل الموجودة أصاً من جهة الشمال والغرب من الإنشاءات 

.Agora خاصة بالسوق الإغريقية

النصبان الآخران من ناحية أخرى يقعان خارج الإنشاءات كجزء من الوضع الجديد الذي وجد في 
أعظم تعبيراته في الطراز الكورنثي، لكنهما بقيا تقليدياً مواجهيين للشرق وأعمدتها الداخلية تظهر 

فوق قاعدة ذات ثاثة طوابق مدرجة.

للمباني، ذلك لأن  التقليدية الإغريقية  التصاميم  التزام نحو  أقل  المدينة  في منطقة أخرى من 
الشارع الرئيسي هناك يرتفع خال أو بعد عهد سفيروس  Severan مباشرة.

النصبان ، أحدهما: معروف بواسطة مدخله، ولذلك فهو غير مميز، والآخر البوابة المعمدة 
.Agora للأجور الإغريقية، ويقود من الشارع الرئيسي إلى السوق الإغريقية  Propylon

النصبان كاهما ذو طابع معماري كورنثي مع زخرفة بمنحنيات تشبه الأوراق.

البوابة المعمدة كانت تحتوي أيضاً زخارف تزينها مع مقاطع وصور واضحة لمعركة.

عند تناولنا للبوابة المعمدة نكون نحن قد دخلنا تلقائياً في مجال صغير للعمارة.

اليهودية في  الثورة  التي بنيت بعد  أبوللو  في هذا الموضوع يجب علينا أن نتذكر بوابة حرم 
عهد هادريانوس، فهي تتميز بخصائص ذات تصميم يوناني رباعي الشكل للمدخل بسبب مقدمة 
الواجهة من أعلى التي هي على هيئة إطار مستطيل للبوابة، وتشكل قمم الأعمدة التي تشبه أوراق 

المياه استدعاء للعمارة المصرية.

لدينا أيضاً بقايا بوابتين معمدتين في الشرق والغرب من السوق الإغريقية Agora حيث كانتا 
قد بنيتا بعد عام 117 ق، ويبدو أنه لم يكن هناك مشكلة بواسطة قوس، لكنها ببساطة بواسطة 
اثنين من الأعمدة بارزين وممتدة بواسطة أعمدة منظمة لبعضها البعض، وبها تيجان من الأعلى 

مصفوفة على جانبي الطريق ويبدو أنها مؤرخة فقط في الفترة  -164 166 م.
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النصب التذكاري “ القوس “ وهو البارز والواضح فقط في كيريني أما الباقي منه مغطى بالشارع 
الحديث.

Lu- وليوكيوس فيروس Marcus Aurelius  القوس يعود تاريخه إلى عهد ماركوس أورليوس
cius verus. وكان قوساً ثاثياً  atriple Arch، الأوسط منه فقط هو الذي أعيد بناؤه ، النموذج 

يمثل النماذج الكاسيكية والعمود ملتصق بالجدار والقوس من الواضح أنه ضيق في العرض.

المنبر “Rostra” داخل بطلمايوس والذي يمثل نصب تذكاري غير مألوف استحوذ على الجهة 
الغربية لسطح الأرض فوق الخزان “ الصهريج “ المنبر شكل بواسطة الرصيف الصناعي الذي 
تم بلوغه بواسطة اثنين من المدارج، وبواسطة صف من ستة أعمدة على شكل حرف U ، والتي 
تغطي المساحة مع البناء الأثري وهناك أيضاً اثنان من المسارح المنفصلة بالجوار مشيدة باتجاه 
إلى وضع مماثل لشرف  تعود  الرئيسي، والتي  الرصيف  إلى وسط  بالقياس  الغرب في الأسفل 

المسارح والغرف الجانبية للعديد من المسارح الرومانية.

كل من هذه الشرف )ما عدا الشمالي الوحيد المتبقي( كانت مدعومة بأربعة أعمدة مع قمتها 
ذات طابع كورنثي كما في المساكن الخاصة والتي ذكرتها أعاه، كانت في الأغلب ذات الطابع 

الهللينستي، والتي بشكل كبير صمدت إلى العهد الروماني.

في حقيقة الأمر بعد الثورة اليهودية العديد من هذه المنازل تم إعادة بنائها طبقاً للمخططات 
الموجودة مسبقاً أو الطابع المألوف.

Huse of Ja-  على وجه الخصوص نحن نعرف في كيريني ما يسمى منزل جايسون العظيم
son the Great “جايسون ماجنوس العظيم” والذي من المحتمل كان عضواً رسمياً في لجنة 

القضاة للجمنازيوم، والذي أرفق مع باحته ثاثة منازل أصغر منفصلة عن بعضها البعض.

بجانب هذا نحن نعرف مكان شعلة المدينة probablium الماصق إلى الغرب من السوق 
.Agora الإغريقية

نحن نعرف منازل أخرى بصورة غير مكتملة أو ببساطة عن طريق لقطات أخذت عن طريق 
الصور الجوية، أو بواسطة المسح الأرضي.

بالطبع طراز معماري  اليهودية  الثورة  بعد  الميادي  الثاني  القرن  بدايات  في  نرى  نحن  لذلك 
روماني ظهر في كيريني. 

هذه العملية من الرومنة كانت متسارعة في القرن الاحق، دائماً ومن ناحية أخرى كانت متأثرة 
إلى حد ما بالفترة الكاسيكية.
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في التفاصيل نحن باستمرار نرى في البناء الكيريني المتأثر بالسيرياني، والذي باستمرار يبحث 
عن توزيع الضوء.

من خال ذلك نحن يجب أن نتذكر القوس السرياني والذي ظهر على الأقل مرة في منزل   
جايسون العظيم في كيريني ومرة أخرى في المنزل الروماني في بلغراي “ البيضاء “.

رؤوس الأعمدة Thecapital للبوابات المعمدة للمذبح المقدس المضاف، ولبقايا أطال معبد 
ارتميس  Artemi كلها مرتبطة بالطراز المصري طبقاً لعهد هادريانوس، كاهما كانت على شكل 

.water Leaf  أوراق المياه

أما رؤوس الأعمدة الكورنثية الشكل في الانسياب لأوراقه فهي أقرب في النوع للطراز الشرقي منه 
للغربي، لكن في حالات مؤكدة وجود ورقة ثالثة  على لفافة الزهرة، يستدعي إلى الأذهان التيجان 
الغربية بين الرؤوس الكورنثية المذكورة، ويجب أن تكون قد صنعت على سلسلة الجهة الطويلة 

من الباحة ذات الأعمدة لمنزل جايسون.

هناك سلسلة من الأقنعة الضاحكة وتصاوير لأناس مهمين، والتي تبدو في الواقع صورة عن 
تاريخ كيريني.

والشيء الذي وصل إلينا في وضعية جيدة الرسم التخيلي لباتوس Batus المؤسس في حين 
كانت لوحة كومودوس “Commodus” قد ألغيت واستبدلت بصف من الناس.

هناك أمثلة في الإقليم الروماني وهي رؤوس نهايات الأعمدة الأيونية، والتي كانت قد أنجزت 
خال أعمال الترميم مباشرة بعد الثورة اليهودية في كل من مدخل البوابة الشمالية B5 والمدخل 

الغربي للسوق الإغريقية Agora كانت أمثلة نموذجية للعمود الأيوني في الإقليم الروماني.

إنه من الغريب أن هذه الإقليمية يجب أن تكون قد دخلت كيريني، ولكن يبدو أنها اقتصرت 
على هذا الترميم.

الإقليمية هي مناؤه أكثر من ناحية أخرى في حرم اسكليبيوس في “ بلغراي “ حيث كامل المبنى 
المجمع كان قد أعيد بناءه بعد الثورة اليهودية.

كاً من رؤوس الأعمدة الدورية والأيونية لمختلف الأشكال تفرض الذوق المحلى المطلق.

 Cippi )معظم المعمار في “بطلمايوس “ لديه نفس الخصائص ابتداءً من سلسلة )أعمدة سايبي
موضوعة على طول ممر المشاة العريض للشوارع الرئيسية.

أحد الخصائص التي تتميز بها شوارع بطلمايوس متماشية مع العمارة في الشرق والتي تظهر 
امتداد  في  المعبدة  الأروقة  ذات  الشوارع  من  ممدة  أجزاء  مع  لتكون  لكيريني  الفرعي  المفتاح 
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بطلمايوس الأرصفة العريضة مغطاة بينما في كيريني الممر المزاد كان مغطى حيث يقود من 
قوس ماركوس أورليوس إلى مدخل الطريق المؤدي للحرم والشارع مباشرة إلى الغرب من السوق 

.Agora الإغريقية

يمكننا الماحظة بناء على ذلك في الفترة بعد عام 117 م في عمارة كيريني أن هناك تداخل 
واضح ومتزايد للعمارة الرومانية، والتي في جزئها الأكبر تسعى لتحاكي بالتفاصيل ليس العالم 
الكاسيكي اليوناني فحسب بل العالم الهللينسي، فعلى سبيل المثال الرواق المعبد الدوري للسوق 

Agora والذي يعود في دقة ورشاقة أعمدته للنماذج الهللينستية.

الرواق الفخم للساحة المقدسة يذكرنا بالرواق الهللينستي المتعارف عليه ذي الواجهة ذات القواعد 
الأربعة ، تقف جنباً إلى جنب مع الميول الهللينستية، طبعاً هناك تأثيرات أخرى تعود لتحويرات 

عمارة المدينة الرومانية وتشمل الأسيوي والمصري، كما هو مبين.

في كيرينايكا “ برقة” Cyrenica  وجد مسار موازي لليونان نفسها وهو الذي جلب للعالم حلولًا 
من نوع جديد، لكنه أيضاً أوجد تشابهاً خصوصاً في أغلب الأجزاء الـجنوبية من آسيا الصغرى، 
فعلى سبيل المثال “ تيرميسوس في بايسيدنا  Termessos in pisidia” والتي وجدت نفسها في 
موقف موازي لكيريني، وفي مناخ يخترق صور اليونان القديمة والتقاليد الهللينستية، والتي جاءت 

متماشية مع أغنى وأرقى الأشكال السريانية.

أود أن أشير مرة أخرى إلى أن هذا التنوع في التعبير الذي جرب في كيريني وبطلمايوس من 
ناحية ومن ناحية أخرى جرب في “ بلغراي “ يعتمد بشكل كبير على تاريخ المنطقة، وبنفس القدر 
يعتمد أيضاً على تبادل الثقافات بين الأقاليم، والتي بدون شك كانت قد حدثت بالفعل فالانتقال 

المحتمل للفنانين سُهِّل بواسطة وحدة العالم الروماني كلما أتيحت الفرصة من وقت لآخر.

كل مبنى أثري ومدينة كانت قد أجبرت على جلب العمال الأجانب والفنانين للعمل في أراضيها.

من  لأناس  الاحتال  وبواسطة  المتعاقبة،  الزلازل  جراء  من  جاء  لكيرينايكا  الشامل  التدمير 
الجنوب، طبعاً لا يمكن أن نبالغ في ازدهار فن العمارة، لكن مع ذلك كان هناك تجديداً سريعاً 
قد حدث أكثر من مرة بعد الكوارث المفاجئة، وخاصة بعد ما حصل في عام 365 م من إعادة 
الإعمار للمباني الأثرية التي كانت موضع اهتمام البازيليكا المسيحية كما أشرنا في البداية ليس 

لها مكان في هذا النقاش.

نحن لدينا من ناحية أخرى معبد أنشئ خال النهضة الوثنية في عهد جوليانوس المرتد عام 
363 م، وهذا كان الحرم الثاني لإيزيس في الاكروبولس Acropolis ، من الواضح أنه أكثر 
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فخامة عن الأول. 

الحرم يحتوي على مساحة بسيطة نموذجية مع رواق أمامي به عمودان، والتي كانت قد وجدت 
خال أعمال التنقيب لتكون قد برزت مع تماثيل للآلهة مرتبطة بمعتقدات ديانة إيزيس.

ضمن إعادة الأعمار الواضحة ، البناء الجديد هو قاعة الاجتماعات audience hall للسوق 
 Augusteun في كيريني، والتي بنيت بشكل مؤقت في بدايات عهد أغسطس  Agora الإغريقية
عندما كانت البازيليكا الملحقة بالسوق الرومانية غير مستعملة، وفي الوقت نفسه في طلميثة قاعة 
الاجتماعات العامة تم تحوريها إلى مسارح صغيرة متوازية، وبني أيضاً في كيريني مسرح جديد 

كان قد تم إنشاؤه في الجزء الأوسط في المدينة.

مسرح السوق الرومانية، المسرح الجديد وضع مكان المسرح في جنوب السوق والذي يبدو أنه 
تهدم خال أحد الزلازل، أو ربما قد دمر قبل ذلك عندما كانت السوق نفسها قد أعيد تحويرها إلى 
موقع دفاعي بواسطة النوافذ أو الفتحات الصغيرة أي كجدار دفاعي مع البرج بين باقي الأعمال 
العمومية يجب أن نذكر الحمامات البيزنطية Byzantine Baths التي بنيت حوالي عام 400 

م بعد تدمير حمامات تراجانوس وهادريانوس، في الحرم المقدس.

الحمامات البيزنطية كانت قد خصص لها فقط جزء من المنطقة الجنوبية الشرقية من الحمامات 
السابقة، ومن الطبيعي كانت على نطاق أصغر.

الأثرية  القطع  بين  أبولونيا،  بطلمايوس  في  أيضاً  القديم  البناء  من  الجديدة حورت  الحمامات 
الصغيرة نحن نتذكر بالدرجة الأولى قوس قسطنطين Gonstantine في بطلمايوس، بُني على 
الأرجح بين أعوام -311 313 م  يستدعى في تفاصيل بنائه متعددة في إنشاء تيجان الصور 

بشكل غير متوقع ومعاصر للآثار الرومانية .

قوس قسطنيطين ثاثي وبه القوس المركزي أكبر من الاثنين الآخرين ، الأعمدة بها أقسام على 
هيئة صليب مع أعمدة متداخلة في فضاءات بين أذرع الصليب.

الطبقة العليا كانت واضحة على الأقل في جزء مع مشكاة “ كوة صغيرة في الحائط “ والتي 
أعطت شعوراً بالإضاءة لهذا الجزء.

بالتحديد هذا النوع من المشكاوات ظهر في الآثار الرومانية المعروفة جيداً ، الأربع واجهات 
لساحة الإله يانوس Janus الأعمدة المنثنية من ناحية أخرى تتشابه كثيراً في التصميم مع “ قوس 

ثيو دوسيوس Theodosius من القسطنطينية.
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في هذا الاتجاه خطة إعادة الإعمار الذي يُتخيل بواسطة الفحم الترابي Turba كان يجب أن 
تتغير.

في بطلمايوس نفسها يجب أن نتذكر النصب التذكاري ذا الأربعة أعمدة في تقاطع اثننين من 
الشوارع الرئيسية للمدينة، اليوم اختفت بالكامل، لكن نوعية بقاياه الأثرية واضحة ومفهومة، وهي 
تذكرنا بالنصب التذكاري ذو الأعمدة الأربعة من الطراز الروماني الذي أتى بعده كل من مصر، 
والشرق الأدنى في أربعة محاور كبيرة ربما تكون مائلة مثل تلك التي في السوق الرومانية، هناك 

تقف أربعة أعمدة رخامية بيضاء مستقلة مع رؤوس كورنثية.

بدون شك هذه زخارف من القطع الأثرية يمكن أن تعود إلى القرن السادس الميادي ، المنازل 
في هذه الفترة المتأخرة بالكامل كانت عبارة عن تقليصات في مجال صغير من الأجزاء التابعة 

للمنازل في الفترة السابقة.

الحاكم  في قصر  بوضوح  كما حدث  يختف  لم  لكنه  الحجم،  في  مقلص  أيضاً  المعمد  البهو 
بابولونيا وفي المنزل الروماني المعبد القديم، كذلك البهو المعمد- في الشكل في توخيرا وفي منزل 

هزيخوس Hesichius في كيريني.

 Agora ِفي السوق الإغريقية XI بجانب هذه الأمثلة الرئيسية نحن لدينا آثار فرعية مثل المنزل
والذي قلص البهو المعمد به إلى الفناء الداخلي.

هذه الأفنية من ناحية أخرى كانت مقلصة في الحجم، وصغرت إلى رواق صغير في واحد أو 
كا الجانبين في المنازل الفقيرة إلا أنها كانت الطابع العام للمنازل في كل أرجاء الإمبراطورية 
الرومانية في القرن الرابع، والسنوات التي أعقبتها مباشرة كانت تتجه نحو أن تكون متداخلة مع 
بهو معمد أو فناء، ومن الطبيعي هذا التقليص في العناصر تظهر في كل الأروقة المعمدة في 

المنازل الهللينستية كما رأينا في قورينائية في سقف المنزل المزخرف في مدينة بومباي .
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سك العملة في مدينة قوريني

إعداد / د. محمد مفتاح فضيل 
جامعة عمر المختار

ترجــع نشــأة مدينــة قورينــى إلــى الإغريــق الذيــن وفــدوا علــى المنطقــة مــن جزيــرة ثيــرا Thera إحــدى 
الجــزر الواقعــة فــي بحــر إيجــة، تحــت قيــادة باتــوس Battus مؤســس الأســرة الباتيــه والتــي حكمــت 

إقليــم كيرينايــكا )قورينائيــة( منــذ حوالــي عــام 631 ق.م 1

اخترعــت المســكوكات أو العمــات المعدنيــة فــي العالــم القديــم لتحــل محــل نظــام المقايضــة فــي 
المعامــات التجاريــة، حيــث كانــت تســتخدم الدواجــن والماشــية كالطيــور والثيــران لإبــرام الصفقــات 
فــي عمليــات البيــع والشــراء داخــل الأســواق 2 ونظــرا لزيــادة عــدد الســكان والتوســع التجــاري داخــل 
المدينــة الواحــدة، وتطلــع تلــك المدينــة للتعامــل مــع المــدن الخارجيــة تــم ابتــداع نظــام جديــد للشــراء و 

البيــع يتيــح الســهولة واليســر فــي إجــراء المعامــات التجاريــة 3.

حيــث ســكت أول عملــة معدنيــة فــي العالــم القديــم فــي منتصــف القــرن الســابع ق. م فــي مملكــة 
ليديــا )الواقعــة حاليــا بشــمال غــرب تركيــا(,4 حيــث اســتخدمت معــدن مركــب مــن الذهــب والفضــة 
Elec-  والنحــاس لســك تلــك العمــات فــي بدايتهــا وأطلــق علــى هــذا الخليــط المعدنــي اســم الالكتــروم

trum، ثــم تلــى ذلــك إنتــاج لعمــات مــن الذهــب الخالــص والفضــة الخالصــة وأخــرى مــن النحــاس، 
ثــم اســتخدمت العمــات البرونزيــة، واختلفــت أحجامهــا وأشــكالها وموازينهــا وفــق قيمــة العملــة ومــكان 

إصدارهــا 5.

ولــم تكــن مدينــة قورينــي ببعيــدة عــن هــذا التطــور الحضــاري الكبيــر حيــث انتشــرت عمليــة ســك 
العمــات المعدنيــة واســتخدامها فــي شــمال أفريقيــا قادمــة مــن ليديــا عــن طريــق بــاد الإغريــق فــي 

فتــرة مبكــرة مــن تاريــخ تأســيس مدينــة قورينــي

وقـــد اختلـــف دارســـو العمـــات الكاســـيكية فـــي تحديـــد تاريـــخ بدايـــة ســـك العمـــات فـــي مدينـــة 
قورينـــي، فنجـــد Seltmanر6  يذكـــر بـــأن القورينائييـــن لـــم يتركـــوا عـــام 560 ق.م يمـــر حتـــى قامـــوا 
بســـك عماتهـــم الخاصـــة، بينمـــا يشـــير Gardner  7 إلـــى أن عمليـــة ســـك العمـــات فـــي قورينـــي 
كانـــت قديمـــة جـــداً وتعـــود لبدايـــة القـــرن الســـادس قبـــل المياد،فـــي حيـــن يرجعـــه الدكتـــور بـــن طاهـــر 
8 إلـــى النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن الســـادس ق.م وينســـبه ســـعد حامـــد 9 إلـــى أواخـــر القـــرن الســـابع 

10 فيذكـــر أن قورينـــي ســـكت أولـــى عماتهـــا خـــال القـــرن الســـادس  Jenkins قبـــل المياد،أمـــا
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11 إلـــى أن ذلـــك قـــد حـــدث حوالـــي 560 ق.م ويؤيـــده فـــي هـــذا شـــامو   Claudioقبـــل المياد،ويشـــير
12 الـــذي يرجعهـــا إلـــى منتصـــف القـــرن الســـادس قبـــل المياد،باعتبارهـــا ضـــرورة حتميـــة لتســـهيل 

عمليـــات التجـــارة الداخليـــة والخارجية،ويتفـــق معـــه الأثـــرم 13 الـــذي يشـــير إلـــى أن بدايـــة ســـك العمـــات 
ن أول عمـــات  فـــي قورينـــي كان خـــال عصـــر الملـــك أركيســـياوس الثانـــي ملـــك مدينـــة قورينـــي،واإ
فضيـــة قـــد ســـكت فـــي مدينـــة قورينـــي كانـــت عـــام  560 ق.م ، بينمـــا  ينســـبها قـــادوس للفتـــرة مابيـــن 

560-570 ق.م.14

ومهمــا يكــن مــن أمر،فــإن كل هــؤلاء لا يرجعــون عمليــة ســك العمــات المعدنيــة فــي قورينــي إلــى 
أبعــد مــن الربــع الأخيــر مــن القــرن الســادس قبــل المياد،ومــن خــال عمليــات المقارنــة للأدلــة الأثريــة 
وقطــع العمــات المكتشــفة فــي قورينــي يمكننــا أن نرجــح فتــرة الملــك أركيســياوس الثانــي أي حوالــي 
عــام 560 ق.م بدايــة لســك العمــات فــي مدينــة قورينــي، نتيجــة لانتعــاش الاقتصــادي والتجــاري 
الــذي شــهدته قورينــي مــع دول العالــم القديــم خــال هــذه الفتــرة، حيــث تشــهد الكميــات الهائلــة مــن 
العمــات الذهبيــة والفضيــة والبرونزيــة الموجــودة فــي مخــازن الآثــار بمدينــة شــحات والتــي تقــدر 

بــالآلاف علــي الرخــاء الاقتصــادي الــذي كانــت تنعــم بــه هــذه المنطقــة مــن العالــم القديــم.

واشــتهرت مدينــة قورينــي بــدور ضــرب للعمــات علــى الطريقــة الأثينــي 15. علــى الرغــم مــن أن 
أثينا نفســها لم تســتخدم هذا المعيار إلا بعد مضي نصف قرن من اســتخدامه في مدينة قوريني16.

لنبــات  التجــاري  وربمــا كان ســبب اعتمــاد قورينــي علــى المعيــار الأثينــي هــو عمليــة التوســع 
الســلفيوم Σιλψιον  فــي عهــد أركيســياوس الثانــي حيــث كانــت أغلــب شــحنات نبــات الســيلفيون 
تصــدر إلــى مدينــة أثينا،ويمثــل هــذا النبــات وثمــاره الشــعار الرئيســي الوحيــد علــى عمــات قورينــي 

الفضيــة خــال 

العصرين اليوناني والبطلمي 17.
وفــي فتــرة حوالــي 525 ق.م بــدأت مدينــة قورينــي تعتمــد علــى نظــام نقــدي جديــد يعتمــد علــى 
عمــات صغيــرة مــن المعيــار الآســيوي الفينيقــي جنبــاً إلــى جنــب مــع المعيــار الأثينــي حتــى عــام 
480 ق.م. وبعــد انهيــار النظــام الملكــي عــام 450ق.م وبدايــة العصــر الجمهــوري ألغــت مدينــة 
قورينــي المعيــار الأثينــي المبنــي علــى التترادراخمــه ذات الســبعة عشــر جــرام، واعتمــدت التترادراخمــه 
الأســيوية ذات الثاثــة عشــر جرامــا  18، حيــث كانــت عمــات قورينــي خــال هــذه الفتــرة تحمــل 
شــعارات ورمــوزاً عبــارة عــن ثمــار ونبــات الســيلفيون وصــور لإلهــة ليبيــا والغــزال والحوريــة قورينــي 
والإلــه زيــوس آمــون بقــرون الكبــش ورأس الإلــه أبوللــو والقيثــارة والإلهــة نيكــي والنســر وقــرن الخيــرات 
Cornucopia ورأس الإســكندر الأكبــر بجلــد الأســد والملكــة كليوباتــرا الســابعة والملكــة برنيقــي.

إضافــة إلــى عبــارات ونقــوش باللغــة الإغريقيــة علــى النحــو التالــى:
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ΚΥ
ΚΥΡΑ

ΚΥΡΑΝΑ
ΚΥΡΑΝΑΙΟΝ

ΚΟΙΝΟΝ

أمــا عــن دار الســك أو الضــرب فكانــت تشــغل حيــزاً صغيــراً مــن أي مبنــى حيــث كانــت الأدوات 
عبــارة عــن ميــزان لــوزن المعــادن المــراد تحويلهــا إلــى عمــات ولمتابعــة الأوصــاف الخاصــة بســك 
العمــات وقطعــة معدنيــة لا توجــد عليهــا رســومات أو نقوش،إضافــة إلــى مطرقــة وقاعــدة وخاتــم 
علــوي وملقــاط 19 ونظــراً للطلــب المتزايــد علــى العمــات أصبحــت هنــاك حاجــة إلــى طريقــة لصنــع 
العمــات أســرع مــن طريقــة الســك، فاختــرع فنانــو صنــع العمــات طريقــة جديــدة عرفــت باســم صــب 
العمــات وتتــم هــذه الطريقــة بصنــع قوالــب مــن معــدن أكثــر صابــة مــن معــادن صنع العمات،حيث 

تختــم هــذه القوالــب مــن الداخــل بالصــور والنقــوش المــراد طبعهــا علــى العمــات.

ويمكــن تقســيم العمــات فــي مدينــة قورينــى إلــى ثــاث فتــرات زمنيــة عنــد دراســتها لمعرفــة مــدى 
ثالثــاً. العصــر  ثانياً.العصــر الكاســيكي   التالــي: أولًا. العصــر الآرخــي   النحــو  تطورهــا علــي 

الهللينســتى. 

أولًا: عمات العصر الآرخي :
تمتــد هــذه الفتــرة مــن 600إلــى480ق.م أي مــن بدايــة الظهــور بعــد اســتيراد فكــرة إصــدار أو ســك 

العمــات مــن مملكــة ليديــا، حتــى بدايــة الحــروب الإغريقيــة مــع الفــرس عــام 480 ق.م 20

حيــث كانــت العمــات تأخــذ شــكاً دائريــاً غيــر منتظــم صغيــر مــن الذهــب أو الفضــة أو البرونــز، 
وكانــت أغلــب الموضوعــات الرئيســية المصــورة علــي العمــات فــي هــذه الفتــرة غالبــا مــا تكــون دينيــة، 
وتظهــر علــى وجههــا صــورة لإلــه المدينــة، أو رمــز للمدينــة التــي ضربــت أو ســكت بهــا العملــة 

ويحمــل ظهرهــا  تصميمــات هندســية 21

وفــي نهايــة الفتــرة الآرخيــه تطــورت تقنيــة ســك العمــات والتصميــم أصبــح يظهــر علــى الظهــر 
أيضــا ومــع ذلــك فــإن أثــر الســندان فــي الداخــل كان مــازال مربعــاً أو مســتطياً غائــراً والــذي شــكل 
كإطــار للنمــوذج العــام لظهــر العملة,ومــع تقــدم صناعــة العملــة وســكها أصبــح هنــاك نمــوذج أصلــى 
التــي ســكت بهــا  لقطعــة العملــة ذات شــكل دائــري مســطح، يظهــر عليهــا صــورة لإلــه المدينــة 
العملــة بالإضافــة إلــى اتخــاذ الحيوانــات كرمــز مصاحــب لإلــه 22 وظهــر فــي هــذه الفتــرة مــا يعــرف 
بالابتســامة الآرخيــه وعضــات تجويــف البطــن علــى شــكل ثاثــة أجــزاء مســتعرضة فــوق الصــرة 

بمنظــر أمامــي ثــم ظهــرت اثنــان فقــط وصــورت بشــكل جانبــي 23
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أمــا فــي مدينــة قورينــي فيعــد نبــات الســيلفيون مــن أهــم المنتجــات المتنوعــة التــي اشــتهر بهــا هــذا 
الإقليــم وكان يعــرف بقيمتــه العاليــة وثمنــه الباهــظ فــي جميــع أرجــاء بــاد العالــم القديــم، ويرجــع 
الســبب فــي ذلــك لــكل مــن فائدتــه الطبيــة ورائحتــه العطــرة التــي اشــتهر بهــا، وهــو يعــد أيضــا مــن 
أهــم دعائــم الاقتصــاد القورينــى 24 وقــد وجــدت كميــات كثيــرة مــن العمــات التــي تحمــل صــورا 
لثمــرة النبــات حينــاً وصــورا للنبــات كامــاً فــي أحيــان أخري,ويعتقــد أن العمــات التــي تحمــل نقــش 
ثمــرة النبــات هــي الأقــدم عهــدا مــن تلــك التــي عليهــا صــورة النبــات كاما,ويرجــع النــوع الأول إلــى 
الفتــرة مــا قبــل عــام 480 ق م.بينمــا يرجــع النــوع الثانــي إلــي الفتــرة مــا بعــد عــام 480 ق م 25.هــذا 
إلــى جانــب غنــى المنطقــة بالخيــول الجيــدة والمواشــي حيــث كانــت لهــا شــهرة واســعة خــال الحكــم 

البطلمــي للمنطقــة 26

وهكــذا أصبــح نبــات الســيلفيون رمــزا للمدينــة بوجــه خــاص ولإقليــم بشــكل عــام تســتخدم صورتــه 
علــى العمــات الصــادرة عــن تلــك المدينــة، وكانــت هنــاك عاقــة بيــن هــذا النبــات والإلــه أريســتايوس 

ابــن الإلــه أبوللــو والحوريــة قورينى،فهــو الإلــه الحامــي للمحاصيــل الزراعيــة ولقاطنــي الصحــراء 27

 ،Electrum وكانــت أولــى العمــات التــي أنتجتهــا مدينــة قورينــى مكونــة مــن مــادة الإلكتــروم
وتأخــذ ســمات وخصائــص العمــات التــي أنتجــت فــي بــاد الإغريــق الأصليــة مثــل عمــات مدينــة 
يجــا وغيرهــا مــن البــاد، حيــث كانــت تصــور عمــات قورينــى وهــى تحمــل علــى  أثينــا، ومقدونيــا، واإ
وجههــا رمزهــا المعــروف وهــو ثمــار و نبــات الســلفيوم بينمــا يحمــل ظهرهــا  تصميمــات هندســية 

مســتطيلة أو مربعــة الشــكل ناتجــة عــن طــرق المعــدن بالمطرقــة علــى الســندان.

نموذج لعملة من العصر الآرخى
 شكل )1(

الوجه:نبات وثمارالسيلفيون          
الظهر: شكل هندسي

رقم التسجيل :77-781 بمخازن آثار مدينة شحات 
الوزن: 16.52 جم
القطر: 2.04 سم

السمك: 0.05 . مم

Cyrene مكان السك: قوريني
 نوع العملة: فضية 

 Attic Tetradrachma الفئة: أربع دراخمات أتيكيه
التاريخ: 490-510  ق م.

Obverse :وجه العملة
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صــور علــى وجــه العملــه الفضيــة فئــة أربــع دراخمــات أتيكيــه Attica tetradrachma  نبــات 
الســيلفيون بالوضــع الأمامــي المقابــل للمشــاهد,بجذور عميقــة تظهــر علــى هيــأة مثلــث ينطلــق منــه 
ســاق طويــل ونحيف,بحيــث يظهــر نبــات الســيلفيون هنــا علــى هيــأة شــجرة الأرز,ويتفــرع مــن الســاق 
مــن أعلــى أربعــة فــروع تنتهــي بكــرات صغيــرة مــن ثمــار نبــات الســيلفيون علــى شــكل صولجانــات 
صغيــرة اثنيــن عــن اليميــن واثنيــن عــن اليســار,بينما ينتهــي ســاق نبــات الســيلفيون مــن أعلــى بثمــرة 
علــى هيــأة كــرة كبيــرة بحيــث تظهــر مــع الفــروع الأربعــة علــى هيئــة يــد الإنســان المفتوحة,وهنــا لا 
تــزال فــروع وأغصــان نبــات الســيلفيون بــدون أوراق لكنهــا أقــرب إلــى الطبيعــة مــن المثــال الســابق.

وبجانــب نبــات الســيلفيون صــور الفنــان ثمرتيــن مــن ثمــار نبــات الســيلفيون واحــدة عــن يميــن الســاق 
وأخــرى عــن يســاره علــى هيــأة القلــب الصغيــر المفتــوح يحيــط بهمــا إطــار زخرفــي عبــارة عــن خــط 
متصــل وبــارز يحيــط بالثمــار بــكل جهاتها,وشــكل العملــة غيــر منتظــم إلا أنــه أقــرب قليــاً إلــى الشــكل 

الدائــري.

Reverse :ظهر العملة
يظهر على ظهر العملة شــكل مســتطيل غائر يتوســطه خط رأســي بارز ناتج عن عملية ضرب 

بالمطرقة للقالب على الســندان.
التأريخ:

التصويــر علــى وجــه العملــة فقــط والشــكل غيــر المنتظــم لإطــار العملــة الخارجــي وظهــور الشــكل 
الهندســي علــى ظهــر العملــة وتصويــر نبــات الســيلفيون بــدون أوراق واســتمرار تصويــر ثمــار نبــات 
الســيلفيون يرجعها إلى نهاية القرن الســادس قبل المياد وبداية القرن الخامس قبل المياد -510

490 ق.م 28

مميزات التصوير على عملة قورينى في العصر الآرخى:

تصويــر الرمــز الخــاص بالمدينــة علــى وجــه العملــة وهــو نبــات الســيلفيون وثماره،كمــا هــو . 1
متبــع فــي ســائر عمــات العصــر الآرخــى التــي يصــور عليهــا رمــز المدينــة.

وجود الأشكال الهندسية على ظهر العمات الخاصة بمدينة قورينى.. 2
عدم انتظام الإطار الخارجي للعملة، مع الاختاف في أوزان العمات. 3

ثانياً: عمات العصر الكاسيكي
يبــدأ تاريــخ العملــة التــي ترجــع إلــى العصــر الكاســيكى ببــاد الإغريــق والمســتعمرات التابعــة لهــا 
ســواء علــى ســاحل آســيا الصغــرى أم بجنــوب شــبة الجزيــرة الإيطاليــة بمنتصــف القــرن الخامــس 
ق.م، وينتهــي بظهــور شــخصية الإســكندر الأكبــر وغــزوه للعالــم الإغريقــي والشــرق عــام 331 ق.م، 
علــى أن دارســي علــم المســكوكات قــد اتفقــوا علــى نهايــة تأريــخ العملــة الكاســيكية بوفــاة الإســكندر 

الأكبــر عــام 321 ق.م 29
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وقــد شــهدت العملــة الإغريقيــة خــال العصــر الكاســيكي تطــورا كبيــرا وصــل بهــا إلــى أعلــى 
مســتوى مــن الجــودة، ســواء فــي ســك العملــة أو فــي الأعمــال الفنيــة التــي احتوتهــا العملــة ســواء علــى 
وجــه العملــة أو ظهرهــا. وفــي هــذه الفتــرة نجــد أن أســماء وتوقيعــات الفنانيــن قــد بــدأت تظهــر علــى 

العمــات بشــكل أحــرف مختصــرة ثــم بعــد ذلــك بفتــرة ظهــر الاســم كامــا   

حيــث أصبحــت كبــرى المــدن الإغريقيــة بمــا فيهــا مدينــة قورينــي تنتــج معظــم عماتهــا مــن معدنــي 
الذهــب والفضــة، وأغلبهــا تحمــل صــورا لإلــه الحامــي للمدينــة بطريقــة الثــاث أرباع،والبعــض الآخــر 
يحمــل رمــزا مشــتق مــن اســم المدينــة ذاتهــا علــى ظهــر العملــة 30، فعلــى ســبيل المثــال ظهــرت 
عمــات مدينــة رودس Rhodes تحمــل علــى ظهرهــا صــورة الزهــرة حيــث كان اســم الزهــرة فــي اللغــة 

31 Rhodon الإغريقيــة هــو رودون

كمــا بــدأ أيضــا اســتخدام الحــروف البــارزة الدالــة علــى اســم المدينــة، أو يأتــي الوجــه حامــا لاســم 
المدينــة أو الحــرف الأول لتلــك المدينــة 32 ,كمــا فــي عمــات رودس حيــث حملــت علــى وجههــا 

حــرف P باللغــة الإغريقيــة بجانــب الصــورة الرئيســة لإلــه هليــوس الحامــي للمدينــة

تغيــر نظــام الحكــم فــي مدينــة قورينــي فــي بدايــات العصــر الكاســيكي مــن النظــام الملكــي للأســرة 
الباتيــة إلــى النظــام الجمهــوري حوالــي عــام 431 ق.م، والــذي تمتعــت مــن خالــه مدينــة قورينــى 
بقــدر كبيــر مــن الرخــاء الاقتصــادي، وليــس أدل علــى ذلــك مــن خــال إصدارهــا لعمــات مــن الذهــب 
الخالــص وعمــات مــن الفضــة مــن فئــة التترادراخمــا، إلا أن أنتــاج العمــات الذهبيــة لــم يظهــر إلا 

بحلــول عــام 400 ق.م 33

نموذج لعملة من العصر الكاسيكي
 شكل )2(

الوجه: زيوس آمون 
الظهر: قوريني 

رقم التسجيل :-158 66 بمخازن آثار مدينة شحات 
الوزن: 0.86 جم
القطر: 0.08 سم

السمك:0.03 . مم
Cyrene مكان السك: قوريني

نوع العملة: ذهبية 
Attic Tenth الفئة: عُشر ستاتير أتيكي

 التاريخ: -375 308 ق م.
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Obverse :وجه العملة
صــور علــى وجــه العملــة الذهبيــة فئــة عشــر ســتاتير اتيكــى Attic Tenth  رأس الإلــه زيــوس 
آمــونZeus Ammon  بالوضــع الجانبــي بإتجــاه اليســار,صفف شــعره القصيــر بخصــات غليظــة 
متداخلــة فــي بعضهــا البعض,وجبهتــه عريضــة وبــارزة ينبثــق مــن خلفهــا قــرن كبــش غليــظ علــى 
هيــأة نصــف دائــرة كبيــرة ينتهــي خلــف العيــن مباشــرة بــرأس مدببــة ويظهــر وكأنــه أذن الإلــه زيــوس 
آمون,وحاجبــاه رفيعــان تليهمــا عينــان واســعتان تنظــران إلــى الأمــام ثــم الأنــف الطويــل فــوق شــفتين 
رفيعتيــن وشــبه مضمومتيــن إلــى بعضهمــا البعــض مــع الفــم الصغيــر والذقــن الدائــري البــارز وعظــام 
الوجنــة بــارزة وشــاربه طويــل يلتصــق بشــعر اللحيــة الخفيفــة التــي تظهــر علــى هيــأة نقــاط كبيــرة 
بجانــب بعضهــا البعــض وتتصــل بشــعر الــرأس أمــام الأذن ورقبتــه قصيــرة وتامــس القطــر الســفلي 
للعملــة فــي حيــن وجهــه يامــس القطــر الأيســر ورأســه يامــس القطــر العلــوي وخلفــه نقــش باللغــة 

اليونانيــة يشــير إلــى مــكان ســك العملــة فــي مدينــة قورينــي علــى النحــو التالــي:

  KY  ) PAΝΑΙΟΝ )

معنــاه: قورينــي. 34 ويحيــط بــه إطــار زخرفــي عبــارة عــن نقــاط متتاليــة تظهــر بوضــوح فــي القطــر 
الأيمــن للعملــة.

Reverse :ظهر العملة
صــور علــى ظهــر العملــة رأس الحوريــة قورنــي KYPAΝΑΙΟΝ بالوضــع الجانبــي بإتجــاه 
اليمين,صفــف شــعرها الطويــل بخصــات غليظــة تنســدل نحــو الأســفل وتتجمــع فــي خصلــة عريضــة 
تبدأ من أعلى جبهتها وتســتمر فوق الأذن وتدور حول رأســها بالكامل وتتجمع خلف رأســها مكونة 
بوكلــة صغيرة,هنــا صــور الفنــان تصفيفــة شــعر قورينــي علــى هيــأة قبعــة قصيــرة تتخللهــا فتحــات بيــن 
خصــات الشــعر,ولها جبهــة قصيــرة وحاجباهــا رفيعــان يليهمــا عينــان واســعتان دائريتــان تنظــران إلــى 
الأمــام ثــم الأنــف الطويــل ينتهــي بفتحتيــن كبيرتيــن فــوق شــفتين ســميكتين وشــبه مضمومتيــن إلــى 
بعضهمــا البعــض مــع الفــم الصغيــر والذقــن الدائــري البــارز وتظهــر عظمــة الأذن تامــس خصــات 
الشــعر مــن أعلــى وتبــرز شــحمة الأذن التــي تظهــر بأقــراط قصيــرة علــى هيــأة حلزونــات ورقبتهــا 
طويلــة ونحيفــة وترتــدي عقــد علــى هيــأة دوائــر صغيــرة ورأســها مــن أعلــى يامــس قطــر العملــة العلــوي 
ويحيــط بهــا نقــش باللغــة اليونانيــة يشــير إلــى اســم المســؤول عــن ســك العملــة علــى النحــو التالــي:  

                           بوليانثيس 35

 Donald Wiht والجديــر بالذكــر أن هــذه العملــة قــام بشــرائها عالــم الآثــار الأمريكــي دونالدوايــت
مــن أحــد مواطنــي مدينــة سوســة عــام 1966م,وأخذهــا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ثــم قــام 

بإرجاعهــا إلــى مراقبــة آثــار مدينــة شــحات عــام 1971م.
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التأريخ: 
إذا عرفنـا أن مسـؤول سـك العملـة المعـروف باسـم بوليانثيـس كان نشـطاً فـي القـرن الرابـع قبـل 
36 يـؤرخ هـذه العملـة بالفتـرة مـا بيـن -375 Robinson الميـاد فـي مدينـة قوريني,فـإن روبنسـون

308 ق.م. 

وقـد نجـح الفنـان فـي الإشـارة إلـى العاقـة التـي تربـط بيـن وحـي الإلـه زيـوس آمـون بواحـة سـيوه 
ومدينـة قورينـي التـي رمـز إليهـا بـرأس أمـون والحوريـة قوريني.وقـام بوضـع صـورة الإلـه زيـوس آمـون 

علـى وجـه العملـة إشـارة إلـى الأهميـة التـي بـات الإلـه زيـوس آمـون يحظـى بهـا فـي هـذه المدينـة.

مميزات التصوير على عملة قورينى في العصر الكاسيكي:

 تصويـر الإلـه الخـاص بالمدينـة علـى وجـه العملـة وهـو الإلـه زيـوس آمون،كمـا هـو متبـع . 1
فـي سـائر عمـات العصـر الكاسـيكي.

استخدام الأسلوب الأقرب إلى الواقعية في تصوير مامح الوجه.. 2
اسـتخدام الإطـار ألزخرفـي علـى وجـه العملـة فقـط إلـى جانـب اسـتخدام الحـروف الإغريقيـة . 3

الكبيـرة فـي الزخرفـة علـى ظهـر العملة.وظهـور أسـماء و توقيعـات الفنانيـن.
علـى . 4 المناظـر  تصويـر  فـي  أربـاع  الثـاث  أسـلوب  واسـتخدام  الحركـة،   ظهـور عنصـر 

الكاسـيكية. العمـات 
الاقتـراب إلـى الاسـتدارة الكاملـة فـي شـكل الإطـار الخارجـي للعملـة، مـع إصـدار عمـات . 5

مـن الذهـب الخالـص خـال العصـر الكاسـيكي.

ثالثاً: عمات العصر الهللينستى

يبـدأ العصـر الهللينسـتى مـع ظهـور شـخصية الإسـكندر الأكبـر فـي العالـم القديـم فـي أواخـر القـرن 
الرابـع ق.م، ونجـاح تلـك الشـخصية فـي فتـح كافـة مـدن الشـرق الاوسـط  وممالكهـا وكذلـك ضمـه 

للممالـك الموجـودة فـي الشـمال الافريقـي .37

وخال هذه الفترة حدث تطور كبير في طرز سك العمات الإغريقية,حيث بدأت تظهر الصور 
الشخصية لاسكندر الاكبر أولًا ثم صور خلفائه من بعده علي وجه العمات الهللينستية 38,وبعد 
ترسيخ هذا التقليد أصبحت صور الملوك البطالمة منتظمة في كثير من العمات الإغريقية بداية 
مـن القـرن الثالـث قبـل الميـاد إلـي القـرن الأول قبـل المياد.ومـن خـال هـذه الصـور أصبـح مـن 
السـهل تأريـخ هـذه العمـات بدقـة بالإضافـة إلـي أنهـا تلقـي الضـوء علـي تطـور الصـور الشـخصية 

للملـوك والحكام.      
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لذلـك يتبـع دارسـو المسـكوكات الكاسـيكية نظامـا خاصـا لتأريـخ العمـات الهللينسـتية مـع ظهـور 
تلـك الشـخصية حيـث قامـوا بتقسـيم تاريـخ تلـك العمـات إلـى فترتيـن زمنيتيـن علـى النحـو التالـي:

عمات عصر الاسكندر الأكبر 321-330 ق.م ويعتبر الاسكندر الاكبر أول شخصية . 1
النظـام  هـذا  القديـم، ويعتمـد  العالـم  بلـدان  كافـة  فـي  نقـدي موحـد  نظـام  تأسـيس  عملـت علـى 
علـى معدنـي الذهـب والفضـة، حيـث كانـت العمـات الفضيـة مـن فئـة التترادراخمـة أو الأربـع 
دراخمـات. وقـد ظهـر وجـه العملـة فـي عصـر الاسـكندر حامـا لتصويـر رأس الاسـكندر نفسـه 
وبذلـك يكـون أول الملـوك والشـخصيات التـي وضعـت صورتهـا علـى المسـكوكات الكاسـيكية، 
بينمـا جـاء ظهـر العملـة حامـا لتصويـر الإلـه زيـوس، ولقـد اسـتمر هـذا الطـراز مـن العمـات 
لمـدة مائتـي عـام بعـد وفـاة الاسـكندر عـام 323ق.م، كمـا ظهـر علـي العملـة اسـم الاسـكندر 

كامـا مكتوبـا علـى الظهـر.

عمـات مـا بعـد عصـر الإسـكندر الأكبـر 30-320 ق.م)عمـات الممالـك الهللينسـتية(. 2
شـخصيا  تصويـرا  حملـت  التـي  العمـات  تلـك  الأولـى  بالفتـرة  الخاصـة  العمـات  تعـد  حيـث 
لإسـكندر الأكبـر، بينمـا تعـد العمـات الخاصـة بالفتـرة التاليـة خاصـة بالممالـك التـي ظهـرت 
عقـب وفـاة الاسـكندر كالمملكـة السـلوقية بسـوريا والمملكـة البطلميـة فـي مصـر كيرينايـكا إلـى 

جانـب عمـات بـاد الإغريـق ذاتهـا أو مـا يطلـق عليـه عمـات المملكـة المقدونيـة 39

أصبحـت قورينـى خـال العصـر الهللينسـتى تابعـة للملكـة البطلميـة فـي مصـر حيـث صـدرت فـي 
البرونزيـة والفضيـة  العمـات  الملـك بطلميـوس الأول) 285-305ق.م( أعـدادا هائلـة مـن  حكـم 

والذهبيـة فـي مدينـة قورينـى. 40

كانت هذه العمات تتسـم بالطابع أو الأسـلوب البطلمي في إنتاج العمات فعلى الرغم من أنها 
حملـت علـى الوجـه التصويـر الشـخصي للملـوك البطالمـة أو للحـكام التـي يوليهـم الملـك البطلمـي 
علـى مدينـة قورينـى، إلا أن مـا يصـور علـى الظهـر دائمـا أو غالبـا مـا يكـون ممثـا فـي رمـز المدينـة 

وهـو نبـات السـيلفيون الـذي اشـتهرت بـه مدينـة قورينـى.
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نموذج لعملة من الفترة الأولى:
 شكل )3(

الوجه: رأس الاسكندر الاكبر
الظهر: زيوس آمون

مكان سك العملة: مدينة الإسكندرية

نوع العملة: عملة من الفضة من فئة التترا دراخمة
وزن العملة:  2.00جم 

قطر العملة:  1.3سم

وجه العملة: 
يصــور علــى وجــه العملــة رأس الإســكندر الأكبــر بالوضــع الجانبــي متجهــا جهــة اليميــن وغطــاء 
الــرأس مــن جلــد الفيــل بقرنيــن وخرطــوم طويــل ومعقــوف مــن اعلــى، حيــث يظهــر تصفيــف الشــعر 
فــي صــورة لبــدة الأســد فــي شــكل خصــات صغيــرة متداخلــة فــي بعضهــا البعــض ذات أطــراف مدببــة 
تظهــر مــن خالهــا عظمــة الأذن كاملــة، بينمــا تظهــر مامــح الوجــه الهادئــة فــي مظهرهــا العــام 
إلا أنهــا تتســم بالقــوة مــن خــال إبــراز عظــام الوجــه وهــو مــا عــرف فــي الفــن الهللينســتى بالاقتــراب 
للواقعيــة فــي التصويــر، حيــث يظهــر تفصيــات منطقــة الجبيــن قويــة مــن أســفلها تصويــر العيــن 
الجانبــي يعلوهــا عظمــة الحاجــب، ثــم الأنــف الطويــل تظهــر بــه فتحــة الأنــف يليهــا الفــم الصغيــر 
المضمــوم الشــفتين فــوق الذقــن الدائــري، ولا تظهــر بالوجــه إي تجاعيــد أو عامــات، إنمــا يعطــى 
المظهــر العــام صــورة عــن شــاب قــوى، يحيــط بتصويــر الــرأس إطــار فــي شــكل حبيبــات منفصلــة 
عــن بعضهــا البعــض لكنــه غيــر مكتمــل فــي جــزء الســفلى والإطــار الخارجــي ياحــظ عليــه الاســتمارة 

شــبه الكاملــة.

ظهر العملة:
يصــور علــى ظهــر العملــة الإلــه زيــوس جالســا علــى كرســي العــرش حيــث تظهــر عامــات الوجــه 
المتقــدم مــن العمــر ذو اللحيــة والمتجهــة جهــة اليســار، بينمــا يظهــر الجــزء العلــوي مــن الجســد عــاري 
تمامــا ظاهــرا بــه التصويــر القــوى للعضــات فــي الســاعدين ومنطقــة الصــدر والبطــن، بينمــا يغطــى 
الجــزء الســفلى مــن الجســد أســفل البطــن عبــاءة طويلــة تنســدل إلــى مــا فــوق القدميــن حيــث تســتند 
علــى مســند صغيــر للقدميــن يرفعهمــا عــن الأرض، و يمســك زيــوس بيــده اليســري بعصــا صولجــان 

أو رمــز الحكــم فــي عهــد الإســكندر، والجســد مصــور بأســلوب 3/4. 

وياحــظ وجــود اســم الاســكندر كامــا خلــف ظهــر الإلــه زيــوس علــى هــذا النحــو مــن أعلــى لأســفل   
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 فــي شــكل الحــروف الإغريقيــة الكبيرة.كمــا ياحــظ وجــود إطــار زخرفــي علــى 
شــكل حبــات تحيــط بالمنظــر إلا أنهــا غيــر مكتملــة فــي الجانــب الســفلى منهــا، مــع الاســتدارة شــبه 

الكاملــة لإطــار الخارجــي لظهــر العملــة.

تأريخ العملة:
إذا مــا عرفنــا أن هــذه العملــة ســكت فــي مدينــة الإســكندرية وأن مدينــة الإســكندرية شــيدت عــام 
331 ق م، فانــه يمكــن تأريــخ هــذه العملــة فــي الفتــرة مــا بيــن تشــيد الإســكندرية وعصــر الملــك 
البطلميــي بطلميــوس الأول حوالــي عــام 326 ق م خاصــة إذا عرفنــا أن الإســكندر الأكبــر قــد أمــر 

بإنشــاء دور الســك بمدينــة الإســكندرية بعــد أربــع ســنوات مــن تأسيســها 4

ملاحظات على تصوير العملة قبل إعلان المملكة البطلمية:   

ــة مــع تصويــر زيــوس علــى ظهــر . 1 اســتمرار تصويــر شــخصية الإســكندر علــى وجــه العمل
العملة ممســكا بالصولجان وطائر النســر رمز البطالمة أو رمز القوة مع وجود اســم الإســكندر 

كامــا خلــف الإلــه زيــوس.
وجــود تصويــر خرطــوم الفيــل كرمــز للقــوة أو قرنــى الكبــش الخــاص بالإلــه آمــون احــد أو . 2

اكبــر الآلهــة المصريــة دليــل علــى أن تلــك العملــة ســكت عقــب وفــاة الإســكندر.

نموذج لعملة من الفترة الثانية
 شكل )3(

الوجه: كارنيوس
الظهر: نبات السيلفيون                                

رقم التسجيل :4478 بمخازن آثار مدينة شحات 
الوزن: 7.80 جم
القطر: 2.00 سم

السمك: 0.04 . مم
Cyrene مكان السك: قوريني

نوع العملة: فضية  
 Didrachma الفئة: دراخمتان رودسيتان

التاريخ:-323 285 ق م
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Obveres :وجه العملة
يصــور علــى وجــه العملــة رأس الإلــه أبوللــو إلــه الشــباب والرياضــة لــدى الإغريــق والإلــه المقــدس 
بمدينــة قورينــى فــي وضــع جانبــي متجهــا جهــة اليميــن بحيــث تظهــر تصفيفــة الشــعر مشــابهه 
لطريقــة تصفيــف شــعر الإســكندر فــي شــكل لبــدة الأســد ذات الخصــات القصيــرة المتداخلــة فــي 
بعضهــا البعــض والتــي ذاع اســتخدامها خــال الفتــرات المبكــرة مــن العصــر الهللينســتى، ويخــرج مــن 
علــى الجانــب أعلــى عظمــة الأذن مباشــرة قــرن الكبــش الــذي اشــتهر بتصويــره الإســكندر وخليفتــه 
بطلميــوس الأول   ومامــح الوجــه تصــور شــخصية قويــة تتبــع فــي أســلوبها التصويــر الواقعــي، 
حيــث تظهــر العيــن فــي وضــع جانبــي يعلوهــا الحاجــب، ثــم أنــف طويــل مدبــب بنهايتــه تظهــر فتحــة 

الأنــف، فــوق شــفتين مضمومتيــن لفــم صغيــر يعلــو الذقــن الدائريــة.

 Reveres:ظهر العملة
النبــات وربطهــا  بــه مــع تكــرار أغصــان  يصــور نبــات الســيلفيون ظاهــرا منــه الثمــرة الخاصــة 
مــع بعضهــا البعــض فــي حزمــة كبيــرة بحيــث يتدلــى مــن طــرف ثمــار النبــات الــذي يأخــذ شــكل 
القلــب المفتــوح مــا يشــبه الأيــدي الممتــدة ويخــرج منهــا عصــى الصولجــان أو رمــوز الحكــم، ويعلــو 
الأغصــان كــرة مســتديرة كرمــز للكــرة الأرضيــة أو حكــم العالــم القديــم، وياحــظ وجــود كرســي الإلــه 
أبوللــو الثاثــي علــى الجانــب الأيســر مــن النبــات، ورمــز دار الســك علــى الجانــب الأيمــن علــى 
شــكل حــرف E, وقــد ظهــر هــذا الرمــز لتضمــن المــدن المختلفــة إثبــات نقــاء عماتهــا بعــد بــدء 
انتشــار ظاهــرة العمــات المطليــة منــذ نهايــة القــرن الخامــس قبــل الميــاد 35 مــع وجــود اســتخدام 
زخرفــي يحيــط بالنبــات متمثــل فــي حــروف إغريقيــة كبيــرة كتبــت مــن أعلــى الجانــب الأيمــن لظهــر 
العملــة علــى النحــو التالــي:  KY  وهــى اختصــار لمعنــى قورينــى أي أن العملــة قــد تــم ســكها بمدينــة 

قورينــى. وياحــظ وجــود كســر صغيــر بظهــر العملــة بالجانــب الأيســر الســفلى.

تأريخ العملة:
تصويــر الإلــه أبوللــو كإلــه رســمي للمدينــة علــى وجــه العملــة لــم يظهــر فــي عمــات قورينــى إلا مــع 
بدايــة العصــر الهللينســتى، والميــل لاســتخدام التصويــر الأقــرب إلــى الواقعيــة فــي تصويــر مامــح 
وجــه الإلــه، واســتخدام رمــز المدينــة الممثــل فــي نبــات الســيلفيون علــى ظهــر العملــة، واســتخدام 
الحــروف الإغريقيــة فــي الزخرفــة، كل هــذا يــؤرخ العملــة بالعصــر الهللينســتى، أمــا تصويــر الإلــه 
بقــرون الكبــش فهــو يتشــابه مــع تصويــر الإســكندر وتصويــر بطليمــوس الأول لــذا يمكــن تأريــخ هــذه 
العملــة فــي الفتــرة مــا بيــن ظهــور الإســكندر وحكــم الملــك بطلميــوس الأول أي بيــن عامــي -323 

285 ق.م.

مميزات التصوير على عملة قورينى في العصر الهللينستى:

تصوير الإله الحامي للمدينة على وجه العملة وهو الإله أبوللو مع استمرار تصوير الرمز . 1
الخاص بالمدينة على ظهر العملة وهو نبات السيلفيون خال العصر الهللينستى.
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استخدام الأسلوب الأقرب إلى الواقعية في تصوير مامح وجه الشخصيات المصورة على . 2
وجه العمات.

 كما يتضح تصوير عنصر الحركة، واستخدام أسلوب الثاثة أرباع في تصوير المناظر . 3
على العمات الهللينستية.

الاستدارة الكاملة في شكل الإطار الخارجي للعملة.. 4

أشكال تصوير نبات السيلفيون على عمات مدينة قورينى

تظهــر ثمــرة نبــات الســيلفيون فــي هيئــة القلــب المفتــوح ويتكــرر عددهــا علــى غصــن واحــد . 1
مــن مرتيــن إلــى أربــع مــرات علــى الأكثــر.

تكــرار أغصــان نبــات الســيلفيون وربطهــا مــع بعضهــا البعــض فــي حزمــة كبيــرة بحيــث يتدلــى . 2
مــن طــرف ثمــار النبــات الــذي يأخــذ شــكل القلــب المفتــوح ثــاث دلايــات تنتهــي بشــكل حبــات 

كبيرة.
ظهور غصن نبات السيلفيون فقط مع أوراق صغيرة.. 3
تكــرار أغصــان نبــات الســيلفيون وربطهــا مــع بعضهــا البعــض فــي حزمــة كبيــرة بحيــث يتدلــى . 4

مــن طــرف ثمــار النبــات الــذي يأخــذ شــكل القلــب المفتــوح مــا يشــبه الأيــدي الممتــدة ويخــرج منهــا 
عصــى الصولجــان أو رمــوز الحكــم، ويعلــو الأغصــان كــرة مســتديرة كرمــز للكــرة الأرضيــة أو 

حكــم العالــم القديــم        

تصوير لأشكال نبات السيلفيون علي عمات قوريني
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قائمة المصادر و المراجع

أولا: المصادر والمراجع الأجنبية
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إدارة الأزمات التعليمية

إعداد / د. فرج اهويدي محمد
جامعة عمر المختار

الملخص:
 تعتبــر الإدارة هــي العمــود الفقــري لأى مؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع مهمــا كان حجمهــا ونوعهــا 
, حيــث أن كافــة الإجــراءات الإداريــة لا يمكــن إنجازهــا بصــورة صحيحــة وســليمة ألا عــن طريــق 

إدارة ناجحــة وذات كفــاءات عاليــة.

وقــد تمــر الــدول بأزمــات مختلفــة تكــون ســبباً فــي التعثــر أو التخلــف فــي إنجــاز الأعمــال وتخطيهــا 
. وبمــا أن موضــوع البحــث قــد تنــاول الأزمــات التعليميــة المتمثلــة فــي الأزمــات المدرســية , كأزمــة 

المبانــي والمعلميــن والطــاب .. وغيرهــا.

, ومراحلهــا  الأزمــة ومفهومهــا  عــن موضــوع  تســاؤلات  بوضــع  الباحــث  قــام  الموضــوع  ولأهميــة 
والاســتفادة مــن الاتجاهــات فــي التعامــل معهــا. مســتعيناً بالدراســات الســابقة والأدبيــات التــي تخــص 
بنتائــج  الباحــث  .وخــرج  بالموضــوع  تتعلــق  التــي  والوثائــق  المراجــع  مســتخدماً  البحــث  موضــوع 

وتوصيــات فــي مجــال موضــوع البحــث.

المقدمة:
لقــد أصبحــت إدارة الأزمــة، أو إدارة الأزمــات ســلوكاً ومنهجــاً يحمــل فــي طياتــه مامــح رؤيــة التفاعــل 
والتكامــل مــع متطلبــات الحيــاة المعاصــرة، ومــع متطلبــات التكيــف مــع القــوى الحاكمــة بالرشــادة 
العقليــة أو المتحكمــة بغطرســة الســلطة، أو تلــك القــوى المقامــرة أو المغامــرة التــي تصنــع الأزمــات، 
المــادي  وتتعامــل معهــا، وبهــا، وفيهــا، فارضــة ســطوتها، وفارضــة جبروتهــا لترضــي طموحهــا 
والمعنــوي, مــن أجــل إعــادة صياغــة وتشــكيل عالمهــا, ليصبــح أكثــر انســجاماً معهــا ومــع قدرتهــا، 
إ ن هــذا ليــس مقصــوداً بــه قــوى محــددة بذاتهــا بــل إنــه أمــر مــازم لــكل القــوى حتــى تلــك التــي لــم 

تولــد بعــد. 
نمــا يتيــح مرونــة  إن علــم إدارة الأزمــات علــم لا يصنــع قوالــب جامــدة، ولا يضــع أنماطــاً ثابتــة، واإ
توافقيــة فعالــة أمــام متخــذ القــرار، وبالتالــي فــإن مــا تقدمــه مــن أســس ونظريــات اليــوم إنمــا هــو حصيلــة 

تجــارب علميــة أثبتــت أن تشــكل الأزمــات قــد يتغيــر فعــاً ) الخضــري، 2003: 10 (.

وقد نشأ مفهوم الأزمة ) Crisis ( في بدايته في نطاق العلوم الطبية, حيث يرجع إلى المصطلح 
اليونانــي ) كرينــو (، ويعنــي نقطــة التحــول، وهــي لحظــة مرضيــة محــددة للمريــض يتحــول فيهــا إلــى 

الأســوأ أو إلى الأحســن خال فترة زمنية ) أحمد، 2002: 21 (.
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مشكلة البحث:                                                            
إن حــدوث الأزمــات واقــع حتمــي تواجهــه المؤسســات علــى اختافهــا ســواء كانــت مؤسســات تربويــة، 
أو صحيــة، أو اجتماعيــة، أو حتــى مؤسســات تطوعيــة، ومــن ذلــك  البحــث ســيتناول الأزمــات 
المدرســية فقــط. علــي اعتبــار إن الأزمــات فــي المــدارس التــى  تؤثــر عليهــا، وعلــى ســامة أفرادهــا، 

وممتلكاتهــا، ومــن هــذه الأزمــات علــى ســبيل المثــال: 

1.أزمة المباني الدراسية, 
2.أزمة المعلمين كالنقص في عدد المعلمين أو عدم كفاءة المعلم 

3.أزمة العنف في المدارس سواء بين الطاب، أو بين الطاب والمعلمين. 
4.أزمة الأمن والسامة. 

وبحكــم مــا ورد فــي الكتــب والدراســات العلميــة، يتضــح أن وجــود مثــل هــذه الأزمــات يفــرض علــى 
وزارة التربيــة والتعليــم أن تقــوم بتفويــض )اتخــاذ القــرار( إلــى مديــري إدارات ومكاتــب التربيــة والتعليــم 

لــى مديــري المــدارس) أحمــد، 2001: 86 (.  واإ

ولما ذكر سابقاً تطرح الأسئلة التالية:

1.ما مفهوم إدارة الأزمات المدرسية؟
2.ما مدي أهمية إدارة الأزمات المدرسية؟

3.ما هي أنواع الأزمات المدرسية؟
4.ما هي مراحل إدارة الأزمات المدرسية؟

5.وما هي الاتجاهات الحديثة في التعامل مع الأزمات المدرسية؟ 
6.ما هي مسئوليات مدير المدرسة في إدارة الأزمات؟

أهمية البحث:
يمكن تحديد الأهمية العلمية للبحث فيما يلي: 

1.يمكــن ان يســهم هــذا البحــث فــي التوصــل إلــى معرفــة أفضــل الأســاليب لاتخــاذ القــرارات فــي إدارة 
الأزمــات المدرســية ممــا يقلــل العــبء عــن كاهــل المــدراء فــي المــدارس.  

2.يمكــن الاســتفادة مــن نتائــج هــذا البحــث الحالــي وتوصياتــه لاتخــاذ القــرارات فــي إدارة الأزمــات 
المدرســية بفاعليــة، وكفــاءة، وبالتالــي تقديــم وصــف إجرائــي لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بــإدارة الأزمــات 
يســتفيد منها العاملين بمجال التربية والتعليم,) مديري المدارس بشــكل عام، والمشــرفين، والمنســقين 
للمدارس، ومشــرفي أقســام الإدارة المدرســية في إدارة ومكاتب التربية والتعليم، والباحثين في مجال 

الإدارة المدرســية(.
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3.يســتفاد مــن المــوارد والإمكانــات المتاحــة للحــد مــن الآثــار الضــارة، وتحديــد أدوار ووظائــف فريــق 
إدارة الأزمــة.

أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى الآتي: 

1.توضيح مفهوم وأهمية إدارة الأزمات المدرسية, وتصنيف الأزمات المدرسية.  
2.التعرف علي مراحل إدارة الأزمات المدرسية. 

3.الوقوف علي الاتجاهات الحديثة في التعامل مع إدارة الأزمات المدرسية.
4.معرفة مسئوليات مدير المدرسة في إدارة الأزمات المدرسية. 

  
حدود البحث: 

الحــد الموضوعــي: يتحــدد موضــوع هــذا البحــث بموضــوع إدارة الأزمــة ومراحلهــا، والاتجاهــات 
الحديثــة التــي تســتعمل فــي التعامــل مــع الأزمــات المدرســية، وهــي دراســة الأزمــة، والدراســة التحليليــة 

للأزمــة، والتخطيــط لمواجهــة الأزمــة.

الحد الزمني: 
تمّ إجراء هذا البحث خال العام 2013/ 2014. 

منهجية البحث: 
يســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لوصــف الظاهــرة موضــوع البحــث لكونــه أنســب المناهــج 
لهذا البحث، للوقوف على مدى تمكن المســؤولين في الإدارات التعليمية أو المدرســية من التفاعل 

مــع الأزمــات المدرســية بكفــاءة وفعاليــة. 

مصطلحات البحث: 
1 - الأزمة: 

الأزمــة فــي اللغــة: الشــدة، والقحــط، ويقــال أصابتنــا أزمــة، ويقــال أصابتنــا أزمــة أي شــدة، ويقــال 
أزمــت عليهــم الســنة أي اشــتد قحطهــا ) مختــار الصحــاح (. 

الأزمــة فــي الاصطــاح: هــي حالــة وصــول الحــل لمشــكلة مــا إلــى طريــق مســدود يعيــق التقــدم تجــاه 
حلهــا ) ماهــر، 2006: 14 (.

يمكــن تعريــف الأزمــة، أو صياغــة مفهومهــا بأنهــا: تهديــد مباشــر للنظــام، أو لبقائــه، ولقــد أصبــح 
مفهــوم الأزمــة مــن المفاهيــم واســعة الانتشــار فــي مجتمعاتنــا المعاصــرة نتيجــة للظــروف، والمتغيــرات 

التــي تعمــل فــي ظلهــا المؤسســات ) الخضيــري، 2002: 113 (.
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التعريف الأكثر شيوعاً للأزمة: 
- يعــرف ) فنــك Fink ( الأزمــة: بأنهــا نقطــة تحــول فــي حيــاة منظمــة نحــو الأســوأ، أو الأفضــل 
فهــي حالــة مــن عــدم الاســتقرار يحــدث فيهــا تغييــر حاســم فــي ســير العمــل فــي المنظمــة قــد يــؤدي 

.) ,Fink 1986 :15 علــى نتائــج غيــر مرغــوب فيهــا ) فنــك

- ويعرفهــا ) الشــعان 1999 (: بأنهــا موقــف حــرج أو حالــة يواجههــا متخــذ القــرار فــي أحــد 
الكيانــات الإداريــة، وتتاحــق الأحــداث فيهــا بالحــوادث، وتتداخــل، وتتشــابك معهــا الأســباب والنتائــج 

) العمــاري، 1993: 39 (.

2 - الأزمة المدرسية: 
يعرفها)الحمــاوي1997( بأنهــا: خلــل يؤثــر تـــأثيراً ماديــاً علــي النظــام المدرســي, ويهــدد الافتراضــات 

الرئيســية التــي يقــوم عليهــا النظــام فــي المدرســة )الحمــاوي ,13:1997( 

وقــد عرفهــا ) أحمــد, 2001: 56 ( بأنهــا حــدث مفاجــئ غيــر متوقــع يــؤدي إلــى صعوبــة التعامــل 
معــه، ومــن ثــم ضــرورة البحــث عــن وســائل، وطــرق لإدارتــه بشــكل يحــد مــن اثــاره الســلبية. وفــي 
ضــوء ذلــك يمكــن تعريــف الأزمــة المدرســية إجرائيــاً بأنها:حالــة حرجــة تــؤدي إلــى حــدوث خلــل فــي 

النظــام المدرســي اليومــي، وتعيــق انتبــاه العامليــن فــي المدرســة عــن أداء عملهــم. 

الإطار النظري:
يتنــاول هــذا الجــزء مــن الدراســة الجوانــب النظريــة التــي تتعلــق بموضــوع إدارة الأزمــة ومراحلهــا، 
والاتجاهات الحديثة في التعامل مع الأزمات المدرســية، حيث يتم البدء بإدارة الأزمات المدرســية، 
وتوضيــح المفاهيــم المرتبطــة بهــا، وأهميتهــا، وأنواعهــا، ومراحــل إدارتهــا، والاتجاهــات الحديثــة فــي 

التعامــل مــع الأزمــة المدرســية. 

مفهوم إدارة الأزمات المدرسية:   
تمثــل الأزمــات التــي تمــر بهــا المــدارس نقطــة حرجــة وحاســمة فــي كيــان المدرســة، تختلــط فيهــا 
الأســباب بالنتائــج، ممــا يفقــد مديــري المــدارس قدرتهــم علــى التعامــل معهــا، واتخــاذ القــرار المناســب 
حيالهــا، فــي ظــل ظــروف عــدم التأكــد، وضيــق الوقــت، ونقــص المعلومــات، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 

إعاقــة المدرســة عــن تحقيــق أهدافهــا، وربمــا إحــداث الخســائر الماديــة، والبشــرية. 

أن المــدارس المعاصــرة تواجــه أنواعــاً متعــددة مــن الأزمــات التــي تختلــف فــي أســبابها ومســتويات 
حدتهــا، وشــدة تأثيرهــا، ودرجــة تكرارهــا نتيجــة التغيــرات الســريعة، والمفاجئــة والتــي تعــود لأســباب 
مختلفــة، الأمــر الــذي يشــير إلــى أن الأزمــة ظاهــرة حتميــة لا يمكــن تجنبهــا أو القضــاء عليهــا، إلا 
أنــه يمكــن الحــد مــن آثارهــا الســلبية عــن طريــق إدارة الأزمــات المدرســية باســتخدام عمليــات منهجيــة 
علميــة تحقــق المنــاخ المناســب للتعامــل مــع الأزمــات، والتحــرك المنتظــم للتدخــل وتحقيــق الســيطرة 
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الكاملــة علــى موقــف الأزمــة 
) حمدونة، 2006: 43 (.

مفهوم الأزمة: 
الأزمــة مرحلــة متقدمــة مــن الصــراع، والصــراع فــي أي مظهــر مــن مظاهــره، وعلــى أي نطــاق مــن 
نطاقاتــه بــدءاً مــن داخــل النفــس البشــرية الواحــدة، وانتهــاء بالصراعــات الدوليــة، هــو غريــزة متجــذرة 
فــي أغــوار النفــس البشــرية، وهــو حقيقــة مــن حقائــق الحيــاة الثابتــة، فأمــا أن نتعلــم كيفيــة التعايــش 
معهــا، وأمــا أنمــوت بهــا، وعندمــا نقــول أن الأزمــة مرحلــة مــن مراحــل الصــراع فإننــا نقصــد بذلــك 
مختلــف مظاهــر الصــراع الإنســاني فــي كل مجالاتــه، وعلــى أي مســتوى مــن مســتوياته ) الهــادي 

.) 13 :1993

فتعبــر الأزمــة عــن موقــف وحالــة، وعمليــة وقضيــة يواجههــا متخــذ القــرار فــي أحــد الكيانــات الآتيــة 
) دولــة، مؤسســة، مشــروع، أســرة ( تتاحــق فيهــا الأحــداث بالحــوادث، وتتداخــل وتتشــابك معهــا 
الأســباب بالنتائــج، وتختلــط الأمــور، وتتعقــد ويفقــد معهــا متخــذ القــرار قدرتــه علــى الرؤيــة عنــد 

اصطدامــه بهــا للوهلــة الأولــى، وعنــد محاولتــه الســيطرة عليهــا أو علــى اتجاهاتهــا المســتقبلية. 
 فالأزمــة هــي لحظــة حرجــة وحاســمة تتعلــق بمصيــر الكيــان الإداري الــذي أصيــب بهــا، وتشــكل 

بذلــك صعوبــة حــادة أمــام متخــذ القــرار تجعلــه فــي حيــرة بالغــة ) الخضيــري، 2003: 115 (.
وان إدارة الأزمــات المدرســية تمثــل إطــار عمــل يفيــد فــي تحليــل، وفهــم المواقــف المفاجئــة وغيــر 
المتوقعــة، وتهــدف إلــى تحقيــق درجــة اســتجابة ســريعة، وفعالــة لمواجهــة الظــروف الطارئــة للقضــاء 

عليهــا أو الحــد منهــا. 

وقـــد تنـــاول كثيـــرُ مـــن الباحثيـــن فـــي الإدارة المدرســـية مفهـــوم إدارة الأزمـــات المدرســـية حيـــث يعرفهـــا 
) دهيـــش ( بأنهـــا عمليـــة آنيـــة مســـتمرة تهتـــم بالتنبـــؤ بالأزمـــات المختلفـــة عـــن طريـــق الاستشـــعار، 
ورصـــد المتغيـــرات البيئيـــة، الداخليـــة والخارجيـــة المولـــدة للأزمـــات، وتعبئـــة المـــوارد، والإمكانـــات 
المتاحـــة للتعامـــل مـــع الأزمـــات بأكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الكفـــاءة، والفاعليـــة، وبمـــا تحقـــق أقـــل قـــدر 
ممكـــن مـــن الأضـــرار مـــع ضمـــان العـــودة إلـــى الأوضـــاع الطبيعيـــة فـــي أســـرع وقـــت وبأقـــل تكلفـــة ) 

دهيـــش، 2009: 264 ( .

مــع الأزمــة  للتعامــل  أســلوب  بأنهــا:  المدرســية  إدارة الأزمــات  إلــى مفهــوم  اليحيــوي (  ويشــير ) 
التعليميــة بالعمليــات المنهجيــة العلميــة مــن خــال اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر الوقائيــة التــي تعمــل 
علــى تافــي حــدوث الأزمــة، والتقليــل مــن آثارهــا الســلبية، وتحقيــق أكبــر قــدر مــن النتائــج الإيجابيــة 

) صبريــة، 2003: 76 (.

وتعرفهــا ) شــذى ( بأنهــا: قــدرة مديــرات مــدارس التعليــم العــام علــى التنبــؤ بالأزمــات المحتملــة 
والاســتعداد للوقايــة منهــا، والتعامــل معهــا عنــد وقوعهــا بكفــاءة واإعــداد بدائــل مختلفــة لمواجهتهــا إذا 
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وقعــت باســتخدام أســلوب يحتــوي علــى العديــد مــن المهــارات، للســيطرة علــى المواقــف المفاجئــة التــي 
تمــر علــى المدرســة، والحــد مــن تفاقمهــا مــن خــال اســتغال جميــع المــوارد الماديــة والبشــرية المتاحــة 

داخــل المدرســة، وخارجهــا ) شــذى، 2003: 22 (.

ومــن خــال التعريفــات الســابقة يمكــن للباحــث أن يضــع تعريفــاً لإدارة الأزمــات المدرســية علــى أنهــا 
العمليــات الآنيــة التــي يقــوم بهــا مديــر المدرســة، وتســاهم فــي تافــي حــدوث الأزمــات مــن خــال 

البرامــج الوقائيــة أو التقليــل مــن آثارهــا فــي حالــة حدوثهــا 

أهمية إدارة الأزمات المدرسية: 
تختلــف، وتتنــوع الأزمــات التــي يمكــن أن تحــدث فــي المــدارس، إلا أن العامــل المشــترك بيــن جميــع  
الأزمــات المدرســية هــو تأثيرهــا علــى ســير العمــل المعتــاد خــال اليــوم الدراســي، وذلــك مــن خــال 
بالشــكل  أدوارهــم، وممارســة الأنشــطة  فــي  المدرســة والمعلميــن، والطــاب  إدارة  تشــتيتها لانتبــاه 

الســليم.

وتنبــع أهميــة إدارة الأزمــات المدرســية مــن دورهــا فــي توفيــر النظــام، والاســتقرار، وتهيئــة المنــاخ 
التخطيــط، والتنظيــم  أثنــاء حــدوث الأزمــات، مــن خــال  المدرســة  فــي  للعمــل  المائــم  الصحــي 
والتوجيــه والتنســيق لجهــود العامليــن، واتخــاذ القــرارات المناســبة للأزمــة، وذلــك لتحقيــق الأهــداف 

المنشــودة مــن قيــام المدرســة. 

فــإدارة الأزمــات المدرســية تســتخدم لمواجهــة الحــالات الطارئــة، والتخطيــط للتعامــل مــع الحــالات 
التــي لا يمكــن تجنبهــا، كمــا تتضمــن كيفيــة تفــادي حــدوث الأزمــة، وذلــك بالتنبــؤ بهــا قبــل حدوثهــا. 

واإعــداد الإجــراءات الضروريــة لمنــع حدوثهــا أو التقليــل مــن آثارهــا الســلبية فــي حالــة حدوثهــا.  

وتهــدف إدارة الأزمــات المدرســية إلــى منــع وقــوع الأزمــة كلمــا أمكــن ذلــك، ومواجهــة الأزمــة المدرســية 
بكفــاءة، وفاعليــة، وتقليــل الخســائر إلــى أقــل حــد ممكــن، وتخفيــض الآثــار الســلبية الناجمــة عــن 
زالــة الآثــار النفســية التــي تخلفهــا الأزمــة لــدى الطــاب، والمعلميــن، وحتــى أســرهم، وتحليــل  الأزمــة، واإ

الأزمــات، والاســتفادة منهــا فــي منــع وقــوع الأزمــات المتشــابهة، وتكــرار حدوثهــا مــرة أخــرى. 

فــإدارة الأزمــات هــي إدارة المســتقبل، والحاضــر، وتعتبــر أداة علميــة رشــيدة، تبنــى علــى العلــم 
والمعرفــة، وتعمــل علــى حمايــة ووقايــة الكيــان الإداري، والارتقــاء بــه، والمحافظــة علــى ســامة 
تشــغيل القــوى المكونــة لهــذا الكيــان الإداري، أو معالجــة أي ســبب قــد يكــون مــن شــأنه أحــداث بــوادر 
أزمــة مســتقبلية، ومــن ثــم تحتفــظ بحيويــة الكيــان الإداري، واســتمراره ) الخضيــري، 2003: 1 (.                                                        
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مراحل إدارة الأزمات المدرسية: 
ذا فشــلت الإدارة المدرســية فــي  تمــر معظــم الأزمــات المدرســية بعــدة مراحــل مترابطــة، ومتتابعــة، واإ
إدارة مرحلــة مــن هــذه المراحــل فــإن الأزمــة تتصاعــد أحداثهــا، وتتزايــد بصــورة ســريعة ممــا يــؤدي 
إلــى صعوبــة الســيطرة عليهــا، والتحكــم فــي أحداثهــا، وفيمــا يلــي يعطــى التفصيــل للمراحــل التــي تمــر 

بهــا الأزمــات المدرســية. 

المرحلة الأولى: اكتشاف إشارات الإنذار المبكر 
تتضمــن هــذه المرحلــة استشــعار الإنــذار المبكــر الــذي ينبــئ بقــرب وقــوع الأزمــة، وتتمثــل فــي 
الإجــراءات التــي تتخــذ للحــد مــن أســباب الأزمــة، والتقليــل مــن مخاطرهــا، حيــث ترســل الأزمــة قبــل 
حدوثهــا بوقــت طويــل إشــارات تحذيريــة، ومتتاليــة، ومتكــررة، وبصــورة دائمــة، ومــا لــم يوجــد الاهتمــام 
الكافــي بهــذه الإشــارات فمــن المحتمــل جــداً أن تقــع الأزمــة، وكلمــا كان مســتوى الوعــي عاليــاً كان 
منــع الأزمــة أو إدارتهــا جيــداً عاليــاً، كذلــك مــع ماحظــة اختــاف إشــارات الإنــذار المبكــر باختــاف 

نــوع الأزمــة. 

ويعتمــد مــدى اكتشــاف الإشــارات التحذيريــة المبكــرة علــى مــدى قــدرة مديــر المدرســة، وأعضــاء فريــق 
إدارة الأزمــات المدرســية فــي التنبــؤ باحتمــال وقوعهــا، لذلــك فــإن احتــواء هــذه الإشــارات والتعامــل 
معهــا يتوقــف علــى مهــارة، وكفــاءة فريــق إدارة الأزمــات فــي تحليلهــا، وتفســيرها، فقــد تكــون الكتابــة 
علــى جــدران الفصــول، والممــرات المدرســية، أو العبــث بممتلــكات المدرســة، والأدوات، والتجهيــزات، 
أو حيــازة الآلات الحــادة، أو تهديــد معلمــي المدرســة مــن قبــل الطــاب، إشــارات لأزمــات قــد تحــدث 

فــي المدرســة ) فتحــي، 2001: 42 (.

المرحلة الثانية: الاستعداد والوقاية
ترتبــط هــذه المرحلــة بســابقتها، فمــن الصعــب أن تمنــع وقــوع شــيء لــم تتنبــأ أو تنــذر باحتمــال وقوعــه، 
حيــث يتطلــب الاســتعداد لمواجهــة الأزمــة وضــع خطــط واقعيــة، وشــاملة واإعــداد فريــق لإدارة الأزمــة، 
وتدريــب المعلميــن والطــاب مــن خــال إجــراء التجــارب الافتراضيــة لبعــض الأزمــات، ومعرفــة كيفيــة 

التصــرف داخــل المدرســة فــي حالــة حدوثهــا. 

فالاســتعداد والوقايــة يمثــل الأنشــطة التــي تهــدف إلــى توفيــر الإمكانــات، والقــدرات وتدريــب الأفــراد 
علــى كيفيــة التعامــل مــع الأزمــة، والهــدف مــن الوقايــة اكتشــاف نقــاط الضعــف، وعاجهــا والســعي 

مــن أجــل منــع وقــوع الأزمــة، واإعــداد البدائــل لمقابلــة جميــع الاحتمــالات     
 ) دهيش ، مرجع سابق: 291 (.
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المرحلة الثالثة:احتواء الأضرار والحد منها 
تعتبــر هــذه المرحلــة مهمــة أساســية مــن مهــام إدارة الأزمــات المدرســية، والتــي تهــدف فــي المقــام 
الأول إلــى تقليــل الخســائر لأقصــى حــد ممكــن، ففــي هــذه المرحلــة يتــم تنفيــذ خطــة المواجهــة التــي 
تــم وضعهــا فــي المرحلــة الســابقة لتقليــص الأضــرار الناجمــة عــن الأزمــة، حيــث أن الهــدف مــن 
المرحلــة هــو إيقــاف سلســلة التأثيــرات الناتجــة عــن الأزمــة لضمــان ســير العمــل المدرســي بشــكل 
عــادي ودون تأثيــر علــى المعلميــن أو الطــاب أو الأنشــطة المدرســية، وتعتمــد كفــاءة وفاعليــة هــذه 
المرحلــة إلــى حــد كبيــر علــى المرحلــة الســابقة التــي تــم فيهــا الاســتعداد، والتحضيــر لمواجهــة الأزمــة، 

ومــن الضــروري عــزل الأزمــة لمنعهــا مــن الانتشــار فــي باقــي أجــزاء المؤسســة أو المنظمــة. 
وهــذه المرحلــة تتوقــف علــى طبيعــة الأزمــة، وحجمهــا، ونوعهــا، واتســاع تأثيرهــا، حيــث تختلــف 
الأضــرار الناتجــة عــن حــدوث حريــق فــي المدرســة عــن الأضــرار الناتجــة عــن أزمــة أخــرى كوقــوع 

زلــزال أو تفشــي مــرض، أو وفــاة أحــد منتســبي المدرســة ) فتحــي، مرجــع ســابق: 51 (.

المرحلة الرابعة: استعادة النشاط
تشــمل مرحلــة اســتعادة النشــاط التهيئــة، واإعــادة الأمــور إلــى مــا كانــت عليــه مــن قبــل حــدوث الأزمــة، 
واإعــداد الخطــط، ومعالجــة الآثــار التــي قــد تحدثهــا الأزمــة، واإعــادة التــوازن للمدرســة بحيــث يســير 

عمــل اليــوم الدراســي وفــق التنظيــم الســابق لحــدوث الأزمــة.

وهــي عبــارة عــن العمليــات التــي تقــوم بهــا إدارة المدرســة التــي نجحــت فــي احتــواء أضــرار الأزمــة 
المدرســية، بغــرض اســتعادة توازنهــا ومقدرتهــا علــى ممارســة أعمالهــا، ونشــاطاتها الاعتياديــة قبــل 

تعــرض المدرســة للأزمــة.

وتتطلــب اســتعادة النشــاط فــي المدرســة قــدرات فنيــة، وآنيــة لابــد مــن توافرهــا فــي أعضــاء فريــق 
إدارة الأزمــات كالتهيئــة النفســية للمعلميــن، والطــاب، والمجتمــع المحيــط بالمدرســة، واإعــداد خطــط 
طويلــة، وقصيــرة الأجــل لإعــادة الأوضــاع لمــا كانــت عليــه قبــل الأزمــة ) أحمــد، 2002: 36 ( .

المرحلة الخامسة: التعلم والاستفادة

أن الخبــرات التــي مــرت بهــا أي منظمــة أثنــاء الأزمــة وفــرت كثيــر مــن الفوائــد التــي تجعلهــا تتعلــم مــن 
خــال مراجعــة شــاملة، وتقويــم لمراحــل الأزمــة، وهــذه المراحــل تتفــاوت تبعــاً لحجــم الأزمــة والعوامــل 

المؤثــرة فيهــا. 

الــدروس  واســتخاص  الأزمــة،  أحــداث  اســترجاع، ودراســة، وتحليــل  علــى  المرحلــة  هــذه  وتقــوم 
المســتفادة منهــا ســواء مــن تجربــة المدرســة أو تجــارب المــدارس الأخــرى التــي مــرت بأزمــات معينــة 

يمكــن للمدرســة أن تمــر بهــا ) الشــاش، 2009: 264 (.
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الاتجاهات الحديثة في التعامل مع الأزمات المدرسية: 
تتطلــب إدارة الأزمــة فــي التعامــل مــع الأزمــات اســتخدام أســاليب إداريــة حديثــة، ومتقدمــة فــي ظــل 
تســارع الأزمــات، وانتشــار حدوثهــا فــي المــدارس، واختــاف أنواعهــا، وتبايــن شــدة تأثيرهــا، وقــد 
تطــرق العديــد مــن الباحثيــن فــي الأزمــات إلــى الاتجاهــات الحديثــة فــي التعامــل معهــا والتــي تتمثــل 

في: 

 الأسلوب العلمي لمواجهة الأزمات المدرسية
تتعــدد الطــرق، والأســاليب المســتخدمة لمواجهــة الأزمــة، ولكــن يضــل الأســلوب العلمــي هــو الأكثــر 
ضمانــاً للســيطرة علــى الأزمــة فــي أي أســلوب آخــر، واتفقــت الدراســات التــي تناولــت موضــوع 
الأزمــات علــى أن الأســلوب العلمــي فــي إدارة الأزمــة هــو ذلــك المنهــج الــذي يلتــزم بثــاث خطــوات 

رئيســية فــي التعامــل مــع الأزمــة وهــي، تكويــن فريــق لإدارة الأزمــة
ويتكــون الفريــق مــن مجموعــة مــن الإدارييــن، والمعلميــن الذيــن يتــم اختيارهــم بعنايــة، وفق إمكانياتهم، 
وقدراتهــم فــي التعامــل مــع المواقــف الطارئــة بحيــث تــوزع عليهــم أدوار محــددة، ومهــام معينــة أثنــاء 
حــدوث الأزمــات، وفــي بعــض الأحيــان قبــل حدوثهــا مــن خــال التنبــؤ بهــا، والاســتعداد لهــا ) فتــوح، 

.) 48 :2007

مسئوليات مدير المدرسة في إدارة الأزمات: 
يُعــد التعامــل مــع الأزمــات أحــد المواقــف الرئيســية التــي تظهــر مــدى كفــاءة مديــري المــدارس فــي 
مــدى علــم ومعرفــة  التــي تحــدد بشــكل كبيــر  بكفــاءة، وفاعليــة هــي  الإدارة، فمواجهــة الأزمــات 
وخبــرة المديريــن, وتحــدد قدراتهــم علــى مواجهــة الأحــداث الصعبــة، فمديــر المدرســة الناجــح فــي 
إدارة الأزمــات هــو الــذي يقــوم بالتحليــل الدقيــق للأزمــة، ومعرفــة أســبابها، ودوافــع نشــأتها، ومــدى 

انتشــارها، وتأثيرهــا، واللحظــة المناســبة لتدخــل فريــق إدارة الأزمــات فــي احتوائهــا. 

ومــن هنــا يســتدعي التعامــل مــع الأزمــات ضــرورة توافــر مجموعــة مــن المتطلبــات الرئيســية لمتخــذ 
القــرار تتمثــل فــي تحديــد المــدى الزمنــي المتــاح للقضــاء علــى الأزمــة، وتحديــد نــوع وكــم المــوارد التــي 
يمكــن اســتخدامها فــي إدارة الأزمــة، وتحديــد نــوع وخبــرات الأفــراد المدربــون، والمؤهلــون، والراغبــون 

فــي التصــدي للأزمــة ) الخضيــري، مرجــع ســابق: 336 (.

ومــن خــال الأدبيــات العلميــة، والدراســات الســابقة كدراســة اليحيــوي ) 2003 ( ودراســة حدوتــه ) 
2006 ( ودراســة الموســى ) 2006 ( يمكــن تحديــد مســئوليات مديــر المدرســة فــي إدارة الأزمــات 

المدرســية وفــق مــا يلــي: 

- التخطيــط: ويتــم مــن خــال إعــداد ســيناريوهات، وتصــورات عــن الأزمــة المحتمــل وقوعهــا، واتخــاذ 
الإجــراءات الوقائيــة المناســبة التــي تعمــل علــى منــع مســببات الأزمــات، وكذلــك إعــداد وتجهيــز فريــق 

لإدارة الأزمــات فــي  المدرســة. 
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- التنظيــم: تحتــاج مواجهــة الأزمــات إلــى جهــد جماعــي، وبالتالــي لابــد مــن توفــر نــوع مــن التنســيق 
والتوافــق بيــن الجهــود المختلفــة التــي تبــذل فــي إدارة الأزمــات، ويتــم التنظيــم مــن خــال توزيــع المهــام 

والأدوار علــى فريــق إدارة الأزمــات المدرســية. 

-  تبســيط الإجراءات: في ضل ضيق الوقت، وتســارع أحداث الأزمة لابد من اســتخدام إجراءات 
بســيطة تســاعد فــي التعامــل مــع الأزمــة، والابتعــاد عــن الروتيــن فــي العمــل، وذلــك لأهميــة الوقــت 

أثنــاء حــدوث الأزمــات فــي المــدارس. 

- اتخــاذ القــرارات: حيــث تحتــاج إدارة الأزمــات المدرســية إلــى الســرعة العاجلــة إلــى اتخــاذ القــرارات 
الدقيقــة والمناســبة لموقــف الأزمــة، بحيــث تكــون هــذه القــرارات الواضحــة، ويمكــن تنفيذهــا فــي حــدود 

الإمكانيــات المتاحــة فــي المدرســة. 

-  التواجــد فــي موقــع الأحــداث: ومــن فوائــد ذلــك أنــه يبعــث الطمأنينــة فــي نفــوس العامليــن والمعلميــن 
والطــاب بصيغــة خاصــة، ويخفــف مــن الآثــار النفســية الناتجــة عــن الأزمــة ) مائكــة، 1997: 

.) 256

المهارات الواجب توافرها في مدير فريق إدارة الأزمات المدرسية: 
تتطلــب الإدارة المدرســية مهــارات خاصــة لمــن يقــوم بهــا، نظــراً لأن مديــر المدرســة هــو القائــد فــي 
مدرســته، ومــن هــذه المهــارات ) حســن التصــرف، وســرعة البديهــة، وتقديــر المســئولية، والرؤيــة 
الواضحــة للأحــداث، والقــدرة علــى التعامــل مــع المتغيــرات، والمســتجدات، وامتــاك الشــجاعة علــى 

اتخــاذ القــرار( ) الرفاعــي، 2001: 28 (.

وينبغــي أن يتحلــى قائــد الأزمــات بالتفــاؤل و بالقــدرة علــى التغلــب علــى حجــم الأزمــة، والقــدرة علــى 
توقــع الأزمــات، وتحليلهــا، واتخــاذ القــرار فــي الوقــت المناســب، ووضــع الســيناريوهات للأزمــات 

المختلفــة ) عــودة، 2008: 32 (.

ومــن خصائــص قائــد الأزمــات القــدرة علــى تنميــة العاقــات الإداريــة وتطويرهــا مــع أعضــاء فريــق 
المهــام، وأن يكــون مؤهــاً، ومدربــاً علــى إدارة الأزمــات، وأن تكــون لديــه القــدرة علــى التخيــل، والقــدرة 
علــى صياغــة ورســم التكتيــكات الازمــة للتعامــل مــع الموقــف الأزمــوي الــذي يواجهــه ) الخضيــري، 

مرجــع ســابق: 368 ( .

ويضــاف إلــى مــا ســبق بعــض المهــارات، والخصائــص التــي يجــب أن تتوافــر فــي مديــر فريــق إدارة 
الأزمــات المدرســية كمــا ذكرهــا )الجهينــي:30( وهــي: 

1. المعرفــة المتخصصــة فــي الإدارة التربويــة، والمدرســية خاصــة مــا يتعلــق فــي الأمــور الإداريــة 
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مــن تخطيــط، وتنظيــم، وتنســيق، ومتابعــة، واتخــاذ قــرارات. 
2. الإطاع المستمر على المستجدات المتعلقة بالأزمات المدرسية وكيفية التصرف معها

3. القدرة على استخدام المعلومات المتوفرة عن الأزمة بشكل سليم.  
4. حُسن اختيار مدير المدرسة لأعضاء فريق إدارة الأزمات.

الدراسات السابقة:
تناول البحث وبإيجاز أهم الدراسات ذات العاقة بموضوع الدراسة: 

أولًا: الدراسات العربية: 

 1 - دراســة ) الألفــي، 2003 ( بعنــوان: “ إدارة أزمــات التعليــم فــي مصــر: دراســة تحليليــة 
 .“ مســتقبلية 

والتــي هدفــت إلــى تحديــد أهــم مفاهيــم واتجاهــات الفكــر الإداري المعاصــر فــي إدارة الأزمــات ومعرفــة 
واقــع إدارة الأزمــات والممارســات الحاليــة لهــا، وجهــود التعامــل مــع الأزمــات فــي مؤسســات التعليــم، 
ومســتوياته الآنيــة المختلفــة، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي وكانــت أداة الدراســة )الاســتبيان(، 

وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة: 

- إن أسلوب إدارة الأزمات أحد الاتجاهات الحديثة في الفكر الإداري المعاصر. 
- هنــاك العديــد مــن أزمــات التعليــم التــي واجهــت النظــم التعليميــة فــي المجتمعــات المتقدمــة والناميــة 
ن النظــم التعليميــة والمدرســية القــادرة علــى وضــع توقعــات للأزمــات والإعــداد  علــى حــد ســواء واإ

لمواجهتهــا تكــون أكثــر قــدرة مــن غيرهــا علــى تجاوزهــا بســرعة وفاعليــة. 

 2 - دراسة ) الفزاري، 2003 ( بعنوان: “ تطوير إدارة الأزمات في المدارس الإعدادية والثانوية 
بسلطنة عمان “.

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أنــواع الأزمــات التــي تواجــه مديــري ومســاعدي مديــري المــدارس 
الإعدادية والثانوية بسلطنة عمان، وكذلك التعرف على الإجراءات المستخدمة لإدارة تلك الأزمات 
مــن وجهــة نظرهــم، وتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المســتجيبين وفقــاً 
للمســمى الوظيفــي والجنــس، والمرحلــة الدراســية والخبــرة والمنطقــة التعليميــة ووضــع إجــراءات مقترحــة 

لتطويــر إدارة الأزمــات.

ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة الميدانيــة مــا يلــي: أن تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة 
علــى الأبعــاد الخمســة لأنــواع الأزمــات والإجــراءات المســتخدمة لــدى مديــري المــدارس الإعداديــة 
والثانويــة ومســاعديهم بســلطنة عمــان، تراوحــت بيــن المتوســطة ودون المتوســطة، حيــث حصلــت 
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المكونــات المتعلقــة بأزمــات بيــن المعلميــن والطــاب، وأزمــات صحيــة، وأزمــات مرافــق، وأزمــات 
طبيعيــة بتقديــر متوســط. 

وفــي ضــوء تحليــل الأدبيــات التربويــة لتطويــر إدارة الأزمــات ونتائــج الدراســة الميدانيــة، قدمــت 
الدراســة عــدداً مــن المقترحــات مــن أهمهــا: الاهتمــام بإجــراء دراســات أخــرى حــول تطويــر إدارة 
الأزمــات فــي مؤسســات تعليميــة أخــرى كجامعــة الســلطان قابــوس وكليــات التربيــة مــع الأخــذ فــي 

الاعتبــار متغيــرات أخــرى. 

إدارة الأزمــات  فــي  المعلومــات  تقنيــة ونظــم  بعنــوان: “ دور   ) العمــار، 2003   ( 3 - دراســة 
 .“ المدنــي  للدفــاع  العامــة  المديريــة  تطبيقيــة علــى  “ دراســة  والكــوارث 

الهــدف مــن الدراســة هــو التعــرف علــى أحــدث مــا وصــل إليــه التطبيــق العلمــي التقنــي فــي مواجهــة 
الأزمــات والكــوارث باســتخدام مزيــج مــن نظــم دعــم القــرار ونظــم الخبــرة تحــت مظلــة المبــادرة فــي 

احتــواء الأزمــة فــي كافــة مراحلهــا. 

وأظهــرت الدراســة أن اســتخدام تقنيــة ونظــم المعلومــات تــؤدي لتوفيــر الوقــت والجهــد وســرعة الأداء 
فــي الوقــت المناســب أثنــاء وقــوع الأزمــات والكــوارث وبينــت الدراســة أن أهــم العوامــل الرئيســية التــي 
تســاعد علــى التعامــل مــع الأزمــات والكــوارث بكفــاءة وفعاليــة هــو وجــود نظــم وقواعــد تحــدد الأدوار 

حــال وقــوع الأزمــات والكــوارث. 

وأوصــت الدراســة بضــرورة الارتقــاء بمســتوى تقنيــة المعلومــات والاتصــالات فــي الدفــاع المدنــي وذلــك 
بإيجاد نظام تقني متكامل مناســب للمعلومات والاتصالات وتوفير المعلومات في الوقت المناســب 

وأوصت بضرورة اســتخدام الحاســب الآلي كوســيلة اتصال وحفظ للمعلومات واســترجاعها. 

4 - دراســة ) الشــريدة والأعرجــي، 2004 ( بعنــوان: “ إدارة الأزمــات كمــا يراهــا متخــذي القــرار 
فــي المــدارس الثانويــة “.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة عمليــات اتخــاذ القــرارات حيــال الأزمــات الوظيفيــة 
فــي المــدارس الثانويــة باعتبــار إن الأزمــات تعتبــر مــن الأمــور المتكــررة وربمــا المتزايــدة فــي عصرنــا 

اليــوم ممــا يتطلــب قــدرات خاصــة وتقنيــات غيــر اعتياديــة فــي تنفيــذ وصياغــة هــذه القــرارات. 

وأظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك عاقــة بيــن مســتويات الجاهزيــة لاتخــاذ القــرار فــي ظــروف 
الأزمــات وبيــن مســتويات الوقائيــة إزاء الأزمــات مــن جهــة أخــرى، وتشــير النتائــج أيضــاً إلــى التحكــم 
فــي العاقــات بيــن مســتويات العاقــات الوقائيــة والعاجيــة والســيطرة علــى المعوقــات بأنواعهــا يمكــن 
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أن يــؤدي إلــى رفــع مســتويات مراحــل القــدرة علــى التعامــل مــع الأزمــات المدرســية مــن خــال اتخــاذ 
قــرارات كفئــة. 

وأوصــت الدراســة بالتخطيــط المســبق الإدارة الأزمــة قبــل وقوعهــا وأوصــت بضــرورة تبنــي المنهجيــن 
الوقائــي والعاجــي فــي إدارة الأزمــات وضــرورة الأخــذ بعيــن الاعتبــار العوامــل البيئيــة الداخليــة 

والخارجيــة فــي التعامــل مــع الأزمــات. 

5 - دراســة ) اليحيــوي، 2006 ( بعنــوان: “ إدارة الأزمــات فــي المــدارس المتوســطة الحكوميــة 
للبنــات بالمدينــة المنــورة “ .

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى ممارســة المديــرات ) قائــدة فريــق الأزمــات( لعمليــات إدارة 
الأزمــات بالمنهجيــة العلميــة حســب آراء أفــراد عينــة الدراســة فــي المــدارس المتوســطة الحكوميــة 

للبنــات بالمدينــة المنــورة. 

حيــث أظهــرت الدراســة أن أفــراد عينــة الدراســة ) فريــق الأزمــات ( يريــن أن المديــرات يمارســن 
عمليــان إدارة الأزمــات وكل عمليــة مــن العمليــات بدرجــة متوســطة، لــذا توصــي الباحثــة مديــرات 

المــدارس بضــرورة ابتــاع التالــي فــي إدارة الأزمــات: 

-  التخطيــط للأزمــات: حيــث ينبغــي علــى مديــرات المــدارس اتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة المناســبة 
لمنــع مســببات الأزمــات، والحــد مــن آثارهــا الســلبية. 

-  التنظيــم للأزمــات: حيــث ينبغــي علــى مديــرات المــدارس التنســيق والتكامــل بيــن الجهــود المختلفــة 
التــي تبــذل لإدارة الأزمــة وذلــك عــن طريــق تحديــد العضــوات الموكلــة إليهــن الأعمــال الخاصــة 
بمعالجــة الأزمــة، وتحديــد المهــام المرتبطــة بــكل عضــوه بالفريــق أو الهيئــات الخارجيــة المســاندة. 

- التوجيــه فــي الأزمــات: حيــث ينبغــي علــى مديــرات المــدارس ترشــيد خطــوات عضــوات الفريــق 
للتعامــل مــع الأزمــة بفاعليــة وذلــك عــن طريــق تزويــد الفريــق بالتعليمــات الازمــة لترشــيد خطــوات 

تنفيــذ المهــام الملقــاة علــى عاتقهــن للتعامــل مــع الأزمــة. 

ثانياً: الدراسات الأجنبية:  

1 - دراسة  )Fink  Steven, 1989 ( بعنوان: “ إدارة الأزمة “. 
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الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تحليــل الأزمــات والاســتفادة مــن الأخطــاء التــي أدت إلــى تصعيدهــا 
والتوصــل إلــى اســتراتيجيات لمواجهــة الأزمــة والتخطيــط للتنبــؤ والحــد مــن أثــار الأزمــات. وتوصلــت 

هــذه الدراســة للنتائــج التاليــة: 

-  أولــى الاســتراتيجيات للأزمــة لمواجهــة الأزمــة هــو وجــود المديــر مباشــرة فــي مــكان الأزمــة 
الســيطرة عليهــا وعــدم تصعيدهــا.  لمحاولــة 

-  أكــدت الدراســة علــى أنــه لا يمكــن تافــي الأزمــات التــي تقــع فــي مجــال العمــل وأن المنظمــات 
يجــب أن تكــون لديهــا خطــط جاهــزة لإدارة الأزمــة قبــل وقوعهــا. 

-  إن الســلوك القيــادي الصــادر عنــد وقــوع الأزمــة لــه دور فعــال فــي عمليــة المواجهــة حيــث إن 
الاندفــاع والغضــب والتصــرف الأهــوج يولــد نتائــج ســلبية كمــا أن التعامــل مــع الأزمــة يحتــاج إلــى 

حــزم وانضبــاط. 

2 - دراســة جفري وآخرون ) Jeffrey, Sprague, Cathy, Paine, 1999 ( بعنوان: “ هل 
المدرســة مجهــزة لمنــع حــدوث الأزمــة “  .

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف إلــى العناصــر الأساســية لمطابقــة وتحضيــر خطــة أمــان مدرســية 
شــاملة. 

توفيــر بيئــة آمنــة وتوفيــر الأمــن والأمــان فــي المدرســة وتدريــب الطــاب والطواقــم المدرســية للتعامــل 
مــع المواقــف الطارئــة. 

التصــرف أو  فــي  المدرســة  مــن خــال مســاعدة  أهــداف فريــق معالجــة الأزمــات،  إلــى  التعــرف 
التحــرك فــي حالــة حــدوث أزمــة أو حــادث مأســاوي قــد يوقــع أثــراً فــي نفــوس الأفــراد الموجوديــن فــي 
المبنى، وتقديم النصح والمعونة والدعم للطاب والطواقم الدراســية والآباء اســتخدم الباحث المنهج 
الوصفــي التحليلــي المناســب لمثــل هــذا النــوع مــن الدراســات، وأداة الدراســة الاســتبانة يوضــح فيهــا 

الإجــراءات التــي اتخذهــا الفريــق أثنــاء عملــه.

واســتخدم الباحــث عينــة الدراســة التــي كانــت فــي مدرســة بيرســتون الثانويــة فــي )ســبرنغ فيلــد( عندمــا 
انشــغلت خطــوط الهاتــف بعــد حادثــة إطــاق نــار فــي المدرســة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن 

النتائــج أهمهــا: 

- على المدرسة أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الأزمات. 
- ضرورة وضع خطة أمان مدرسية شاملة بهدف تحسين الوضع في المدارس. 

- ضــرورة توفيــر وســائل ســريعة وســهلة لاتصــالات أثنــاء حــدوث أزمــة حتــى لا يحــدث توتــر 
وفوضــى. 
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3 - دراســة كينــدي )  Kennedy, 1999( بعنــوان: “ أزمــة الباقيــن علــى قيــد الحيــاة: التخطيــط 
لحــالات الطــوارئ للمــدارس “ .

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أســلوب التخطيــط لإدارة الأزمــات، مــن أجــل الاســتجابة الفوريــة 
المائمــة للأزمــات غيــر المتوقعــة، والتــي مــن الممكــن أن تقــع فــي المــدارس ومؤسســات التعليــم 
العاقــة  الكتــب والدراســات ذات  بالاعتمــاد علــى  الوثائقــي،  الوصفــي  المنهــج  اســتخدم  بأميــركا. 

بموضــوع الدراســة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: 

أن التخطيــط للأزمــات يتطلــب توفيــر قاعــدة بيانــات تحتــوي علــى أســماء وأرقــام هواتــف، وفاكــس، 
والهاتــف الخلــوي، والبريــد الالكترونــي، وعناويــن البريــد لــكل مــن أفــراد فريــق الأزمــة، وتحديــد دور 
كل عضــو ومــن أعضــاء فريــق الأزمــة، وتوفيــر قاعــدة بيانــات خاصــة بوســائط الاتصــالات المتعــددة 
تحــوي المعلومــات المهمــة عــن مؤسســات التعليــم مــن حيــث: المبانــي، والمكاتــب، والموظفيــن، 
والخدمــات التــي تقدمهــا، وأن تعمــل خطــة إدارة الأزمــات علــى تســهيل الاســتجابة الســريعة لقيــاس 
وتحديــد نتائــج ومصــدر الأزمــة، ومســاعدة الســلطات فــي تحرياتهــا ودراســتها، والإنــذار بوجــود أزمــة، 
والاعتــراف بمســؤوليات المنظمــة، والقيــام بأفعــال حــذرة وحكيمــة لإنهــاء الأزمــة، واإعــام وتبليــغ 

الأفــراد المتأثريــن وتعليمهــم كيــف يعملــون علــى حمايــة أنفســهم. 

4- دراســة ترمــب ) Trump, 2000 ( بعنــوان: “ كيــف للمدرســة أن تمنــع حــدوث الأزمــة وتديرهــا 
عنــد حدوثهــا “.

هدفــت الدراســة إلــى تكويــن خطــوات متوازنــة وعمليــة وغيــر مكلفــة فيمــا يختــص بــإدارة الأزمــات 
داخــل المــدارس مثــل: أزمــات العنــف بالمــدارس وتهديــد الأمــن المدرســي، بــل والعمــل علــى عــدم 

حدوثهــا أو الحيلولــة دون حدوثهــا، وذلــك مــن خــال: 

- العمــل علــى تشــكيل فــرق مواجهــة الأزمــات. وتحديــد الأدوار للشــخصيات الرئيســية فــي المدرســة 
لمواجهــة الأزمــات. 

جراء التدريبات الخاصة بالأزمات. - اتخاذ الإجراءات الخاصة بإخاء المدارس واإغاقها، واإ
دارة المطافئ، وأجهزة الأمن الأخرى للتعاون معها في إدارة الأزمات.  - التنسيق مع الشرطة، واإ

- اســتخدم الباحــث منهجيــن همــا: الوصفــي التحليلــي والميدانــي، ومنهــج المقابلــة والاســتبانة كأدوات 
للدراســة. وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: 

- تقديم قائمة شاملة وتفصيلية خاصة بالتخطيط من أجل مدرسة آمنة. 
- وضع بعض السيناريوهات لمواجهة الأزمات. 

- تقديــم ملخــص يتضمــن الخطــوط العريضــة لأقــل عــدد مــن الإجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا، والتــي 
لا غنــى عنهــا فــي مواجهــة الأزمــات. 
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5  - دراســة ماثــاي ) Mathai, 2002 ( بعنــوان: “ دراســة مســحية تطبــق عــن طريــق الانترنــت 
لبحــث خبــرة وتدريــب المشــدين فــي الوقايــة مــن الأزمــة “.

 Surveying school counselors via the internet regarding their experience“
”and training needs in crisis intervention

الهدف من الدراســة هو جمع معلومات حول الحاجات التدريبية التي يحتاجها مستشــاري المدارس 
فــي الولايــات المتحــدة للتدخــل فــي الأزمــات ومعرفــة مــا هــي تلــك المهــارات المتوفــرة لديهــم لمواجهــة 

الأزمات.

وقــد أجريــت الدراســة عبــر الانترنــت خــال البريــد الإلكترونــي وخدمــة مواقــع النقــاش فــي الانترنــت 
وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج: 

أغلب المشاركين في المسح كانت لديهم مهارات وتدريبات كافية للتدخل في الأزمات، الاختافات 
الهامة في  مستوي التدريبات استندت إلى عوامل ) العمر، سنوات الخبرة، المجموعة العرقية (. 

6 - دراســة ) Mcnicoll, 2003 ( بعنــوان: “ إدمــان صغــار الســن فــي الحــرم الجامعــي” بحــث 
اســتراتيجيات الاســتجابة لازمــات للمؤسســات المســئولة عــن الحــرم الجامعــي.

Under age beig drinking on campuses: An examination of crisis re-“
 .”sponse strategies for institutions in the event of tragedy on campus
الهــدف مــن الدراســة تحديــد طبيعــة الأزمــة التــي تعانــي منهــا مؤسســات التعليــم العالــي فــي أمريــكا 
ومــدى تطبيقهــا لاســتراتيجيات لإدارة الأزمــة حيــث أعطــى كومــب عــدة مبــادئ توجيهيــة لنجــاح إدارة 
الأزمــات، فقــد أوصــت اســتراتيجيات كومــب بضــرورة الاتصــال بالجمهــور بعــد انتهــاء الأزمــة حتــى 

لا يعطــي مجــال لنمــو الشــائعات.

وأجريــت الدراســة علــى جامعــة ماساتشوســتي بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأظهــرت نتائــج الدراســة 
أن ســبب الأزمات في  جامعة ماساتشوســتي هو تجاهل إدارة الجامعة لتناول الطاب للمشــروبات 
الكحليــة داخــل حــرم الجامعــة ممــا أدى إلــى مــوت طالــب بالجامعــة، لــذا اســتنتجت الدراســة أن 
الجامعــة لــم تطبــق توجيهــات كومــب فــي مجــال الاتصــال بالجمهــور الــذي هــو عبــارة عــن الطــاب 
والموظفيــن والأهالــي حيــث لــم تقــم بتوعيــة الطــاب بالأثــار الســيئة للكحــول ممــا أدى إلــى تفاقــم 
الوضــع ووفــاة أحــد الطــاب، وأوصــت الدراســة بضــرورة اتخــاذ إجــراءات وقائيــة قبــل انفجــار  الأزمــة 
حيــث كان مــن المفــروض أن تقــوم الجامعــة بنشــر معلومــات حساســة عــن الحالــة الصحيــة للطالــب 
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المتوفــي وأســباب الوفــاة التــي هــي الإفــراط بشــرب الكحــول وأن توظــف العاقــات العامــة التابعــة 
للجامعــة لكــي تنشــر معلومــات عــن مخاطــر تنــاول الكحــول. 

7 - دراســة ) آدمــز وكرســتونس، Adamas and Kristoins  ( ) 2006(  بعنــوان: “ تحليــل 
للمــدارس الثانويــة، الاســتعداد لإدارة الأزمــات “. 

كان الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو تحليــل خطــط إدارة الأزمــات فــي المــدارس التــي عانــت مــن 
الأزمــات فــي الماضــي، واســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي، وتــم إجــراء الدراســة علــى مــدارس 

المرحلــة الثانويــة بمدينــة هيوســتن فــي ولايــة تكســاس وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة: 
-أن يتــم منــح المــدارس أدوار واســعة النطــاق لإدارة الأزمــات والتخطيــط بشــكل أكثــر فعالــي عندمــا 

تكــون فــي حالــة حــدوث أزمــة. 
-أن يتم تقييم مستوى المدارس في الأزمات من خال دراسة مستويات التأهب. 

تعليق على الدراسات السابقة: 
اســتعرض الباحــث فيمــا ســبق عــدداً مــن الدراســات العربيــة والأجنبيــة ذات العاقــة المباشــرة والغيــر 
مباشــرة بموضــوع البحــث، وتوصلــت الدراســات الســابقة إلــى مجموعــة مــن النتائــج التــي أعانــت 
الباحــث فــي إثــراء بحثــه واســتعان بالمعلومــات الموجــودة بهــا خــال إعــداد الإطــار النظــري للبحــث، 

وفيمــا يلــي ملخــص لأهــم تعليقــات الباحــث علــى تلــك الدراســات الســابقة: 
-أبــرزت جميــع الدراســات الســابقة أهميــة علــم إدارة الأزمــات كمجــال مهــم ضــروري للمؤسســات 

والمنظمــات.
-أكــدت معظــم الدراســات علــى ضــرورة التخطيــط الاســتراتيجي والإعــداد مســبقاً قبــل حــدوث الأزمــة 

وضــرورة التنبــؤ بالأزمــات والحــد مــن أثارهــا والقــدرة علــى التعامــل معهــا. 
-أكــدت معظــم الدراســات علــى أهميــة الوقايــة مــن الأزمــات قبــل حدوثهــا وأكــدت علــى مبــدأ الوقايــة 

خيــر مــن العــاج.
-أبــرزت معظــم الدراســات الســابقة أهميــة الاتصــالات والمعلومــات ودورهــا الفعــال فــي إدارة الأزمــات 

بكفاءة.
ومــن خــال مــا ورد فــي الإطــار النظــري والدراســات الســابقة يمكــن الاجابــة عــن تســاؤلات البحــث 

مــن خــال مجموعــة التســاؤلات:
يتعلــق التســاؤل الأول للبحــث بمفهــوم إدارة الأزمــات المدرســية اســتيضاحاً لهــذا المفهــوم واســتجاء 
لفهمــه وطبيعتــه، وقبــل التعــرض لمفهــوم إدارة الأزمــات المدرســية لابــد ابتــداءً مــن التعــرض لمفهــوم 

الأزمــة بشــكل عــام الــذي يمكــن توضيحــه وتصويــره مــن خــال مجموعــه مــن النقــاط كمــا يلــي :-
1.الأزمة غريزة متجذرة في أغوار النفس البشرية .

2.الأزمة حقيقة من حقائق الحياة الثابتة وهي ظاهرة حتمية لا يمكن تجنبها .
3.تعبر الأزمة عن موقف يواجه الفرد وحالة يعيشها وعملية يقوم بها وقضية يعالجها .

4.تظهر الأزمة في كل المجالات وعلي أي مستوي لاسيما الجانب الإداري .
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5.تظهــر الأزمــة فــي أي مــن الكيانــات ) دولــة، مؤسســة, مشــروع, أســرة ( عندمــا تتاحــق فيهــا 
الأحــداث بالحــوادث وتتداخــل وتتشــابك معهــا وتتداخــل الأســباب مــع النتائــج وتختلــط الأمــور وتتعقــد 
6.تظهــر الأزمــة مصاحبــة لفقــدان الرؤيــة عنــد الاصطــدام بهــا للوهلــة الأولــى وعنــد محاولــة الســيطرة 

عليهــا أو علــي اتجاهاتهــا المســتقبلية  .
7.الأزمة لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان الإداري الذي أصيب بها.

8.تؤدي الأزمة إلى حالة من الحيرة البالغة.
9.تعبــر الأزمــة عــن مرحلــة متقدمــة مــن الصــراع الــذي يبــدأ مــن الصــراع داخــل النفــس وينتهــي 

الدوليــة . بالصراعــات 
10. تتضمن الأزمة ظروف من عدم التأكد وضيق الوقت ونقص المعلومات .

11.تؤدى الأزمة إلي الإعاقة عن تحديد الأهداف وتحقيقها وتسبب خسائر مادية وبشرية.
12.تزداد الأزمات مع التغيرات السريعة المتتابعة وبالأخص المفاجئة منها .

13.تختلف الأزمات في أسبابها , حدتها , تأثيرها ودرجة تكرارها .
14.يمكــن الحــد مــن آثــار الأزمــة عــن طريــق اســتخدام عمليــات منهجيــة علميــة تخلــق المنــاخ 

المناســب للتعامــل مــع الأزمــة .
    

وبذلــك يتضــح أن الأزمــة أمــر حتمــي يتعــرض لهــا الإنســان فــي مختلــف جوانــب حياتــه وعلــى 
مســتويات عــدة ومنهــا الجانــب الإداري, وأن الأزمــة مــع التغيــرات الســريعة المتاحقــة التــي يتســم 
بهــا عصرنــا الحالــي أصبحــت تشــكل ظاهــرة حتميــة لا يمكــن الفــرار منهــا وبالأخــص لمــن يعملــون 
فــى أي مــن الكيانــات المعروفــة حيــث تتاحــق الأحــداث وتتشــابك. لقــد واجــه الانســان الازمــات منــذ 
بدايــة وجــودة البشــري والانســاني وان كانــت بســيطة شــأنها فــي ذلــك شــأن الحيــاة نفســها, ومــازال 
ن كانــت قــد أصبحــت أكثــر تعقيــدا لتعقــد الحيــاة وكثــرة مفرداتهــا، وهــو مــا  الإنســان يواجــه الأزمــات واإ
نمــا أصبحــت أكثــر تعقيــداً ويتطلــب التعامــل معهــا  يعنــي أن الأزمــة ليســت أمــراً طارئــاً علــى الحيــاة واإ
والحــد مــن آثارهــا التفكيــر فيهــا علــي نحــو علمــي وبطريقــة منهجيــة ســواء كان ذلــك علــي مســتوى 
الأزمــات النفســية او الازمــات الإداريــة المؤسســية أو الازمــات الدوليــة . إن الأزمــات مهمــا اختلفــت 
فــي أســبابها وحدتهــا وتأثيرهــا ودرجــة تكرارهــا تعيــق الفــرد والمؤسســة عــن الرؤيــة الواضحــة وتتضمــن 
نقصــا للمعلومــات وظروفــا مــن عــدم التأكــد وعــدم قدرتــه علــي تحقيــق الأهــداف ومــا يتبعــه ذلــك مــن 
خســائر, وهــو مــا يتطلــب ضــرورة توفيــر وخلــق المنــاخ الفكــري والعلمــي المناســب للتعامــل مــع الأزمــة 
نهــاءً لحالــة الحيــرة التــي تــؤدي  وصــولا إلــي حــل لهــا وتقليــل لمــا يمكــن أن تــؤدي إليــه مــن خســائر واإ

إليهــا والتهديــد الــذي يصاحبهــا .

إن الأزمــات المدرســية شــأنها شــأن الأزمــات بشــكل عــام تعكــس نفــس مفهــوم الأزمــة الــذي ســبق 
تقديمــه بمــا يتضمنــه مــن نقــاط تميــز الأزمــة عــن غيرهــا مــن المواقــف التــي يتعــرض لهــا الإنســان 
ســواء علــي المســتوى الفــردي أو المســتوى الجماعــي أو المؤسســي أو حتــى علــى مســتوى الكيانــات 

الكبيــرة والــدول.
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التعليميــة  العمليــة  فــي  الذيــن يشــتركون  المقــام الأول هــؤلاء  فــي  المدرســية تخــص  إن الأزمــات 
وبالأخــص داخــل المدرســة ســواء بالنســبة لــإدارة, المعلميــن, الإدارييــن, المشــرفين, الطــاب. إن 
ن كان مديــر المدرســة يمثــل قمــة الهــرم  عمليــة الإدارة داخــل المدرســة لا يقــوم بهــا فــرد واحــد ,واإ
الإداري داخــل المدرســة, ولكــن الأمــر يتطلــب تكاتــف وتعــاون كل العامليــن والمتواجديــن داخــل 
المدرســة. إن قــدرة مديــر المدرســة الناجــح, كمــا هــو الحــال فــي كل المؤسســات, تتحــدد عــن طريــق 
قدرتــه علــي إدارة المواقــف الحرجــة والحاســمة والصعبــة التــي تتعــرض لهــا العمليــة التعليميــة داخــل 

المدرســة متأثرتــة فــي بعــض الأحيــان بعوامــل أخــرى خــارج المدرســة.

وممــا يعطــي التعامــل مــع الأزمــات المدرســية طبيعــة خاصــه هــو أن التعامــل مــع هــذه الأزمــات ســلباً 
خفاقــاً, يؤثــر علــى المنتــج التعليمــي أو المخــرج التعليمــي والــذي هــو الطالــب أو  يجابــاً, نجاحــاً, واإ واإ
الخريــج الــذي ســيؤثر بــدوره فــي الحيــاة بشــكل عــام، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة الألفــي ) 2003 ( 
التــي تشــير إلــى أن هنــاك العديــد مــن أزمــات التعليــم التــي تواجــه النظــم التعليميــة فــي المجتمعــات 
المتقدمــة والناميــة علــي حــد ســواء، وكذلــك أشــارات دراســة الفــزازي ) 2003 ( إلــى أن هنــاك العديــد 

مــن الأزمــات فــي المؤسســات التعليميــة مثــل:-

الأزمــات بيــن المعلميــن والطــاب, أزمــات صحيــة , أزمــات مرافــق وأزمــات طبيعيــة. وتوصلــت 
دراســة الشــريدة والأعرجــي ) 2004 ( إلــى ضــرورة تبنــي المنهجيــن الوقائــي والعاجــي فــي إدارة 
الأزمــات المدرســية وضــرورة الأخــذ بعيــن الاعتبــار العوامــل البيئيــة الداخليــة والخارجيــة فــي التعامــل 
مــع الأزمــات. وأشــارت دراســة فينــك ســتيفن ) 1989 ( إلــي ضــرورة العمــل علــي تفــادي الأزمــات 
قبــل أن تقــع قــدر الإمــكان، ومــع ذلــك لــم تتطــرق هــذه الدراســات الســابقة إلــي وضــع وتقديــم مفهــوم 
دارتهــا علــى نحــو خــاص ,وهــو مــا توصــل  واضــح ودقيــق للأزمــة بشــكل عــام والأزمــات المدرســية واإ

إليــه البحــث الحالــي عنــد التحــدث عــن المفهــوم .

يتعلــق التســاؤل الثانــي  للبحــث بمــدى أهميــة إدارة الأزمــات المدرســية . إن إبــراز أهميــة شــيء مــا 
يكمــن فــي إظهــار النتائــج الإيجابيــة التــي يمكــن أن يحققهــا أو تجنــب الآثــار الســلبية التــي يمكــن أن 
يحدثهــا. إن الأزمــة بشــكل عام,كمــا ســبق توضيحــه فــي الجــزء الخــاص بالمفهــوم, تــؤدي إلــى العديــد 
مــن النتائــج الســلبية غيــر مرغوبــة فــي أي كيــان تظهــر فيــه الأزمــة بمــا يتضمنــه ذلــك مــن عــدم قــدرة 
علــى تحقيــق أهــداف هــذا الكيــان وبمــا يــؤدي إليــه مــن خســائر ماديــة وبشــرية نتيجــة عــدم وضــوح  
الرؤيــة ونقــص المعلومــات وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرار المناســب  فــي الوقــت المناســب، ومــن ثــم 
كانــت هنــاك ضــرورة التعــرف علــى الأزمــات فــور حدوثهــا, إن لــم يكــن فــي الإمــكان الحيلولــة دون 
الوصــول إلــى مرحلــة الأزمــة, وبالأخــص تلــك الأزمــات التــي تحــدث فــي المــدارس إن الأزمــة عندمــا 
تقــع فــي أي مؤسســة أو كيــان تكــون خســائرها فــي الأغلــب هــي خســائر ماديــة يمكــن تعوضيهــا, 
أمــا الأزمــة عندمــا تقــع فــي المــدارس فــإن الخســائر تتمثــل فــي الجانــب البشــرى فضــاً عــن الخســائر 
الماديــة. إن نهضــة أي أمــة وتقدمهــا يتوقــف بشــكل أساســي علــي عقــول أبنائهــا وقدراتهــم, وحيــث 
إن المدرســة وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة هــي المنــاط بهــا فــي المقــام الأول تربيــة هــذه العقــول 
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وتنميــة تلــك القــدرات فــإن ظهــور الأزمــات فــي المــدارس وعــدم القــدرة علــي إدارتهــا وحلهــا يكــون لــه 
مــردوده الســلبي والكارثــي أحيانــاً علــي المنتــج التعليمــي والتربــوي المتمثــل فــي الطالــب, ممــا يــؤدي 

إلــى إعاقــة مســاعي الأمــم نحــو التقــدم والرقــي .

ولذلــك يجــب الحــرص علــي التعــرف علــي الأزمــات والعمــل علــي إدارتهــا بشــكل جيــد وصــولًا إلــي 
التغلــب عليهــا وعــدم تفاقهمــا والتقليــل قــدر الإمــكان مــن آثارهــا ونتائجهــا الســلبية ,ســواء كان ذلــك 
ن كان الــدور الأكبــر  علــي مســتوى الإدارة أو المعلميــن أو الطــاب أو مــا بينهــم مــن عاقــات .واإ
فــي إدارة الأزمــة يقــع علــي عاتــق إدارة المدرســة إلا أن ذلــك لا يعنــي ضــرورة تكاتــف وتعــاون كل 
العامليــن فــي المدرســة وكل مــن يســتطيع أن يســهم مــن خــارج المدرســة فــي إدارة الأزمــة وتجاوزهــا .

ويمكن القول أن أهمية إدارة الأزمات المدرسية تظهر من خال :

1.  تهيئــة المنــاخ المائــم للطــاب لممارســة الأنشــطة بعيــداً عــن الضغــوط النفســية, والتشــتت 
الذهنــي 2.  توفيــر النظــام, والاســتقرار للعامليــن فــي المدرســة ممــا يمكــن ســير العمــل المدرســي 

بالصــورة المخطــط لهــا, ويســاهم فــي الارتقــاء بالعمليــة التربويــة, والتعليميــة .
3.  المحافظــة علــي المــوارد, والإمكانيــات الماديــة للمدرســة فــي حالــة وقــوع الأزمــات أو التقليــل مــن 

الخســائر المتوقعــة إلــى أقــل قــدر ممكــن .
4.  زيادة إنتاجية العاملين في المدرسة من خال تركيز جهودهم, وعدم انشغالهم بالأزمة.

5.  وضع الخطط المناسبة للتعامل مع الأزمات في حال وقوعها.
6.  التنبؤ بالأزمات المستقبلية, ووضع التدابير الوقائية لمنع حدوثها .

7.  إعداد السيناريوهات الافتراضية لكيفية التعامل مع الأزمات المتنوعة .

8.  تهيئة العاملين في المدرسة, والطاب للتعامل مع الأزمات المتنوعة .
9.  تكوين فريق لإدارة الأزمات المدرسية, وتوزيع المهام, والأدوار على أعضائها.
10. الواجهة الفورية في حالة وقوع أزمة, وتحقيق السيطرة الكاملة على الموقف.

11. عدم تضارب الأدوار في موقف الأزمة المدرسية .
12. تكوين سمعة إيجابية في المجتمع الخارجي عن المدرسة .

وفــي هــذا الصــدد أشــارات دراســة الألفــي ) 2003 ( إلــى أهميــة إدارة الأزمــات التــي تحــدث داخــل 
المــدارس والأعــداد لمواجهتهــا مــن أجــل القــدرة علــي تجاوزهــا بســرعة وفاعليــة، وكذلــك توصلــت 
دراســة الشــريدة والأعرجــي ) 2004 ( إلــى أهميــة أن تكــون هنــاك حالــة مــن الجاهزيــة لاتخــاذ القــرار 
فــي ظــروف الأزمــات وضــرورة الاســتعداد المســبق لإدارة الأزمــة قبــل وقوعهــا, وأشــارت دراســة 
جيفــرى ســبراج وكاثــي بايــن ) 1999 ( إلــى أهميــة توفيــر بيئــة آمنــة للتعامــل مــع المواقــف الطارئــة 
وتدريــب الطــاب والطواقــم المدرســية علــي ذلــك, وتوصلــت الدراســة إلــي عــدد مــن النتائــج تتعلــق 

بأهميــة إدارة الأزمــة داخــل المدرســة .

يتعلــق التســاؤل الثالــث للبحــث بأنــواع الأزمــات المدرســية وتصنيفهــا . لقــد ســبق وأوضــح الباحــث 
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عنــد الحديــث عــن مفهــوم الأزمــة المدرســية أن الأزمــات لا تأتــي علــى وتيــرة واحــدة أو أنهــا تحــدث 
نفــس التأثيــر أو تكــون لهــا نفــس النتيجــة، وحيــث أن الأزمــات التــي تحــدث داخــل المدرســة شــأنها 
شــأن الأزمــات الأخــرى مــن حيــث طبيعتهــا فإنــه يمكــن القــول أن الأزمــات داخــل المدرســة ليســت 
أيضــاً علــى شــاكلة واحــدة أو ذات نوعيــة واحــدة، وهــو مــا يعنــي أنــه يوجــد عــدد مــن الأنــواع أو 

التصنيفــات للأزمــات المدرســية . 
لــم يتفــق العلمــاء, كمــا أشــار الباحــث فــي الإطــار النظــري للبحــث, علــى تقســيم معيــن أو تصنيــف 
بعينــه للأزمــات بشــكل عــام, حيــث إن هنــاك مــن يــري أن الأزمــات يمكــن تحديدهــا فــي ســتة أنــواع 
وهنــاك مــن صنفهــا إلــى عشــرة أنــواع، وقــد ينتــج هــذا الاختــاف فــي تصنيــف أو تقســيم الأزمــات 
إلــى تعــدد المجــالات وتنــوع المســتويات التــي قــد تتواجــد فيهــا الأزمــات، وهــو مــا يعنــي أن الاختــاف 
فــي عــدد الأنــواع أو التنــوع فــي التصنيــف لا يعنــي وجــود نــوع مــن التعــارض أو التضــارب بيــن 
نمــا قــد يعكــس تبايــن فــي رؤيــة الأزمــة أو فــي المجــال أو المســئول الــذي تظهــر فيــه  التصنيفــات، واإ

أو عنــده .
تتعدد المعايير الخاصة في:

1.  أزمة مفاجئة كحدوث حريق أو حادث تسمم لعدد كبير من الطاب أو عمل إرهابي.
2.  أزمة تدريجية أو زاحفة كالأخطار الناتجة عن سوء المبني المدرسي .

3.  أزمة سطحية يسهل احتوائها, ويتسمم تأثيرها بالمحدودية .
4.  أزمة عميقة ذات مضاعفات شديدة .

وفــي هــذا الســياق تشــير دراســة الألفــي ) 2003 ( إلــى أنــه توجــد العديــد مــن الأزمــات التــي تواجــه 
النظــم التعليميــة ســواء فــي المجتمعــات المتقدمــة أو الناميــة كمــا هدفــت دراســة الفــزاري ) 2003 ( 
إلــى التعــرف علــي أنــواع الأزمــات التــي تواجــه مديــري ومســاعدي مديــر المــدارس الإعداديــة والثانويــة 
وتوصلــت إلــي وجــود خمســة أنــواع مــن هــذه الأزمــات. وممــا هــو جديــر بالذكــر أن الأزمــات المدرســية 
قــد أصبحــت أكثــر تعقيــداً وصعوبــة  وتنوعــاً مــع التغيــرات الســريعة التــي تواجههــا المجتمعــات فــي 
الجوانــب المتعــددة ومــع اختــاف المفاهيــم بشــكل عــام والمفاهيــم التعليميــة والتربويــة علــى نحــو 

خــاص عمــا كان مــن قبــل .

يــدور التســاؤل الرابــع للبحــث حــول مراحــل إدارة الأزمــات المدرســية. ومــن خــال الإطــار النظــري 
والدراســات الســابقة للبحــث يمكــن الوقــوف علــي أكثــر مــن عــرض للمراحــل التــي تمــر بهــا الأزمــة 
المدرســية بدايــةً مــن اكتشــاف الأزمــة وصــولًا إلــي حــل الأزمــة وجوانــب الاســتفادة مــن ذلــك . هنــاك 

مــن يــرى أن الأزمــة المدرســية تمــر بخمســة مراحــل هــي:

1.  مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار المبكر الذي ينبئ بقرب وقوع الأزمة .
2.  مرحلة الاستعداد والوقاية وتوفير الإمكانات والقدرات وتدريب الأفراد .

3.  مرحلة احتواء الأضرار والحد منها وتقليل الخسائر إلى الحد الأقصى .
4.  مرحلــة اســتعادة النشــاط واإعــادة الأمــور إلــى مــا كانــت عليــه قبــل حــدوث الأزمــة واإعــداد الخطــط 
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ومعالجــة الآثــار واســتعادة حالــة التــوازن .
5.  مرحلة التعلم والاستفادة وتحليل أحداث الأزمة واستخاص الدروس المستفادة منها .

ومــن خــال الدراســات الســابقة وبالأخــص دراســة اليحيــوى ) 2006 ( تــمّ تحديــد ثــاث مراحــل أو 
دارتهــا هــي : خطــوط للتعامــل مــع الأزمــة المدرســية واإ

1.  مرحلة التخطيط للأزمة واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من آثارها .
2.  مرحلة التنظيم للأزمة والتنسيق والتكامل بين الجهود المختلفة وتحديد المهام .

3.  مرحلة التوجيه في الأزمة واإعطاء التعليمات الازمة لتنفيذ المهام .

أمــا دراســة ترمــب)Trump() 2000 ( فقــد ضربــت مثــالًا للتعامــل مــع أزمــات العنــف بالمــدارس 
وتهديــد الأمــن المدرســي مــن خــال المراحــل والخطــوات التاليــة:

1.  العمل علي تشكيل فرق مواجهة الأزمات .
2.   تحديد الأدوار للشخصيات الرئيسية في المدرسة لمواجهة الأزمات .

جــراء التدريبــات الخاصــة  3.  اتخــاذ الإجــراءات المناســبة الخاصــة بإخــاء المدرســة واإغاقهــا واإ
بالأزمــات .

4.  التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بالأزمة .

مــن خــال المراحــل الســابقة للتعامــل مــع الأزمــات المدرســية يتضــح أنــه أيــاً كانــت تلــك المراحــل أو 
الخطــوات فإنهــا لا بــد وأن تبــدأ بالعمــل قــدر الإمــكان وقبــل كل شــيء علــي تجنــب الأزمــات والوقايــة 
ن وقعــت الأزمــة فــا بــد مــن العمــل علــي اكتشــافها وهــي مازالــت فــي بدايتهــا قبــل أن  منهــا. أمــا واإ
تتفاقــم وأن تكــون هنــاك حالــة مــن الاســتعداد والتأهــب المســتمر للتعامــل مــع الإزمــة فــور حدوثهــا 
دون تأخيــر, ثــم يلــي ذلــك وضــع الخطــط المناســبة للتعامــل مــع الازمــة بعــد أن يتــم توفيــر المعلومــات 
الكاملــة عــن الأزمــة, وبعــد ذلــك يتــم تنظيــم الجهــود وتضافرهــا وتوزيــع الأدوار للتعامــل مــع الأزمــة 
حتــى يتــم التغلــب عليهــا, وأخيــراً تأتــي إمكانيــة الاســتفادة مــن كيفيــة الإدارة الناجحــة لازمــة وتجنــب 
التعــرض لازمــات مماثلــة فــي المســتقبل . ومــا يجــب الإشــارة إليــه أن هــذه المراحــل تتــم بشــكل 
نمــا تتواجــد بشــكل  متعاقــب ومتكامــل ولا يمكــن علــى المســتوى العملــي والتطبيقــي الفصــل بينهمــا واإ

متكامــل ومتناســق.

يتعلق التســاؤل الخامس للبحث بالأســلوب الأمثل أو الاتجاه الحديث للتعامل مع الأزمة المدرســية 
دارتهــا . إن التعامــل مــع الأزمــة يتــم علــى غــرار التعامــل مــع أي مشــكلة مــن المشــكات، وحيــث  واإ
أن أفضــل الأســاليب للتعامــل مــع المشــكات هــو الأســلوب العلمــي فــإن هــذا الأســلوب العلمــي يكــون 
بالتبعيــة والمنطــق هــو الأســلوب الأفضــل للتعامــل مــع الأزمــة. إن الإدارة فــي حــد ذاتهــا لــم تعــد 
تقتصــر علــي بعــض المهــارات التــي يمكــن أن يتمتــع بهــا القائــم علــي العمــل ســواء فــي المدرســة أو 
فــي أي مؤسســة أخــرى. إن الإدارة قــد تجــاوزت مجــرد كونهــا فنــاً إلــى أن أصبحــت تجمــع بيــن الفــن 
والعلــم. ويقصــد بالفــن تلــك المهــارات التــي يتمتــع بهــا المديــر بشــكل تلقائــي وعفــوي أمــا العلــم فيشــير 

إلــى تلــك المهــارات والأســاليب التــي يكتســبها المديــر نتيجــة التدريــب والتعليــم.
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إن الأســلوب العلمــي عنــد التعامــل مــع الأزمــة يعنــي أنــه ينبغــي بدايــةً تحديــد الأزمــة والتعــرف عليهــا 
بشــكل واضــح وجمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات حــول هــذه الأزمــة, ويلــي ذلــك وضــع عــدد 
مــن البدائــل التــي يمكــن مــن خالهــا الوصــول إلــى حــل للأزمــة والتغلــب عليهــا, ثــم تأتــي الخطــوة 
التاليــة متمثلــة فــي تجريــب أقــرب هــذه البدائــل وصــولًا إلــى الحــل الصحيــح للأزمــة, وهــو مــا يمكــن 
معــه تجريــب أكثــر مــن بديــل حتــى يمكــن الوصــول للحــل, وفــي حالــة عــدم الوصــول إلــي حــل بعــد 
تجريــب كل البدائــل المتاحــة يعــاد التفكيــر فــي الأزمــة وجمــع مزيــد مــن المعلومــات عنهــا واإعــادة 
الخطــوات الســابقة حتــى يمكــن التوصــل إلــى حــل الأزمــة، وممــا يؤكــد علــي أهميــة إتبــاع الأســلوب 
المناســب والأمثــل فــي إدارة الأزمــة هــو أن هــذا الأســلوب لإدارة الأزمــة أصبــح فــي حــد ذاتــه مــن 
الاتجاهــات الحديثــة فــي الفكــر الإداري المعاصــر كمــا تشــير دراســة الألفــي ) 2003 (, وممــا 
يســاعد علــى ذلــك أيضــاً اســتخدام تقنيــة المعلومــات واســتراتيجيات إدارة الأزمــة كمــا تهــدف دراســة 

.) Mcnicoll() 2003(مكنيكــول

يــدور التســاؤل الســادس للبحــث حــول مســئوليات مديــر المدرســة فــي إدارة الأزمــات وكذلــك المهــارات 
التــي يجــب أن تتوافــر فيــه كمديــر فريــق إدارة الأزمــات المدرســية وهــو مــا يمكــن تحديــده فــي النقــاط 

التاليــة مــن خــال الإطــار النظــري للبحــث والدراســات الســابقة :

1.  التحليــل الدقيــق للأزمــة ومعرفــة أســبابها ودوافــع نشــأتها ومــدى انتشــارها وتأثيرهــا واللحظــة 
المناســبة لتدخــل فريــق إدارة الأزمــات فــي احتوائهــا .

2.  تحديد المدى الزمني للقضاء على الأزمة.
3.  تحديد نوع وكم الموارد التي يمكن استخدامها في إدارة الأزمة.

4.   تحديد نوع وخبرات الأفراد المدربين والمؤهلين والراغبين في التصدي للأزمة .
5.  حسن التصرف وسرعة البديهة وتقدير المسئولية.

6.  الرؤية الواضحة للأحداث .
7.  القدرة على التعامل مع المتغيرات والمستجدات.

8.  التحلــي بالتفــاؤل والقــدرة علــي التغلــب علــي الازمــة وامتــاك الشــجاعة علــى اتخــاذ القــرار فــي 
الوقــت المناســب .

9.  القدرة على توقع الأزمات وتحليلها.
10. القدرة على تنمية العاقات الإدارية وتطويرها مع أعضاء الفريق .

11. أن يكون مؤهاً ومدرباً على إدارة الأزمات وقدرته علي التخيل.
12. القدرة على رسم وصياغة التكتيكات الازمة للتعامل مع موقف الأزمة.

13. الاطاع المستمر على المستجدات المتعلقة بالأزمات المدرسية وكيفية التصرف.
14. القدرة على استخدام المعلومات المتوفرة عن الأزمة بشكل سليم .

15. المعرفــة المتخصصــة فــي الإدارة التربويــة والمدرســية خاصــةً مــا يتعلــق بالأمــور الإداريــة مــن 
تخطيــط, تنظيــم , توجيــه ورقابــة, متابعــة والتواجــد فــي موقــع الأحــداث .
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16. الحزم والانضباط في موقف الأزمة . 
نتائج البحث:  

 فيمــا يتعلــق بالنتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث، والتــي تناولــت إدارة الأزمــة ومراحلهــا، والاتجاهــات 
الحديثــة فــي التعامــل مــع الأزمــات المدرســية، توصــل البحــث إلــى النتائــج التاليــة: 

1. ينبغي الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية الداخلية، والخارجية، في التعامل مع الأزمات.
2. أن هناك تباين في مستويات وجود الأزمات، واتخاذ القرارات عند مديري المدارس. 

3. ضرورة رفع مستويات قدرة القيادات المدرسية لاتخاذ القرارات في            ظروف الأزمات.
4. ينبغــي علــى مديــري المــدارس اتخــاذ القــرارات فــي موقــف الأزمــات عــن طريــق مشــاركة أعضــاء 

فريــق إدارة الأزمــات فــي صنــع القــرار. 
5. لا يختلف توافر مقومات إدارة الأزمات بالمدارس باختاف المرحلة الدراسية.  

6. أنــه مــن الضــروري توفيــر المرونــة فــي التصــرف ) صاحيــات ( لــإدارة المدرســية للتكيــف مــع 
احــداث الأزمــة. 

7. أنــه مــن الأهميــة إعــداد وتصميــم برامــج تدريبيــة لمديــري المــدارس فــي مجــال إدارة الأزمــات 
وكيفيــة اتخــاذ القــرارات الصحيحــة فــي ظــل ضغــط الوقــت. 

8. هناك ضرورة وجود قاعدة بيانات للأزمات الخطيرة. 
9. أن تبتعد إدارة الأزمات في المدارس عن البيروقراطية والجمود. 

10. ضــرورة اســتخدام خطــوات التفكيــر العلميــة لاتخــاذ القــرارات فــي مواقــف الأزمــات المتوقعــة 
وواضحــة الأبعــاد. 

11. أن الخلفيــة المرجعيــة فــي اتخــاذ القــرارات فــي ظــروف الأزمــات، والطــوارئ هــي الأنظمــة 
والتعليمــات.  واللوائــح، 

12.أن هناك مهارات ضرورية لابد من توافرها في متخذ القرار في حالة الأزمات
13.أن مــن أهــم متطلبــات اتخــاذ القــرارات فــي المواقــف الطارئــة نجــاح القائــد فــي توزيــع المهــام 

والأدوار. 
14.أن مديري المدارس يتأثرون بالعوامل الإنسانية عند اتخاذهم للقرارات بدرجة عالية. 

15. إشــراك المعلميــن فــي اتخــاذ القــرارات لــه نتائــج إيجابيــة مؤثــرة فــي الرضــا الوظيفــي والالتــزام 
دراك عــبء العمــل.   واإ
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التوصيات: 
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية: 

1.  ضــرورة إعــداد ســجات تــٌدون فيهــا المعلومــات، والقــرارات المتخــذة بالأزمــات التــي حدثــت فــي 
المدرســة. 

2.  الإطــاع علــى كل مــا يتعلــق بــإدارة الأزمــات، ومــن ضمنهــا أســاليب اتخــاذ القــرارات المائمــة 
لإدارة الأزمــات المدرســية. 

3.   تكويــن فريــق لإدارة الأزمــات فــي المدرســة، وتدريبهــم، وتثقيفهــم بحيــث يكــون الفريــق جاهــزاً 
فــي أي وقــت لمواجهــة الأزمــات، وتنفيــذ القــرارات.

4.  إجــراء تجــارب افتراضيــة لبعــض الأزمــات المدرســية فــي كل فصــل دراســي، وذلــك لتهيئــة 
العامليــن فــي المدرســة فــي حالــة وقــوع أزمــات حقيقيــة. 

5.  إجــراء زيــارات متبادلــة بيــن مديــري المــدارس للتعــرف علــى الأســاليب المختلفــة التــي يتبعونهــا 
فــي إدارة الأزمــات المدرســية. 

6.   عقــد الــدورات التدريبيــة، والــورش التربويــة، والنــدوات، واللقــاءات حــول دور مديــر المدرســة فــي 
إدارة الأزمــات، واتخــاذ القــرارات.  

وأنشــاء موقــع  منهــا  لاســتفادة  المدرســية  الأزمــات  فــي مواجهــة  المديريــن  تجــارب  7.  عــرض 
. المدرســية  الأزمــات  بــإدارة  يتعلــق  مــا  يتضمــن كل  إلكترونــي 

وتقــدم  المعلومــات  فيهــا  تتوفــر  والتعليــم  التربيــة  إدارات  فــي  الأزمــات  لإدارة  وحــدة  إنشــاء    .8
الاستشــارات المطلوبــة للأزمــات المدرســية فــي الهيــكل التنظيمــي لــإدارة متضمنــاً فريــق دائــم مــن 

بعــض مديــرى المــدارس ذوي الخبــرة والتميــز فــي إدارة الازمــات المدرســية .  

البحوث المقترحة: 
1.  تحديد دور فريق إدارة الأزمات المدرسية في التخطيط لمواجهة الأزمات. 

2.  الضغوط التي يواجهها مدير المدرسة في الأزمات المدرسية. 
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قواعد النشر

أولًا ضوابط الطباعة

سعياً منا للوصول إلى صورة متميزة لبحوثكم التي ستساهمون بها في الأعداد المقبلة للمجلة ، فإننا نأمل منكم التكرم 
بإتباع بعض الملاحظات الخاصة بطباعة العمل : 

1. ترســـل المـــادة العلميـــة إلى المجلـــة علـــى قـــرص مضغـــوط ، مطبوعـــة بخـــط نـــوع Simplified Arabic ، مـــع 
نســـخة واحـــدة ورقيـــة وبحجـــم 13 ، وحجـــم الحواشـــي الســـفلية 11 ، وتباعـــد الأســـطر )مفـــرد ( .

2. في حالـــة اختيـــار الصفحـــة مقـــاس A 4 ، تكـــون هوامـــش الصفحـــة يمـــن ويســـار ) 4.2 ( ، أعلـــى وأســـفل 
موحـــد ) 4 ســـم( 

3. يؤخــذ بعــن الاعتبــار إن المجلــة غــر ملونــة ، لــذا يجــب الابتعــاد علــى الصــور الملونــة ذات الألــوان الفاقعــة ، 
وكذلــك التظليــل الزائــد عــن الحــد في الجــدول 

4. عــرض النــص في المجلــة هــو 12.6 ســم ، لــذا يجــب الابتعــاد عــن الجــداول الكبــرة ، والصــور غــر القابلــة 
للتصغــر .

5. عند طباعة النصوص يرجى التقيد بالآتي : ـــ

ترك مسافة بادئة في أول كل فقرة ) 1.27 سم ( مع اختيار خاصية ) ضبط ( للنصوص 	 

عــدم تــرك فراغــات بــن النصــوص وعلامــات الترقيــم الــتي تليــه ، مثــل : الفاصلــة والفاصلــة المنقوطــة 	 
والقاطعــة والشــارحة والشــرطة المائلــة وعلامــة الاســتفهام والتعجــب ، ومــا علــى شــاكلتها مــن علامــات 

الترقيــم الفرديــة ، علــى أن يــترك الفــراغ  بعدهــا مباشــرة

مثال : ــ     ــ  مجلة البحوث العلمية ،      ــ مجلة البحوث العلمية ؛     ــ مجلة البحوث العلمية . 
       ــ مجلة البحوث العلمية :    ــ مجلة البحوث العلمية /      ــ مجلة البحوث العلمية ؟

تــرك فراغــات قبــل وبعــد الأقــواس العاديــة وعلامــات الاقتبــاس ، ومــا علــى شــاكلتها مــن علامــات الترقيــم 	 
المزدوجــة ، ولا تــترك فراغــات ملاصقــة لهــذه العلامــات مــن الداخــل . وتجنــب تــرك فراغــات متتاليــة .

مثــال : ــــ    مجلــة البحــوث العلميــة ) مجلــة محكمــة ( تصــدر مــن مركــز البحــوث. ــــ مجلــة البحــوث العلميــة " 
مجلــة محكمــة "  تصــدر مــن مركــز البحــوث 



ثانياً ضوابط النشر العامة 

1. التقيد بأصول البحث العلمي وقواعده .
2. ألا تكون المادة العلمية المقدمة للنشر قد سبق نشرها أو كانت جزءاً من رسالة علمية .

3. يكتب في أول صفحة من البحث عنوان البحث واسم معده وعنوان العمل .
4. تخضع كل المواد العلمية المقدمة للتحكيم العلمي من أساتذة متخصصن .

5. يخضع نشر المواد العلمية لأولويات تتفق وسياسة النشر بالمجلة . 
6. هيئة التحرير ليست ملزمة برد المواد العلمية التي لا تنشر لأصحابها .

7. علــى الباحــث التأكــد مــن أن دراســته كاملــة ، ومدققــة لغــوياً وخاليــة مــن الأخطــاء الإملائيــة والنحويــة وعــدم مخالفــة 
لأي نظــام للحمايــة الفكريــة . 

8. أن يكــون البحــث المقــدم للمجلــة مســتوفياً شــروط البحــث العلمــي مــن حيــث الإحاطــة والاســتقصاء والإضافــة المعرفيــة 
والمنهجيــة والتوثيــق ودقــة التعبــر . 

9. عــدد صفحــات البحــث لا تقــل عــن خمســة عشــرة صفحــة ولا تزيــد عــن ثلاثــن صفحــة بمــا في ذلــك الاشــكال 
. والفهــارس 

10. تخريج الآيات القرآنية في صلب النص اما تخريج الاحاديث النبوية يكون ضمن تسلسل الهامش .

11. تكون الهوامش ذات ارقام تسلسلية توضع في نهاية البحث و عدم استخدام “ ادراج هامش “ عند الطباعة .

ويرتب البحث على النحو الآتي :  ملخص البحث ــ مقدمة تتضمن أهمية البحث وأهدافه ــ مواد وطرائق البحث 
) منهجية البحث ( ــ النتائج والمناقشات ــ الاستنتاجات والتوصيات ــ المراجع ــ. وأن يشر الباحث في المقدمة أو أي 

مكان آخر مناسب إلى مكان إجراء البحث وفترة تنفيذه إذا لزم الأمر . 

إذا استخدم الباحث استبياناً أو غره من أدوات جمع البيانات ، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك الأداة إذا 
لم ترد في صلب البحث أو في ملاحقه . كما يجب على الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة وتجنب وضع أي 

إشارة تكشف هويته من خلال الدراسة ، أما المعلومات الشخصية ومكان العمل فتوضع في صفحة منفصلة . ويتم 
ترقيم الجداول والأشكال ترقيماً متسلسلًا مستقلًا لكل منها ، مع إعطاء عنوان قصر لكل منها تتم كتابته ) أعلى ( 

الشكل ، ويكون المصدر أسفله . وترقم جميع الصفحات تسلسلياَ .

إن التزامكم بالملاحظات المذكورة أعلاه سيسهم بلا شك في تسهيل إنجاز العمل على الشكل المطلوب .
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